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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم وإهداه 
بقلم الاستاذ الدكتنور 
عبد السلام عبد الحفيط عبد (الخسمعسصس نا ل 
عميد كلية اللغة العربية بأسيوط 
الحمد لله رب العالمهن * والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين 
سيدنا محمد 'خور من نطن بالضاد »2 وأبِلم من عبّر فأجااد , 


وعلي آله وصحبه 2 ومهن دعا بدعوته ٠‏ آمين . 
أما بعد ٠-٠‏ فهدا هو العدد السانس من عجلة كلية اللشئنة 


الدعربية باسيرظ يحمل في طياته الكلمة المعبدرة والفك سس 
الجيدق والفضية التي تستحن النظر والتأمل ٠‏ وذلك في مناحصي 
التفكير المختلفة ٠‏ 

وهذ|ا عمل يستوجب منا الشكر لله . تعالي ا على هاسبق مسن 
أعد اد « وذدعوه توفيقا قدوام هذا العمل واستمرار دورهة ونفعه 7 

كما أنه لايفوتنا التنويه بجهد الاساتذه الاقاضل الذين أخزنوا 
علي عاتقهم عناء البحث وجهد الكتابة وتوصيل المعاني إلي القاريٌ 
الكريم في صورة ديدة وتعبدر رائق 0 

وهذا العمل من أوله لالخره مقصود به القاريٌ المترقب والمتأمل 


الواعي حتي تشيع الثقافه وتنذشر ‏ 2 فيترتب على ذلك وعي بالءل وم 


وتحديد لشبابها في نفوس المتلقين والقارئين ٠‏ 


2 
وفي النهاية : أدعو الله تعالي - للعربية : سموا ورفعة 


على أيدي مدبيها ودارسيها , ولطلابها التوفيق ودسن التلقي . 


ا.د / عيد السلام عبد الحفهظ 
عييد الكليه 


المكمة فى شعر المتنى 


|.د عبد اللاه ود حمن 
المقنيسى ؛ 
أوشعت أن استر سل فيما دأب الكتاب علي التعرضى له. حينما 
أ حجمت , فقد أدر كت أننى لا أ 1 ستطيع أن ا جديد| علي 
اسمه ولقيه وأسرته والبيئة التي نشأ فيها والعوامل التي كونت 
شخصيته وشاعريته فكل ذلك تصدى له الىاتبون : قديما وحديثا 
ولم يتركوا فيه زيادة لمسدذزيد 1 جل إن الشهرة والذيوع اللذزين 


نتاجه الفني حمل الخاصة مال التنقيب والبحث وراء كل خفي 
واد وقدموه في رضح النهار , فأصبح المتنبي علما هذ! يعيش في 
ضوء المعرفة وإن إختلفت العصور والبيئات فهو منذ ظهوره شغل 
الناس بأمره ٠‏ كثر حاسدوه , وكثر أيضا المتعاطفرن معه . وعاش 
هو لاهيا عن هوولاء وأولئك , حيث قال . 

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصه(1) 


فهو فى شعل عنهم جميعا بالهدف الذي رصدد لققفسة 3 والا ربة النى 
يريد بلوغها 2 فقد كان منذ نشأته الأولن حعيه الأماق سين 


١٠٠١ / الديوان المجلد الثاني‎ )١( 


0ت 


كيرا من سكان بادية السماوة ‏ التي قضى فيها حينا غير قصير 
جذب موءدلاء بسحر بيانه وقوة عارضته ٠‏ ودعاهم الى مبايعته علي 
حداكته وغضاضه موده + وقد وصل الخبر إلي والى حمصن فسجنه 

وقيده + ويجب التنوية إلي أن أمل هذا العصر قويت الأثرة فيهم 
وامحي الإيثار عندهم وتسلطن عليهم الأثانية الفردية + فجعلت كل 
واحد فيهم إذا آنس من نفسه القدرة علي بلوغ الأرب الذي صاغ 
له في خياله قصورا! من الآمال باذخات الذرى ٠‏ فإنه حينئذ يخدع 
كن معه أو ينخدع بهم حين يجدهم قد التأ .| حوله وأحس هنهم 
الانصياع . واستكمل بهم القوة . فينطح ب صخرة السلطة لعله 


يوهنها وإن ع كان في الأغلب الم نحطم اهو ويتفرق من حول ه 


٠ يددا‎ 


فهذه الجماعات التي ثارت مع ( بابك الخرهي ) أو مع صاحب 
الزنج أو مع دعاة القرامطة تيخف لنا ما نحن بإزائه من اضطراب 
العصر وضعف القائمين عليه من الك: سكام والإغراءاتث التي تدفع 
الطامعين إلي ار تياد طريق التمرد والثورة لعلهم يحققون من وراء » 
ذلك مغنما , ولعل ذلك كان الحافر الاأكبر الذي دفع المتنبي 
دفعا ملحا نحو أمل خئون أراده أن يتحقق , فلم يجن هنه سلوى 
السجن ا ا سد 
ينقضن » وسلطان هائل ينهار 2 وقوم يتهالكون علي فتات ذلك الملك 
وأنقاض هذا السلطان , فإذا ولد في هذه البيئة صبي ذكي القلب 


مرهف الحس ٠»‏ رقيق المزاج » حاد الشعور , ملتهب العاطفة » قري 


كه 


5 5 ف الوم ان يسير السيرة التي تتدون همنه هذا 
الشخصن الذي يعرف ال 90 وأن يكون له طموح لا يقل عن 
طموح أنداده أو الذين سمع عنهم وبهرته فعالهم فهو لايقل عنهم ذكاء 
ولا شجاعة ولا قوة أسر .. فهو القاكل يخاطب نفسه : 
إلي أي حين أنت في زقّ محرم وحتي متي في شقوة وإلي ككم' 
وإلا تمت تحت السيوفء مكرما تمت وتقاسٍ الذل غير ا 
فتب واثها بالله وثبة ماج د يركالموتفي الهيجا جني النحزفي الفم 
إنه يريد أن ينضو عنه زي الإحرام الذي يفرضن عليه حياة 
السلامة والدعة » ولعلك تلاحظ الضيق والتبرم الذي لحقه من جراء 
هذا الثوب الذي يتلفع به والذي أوشك أن يخذقه . ويحاول 
تومه في ععيزة ما كيه كور 1# ين وفلفة: “يو الريك أن دعت 
خاملا مع 'الخاملين أو نكرت 5 نهة وسط النكرات التي تعج بهاالحياة 
من حوله , ولذلك استطال !إلزماح الذي أقعده عن مراءه , وحال دون 
بلوغه إربته » حاني برم بواقعه وتمرد عليه ٠‏ فتتوالي عنده الاستفهامات 
القلقة التي تكشف عن كم هائل من التعاسة والرفذى لهذاالرا مه 
الشفي : إلي أي حين ؟ وحتي متي ؟ فهو يستحث الزمن ويتملصن' 
منه » ويدقع نفسه دفعا إلي المخاطرة للتخلصن مما هوفيه 2 إند 
يغريها بالمغامرة . ويحبب إليها الموت حتي تقتحمه بلا وج[, ٠‏ الموتث” 
فحنت السهوف: أكرع للإفسان. وأفضل من أن يموت حتف" أنقه منتسننا 
للذل والمهانة ٠‏ فالموت نهاية محتومة لكلى كائن حي ٠‏ ولكن فرق بين 


من حنم للذل ومات موصوما بهذا العار » ومن حارب مدافعا عن 


0)0)0 د/ طه حسين ‏ مع المتنبى ص "57 57 
إفرم الديوان 2« المجلد الأول / م 


عاسمه 


كرامته وعزته فمات تحت السيوف , وفي ساحة الوغي ٠‏ وهو كسلام 
على إطلاقه يستحث الهمم ويحبي موات الأثفة والكبرياء » كان 
سريع الإقناع له وهو »> ولن يهمه من عداه ء لذلك جاء تيتسيحكه 
الأخير دليل الثقة والاطمئنان إلي ها أحدثه تحريضه من أثرءفيطلب. 
من شخصه الثورة , والوثوب علي السلطة واذقا بالله , أنه ناصره 
ماد اميستعذب الموت ويجده أحلى من الشهد في فمه ٠.‏ 
فالمتنبى كما تحدكنا هذه الأبيات شجاع مقدام » صاحب هدف 

يريد تحقيقه ولو مات في سديل الوصول 2 + ء ويقول د/ طه حسين 
تعليقا علي البيت الاأخير : ( فهر لايريد ..-! الوتوب إلاالخروج 
على السلطان »2 وشق عصا الطاعة » والءخائفة عما يأمر به النظام 


0010 50 


وانتهي به الأسر إلي السجن الذي كان له أكبر الأثر 
في هدهدة غلراء هذا الشاعر وتهافته علي الجاه والسلطة حتي 
أوشك هذا الحماس أن يورده موارد العطب ‏ فقد كان شديد 
الإحساس بذاته , دائم الإثبات لها ,. رافضا كلى ما عداها 2رافضا 
للدين والسلطان , لا يري سوي الطريق المفضي به إلي الهدف حتي 
لو حف بالمكاره والالخطار .؛ لذلك كان السجن نحمة عليه » فقضد 
أتاح له فرصة المراجعة والعدول عن وهم بوط هلود وأغرااة عميكا 
ا لاحق له فيه 2 ففكر وتدبر وأشكر واستقبل أمرك في أن ساة 
واطمثئنان ومن ثم اعتذر لحاكم حمصص ٠‏ وألح لكي ينال العفو في 


ساكل مكار نوا هده الأبياية عد 


بيدي أيها الأمير الأرييبب لا لشيء إلا 5 فروتسييحصستنيب:. 
أولأم لها إذا ذكرتني راقن سا ون ا ا 
إن أكن قبل أن رأيتك أخطأ ت فإني علي يديك أتوب 
عائب عابني لديك ومنه خلقت في اعرف فين 
فهو نادم تائب. يستعطف الأمير بذلة لعله ينال منه العضغئو 
والغفران » ويعرضى عليه في استكانة وخنوع ما آل إليه حاله » من 
غربة منقطعة أوشكت أن تعرضه للبوار والتلف بعيدا عن الأمل 
والصحية , هما جعله ضعيفا مقهورا لا يملك من أمر نفسه شيئًا فمنن 
أجل ذلك وبدافع الإشفاق علي جَدّته تلك العجوز التي ان ذكرته 
وأدر كت ما هو فيه من فيد وتضييق لتصدع الصبر » وتفجر 00 
قلب واهن متهالك . ليختلط بدمعكين قرحها السهد وأوجعتها اللهفة 
المرتاعة علي الغالي الحبيس ٠‏ الذي تسبب لنفسه بهذا المصيرالمر 
فهو استعطف واعترف بالخطأ الذي ارتكبه على جهل بالأمير 
وعدم دراية بقدره وقدرته , ثم يعلن توبته على يد الأمير لعله يقبل 
ويصفح ٠‏ خاصة وهو قد أخذبوشاية الواثين الذين كانوا قد نقلوا 
إليه بعضن أقواله ولم يءخذ بعمل يسلكه في عداد الثائرين المنقضين 
على الي اه 

وله أيقاةفذه الابياك 
تُعجل فيّ وجوب الحدود وحدي قبيل وجوب السجط ود 
فما لك تقبل زورالكلام وقون :القياةة قتدن القوستسسرة 
)١(‏ الصبح المبني / 04 


ل ا سمه 


مازال يرفع نفسه فوق عءلاء الحاكمين , ومن عجب أن يدخل سيف 
الدولة تحت شرطه , <دتي حدكت الجفرة بينهما . فترك المتنبي 
7 الدولة » ورحل الي دعشق », ثم زين له أحد أتباع كافور أن ,2 
يرحل إليه فاتجه لي .-.ر يجذبه الطمع , ويصده الكبر ٠‏ أن يتدلي 
إلى مدح الأسود ٠‏ 

وبذل المتنبي ماء وجهه رخيصا في التزلف إلي كافور والاحتيال 
علي أن يقلده منصبا وكانت كل قصيدة من قصائده فيه تنتهي 
بالشكوى والالحاح , ولما رأي أنه لم يظفر من كافور بطائل عزم على 
الفرار فأعد له عدته , وهجاه قبل مغادرة مصر بيوم واحد بقصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 


عيد بأية حال عدت يا عيد بعااسع أ الام اقياك صعوي 00 


وهو وإن كان قد أسرف فى, أ'اعوت المخزية التي ألحقها بكافور 
فذلك نابع من شعور بالاشمئزا: والخزي من نففه قبل أن بكون من 
كافور ٠‏ فهر لو أحسن الظن بنفسه , وتيقن حقيقة كافور لأأحجم عن 
قصده , وما أغراه طمع أحمق , لازمه طوال حياته حتي قتل نقسه, 
ولم يبق منها إلا رمق ضئيل ( بهذا الرمق الذليل الخصب , المهين 
القوري أقبل المتنبي على كافور , فمدحه وتملقه ,» ورغب إليه وطمع 
فيه , ومن هذا الرهق نفسه انصرف المتنبى عن كافور راغبا عنه , 


زاهدا فيه , هاجيا له . كافرا بأنعمه ‏ مشيعا فيه الفحشاء . مذيعا 


. 


فيه السوء اوذفن كافون أن عرف المتنبي كما كان ينبغي أن 


كانت 


يعرف ٠»‏ ووطعه في الموضع الذي كان ينبغي أن يوضع فيه 2 رآه 

شاعر ! يبهع المدح والثناء بالدراهم والدنانير , فاشتري منبه 
المدح والثناء بالدراهم والدنانير . ورآه أحمق يجهل قدر نفسه 
عاقلا فطنا لبيبا لم يخدعه المتنبي وما كان للمتنبي ولا لأبسرع 
منه أن يخدع هذا الأسرد الذميم الذي ! منطاع أن بتجايوز قلدره 
وَأ يفغر ضص نفسه علي الدولة الإسلامية كلها ,2 ا ينتطع أ 
أجزاكها » فيستأئر فيه باليلك والسلطان , نعم ذثئب كافور أنه 


70000000 5 1 0 
17 3 عاقلا قطنا 3 وأضه 5-8 نْ 37 اسل الناس, 5 وبيصع الامرن. فد 


وهكدام! عرضته المطاممع لواقف فثد فيها هاء وجهه وأ ساع 
كدريا عه الذي عاش عمره يحأول التحفاظ عليه يغررر وصلف ليس له 
نظير > عر ضده في النياية لأمو 2 ولنا 0 أ الطيث» من فصر قصيد 
إلي الكوفة 2 ثم رحسل أي بيعداخ : ترمو شع عن قلح الوزير الموليسسي 
ذهايا ينفسه عن مداح غير الملوك: 2 ثم ورأصله أبن العفون "سسا 


(رجان ( فسار إليه وم تلديم بقصائد سدة1 ء م تمل تيك الدولبة 


8 1 . يس 3 8 000 : 
ذيها 0 التشاووم عبامون مو أنه ني 00 مي ل كٍ: . كد ل 0 


'كذلك قفإنه قاتل يي المطرديق بعد أ تحاله من شين أن . بضيةة ترب 


من ( دير العاقول )6 لنءا! 1 قينا من شير رحطان منة 054 زم 


() د/ طه ححعسين مح المح م1 


سه اام 


والذي قولي قتله وققل ادنه وغلامه رجل من بي أسد يقاللله 
(فاتك بن أبي جهل ) لأنه هجا ابن اخله فجباء أفحش فيه !(؟ ‏ 
ولقد أراد المتنبي أن يفسر من ألموث الذي أحدق به .غير أى 
غلامه عيره , وذكره ببيته المشهور 


فكر راجهسا لحدفه وحتف أبنه وغلامه ذأذك سليط اللسان « والحطحسسق 
إن المتنبي لم يكن جبانا , بل هو شجاع مقدام : حضر أكثر مراقع 


200 الدولة # وواجه الموتك في إسفاره الكثيرة 0 تابت الكنبيب رابط 


ا و د 5 . 1 5 

لز م ولكنه 5أ نْ كثدر الإعجحاب اا كل الل اك المطامم 8 واج سي 

3 5 0م 1 ا 

أن يقال عنه جم ولو كام المويك هو الذي ينارش»ه » ومن ثم فق.د 
م 5 0( 00 300 0 3 0 

حياته , حلي 2 بعتذر لغلاءه لو سر روألى الادبيار 


سآ ٠‏ 35 5 33 500 » 5ه 0 . 1 
ومكذا انطوركت حيائد الحاقلة بالمرارة والنصب »ء لانه شل نهفسه 


٠ 50-5 5-00 5 1 50 3‏ 4 
اناقني ومني بذوي شرقت يها لو ذافها لبحيى ما عاض وائتسيا * ٠"‏ 
ق: 5 2 
فاقد أ أنه 2 ان آله ا صخر عله الصابء: 6 8 أن الزعاأ ك0 رز سسافها 
1 1 3 91 5 ُ 04 
2 السصايا الخاصس له سمتني هكمما ١١‏ لدبي لما اسح ع مر أره ع ولا نين اط 


34 


0 24 9 
في اليكعاء من لشدة الإالى ها اللي ٠ن‏ عمره » ولظل يمنتئى.» لتها الأسسسسسم 


0 8 

ا الل ااا ات الإ ا 00 لي 5 
5 كي ليع 7 7 يم ف درا 1 01005 در ووو ل ل 21 عم لوث للسطه وث”, 
١ 2 -- 5‏ ما الب ٠.‏ 


0 


الث قل امأيا مالس اخ .11 صم 0 لآ 3 
31 0ك : شيعا بأل 94 ولقدت سس واتنعكسن كل ذنئك علي اال 


ص حاتم سوج اذ ومعييه سسسب ند د بدا لمحم 


8 .6 1ه 1 
() الاستاذ / على الجارم وعبد العزيز البثشري واخرون تاريخ 


الادب العربى ص 48 


(9) الديوان الجله الأول رمعا 


حتي نال شهرة واسعة » مازال يتردد صداها حتي الآن , لأته يدل 
علي قدرته الشعرية الباهرةرنبوغه النادر, وقد مرت القرون وتعاقبت 
السنون ولا زال شعره مضرب المثل في القوة والبلاغة ٠‏ 

وقد قال المتنبي في فنون كثيرة من الشعر , وفي المديح 2 لأنمسه 
كان شاعرا مداحا يجتدي بشعره 2 وقال في انيع لاقن مجاكسه 
لكافور صاحب مصر » وقال في الرثاء وفي الوصف ,2 فقد وصف كثيرا 
من وقائع سيف الدولة » ووصف الأسد في قصيدة يمدح بها بدر بن 
عمار . ووصف رحلة صيد , ووصف الحمي حينما أصييب بها في مصر 
فأحسن وأجاد عء وله شعر كثير في الفخر والشكوي هن الزمان , ولكن 
أكثر ما أشتهر به الحكمة وارسال المثل » وذلك لأن الحياة التي 

ونحن لن نعرض لشعر المدح عنده ٠‏ فهو هع روعته 2 وكثرة تفننه 
وعظمة الابداع فيه إلا أن شاعرنا متهم فيما قال ٠‏ نظر! إلي ها اتسم 
به من حبه لذاته وعدم إقراره بالتفوق لغيره . سهما كانت منزلته 
الاجتماعية , فنرجسيته حالت بينه وبين أن يري أحدا يستأهل منه 
كلمة ثناء عن اقتناع وصدق , وعلي هذا نشعرأن انمديح عنده بضاعة 
يقدمها لمن يدفع » والدليل قصيدته الدينايرية , ومدائحه في كافور 
الذي قهر نفسه قهرا علي قولها » وليس أدل علي ذلك من قوله مطلع 
أول قصيدة هدح قالها في كافور » الذي أكرم وفادته . وأمر له 
بمنزل خاص وخلع عليه , وحمل إليه الافا من الدراهم كما يقول 


الرواة » فلم تكن خبيئة نفس كافور قد تكشفت بعد ولا صرفه 


#6 ات 


الدولة من وداد حنون ٠‏ فانخدع فيهم فأقصاه عند . لذا فهو يترم 
بالواشين والصديق جميعا .ولكنا. نري أن الأمر علي خلاف ذلك 
50 والعطايا والمنح التي أغدقها عليه سيف الدولة ‏ كان من" 
الممكن أن تعيشه حياة رغدة هانئة لو انزوى فى ضيعته » وتفرع 
لقول الشعر فنا يلاعب به مشاعره ٠‏ ويتنفسه صدقا مع خواطره 
وأحاسيسه , فهو لم يكن شاعرا خاملا أظهره سيف الدولة . فقلد 
اوت أعداء -مجدة الشعري تقردد في كل الدنيا قبل لقائه بأميره ش 
وبعده حتي اليوم , 

اذن فهو ليس آسفا علي هذه القطيعة التي أحكم فتلها أعداووه 
وحاسدوه , والإ ها توجه إلي أعداء سيف الدولة في مصر , ولعاش 
على أمل العودة ورأب الصدع ما وجد إلي ذلك سبيلا . هذا إن كان 
صادقا في حزنه على من فارقهم , ولكن الدكتور طه حسين يحدئكنا 
قائلا : 

( فأما الذي أرجحه أنا فهو أن المتنبي قد أصلح أمره مع 
المصريين » وترك حلب ليكون شاعرا رسميا لكافور , ليغيظ سيف 
الدولة وأصحابه , وليعرفهم أنه إن لم يجد عندهم الأمن والرضاء 
فسيجد عند عدوهم اكثر هن الأمن والرضا : سيجد عند عدوهم الحكم 
والسلطان ) (!؟ وإنسان هذه حاله لن يكون برما ولا ضيقا بالقطيعة 
ولن تملا نفسه هذه الوجيعة القاصمة التي تبدت من بيته الذي افتتح 
به قصيدة المديح وأن تخفي في أبيات بعده تومىء إلى نعيه 
الصداقة والأصدقاء , فهو لا يرهضه في الدنيا بأسرها شيه سوي أن 
)١(‏ د/ طه حسين مع المتنبي / 777 


مومه 


يخيب مسعاه , وأن يحال بينه وبين ما يريد , فتقهقره عن مكان 
الصدارة لدي سيف الدولة , وفشله في أن يكون الأثير المقدم حتسى 
على ابن عم سيف الدولة , أبي فراس الذي زاحمه وأقصاه بشعره 
وفروسيته وقرابته للأمير هو الذي أهمه ٠‏ فالمتنبي الذي كان مهددا في ' 
حياته » وراوغ حتي نجا من الموت هربا “لمكن أن بام علحي 
ما خلف وراءه في حلب إذ تطلع في رحلته إلى ما هو أروع وأعظم 
وأبقي , فإذا كان هذا شأنه مع الالحداث التي ألمت فلابد أن يكون 
عملوء! بالبهجة والسعادة في ارتقاب أن بحصزعلي ما أمله في مصر 
فهو يرغب في الملك ويطمع إليه » وقد ظظلن أن نبوغه في الشعسر 
وكثرة مدحه لكافور ٠‏ بوصلانه إلى أمله , فيغيظ حساده الذين كادوا 
له عند سيف الدولة » ويريهم أنه أصبح في مكانة تشبه مكانة أميرهم 
وأن في استطاعته أن ينشيء بلاطا كبلاطه , ويصبح موثل الشعراء 


والعلنا ‏ والش 10 


كل هذه الآمال العراض » والتي لو أنصف المتنبي نفسه لعدها من 
شطحات الخيال والتى نأت عن الواقع ولا يمكن أ ن تدانيه, فعلي قدر 
اغر ابها وتغريبها يكون التمتع بها والاسعاد لصاحبها وعلي ذلك قلنا: 
إنه لم يكن م:جوعا في الصداقة , فالطموح المغالي فيه والذي لازمه في 
رحلته إلي مصر كان علي الاأقل يسعده قبل أن يملاه اليأس من 
كافون .+ تكد هيا الباق الاين أما أن يفاجئنا المتنبي بكبل 


(() د/ أحمد بدوى ‏ من النقد والادب / )6ه 


0000 

فيمن أساوءوا إليه » فتلك عجيبة لابد أن يكون مردها دنيا من 
المشاعر المهتاجة , لا يريد لها أن تبين ,» بل هر يخاف أن تبين 2,2 
فظهورها يقبره 2 قبل أن يقبر أمانيه . فيهذا الموقف المبين الذي 
أقعيه في القدر عرضه لذل دونه الموت ٠‏ ثقيل على نفد١‏ + أن .دح 
العبد الاسود ويستجدبه , لذلك فارت نه بمواجعها .رنضح به .أ 
بيته السابق ( أقبل المتنبي إذن علي 'كاذرر وضيعا ذليلا قد هان 
على نفسسه . فهانت نفسه علي الناس ٠.0‏ فلنلاحظ الآن أنه 
لم يصف اعد سا رمت كفي حون فا ايض 
من يهنن يسهل الهوان عليه ها اجرح بمبيت إيلم (() 
تلك قضيته , سَعومُ وراء الملك والسلطان وقَكَّلُ في بلوغ مسعاه يورثه 
الهم والتعاسة , ولعل فشله ذاك راجع إلى صفات غالي فيها ولم يكسن 
متلبسا بها علي الحقيقة قد رفع نفسه فوق قدرها , وزعم لها ما ليس 
من أخلاقها . وطمع فيما لا ينبغي لمثله , أن يطمع فيه »ء ظن نفسه 
حرا ء, ولم يكن الا عبدا للمال » وظن نفسه أبيا ولم يكن إلا ذلهيلا 
للسلطان وظننفسه صاحب رأي ومذهب ٠‏ ولم يكن إلا صاحب تهالك 
علي المنافع العاجلة التي كان يتهالك عليها أيسر الناسن أمرا 
وأهونهم شأنا كد 

فلم يكن المتنبي صادقا في مديحه , ولا مخلصا فيما خلعه علي كافور 
من صفات , وليس أدل علي ذلك من تكذيبه نفسه فيما 1دعاه » حين 
قال :- 
وشعراً مدحت به الكركدن 277 بين القريض وبين الرقي 
”1 المتنني 


)١( 17345 /‏ المرجع السابق / 588 
(305/ أحمد يدوي من (241 والادن 7 لا 


ساو( سه 


فما كان ذلك مدحاله ولكنه كان هجوال ورى 

وليس أقوي من شعر المتنبي دلالة علي السخط علي الحظوظ » والنقمة 
عليها . حين يبري مواهبه وملكاته تزيد على مواهب كافور( في 
الوه نو رتنه ل ببواة يفتل 9007 

ونحن وإن كنا قد وقفنا طويلا عند هذا الخلق في المتنبي وأطنبنا 
القول حتي قاربنا من الإملال . فماذاك إلا لأن صفة الغرور فييهء 
قد طبعته بطابعها 2 واخترمت عمره ا 
تزايله طرفة عين , عذبته ثم هلك بسببها » افك قد أفاأدشيميه 
كثيرا في إبداعه الشعري ٠»‏ وفيما قدم من فن جال بدفي أاغر اضه المتذوعة 
لا سيما الحكم التي جاءت عنده إثر تجربة , بعيدة عن جفاف الفكرة 
وتحديد المنطق فقد أملتها عاطفة صادقة , فكانت لها قوة موعثرة 
في وجدان المتلقي , وقدرة تدفعه إلي التفكير المتأني اننا سج 
العميق » فهي منتزعهمن دنيا الرجل ومن تبأ رببه يخرج بها من حدود 
الفردية الذاتية التي تعنيه 58 إلي العمومية المطللقة ليشترك هعه 
الناس جميعا في الإحساس بها وتصديق ما يقول , والإذعان له 
77ظ5 الحكم تضفي عليه صفة الفيلسوف , ولعل ذلك يرضي غرروه 
فقد غدا همتازا في دنيا الفكر والفن بعد أن عجن عن تحقيق هذا 
الامتياز في سياسة الناس وقيادتهم ٠‏ ذلك أرضي المتنبي واستكان 
عندء . فأكقر من قول الحكم , أوشاعت الحكمة في شعره إلي الحسسد 
الذي لا نتمكن معه في هذ! البحث الموج من إحصائها جميعا أو الإلمام 


كثرها وحسبنا أن نقف عند البعض لنكتشف فيه أثر التجربة ونبض 
0 در حي د اه الققه والادى ا 


لك 


المتسدان : 

فهو يقول من قصيدة يمدح بها ١‏ أبا الحسين على بن أحسد 
المري الخراساني ) : 
لا افتخار إلا لمن لايضام مدرك أو محارب اتسنا 
ليس عزما ما مرّض المرء فيه ليس هماها عاق عنه القفلام 
واحتمال الأذي ورودية جاذي ه غذاء تضوي به الأجسام 
ذل يغبظ الذليل يعيش 2 رب فيش أخف منه الحمام 
كل حلم أتي بغير اقتتدار حجة لاج إلييا اللش ام 
من يهن يسهل الهوان عليه هالجرح بمبيتٍ إي لم (() 

بهذا افتتح الشاعر قصيدة المدح . وبهذا أيضا خالف المألوف 
المعتاد عند شعراء العرب حين يفتتحون قصائدهم بالغزل لا سيمسا 
شر المديح , والشاعر ما خالفهم هذا إلا لانه يلملم جراح النفس التي 
نزفت كثيرا عند بدربن عمال في طبرية ) حين تكاتف الحاسدون 
الذي هالهم أن يحقق المتنبي » ني بلاط الامير كل هذا التقفارب 


والامتياز . فلم بهنألهم بال حتي نجحوا في إقصائه مغضوبا عليه, 


مشيعا باللعنات » ولم يكن يعرف كل هذا الكيد الخبيث الذي 


ووجه به في بلاط الأمير بفزعزعوا كبرياءه , وأصابوه في كر امتسه 
بندوب غائرة , نالت منه لبعض الوقت , ولكنه سريعا ما استرد كل 
ما ضاع منه » وعاوده غروره القديم , ولكن بعد أن اكتسب تجربة 
ردت إليه الاتزان 2 وفرضت عليه أن يكرن متأنيا في تفكيره متأنيا 
فيما يقول ٠‏ فهو قد عرف أنه لا يحق لأحد أن يفخر بشي إلا إذاء 
01١‏ الندران النجلة الى تع . 


10ت 


كان آمنا من الضيم وانمذلة يت رن قوته قد صانته وحفظته فلا 
يقدر أحد علي خدش كرامته فيدرك مبتغاه أد يطل نينا ريا درف 

لا يعرف النوم حتي يخقفه أو يموت , فالإنسان الذي يعجز عن 
الوصول إلى هدفه أو يمنعه عائق عن نيله إنسان بلا عريمة ”خلا 
من الهمة التي تعينه وتدنيه من وطره ٠‏ 


وهذان البيتان وإن كانت الفردية قد استكنت فيهما . فهي لا 
تكاد تليح إلا لمحا خاطفا إلا أنها بدت أكثر وضوحا وإعلانا فيما 
تلا ذلك , فاحتماله للأذي عند بدر » مع مشاهدته للجاني أ اللعتياه 
أهزلت جسده وأوشكت أن تودي بحياته , وهو وإن كان محسودا على 
ما فيه من قرب واستمتاع باغداق الأمير وعطاياه , إلا أن الذيين 
يحسدونه لا يتعمقون المأساخ التي يحيش. فقي داخلها أو تعيش فصني 
وجدانه , خدعهم الظاهر فلم بلغتفتوة إليي.لاخيي» المنستور , ولنوه 
منعما في حين أنه يعيش ذليلا , فت ما هو أغلى عن العطاء والنفوذ 
فقد العزة والسلامة النفسية , فأرلئ الذين يتمنون أن يسلبوه 
ما هو فيه , ويأخذوا مكانه , إنهم أكثر هنه ذلة , لأن أمنيتهم أن 
يستقروا في قاع الذل ولا يطلب الذل ويتنعم فيه إلا ذليل حقيرم ٠‏ 
نجم الذين أفسدوا ما بينه وبين بدر ولم يستطع إفساد منسا 
خططوا له في بلاط الأمير لأثه أضعف من مجابهتهم . ومع ذلك م 
لنفسه أو زعم لغيره أنه حليم لاتمواعنه السو بالشن: .وفنا نوق 
يصفح ويعفو مع أنه لا يقوى علي غير ذلك ولا يملكه , فالحلم إذن 
حجة كاذبة يلجأ إليها اللئام ليداروا بها ضعفهم ويظهروا من 


20011016 مجنت بد ._حنه ةلاب اا ع برج ووو 


4م - 
خلالها كرما مزيفا ٠‏ 


أما البيت الأخير فإنه يفصح على ما يبدو عن صفة غالبة قفي 
المتنبي لا يستطيع دحضها مهما أبدى من إدعاء للعزة والكرامة, 
فهر تعرض كثيرا للهوان والاساءة وفي كل مرة يشعر بالخبنز» , 
والعار وبما هو أقسي من الخزي والعار 2 حين يسرع إلي أمير من 
الأمراء يتوهم عنده بلوغ المراد » ثم يرتد من عندهمرزء! فيما صبا 
إليه , مطرودا مهاناء ولا يتوب وانما يعاود المحاولة ليعود معه خزيه 


وعاره . وهمكذا همات جرحه ولم يستشعر الآلام ٠‏ 


وهمكذا بدأ الشاعر مدحته بغير ما تهرده الشعراء , وإنما لفظ 
من صدره وقدة نار أوشكت أن تقضي عليه , ملأثه همّا وغيظا وحنقا 
وملأته سخطا علي الحياة وعلي الناس 2 فهو متوجعم برم2, ولكنه مع 
ذلك يريد أن يحافظ على كبريائه المهين ٠‏ وأن يلملم ما تبعثر من 
كرامة كان يريد لها أن تصان , قحطمهابدر ومن معه 2 ووجد أنه 
لا يقوي علي الفخر ٠‏ وهذا الأتين الضجر يقطع أنفاسه . فجذب 


أرأيت كيف حوّل مأساته الى مجموعة من الحكم يتواري خلفها 
ضعفة وذلته حتي لا يشمت فيه كارهوه والشاسئون وما أكثرهم »وحاول 
أن يخدعنا 1 نفسه بهذهد القضايا العامة التي صاغها في أبجا كيه 
ليظهر بها التفوق في الفكر العميق في فلسفة الحياة ٠‏ فجاءت ملتصقة 
به تمام الالتصاق تكشف عن ملامحه لأنها تجربته الخاصة ووجيعته 


المفردة , ومهما يكن من شيء فذلك ليس معيبا من المتنبي وإنما هي 


اووس 


ولو كيان التي استمم للمدمة »بو اقيرف والكيمة وبوري د 
تحقيق الامل , لعاش شاعرا كغيره من من الشعراء المداحين الذنين 
يلتمسون الرزق والرزق المرسع فيه عند الأمراء , ويلتمسونه كذلك 
بما حباهم الله من جميل القول ورفهق النغم الذي يطرب فيدفع 
الأعر اع للعطاء السخي دفعا فيعيشون في لذة وسعادة وهناء ٠‏ 

ولكن المتنبي لم يفعل ذلك ؛ لأنه لايستطيع الحياة بغير هذه 
المخاطر » ولا يملك العيش إلا بين رضا الامراء وفضبهن + وآل بين 
أمل هرجو وخيبة مرة تهميرقلبه هصرا فيئن ليخرج لنا فنا راائعا , 
وحكما تقدم لنا التجربة والمتاع . 


حتي هذا البيت الذي انتزعه الناس من بين قصيدة طويلة قالها 
المتنبي في مدح (علي بن أحمد هعاس الاحطاي )الذي ماسر 
لم وظداداره »ون كقر ةنما الاكتة الشتهم عه ااغي مجهرل علي" أحذ 
ذلك البيت جاء إشر تجربة وهو :- 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 00)0 
كما تري في البيت زهد واقتصاد ٠‏ ورغبة عن التهالك علي جمع المال 
ودعوة عاقل يزجيها إلي الناس جميعا , ينهاهم عن أن يفرغ المسرء 
حياته لجمع المال » ويصرف ساعاته كلها لكي تتضخم الثروة “يفعصل 
دلك خوفا من شيم الفقر الدواوطا ووو قلتي بوسر من برائنه يكتر 
ماله ولا ينفق منه في ضروراته شيئا ٠‏ فهو كالفقير المحروم الذي لا 
01 الديران قله الا نر 


ات 
يجد ما يستوفي به ضروراته فكلاهما محروم ٠‏ 

هذه النظرة العميقة المتأنية » التي جعلت المتنبي أكثر درعيا 
بالحياة . وأكثر إدراكا لدور المال فيها . فهو ليس للجمع وإنما 
لدفع الحاجة , لا ينبغي أن يخدعنا المتنبي عن نفسه بهذه الدعوة 
لو أن يموه علينا حقيقته التي عرفناها عنه » لمجرد أن يفصح عن 
هذه النظرة الجديدة 2 فنظنه قد كف عن التهافت على جمع المال 
وإراقة هاء وجهه في سبيل تحصيله ٠‏ لا ينبغي أن تخدعنا هذه 
النظرة أو يخدعنا المتنبي ء عن نفسه , فهو مازال يلهث خلف آماله 
تلك العراض ٠‏ التي ولدت ةب إعاقنك “معد تعره للحرج: ولا كقر 
عن الحرح + للبلاك: أحيانا إلى أن عاث. بها +: 

فلو نظرنا في أبياته الأولي التي افتتح بها قصيدة المدح هذه 
لواو 11 
أافق خيلا من قو وها الذقر. .رحو انوا فرق كذ زمعن القسص 
وأشجع هني كل يوم سلامتني وما ثبتت إلا وفي نفسها اشبصين 
تمرست بالآفات حتني تر كتها تفول: آمات: المرت ٠‏ أم: .دعن الذعر؟ 
وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوي مهجتي أوكان لي عندها وتتر 
| ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق : جاران دارهما العمر 
فهذه بداية 20 الشاعر فيوها الحديت عن ؛نفسه ٠,‏ وليس اس تسر 
قاصرا علي هذه الأبيات فقد استمر الشاعر بمتاح هن داخله أفكارا 
ومشاعر . كانت قد أرقته طويلا » بعد أن آبت نفسه الموزعة داخل 


514 / المرجع السابق‎ )١( 


1ت 

القلق والخوف اللذين أسلماه إلي الهرب والتخفي » فهو قد كان 
مشردا يتنقل من البادية خائفا من السلطان , لا يستطيع أن يدنو 
م ا الإخشيديين » وقد كان بينه وبينهم ما انتهي به الي سجن 
حمص », وقد كان منذ أسابيع يمذح عدوهم بدر بن عمار »ولايستطيع 
أن ودنواعن أرط ابن رائق في الشام وأعالي الفرات وهو طريد 
(بدو) » وبدن كما ارأيث أحير عند ابن رائق مقرب إليه . فليس 
له اذن أن يهيم في البادية مخفيا نفسه علي البدوء وأن يستتر في 
الحاضرة إن ألم بها منكر! نفسه علي الحضر ء قد لفظته الاأرض 1 
وضاقت به الدنيا » وهو يصور لنا هذا أجمل تصوير وأووعه . كما 
يصور لنا سخطه علي الذين جنوا عليه هذه المحنة الثانية ) !ذلك 
في رائيته التي يقول فيها : 


ومتبسمات هيجاوات عصر عن الأسياف ليسعن الثتفور 
ركبت مشمرا قدمي إليها وكل عذافِر قلق الشف ور 


أوانا في بيوت البدو رحلي وآونة على قتد البعيير 
عو للوكاج القد ميري .. وأنسم نت رجهي رعو بر 
وأسري في ظلام الليل وحدي كأنيَ همنه في قمر همنير (5) 
فالعذارى من الأمور هي الخطوب العظيمة التى لم يسبق العهد 
بمثلها » هذه الخطوب والمصائب قد سكنت صدره وأرهقته ٠‏ تبسمت | 
الحروب عن بريق السيوف ٠‏ كان في كل تجواله كأنه يسعي إليها 


() د/ طه حسين مع الم / 4*7( 
() الديوان ‏ المجلد 0 فض 


95 
فهي تواجهه وتهدده في كل فجاج يسلكه , سواء كان يركب قدميه 
أو يستخدم الإبل الشديدة العظيمة التي انهكها السير وأضمرتتها 

الرحلة حتي أن النسع التي تشد بها الرحال قد اتسع وكان في 
قلقه يضرب في الأرض . فارا من المجهول الذي يتوعده فهو لا ينام 
هانئًا أبدا .2 هرة في بيت بدوي ومرة علي ظهر بعيره » وهمكذا 
تمضي به الحياة » يتوقع أن تصيبه الرماح في نحره علي غير معرفة 
بمأتاها » فإن نجا في نهاره فالهاجرة تشوي وجهه , فإذا جنله | 
الليل فإنه لا يقلع عن المسير بل يضرب في طرقات الصحراء مع 
تراكم الظلمة علي غير خوف من ضلالة , فهو خبير بهذه الطرق ' ٠‏ 
أرأيت ضياعا أقسي من هذا الضياع , ؛:, يستجدي الحياة من 
القدر » ويخشي أن يفاجأه الموت ويغتاله الردى في كل دبة قسدم 
يخطوها علي الأرض ٠‏ فعاش قلقا متوجسا , هان عنده كل شي؛ من 
متاع الدنيا . يريد أن يفتدي نفسه ويشريها فتنازل عن كل نفيس 
نذا قال 
وكف لا تنازع من أتاني 2 ينازعني 2سوي شرفي وخيري (() 
مازال به رمق يتشبث بالكبرياء , وينازع في الشرف , ويدفع مسن 
يريد استلابه , فهذه المحنة التي يواجهها كانت من القسوة بحيث 
أوهت جلده , وضعضعت كل شويء فيه فلم يعد قادرا على الصمود 
فتسربت هن بين أصابعه آماله في الثراء وفي السلطان ٠‏ فقال بيته 


المشهور الذي ينعي فيه علي المتكالبين على جمع المال » وجعلهم 


5115 / المجلد الأول‎  ناويدلا‎ )١( 


7ه 


ييعيشون في فقر مع ما هم فيه من ثراء وحذرنا أن نكون مثلهسم 
بعد أن أَتَّب نفسه التي أوردته موارد العطب في سبيل طبعه وطموحه 
فلم يجمع المال ؟ ووجوده مهدد بالفناء ٠.٠‏ 

ومكذا خرجت الحكمة من عباءة التجربة ٠‏ التي أكسبته الكثيير 
من الأناة والروية . فيما كان وفيما ينبغي أن يكون , قماذا صنسع 
المتنبي أثناء هذا الهرب ؟ ولمَ يلبث مستخفيا ؟ لم يصنع شهئا ذا 
خطسر فيما يظهر , وانما كان يلتمس النجاة , فإذا ظفر بها 
التمس الأمن , وكان في أثناء ذلك كثير الرجوع الي نفسه , ممعن 
التفكير فيما أمتلأت حياته به من البرءس والشدة والثقاء )١(‏ 

فلم يكد يمضي عام أو بعد عام , حتي آمنه الدهر بعد فزع وأقره 
بعد طراد وتغرب , فقد قتل ابن رائق ٠‏ وأصبح يستطهيعان 
يتنفس في شي من الحرية والطمأنينة , حتي استقر به المطّاف عند 
على بن أحمد بن عامر الانطاكي , ومدحه بقصيدته التي مطلعها : 
أطاعن خيلا هن فوارسها الدمر وحيدا وماقولي كذا ومعي الصبسر 


سالفة الذكر , والتى عرض فيها احاله وما كان فيه , وصور تعاسته 
وفلقه كأبلخ ما يكون التصوير وأدقه » فقد عاني من التجربة الحية 
التي كان يعيشها في الضياع والترقب الفزع فانحرف بآماله إلي 
طلب السلامة فحسب ٠»‏ فإذا مضيت في قراءتها رأيت الفخر الجزل 


: وق نا “امه 000 ادرف 
يصور غرورا وفنونا أكثر مما يصور شجاعة وحزها )'' 


(() د/ طه حسين ‏ مه ١‏ لمتنبي ص ١6)‏ 
(7) المرجع السابقة ١9‏ 


ا 

وهكذا يرجع بنا المتنبي الي سالف عهده 2 غرور وصلف 2 ورغية 
جموح في تحقيق ا ال لاي بيطت الإخوي سحو 
دمشق ويأخذ جوائزه , وتأخذه الأماني لتحلق به عن أرض الواقع «( 
كد أبه دائما » فقد ظن أنه أصبح قريبا من أمله الأكبر , ولكن القدر 
لم يمهله ليستمتع بأحلامه طويلا فقد مات الإخشيد . فرثاه به ذه 
الأبيات -_ 
هو الزمان مشت بالذي جمعا في كل يوم تري من صرفه بدعا 
إن شئت قمت أسفاأوفابق مضطربا قدحل ماكنت تخشاه وقدوقعا 


ش )0 
لوكان مُمتنمٌ تغنيه متنعمعغخنه لم ب يصنع الدهر بالإخشيدما صنعا 


ومن؛هذا ؛ندرك أن المتنبي لم يكف عن مطالبه , وأيضًا لم 
تهادنه الألهام » فعاش يصطرع معها , آنا تلين له , فيستكين إلييا 
راضيا بعطاياها , مغتبطا بحياة الدعة والقناعة , فإذا عريدت في 
صدره الالحلام ٠‏ عادت تناوشه لتذيقه الصاب , وتجرعة المرء ليقول 
لنا شعرا عذبا رائقا » فيه روعة الإبداع » واقتدار العبقرية 2 فى 
كل الأغراض .. ونحن حين أفردنا بحثنا عن الحكمة في شعره 
فليس لاتها تفوقت علي الأغراض عنده , وانما لأن النقاد قد 
نظروا إلي الحكمة في الشعر بعامة , نظرة اتهام » فقد أقصوها عن 
الفن » لانها كما يقولون : تحمل فكرا خالصا . فيه جمود الفليفة 
وجفافها , والفن يحتاج الي الوجدان ليرقفه ويهذبه 2 ويجعنه سائفا 
ل الحكم لا ينبغي أن يوخذ علي اطلاقه 


فليست ملل كز سكي كلت مو روج ان ع وما دن ا ع د حكمة 
(1) الصيح المنبي / 111 


70س 


المتتبي المبثرثة كثيرا في شعره كانت نتيجة تجربة عاثها رعاني 
منها . لذا جاءت صدي لوجدان هرهف تترك الأحداث فيه بصماتها 
الغائرة » فأعانت الشعر علي أداء وظيفته الأخلاقية , إن ن الشعر في 
اداه للوظيفة الأخلاقية خير. من الحياة » لأنه يصورها بطريقة تغري 
القاري» بمحاولة تحقيقها في الوجود , وبذلك يكون الشعر أقوى 
أثرا من حيث التعليم الالخلاقي من الفلسفة والتا 000 ونحطن 


خينا مستقمي لمكيد كاز د تي شعره كله .. وذلك 
0 


هدية قيمتها ألف دينار , فقال في افتتاح هذه القصيدة 


لا خيل عندك تهديها ولا المال فليسهد النطق إن لم تسعد ري" 


والتي جاء فيها هذا البيت :- 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتتال (2) 
لو كان متنتنعا بهذا موهمنا بما يقول لكف عن المحاولة ولانحمد سيفه 
الذي ظل يحارب به الزهان , ولاستكا ن لما هو فيه من نعيم وترف , 
وخيرا فعل حينما عاش عمره كله محاربا دون آماله . فقد خلف لنا 
بذلك فنا خالدا خلود الدهر , وحكمة هي دليل معاناته الذي شظلل 
قلبه ينبض بها » وستبقي لنا نحن لتعطفنا علي الشاعر حين نمغفي 
إلى دقات هذا القلب المعذب ... دكتور 


)١(‏ مناهج النقدالادبى بين النظرية والتطبيق  ١7١/‏ ترجمة د/ محمد 
سف نجم ٠‏ 97 الديوان ‏ المجلد الثاني / كم 


يو 
(؟) المرجع السابق / ١لالا‏ 


1 ,. 
ضاء الدبى ب الل سر 


| | ١:د‏ على محمد علي طلب ' 
التعريقه بابن الأثير ؛ )١(‏ ِ! 


هو أبو الفتح ضياء الدين نصر الله محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الجزري الشيباني الموصلي , المعروف بابن الأثيرء والجزري 
نسبة إلى جزيرة ابن عمر 2 وجزيرة ابن عمر يقول عنها ياقفوت 
الحمري في معجم البلدان 57 ( بلدة فوق الموصل وأحسب أن أول من 
عمرها لفحسن بن عمر بن الخطاب الثعلبي » وكان له امرأة بالجزييرة 
ركم الكزين» قحيظ وهنا فونه الاين اديه واعده رفي الشختض 
ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء فأحاط بها الماء من جمبيعع 
نواحيها بهذا الخندق ٠-0)‏ وضياء الدين بن الاثير واحد من ثلائة 


أوناء هقفي 7 مع ين حقيد ابن عيه الكريم الجزري الشيبائني 


)١(‏ اتظر في ترجمة ابن الاثير : وفيات الاعيان ه/ة 7 ومابعدها 
طدار الثقافة بهيروت » النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 6 / 
١‏ ومابعدها ط داز الكتب المصرية . شذرات الذهب لاب نم 
العماد الحنبلي 5/ ١‏ ومابعدها , والعب. للحافظ الذهبيه/ ١5١‏ 
؛ البلاغة تطور تاريخ للدكتور شوقي ضي +5 ومابعدهما 
طدار المعارف بالقاهرة .. 

٠٠ ط دار صادر بهروت‎ ١١ /7 معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 

(؟) اتظر دائرة المعارف الاسلامية ( ابن الأثير ) ومقال عبد 
الستار فراج بمجلة العربي العدد/ ١١‏ يناير 1475 بعنوان 
(ليى الاثير --. بل ابناوءه ) .. 

--755- 


ع - 

القي كان بتولي ديوان له 5 لأمير الموصل قطب الدين 
تورقوة ‏ وكدل وأاخد منهم لا تقل شهرته عن إخيه : 

فأكبرهم المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري ٠‏ ولقيه 
تعد اللدة وكنيته أبو السعادات ٠»‏ وقد تولي الخزانة لسيف الدين 
غاويٍ بن مودود بن زنكي ٠‏ كم ولاه ديوان الجزيرة واعمالها » ومن 
موءلفاته ( النهاية في غريب الحديث ) وهو مرجع في اللغة ذقله 
ابن منظور في كتابه ( لسان العرب ) وله ايضا كتاب ( المرصع ) 
وله من الكتب المخطوطة التي لم تطبع (جامع الأصول في احاديث 
الرسول ) وتوفي صنة ٠١0‏ ها" 

وأوسطهم هو علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري الشيبائني 
وله عد الدين وكنيته أبو الحسن , وكان عالما فاضلا وإماما في 
حفط اتحديتة + وحافظيا لتواريخ لوي تجا عد ع بحسي 
بأتساب العرب وأيامهم ووقائعهم , وأهم كتبه ( الكامل في التاريخ) 
وكتاب ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) واختصر كتاب الأتساب 
للسمعاني ٠‏ وله كتاب ( الباهر في تاريخ الدولة الأتتابكية) وي 
سنة 1(٠ ١‏ هد 

امقر أيناء الأثتير هر ضياء الدين محمد بن عبد الكريم 
الح ري الشيداسي ( موضوم البحث © ولقبه ضياء الدين وكنيته أبو 
الفتح © وقد «رجم له اين شلكان في ( وفيات الأعيان ) والحافظ 
الذهبي في ( العبر ) وابن العماد في (شذرات الذهب ) وابن تغري 


بردي في ( النجوم الزاهرة ) وغيرهم'*' 


٠ | 26 

ولد ضياء الدين بن الأثير في جزيرة ابن عمرونشاً. بها 
وانتقل مع والده واخويه الي الموصل , وحفظ القرآن الكريم وكثيرا' 
بن الالناديكا ' التبوية بتركارن ‏ اعتطاعة ااانه بور | مسفط عار 
الفحول ٠‏ وكانت ولادته في يوم الخميس ٠٠١‏ من شعبان سنة ‏ ووها 
ومات في شهرربيع الآخر سنة اا ه ببغداد .-. 

5 الوحيد بين اخوته الذي ذكر ابن خلكان أن له ولدا نبيها 
له نظم ونشمر حسن » وصنف عدة تصانيف نافعة , وأن اي دي 
بن نصر الدين بن الإثير ٠.‏ 

وضياء الدين بن الأثير كان فيه طموح واعتزاز بنفسه , ولم 
يكن فيه تواضع العلماء بل فيه بعضن الغرور الذي يلحق بعضن الأدباء 
هذا إلي ما كان فيه من الجفوة والميل الي الاساءة . ونلحظ ذلك 
فيما كتبه ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ) 

واففن هيا النين الى انقام هاء 00 ١3‏ والس عويب 
صلاح الدين الايوبي عن طريق القاضي الفاضل » وكان القاضي 
الفاضل يعطف علي الأدباء والكتّاب ٠‏ ويجل العلماء ويقربهم» ولما 
قدمه القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين كان السلطان إذ ذاك 
مشغولا بحرب الصليبيين ٠‏ فألحقه صلاح الدين بخدمة أبنه الأقضل 
وتلازما هنذ ذلك التاريخ ولم يفترقا .-.. ٠‏ 

وعندما توفيصلاح الدين سنة 1 ه ه وتولي بعده أبنه الأقضل 


)١(‏ انظر في ذلك : وفيات الأعيان لابن خلكان 710/0 ومابعدها 
تحقيق د/ احسان عباس طدار الثقافة بيروت 0.م.ه. 


7ك 
وكان شابا يملوه. الغرور والطيش واللهو . وكان متقلبا فتارة 
يعربد ووكرناد الخفر وتارة يرجع إلي الدين والتصوف » وتترك - 
الأمور كلها لضياء الدين بن الأثير الذي اتخذه وزيرا له , وأساء 
ضياء الدين للرعية وضج الجميع بالتكوي منه , وانكروا سياستله 


حيث قال في أحد 9 


متي ارقي حرز يريكم وماله من وزر 
يقلعه الله فسلا أو أن قلع الجزر (ي) 


وتلجمع الساخطون مما طردهم الأقضل من دمشق بايعاز من ضياء 
الدين في مصر , عند العزيز عثمان وعمه العادل ٠‏ واوغروا صدريهما 
للاطاحة بهما » ودبت عقارب الفتنة والستعت شقة الخلاف . وثارت 
نار الحرب بين الأخويين عثمان والأفضل , وزكاها العادل ليكسب 


من وراكها وليحقق أطماعه في وواافه حلك أخيه العريضي>- 


وخاصير العزيز عثمان دمشق ودخلها . وأخيرا استسلم الأفضل 
وفتحت أبواب دمشق بعد أن تخلي عنه انصاره , وأنتهي الامر بينه 
وبين عمه وأخيه إلى الصلح ٠‏ و3 يندقل من ملك دمشق والشام الي 
ولاية صغيرة في ( ضرخد ٠.)‏ ودبر حاجبه جمال الدين أمر هروب 
ابن الأثير ووزيره الافضل مختفيا في جملة الصناديق التي تحمل متاع 
الافضل بيه (1) ٠:‏ 

ويغادر ضياء الدين الأفضل بعد زوال دولته ويلجأ الى الملك 
الظاهر صاحب حلب ٠‏ ولم ببق فيها طويلا » وانتهي به المطاف إلي 
(0) انط كنات ( الروستين) في أخبار الدولتين لابن أبي شاهه 


ورم( 0. : 
(98) مرآة الزهمان ليوسف قزاوغلي /؟)) ط حيدر آباد ٠09607‏ 


ا ار 


الموصل مرة اخري » والتحق بخدمة اميرها عزي الدين مسعود الثاني 
00 ل داو(لثكه) » وتنقل بين الموصل واربل وبغداد , ثم قام علي 
خدعة «الأتاكة يعد درت اه 
وظل ضياء الدين طوال تسعة عشر عاما , وهي الفترة الأخيرة 
من عمره مستقرا بالموصل بعد طول أسفاره شرقا وغغربا شمالا: وجنوبا 
سعيا وراء المجد والغني , وتفرغ للأذب قراءة وكتابة , وظل 017 
كتبه وخاصة ( المثل السائر ) لطلبته , وذاع أمره بين لشن اس 
وتوافد عليه طلاب العلم يتزودون من فضله وأدبه #وكالك تولسي 
كناريشن كنب أخيد معد النين :النيدن 417 0 


وبعد أن ترك ضياء الدين للأدب والعلم كروة: رساك ومو نات 
وخلد اسمه بين علماء عضصيره وطلاب علمه » توفي سنة 8717 ه وققد بلع 
من العمر ثمائين عاما.. 
ثقافة ابن الاثير واساتذته . 

لقد كانت دقافة ابن الاثير ثقافة عربية اسلامية خالصة 2 فقد 
تلقي العلم صغيرا في جزيرة ابن عمر عمر » وحفظ بعضن القرآن الكريم 
وأ في الموصل وتلقي فقه الإمام الشافعي كأبيه وأهوت. ٠‏ واهتم 
ضياء الدين بدراسة القرآن والحديث , بعد أن حفظ القرآن صغيرا 
واستوعب كثيرا من الحديث حفظا وتفسيرا! , وتتلمذ فيهما على 
أخيه الاأكبر مجد الد... المبارك بن الأثير ماسب الكتب المشهورة 


)١[‏ انظر : ضياء الدين بن الاثير د/ محمد زغلول سلام ص 4؛ وما 
بعدها ط-- دار المعارف بالقاهرة 0 


5 
في الحديث ورجاله , وتكف علي تب التفسير المختلفة يدرسها ‏ 
ويفيد منها , واستعان بهذه الدراسات في دراساته البيانيةء وفني 
كتابته اذ اقتبس من القرآن والحديث ما يدل علي فهمه للنصوس 
القرآنية والنبوية » وقد حدثنا في كتابه ( الوشي المرقوم !! من 
اهتمامه بكتب الحديث , وذكر في ( المثل السائر ) انه جمع كتابا 
في الأأخبار النبوية يشمل ثلاثة آلاف خبر حيث يقول ( وكنت جردت 
رق الأخبار النبرية كتابا يشمل ثلاثة آلاف خبر كلها تدخل في 
الاستعمال , وماز لثأواظب مطالعته مدة تزيد علي عشر سنين 
قت انهي مطالعته في كل أسبوع مرة حتي دار ر علي ناظري وخاطري 
ما يزيد علي خمسمائة مرة سيا لا يشذ عني منه 0 
وفي علوم اللغة قرأ فيعلم النحو والبسيان والأدب مجموعة كبيرة 
ففي اللغة قرأ لأبي علي الفار سي » وقرأ للمبرد كتاب الكامل وكتاب 
الروضة , وقرأ الخصائصن لابن جني . والأمثال للميداني وفي البلاغة 
والأدب قرأ كتاب ( الموازنة بين أبي تمام والبحتري 1 81510 وبر 
الفصاحة لابن سنان الخفاجي وأشاد بهما في مقدمة كتاب ( المثل 
إناعر !') , كما قرأ كتاب ( الأتماني ) لأنبي الفرج الأصفهاني 
ومقامات الحريري »2 وفي الشعر ديوان الحماسة لاني تمام » واستوعب 
أكثره ونقل عنه واستشهد بما فيه , كما قرأ اللزوميات لبي العلاء 
المعري » وله عليه مآخذ , وكذلك نقائضى جرير والمرزدق ودواوين 
كثير من الشعراء القدامي والمعاصرين له . ووسائل مشاهير الكتاب 
لله قياء" النين ين الأثين فده 


ا الفنون 4 م2 (5) المثل السام 23 ا 


ع (9) ١‏ مقدمة | السائر 
ل الأثير 0 د د فصر ابالقاهرة 5 


17ت 
أمثال عي هلال بي : 


ولقند اهتم ‏ علي الرغم من كثرة حفظه له ب بشعر البحتري وأبي 
تمام والمتنبي وحفظ دواوينهم كلها , وقد كان هو كغيره من أملل 
زمانه يهتمون بأشعار هوءلاء بين حفظ ودشرح وتقليد أو معارضة ,2 
ويعلل ضياء الدين بن الأثير اهتمامه بشعر هولاء الشعراء دون غيرهم 
بقوله : ١‏ وقد اكتفيت في هذا بشعر أبي تمام وأبي عباده الولييد 
وأبي الطيب المتنبي , وهرءلاء الثلاثة هي لآت الشعر وعد اه ومتانه 
الذين ظهرت علي ايديهم حسناته , وقد حوت أشعارهم غراببة 
المحدثين إلي فصاحة القدماء ) (5) 

اما ثقافته في مجال البيان والبلاغة والنقد بصفة خاصة 2. فقلد 
كان محصوله في هذا المجال وافراء فلم يترك كتابا في هه_له 
الفنون إلا قرأه , واستظهر ها فيه , فقرأ هاكتبه الرّماني والآمدي 
والجاحظ وقدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري والغانمي وابن سنان 


الخفاجي وغيرهم ممن كان له رأي يشار إليه وقول تعقد الحناجر عليه 


كما قرأ لابن المعتز وذقل عن كتابه ( البديع) والقافخضنتى 
الجرجاني ونقل عن كتابه ( الوساطة بين المتنبي وخصومه ) .. 

وهن شيوخ ابن الآثير غير هما قدمنا بعضن شيوخ الموصل أمثال 
الفقيه محمد بن يونس الموصلي وابن الدهان سعيد بن الببارك 


2) 57 


000 انظر : ضياء الدين لابن الأثير صا 97 ٠‏ 
47 ار الل السام اي 
فرق انظر سياء ان الأن 


؟ نفلا مخدمة الجا الكبير 
لابن ا مل العربية 3 


عمد لمشت لت 


ابن 


اعت 


ا 


ونستطيع بعد ذلك أن نحدد الم ثرات العامة والخاصة في 

الاثير وفي تكوين ذوقه الفني وشخصيته الأدبية : 

البيئة العامة التي كانت هزدهرة بالعلم والعلماء والدرس 
والتحصيل في مدينة ( الموصل ) الحافلة بكثير من رجال العلم 
في هذا العصر .. 

ثقافته العربية الخالصة التي تتمثل في القرآن الكريم والحديث 
وكتب اللغة والادب ٠‏ والشعر التي نهل منها , واستوعب الكثثير 
من معينها ,. وجب إليه الإطلاع والتحصيل وقطف ثمراتها الدانية 
بيئته الخاصة التي تتمثل في والده وأخوته ٠‏ فهمعلماء لهم 
شهرة واسعة في مجال العلم والمعرفة , وكل واحد منهم يفوق 
الآخر علما وفضلا وخلودا على مر الدهور والأعوام ٠.‏ 

روح التنافس التي ا ردقا الحركة العلمية والأدذبية في هذا 
العصر . حيث ألفت الكتب الكثيرة . ونهضن كل من الشعر 
والتقن وواكي الاحدااك: التحووية” 'والسياسية راقفييفية" السكير 
بالمجارة الفنية والصنعة والبراعة التي غلبن إلى حد كبير على 
العدقرية والابتكار .. 

عمله بكتابة الرسائل همنذ شبابه البكر فقد كتب لصلاح الدرين 
وابنه الأفضل وأصحاب الموصل , وكل هذا صقل موهبته الفنية 


ب 
وزوقته الاح عد 


وقد خلف: ابن الاكئن كروة غائلة من كتنب: الآأدت والبلاقة + منينا 


3 


كتب المختارات كمختارات الحديث », ومختصر أمثال الميداني 
ومختار شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي ٠‏ ( وموه نس الؤحدة) وهو 
مخطوط بدار الكعتب , وله مجموع في معان الشعر 'بعتوان ( عمود 
المعاني ) » وله كتابه المشهور_9“المثل السائر ) , و(الاستدراك 
علي المآخذ الكندية ) ٠‏ ( الوشي المرقوم في حل المنظوم ) ورسائل 
ضياء الدين ابن الأثير , وهي مطبوعة والجامع الكبير وهو مخطلوط 
وغير ذلك من الكتب المفيدة النافعة---: 


كتاب المثل الساكثر 


موضوع الكتاب ومادته : 

هذا الكتاب من أشهر كتبه فى البلاغة والنقد .وهو أجلهها 
أخرل'وففت) ا وقنمد ألفه في العشرين سنة الأخيرة من عمره وطندل 
بدرسه في الموصل ٠١‏ ومعلوم لنا أنه استقر في آخر حياته بالموصل .2 
قرابة تسعة عشر عاها أخل يرءلف فيها , ويدوس العلوم لطلابه 

ويقوم موضوع الكتاب على أساس علم البلاغة بكل أبوابه » وما 
يتصل منها بالنثر أو الشعر جميعا بالاضافة إلي موضوع من النصائح 
والإرشادات الموجهة الى الشعراء والكْتَّاب في أصول الصناعة ٠.‏ 

ولقد بني كتابه علي مقدمه وقسمين كبيرين : أحدهما خاس 


بالالفاظ أو الصنعة اللفظية والثاني بالصنعة المعنوية ٠٠‏ 


10ت 


وقد عقاول ضيا ٠‏ الدين بن الاحور في المقدمة أصول صناعتتي 
الشعر والنثر واهتم بالكتابة الأدبية أكثر من اهتمامه بالشعر ونصح 
الكتّاب نصائح لإجادة الصنعة فيها , وأول ما ينصح به الكاتب أن 
يكون له طبع وميل للكتابة » وأن يتعلم العربية والنحو وأصول 
اللغة . ويحفظ أمثال العرب وأشعارهم د القدوية والتسركه :ري ذا 
القرآن الكريم ويتدرب علي استعماله والحديث الشريف والالخبار 
النبوية ومعرفة الالحكام السلطانية والتاريخ وأيام العرب وأخبارهم 
والاطلاع علي تأليفات من تقدم من المنظوم والمنثور , ومعرفة 
العروضق والقوافي )١(‏ 

ثم يتحدث في المقالة اللفظية علي خصائصن الالفاظ مفردة 2 , 
ويجمعها في سهولة النطق والبعد عن الغرابة , والحوشية والابتذال 
حسن وقعها في السمع » وأن يقبلها الذوق ولا ينفر منها الطليبيع , 
وتكون جارية علي قواعد اللغة وأصولها في البناء والاعراب(7).. 

وأما خصائصن اللفظ المركب فأكثرها شبيه باللفظ المفرد 
وفصاحة المر كب متصلة كذلك بحسن التأليف وهو أن لا ينقل علي 
اللسان النطق به » فيصير متعسرا , في النطق أو ثقيلا علي السمسع 
لتعاقب الأقعال مثلا . وأن يكون في تأليفه قريبا من المألوف غير 


شاذ كالتراكيب في الضمائر 2 وتعاقب حروف الجر وما إليها ٠.‏ 


)١(‏ انظر المتل الساكر ج ص 28©» ومابعدها تحقيق د/ احمد الحوفى 
» د/ بدوي طبانه ط نهضة مصر بالقاهرة ٠.‏ 


(0) انظر المتل السائر ج ١‏ ص 5١١١‏ ومابعدها..٠‏ 


1ع 
ويجعل الكاتب من أبواب الألفاظ الموءلفة ( مما اعتاده الناس 
من أيواب البديع والبلاغة ) الع المنثور والتصريح في المنظوم 


والتجنيس والترصيع : ولزوم مالا يلزم والموازنة في المنثور 200 


والقسم الثاني الخاصن بالمعاني يتخدث فيه عن أبواب المعاني 
المعروفة في علم البلاغة » أو معاني القول أي المعاني الاجمالية 
والجزئية كمعاني الغزل » ومعاني المدح وما إليها » والمصطلح البلاغي 
الدي يندرج تحته أبواب التقديم والتأمير والالتفات وال يجاز 


والإإطناب والاستعارة والتشبيه والكناية وما إليها وكا 


ثم يختتم الكتاب بالكلام في السرقات القعرية بامكيار أن اك 
السرقات ضرب من المآخذ المعنوية وتصرف الشعراء في المعاني 


| ختلفة وال 0200 العرضه 


ومما لاشك فيه أن كتاب ( المثل السائر في أدب الاتب 
والشاعر ) عظيم في فنه دال على سعة اطلاع صاحبه وحسن فهمهء 
الرغم مما أخذه عليه ابن أبي الحديد في كتاره ( الفلك الدائسر 
علي المثل السائر ) وعي دفذاك: تلق بحواة: انرو كنته اكشيس 
مما يتعلق بكتابه , فقد أخذ عليه غضّه من شأن بعضن العلماء 
وطعنه عليهم » وإفراطه في الإعجاب بنفسه والتدسك بر أيه والتفريط 
لمعر فته وصناعته + وعتاية المسدمر علي دعره إذ3 لم يعطه علي قلدلر 
0 1 
)١(‏ انظر المثل. السائر 77/١‏ ومابعدها طنهئة نص 
(؟) انظر المثل السائر ؟/ 7١!‏ ومابعدها. 


() انظر: الفلك الداثر ل لمى أأمثل السنامر ف اللي الحلا ل 
نهصة قصر ومقال الآمتا ذيبدالستار فراج بمجلة ألسس بي اأعدد 


بعلا 7 امد 


لقد اتصل ضياء الدين بالقاضي الفاضل حين قدمه إلي السلطان صلاح 
الدين الايوبي » وألحقه بخد : ابنه الأقضل » وعمل زمنا طويلا بكتابة 
الرسائل عنذ فجر تُبابه » رمن هنا فنحن نلاحظ أنه قد تأثر بطريقة 
القاضي الفاضل في كثير ه.ن خصائصن فن الكتابة , وتعلم أن القاضي 
الفاضل استغل التشبيه والاستعارة أتم استغلال , كما استغل التضمين 
والاقتباس هن القرآن الكريم والشعر القديم أجمل استخدام ,. كذلك 


كان يتبع التورية في كتابته تي عدت هن دعاثمها , وكان الفاضل 


ونحن نري أن ضياء الدين يميل الى طريقة القاضى الفاضل 2 
فكان يميل احيانا الي السجع غير المتكلف » ولم يكن يميل في 
سجعه إلى الفقرات القصار ٠‏ ولم يكن يستخدم السجع الطويل الفقرات . 
بل كان يراوح بين فقراته طولا وقصرا 2 وكان يميل إلي الاقتباس 
والتضمين والاستعانة بالالفاظ والمعانى أو المجاراة في النسق وطريقة 
التأليف وما إلى ذلك ٠.‏ 3" 

وكان يعت هذا أحسن وأدعي إلى نفس الكاتب , وأتم لاظهار 
معانيه واستيعاب ألفاظه . وخيي مثال لاسلوبه المرسل هو كتابه 


رف 1 
وتختلف عند ضياء الدين العبارة الادبية أو الفنية عن العبارة 
العلمية أو المنطقية فى أن الثانية تقصد إلى المعني مباشرة دون 


(() انظر: ضياى الدين بن الاثير ص لاه ٠‏ 


عات 
زيادة وذقسج ؛ بخلاف الأولي التي تحتمل أشياء كثيرة , وقديمسا 
حاول اللغويون والمناطقة وبعضن النقاد قياس الشعر بالمنطق ومقاييسه 
وحدوده ٠‏ فثار عليهم البحتري حيث يقول : 
كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه 

بمعني أن المنطق يبحث عن الصدق , أي مطابقة الكلام لمقتضي الحال 
وأما الشعر فيحتمل كثيرا من المجاز والتأويل .. 

وقد عمد الكاتب في كتابته إلى عدم الاكتفاء بمخاطبة العقل 
بل إلي ضرورة التأثير علي المشاعر والأحاسيس وإثارة الانفعالات , 
المختلفة عن طريق التخييل اوتعاطة الحواس والافهام .-.. 

ولقد ضرب ضياء الدين في كتابه ( المثل السائر ) بسهم وافر 
في فن الموازنات التي تعتمد على ذوق فني أصيل مصقول » وتعتمد 
علي فهم سليم لأساليب الشعر ومعانيه وتراكيبه ولغته » وهو فسن 
دقيق لا يخوضن في غماره إلا مَن أعطوا سلامة الذوق ودقة الحس 
وجودة الفهم وموهبة النقد الادبي الصحيح ٠٠‏ 

وتعرضن ضياء الدين في كتابه ( المثل السائر ) لنقد بعضن 
الكتّاب والشعراء واكثر هن تعرض لهم من سابقيه أبو هلال الصابي 
فلم تعجبه طريقته في الكتابه وخاصة في تكرار معاني عباراته 
وتناسب فقراته , ولم يسلم أحد من نقد ضياء الدين ابن الأثير حتي 
القاضي الفاضل نفسه , فقد حاول غمزه والإقلال من شأن كتابته وقد 


أخذ عليه مرة التقصير في هوضوع رسائله , ومرة أخري عدم مناسبتها 


11ت 


للمقام ومرة ثالثة المبالغة وعدم التناسب في الصور البيانية » بين 
تشبيه واستعارة , ولكن موقفه من القاضي الفاضل مشوب بالهري لما 
بينهما من التنافس ولتقدم القاضي عليه في هذا العصر .-.. 

وكان تيا الدين 'ين" الأثير وعدن كثير! بالشاعرين أبي تمام 
والمتنبي لاثهما جمعا بين الفن والعقل » أو بين الصنعة والطبع »و 
وثالث من يعجب بهم هن الشعراء البحتري ٠.‏ أما المحدثون فيعجب 
بهم أحيانا ويوه اخذهم على بعضن ما سقطوا فيه أحيانا .-.. 

وكان هن صفات ضياء الدين ألا يتعصب ( كغيره هن العلماء 
واكثر النقاد ) للقدماء لتقدمهم , بل يحكم علي الشعر سواءالقديم 
5 المحدث بماله وما عليه . وان كان أكثر ميلا إلي معاني المحدثين 


600 
وجمال صنعتهم "" 5.-. 


ومن هذا كله ندرك ان ابن الاثير كانت شخصيته أدبيةة. 
ذواقة ٠‏ إذ تعمق في فهم أساليب الشعر والنثر وقرأ كثيرا واستظهر 
من الالوان الأدبية »ما جعله مسلحا لخوضن غمار النقد الأدبى من 


أوسع أبوابه ٠‏ فكتب لنفسه صفحات ناصعة من المجد والخلود .. 


ا ااام 1011111110طص2 م صع ب جب لجج وج عو معام عو معد ب مسجب لجسم 


حار أيمب أ تبر نأقد ذواقة لأا دقف أمام القواعد الحاقفية 


0 علا عت و المسا قيهن ىا لاسي لذ الل ا 5 فين العمم أ ل 
08 1 
ا 1 ا 0 4 ١‏ 1 6.5 
لع اح م 0 لوا الل كمي لو 1ق الف ا ا دون 


1 


فني مرهف يستطيع به أن يفرق بين هندسة الشكلى وانسجام 5 
التراكيب » وبين نبضن الشكلم وحيويته ٠.‏ 

والذوق عند ابن الاثير ذوق فني يعتمد أولا علي الدراسنتة 
المتأنية » والعكوف علي ما كتبه السابقون , ثم التمرن الدائلم-' 
والدوهءوب علي استخدام ذوقه في كل ما يعن له من مشكلات أو يعرضن 
له من نصوصق وأعين 17 

ويذكر الدكتور بدوي طبانه أن المثل الساكر من كتب النقد 
التي لم تعمد إلي سرد الافكار والنظريات , وانما كان ذقده عمليا 
وتطبيقيا » والكتاب يفيضئ بكثير من الآراء الحرة في الأدب ‏ 
والأدباء علي هذا النحو من الدرس والتحليل » ولم يسلم من نقد ابن 
الاثير كثير من فحول الشعراء الذين يعرفهم تاريخ الأذدب العربي 
بالاجلال والإكبار كامريء القيس وتأبط شرا والفرزدق وأبي نواس 
وأبي الطيب المتنبي وغيرهم من كبار شعراء العربية:---0 وفي هذا 
النقد يجد الدارس كثيرا من مظاهر التمسك بالموضوعية 2 وفي كثير 
من الالحيان لا يكتفي ابن الأثير بحكم المعرفة » ويشجع علي تربية 
هذا الذوق بالاكثار من القراءة ومداومة الاطلاع (47.. 

ومن المواقف النقدية لضياء الدين بن الإثير ما ذكره في قضية 
اللفظ والمعني ) » فهو يناصر جانب اللفظ علي جانب المعني ويعلن 
(1) انظر ما كتبه الدكتور عبد المنعم يونس في مجلة كلية اللفة 

العربية بالمنوفية ( بعنوان : ابن الاثير وجهوده فى الدراسات 

النقدية ) العدد الثالث ٠‏ 9(.. 5 


0 انظر ماكتبه الدكترو/بدوي طبانه فى مجلة تراث الانسانية 
الميجلد الثاني العدد الثاني بعنوان ( المثل السائر فى ادب 


اله 


ها (4سة 


في صراحة أن العثور علي المعاني الشريفة أيسر من العثور علي 
الألفاظ الجليلة ٠‏ وينصن ضياء الدين بن الأثير علي أن المعاني لها 
جلالها وخطرها . ولكنها لا تقف مساوية للألفاظ , ولا يمكن ان تكون 
قريذة لا ٠‏ لأن المعاني في نظره قد حصل عليها أناس لا يستطيعون 
إلباسها اللباس الملائم لها من اختيار الالفاظ واستقامة التعبي )١(‏ 
ومن الملامح الفنية في نقد ابن الاثير رأيه في ( السجع ) فهو 
للا يقتصر في ذلك علي النظريات المتعارفة في هذا الباب ويخائلف 
كثيرا من العلماء الذين تورعوا في استخدام كلمة ( النجع ) في 
القرآن الكريم ورأوا ان يستعملوا اصطلاح ( الفواصل ) حتلي لا 
يشبه كلام الله بكلام البشر » ولا يفوت ابن الاثير استعمال ذكائه 
في الرد علي العلماء الذين أنكروا علي من يصف بعضن فواصل 
القرآن بالسجع فيقول : ( فإن قيل ان النبي صلي الله عليه وسلم 
قال لبعضهم منكرا عليه ٠‏ وقد كلمه بكلام مسجوع : أسجعنا كسجع 
الكهان ؟ , ولولا أن السجع مكروه لما انكره النبي صلي الله عليه 
وسلم ٠-٠‏ فالجواب عن ذلك أنا نتقول : لو كره النبي صلي الله عليه 
وسلم السجع مطلقا لقال : أسجعاً ؟ ثم سكت , وكاث المعني يدل 
علي إنكار هذا الفعل لم كان ؟ فلما قال ( أسجعا كسجع الكهان ؟ 
( صار المعني مطلقا علي أهر , وهو إنكار الفعل لم كان على هذا 


الوجه ؟.. 


فعلم أنه إنما ذم هن السجع ما كان مثل سجع الكهان لا غيره 


١١7 /١ المثل السائر‎ )١( 


كت 47ابت 


5 تووم اومن الاطلاق (20.. 

ومن القضايا النقدية التي تناولها ابن الاثير في ( المثل السائكر 
بدقة متناهية قضية ( السرقات الشعرية ) ,2 وهي من البحوث الفنية 
المفيدة التي ختم بها ابن الأثير كتابه , وتجعل ابن الأثير ناقدا 
له دوره الفعّال في مجال النقد الأدبي.. 


ولقد كان ابن الاثير دقيقا في طرحه لهذه القضية التى 
عالجها غيره من النقاد السابقين كالقاضى الجرجانى فى ( الوساطة بين. 
المتنبي وخصومه ) », ابن رشيق في كتابه ( العمدة في محاسن الشعر 


وآدابه ) وغيرهما.. 


وقد رد ابن الاثير في هذه القضية على مَنْ يدعي أن المعانى 
المبتكرة قد انتهت وأن الناس جميعا ما هم الا مكررون لما قييل 
آخذون ها سبقهم إليه أسلافهم وهم بذلك يقولون كما قال الشامر “ا, 
( ها أرانا نقولا إلا معادا من قولنا مكرورا) 
ثم يقول ابن الاثير : ,الصحيح أن باب الابتااع للمعاني مفتوح الي 
له ؟ أن من المعاني ما يتساوي الشعراء فيه , ولا يطلق عليه اسم 
الإبتداع لاول قبل آخره لان الخواط, تأتي به من شبر حاجة إلي 
ا ا 0 
اماع ادذسعن :ول 


ذه 2-01 5 3+ فال عر من 
10 لمات الساثر ل 


2 المثل السائى لآمن الأتى دزو 


45 ل 


وقد تأثر ابن الإثير في طرحه لهذه القضية الهامة بالقاضي 
الجرجاني وابن رشيق اللذين قررا أن المعاني الشائعة والتعبيرات: 
المألوفة لا سرقة فيهما , وكأنها أصبحت قوالب عامة يمكن للجمبييع_ 
السير عن تلقن 017 ش 

وإذا كان ابن الاثير قد سلك مسلك سابقيه في قضية السرقات: 
الخعرية 2 أتي برائع القول . وجميل الحديث , وكان له فضل 
الجمع والترتيب و--سن التقسيم ومن تََ يري الدكتور بدوي طبائنة 
أن بحث ابن الاثير في السرقات الشعرية من امتع مباحث المثل 
السائر وأوفاها » فقد درسها دراسة منتظمة , وقسم السرقات 
الشعرية تفسيما يدل علي ع*'.بة واعية , واستدل لكلى قسم منها بالامثلة 
الكافية الموضحة التي تدل علي سعة معر فته وكثرة محفوظة ,2 وقدرته 
علي لمح الإفادة , وإن دقت علي النظر (2.. 

ولابن الأثير آراء موضوعية في تفضيل الشعراء , فله آراءم ‏ 
السديدة في ابن تمام وأبن الطيب المتنبي والبحتري تبني علي الفهم 
الدقيق لأشعارهم , وعلي ذوقه الأدبي الخالصن , داعما آراءه بالتعليل 
والتماس الحجة التي يستطيع بها اقناع القاريء بما يري..٠‏ 


)١(‏ انظر في ذلك : الوساط* سغاضي الجرجاني صا ١ ١‏ ط الحلبي 
» العمدة في محاسن الشعر لابن رشيق ؟/ 10 تحقيق محمد محنى 


٠-١ انظر هقال الدكتور بدوي طبانه فى مجلة تراث الانسائية‎ )١( 


06 


واذا كان ابن الاثير قد وافق بعضن النقاد فى شعر افيه 
الثلاثة فإنه أتي بر أي جديد خالف فيه كثيرا من النقاد في شعر 
امرياء القيس وزهير والنابغة والأعشي ,. حيث فضصّل عليهم شعر 
الفرزدق وجرير والألخطل 2 لأتهم أجادوا في كمل ما أتوابه من 
المعاني المختلفة » وأشعر منهم في رأي ابن الأثير الثلاث: اللتأخرون 
وهم : أبو تمام وأبو عبادة البحتري وأبو الطيب المتنبىي ء فإن 


هوءلاء الثلاثة في رأيه لا يدانيهم فذان ل انيف العف 901 


وله آراء كثيرة فى مجال النقد الادبى , معروفة فى كتابه 
(المثل السائر) وغيره » ويكفى ما أوردنا من نماذج لهذا النقد 
الهادف الذي عرف به ابن الأثير فجزاه الله عن ما قدم للغته 


وأمته خير الجزاء --. 


)١(‏ انظر المثل السائر ؟/ 4لا ومابعدها0---. 


146 سه 


نماذج مختارة من كتاب المثل السائر 
)١(‏ من جوامع الكل )١(‏ 

( قال النبي صلي الله عليه وسلم ١‏ أوتيت جوامعالكلم ) فالكلم 
جمع كلمة , والجوامع جمع جامعة اسم فاعله من جَمَعتَ فهي جامعة ‏ 
كما يقال في المذكر : جَمَع فهو جامع , والمراد بذلك أنه الي 
الله عليه وسلم أوتي الكلم الجوامع للمعاني ٠٠‏ وهو عندي ينقسم 
فسمين : 'القسم الأول منهما هو ها استخرجته ونبهت عليه , ولم يكن 
لأحد فيه قول سابق ٠‏ وهو أن لنا ألفاظا تتضمن من المعني مالاتتضمن 
اخواتها هما يجوز أن يستعمل في مكانها , فمن ذلك ما يأتي عليتكم 
المجاز , , ومنه ما يأتي علي الحقيقة ٠.‏ 

أما ما يأتي علي حكم المجاز فقوله صلي الله عليه وسلم يوم حنين 
( الآن حمي الوطيس ) وهذا لم يسمع من أحد قبل رسول الله صلي 
الله عليه وسلم : ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه فقلنا (استعرت 
الحرب ) لما كان هوءديا هن المعني ما يرءديه ( حمي الوطيس) وافرق 
بينهما أن الوطيس هو التنور » وهر موطن الوقود ومجتمع النارء وذلك 
يخيل إلي السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته في حميها وتوقدهما 
وهذا لا يوجد في قولنا ( استعرت الحرب ) أو ها جري هجراه.. 

وددلك قال صلي الله عليه وسلم ( بعثت في نفس الساعة  )‏ 


للك أن النشن مدل ع الن ١‏ الناقة عه ربعي يس ويا كا يحي 


( المثل السائّر (/ 15 ومابعدها.... 


ات 


الإنسان بِنَفَس من هو إلي جانبه ٠٠‏ وقد قال صلي الله عليه وسبلم 
في موضع آخر ( بعثت أناوالساعة كبافين )وهو ينه اسحعة 
السبابة والوسطي ٠٠‏ ولو قال : بعثت علي قرب من الساعة أو والساعة 
قريبة مني ء لما دل ذلك علي ما دل عليه تقس الساعة.. وههذالا 
يحتاج الي الاطالة في بيانه , لاه بيّن واضح .. 

ولقد ورد شيء من ذلك في أقوال الشعراء والمفلقين » ولقد 
تصفحت الأشعار قديمها وحديثها , وحفظت ما حفظت منها ,وكنت 
إذا همررت بنظري في ديوان هن الدواوين ٠‏ ويلوح لي فيه مثل هذه 
الآلفاظ أجد لها نشوة كنشوة الشعر وطربا كطرب الالحان . فمتا 


04 . ٠ 
جاء هن ذلك قول ابي تمام أي‎ 


قوصارع طب انان عر فق ...ملي لأتباء :زول مال 
سبق المشيب اليه حتي ابترّه وطرّالنهي من مفرق وقذ!!(١)‏ 
فقوله ( وطن التّهِي ) من الكلممات الجامعة , وهي عبارة عن اليراس 
ولا يجاء بمثلها في معناها هما يسد مسدها ٠-0‏ وكذلك ورد قول 
البحتري :ل 
قلبهُ يطل علي أفكاره ويد شمضي الأمور ونضرئ لهوها التعب 


فقوله ( قلب يطزعلى أفكاره ) من الكلممات الجوامع , ومرادهه 


بدلك أن قلبه لا تملوءه الأفكار , ولا تحيط به , وإنما هو عال عليها 
ويصف بذلك عدم احتفاله بالقرادح وقلة مبالاته بالخطوب التى تحدث 
امعان ااتستكوة القلرت هه 


)2000 ا لعد 8 : آل يف القاطع ٠.‏ الوغى : الحرب 0 ابتدّه الشىء : 
سلبه إياه المفرق : وسط الرأس ٠.‏ القذال : موءخ ة إل أي .. 
6 3ق س2 ' هئ جرد لر سن 


اي 2 


وهذه عبارة عجيبة لا يوءتي بمثلها مما يسد مسدها --.. 
واما ما يأتي علي حكم الحقيقة فكقول ابن الرومي : 
سافي الله أوعطارا لنا ومارينا تقطع من أقرانها ما تقطعا )١(‏ 
لبالٍ تنشيني الليالي حسابّها بهلنية أقضي بها الحول أجمع[؟) 
سوي غرة لا أعرف اليوم باسمه وأعمل فيه اللهرَ مر أي ومسمعا 
فقوله ( لا اعرف اليوم باسمه ) هن الكلممات الجامعة.. أي أنوقد 
شفلت باللذات عن معرفة الليالي والأيام ٠:‏ ولو وصف اشتغااله 
باللذات مهما وصف لم يأت بمثل قوله ( لا أعرف اليوم باسمه ) .. 
واما القسم الثاني من جوامع الكلمم , فالمراد به الإيجاز الذي 
يدل به بالإلفاظ القليلة على المعانى الكثيرة.. أي أن ألفاضه 
صلوات الله عليه جامعه للمعاني المقصورة على ايجازها واختصارها 
وجل كلامه جار هذا المجري ٠‏ فلا يحتاج الي ضرب الامثله به 0-. 


(0) تحليل بعضن آيات القرآن 


6 


يقول ابن الاثير وفي القرآن اريم مواضع كثي ة من ذلك 
كالخروج من الوعظ والتذكير بالإنذار والبشارة بالجنة إلى أمرونهى 
ووعد ووعيد ,2 ومن حكم الي متشابه » وهن صفة لنبي مر سل وملك منزل 


(0) الوطرة : الحاجة ٠.‏ القرن : الحبل يقرن يه0٠‏ 
() البهلنية : سعة العيش ٠.‏ 


18 ا 


إلى ذم شيطان هريد وجبار عنيد , بلطائف دقيقة ومعان آخذد 
بعضها برقاب بعضن , فلما جاء من التخلصن في القرآن الكريسم 
قوله مال + (1) شْ 1 ْ 
( واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لابيه وقومه ما تعبدون.٠‏ قالوا 

نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون 2.٠‏ أو 
ينفعونكم أو يضرون ٠-‏ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ٠0‏ قال 
أفر أيتم ما كنتم تعبدون ٠-‏ أنتم وآباوه كم الأقدمون ٠٠‏ فإنهم عدر لي 
الا ردب العالمين الذي خلقني فهو يهدين ٠٠‏ والذي هو يطعمني ويسقين 
وإذا مرضت فهو يشفين ٠.‏ والذي يُميتني ثم بحيين ٠.‏ والذي أُططممٌ 
أن يغفر لي خطيئتي يوّ الدين٠٠.‏ رب هب لي حكماً وألج#خغي 
بالصالحين ٠-‏ وإجعل لي لسانّ صدق في الآخرين ٠٠‏ وإجعلني هن ورقة 
جَنَّة النعيم ٠٠‏ وأغفر لابي إنه كان هن الضالين ٠٠‏ ولا سُخزني يوم 
يُبعثون ٠:‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون .. الا.من أفئ الله بقلب سليم 
وازلقت الجنة للمتقين ٠٠‏ وبرزت الجحيمٌ للغاوين٠٠‏ وقيل لهم أين ما 
كنتم تعبدون ٠٠‏ من دون الله هل ينصروتكم أو ينتصرون ٠.‏ فذيكبوا 
فيها هم والغاوون ٠‏ وجنود أَبليسَ أجمعون ٠٠‏ قالوا وهم فيها يختصمون 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين ٠:‏ إذ تُسويكم برب العالمين.. وما 
أضلنا إلا المجرهون ٠٠١‏ فما لنا من شافعين ٠:‏ ولاصديق حميم.. فلو 


أو لذ كوه فكوواهى الوسسين اسه 


() شورة الشعراء من الآية 4 إلى الأية (١1‏ .. 


2 

هذا كلام يسكر العقول ويسحر الالباب , وفيه كفاية لطالب 
البلاغة » فإنه متي أنعسم فيه نظره » وتدبر أثناء٠‏ ومطاوي حكمته ٍ 
علم. أن في ذلك غني عن تصفح الكتب المرولفة في هذا الفن ٠.‏ ألا 
قزينا لحن عاركت إبر اهيم عليه السلام مع المشر كين حين سألهم 
أولا عما يعبدون سوءال مقرر لا سووال مستفهم , ثم أنحي علي 
آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع , ولا تبصر ولا تسمع 2 
وعلي تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وإخرجه من أن يكون شبهه 
فضلا عن أن يكون حجة ء ثم أراد الخروج عن ذلك إلي ذكر 
الإله الذي لا تجب العبادة الا له , ولا ينبغي الرجوع والإنابة إلا اليه 
فصور المسألة في نفسه دونهم بقوله ( فإنهم عدو لي ) على معني 
أني فكرت في أمري , فرأيت عبادتي نها عبادة للعدو وهو الشيطان 
فاجننيتيا ٠و‏ أكرك: فيلدة من الكين كلوافي ناوأ وقد فيك 
أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيقولوا ما نصحنا ابراهيم 
بما نصح به نفسه , فيكون ذلك أدعي لهم إلى القبول لقوله » وأبعث 
على الاستماع هنه , ولو قال : فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المنابة 
فتخلص عند تصوره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تعالىي » فأجري 
عليه تلك الصفات العظام من تفخيم شأنه , وتعديد نعمه من لدن 
خلقه . وإنشائه إلى حين وفاته هما يرجي في الآخرة من رحمته ليعلم 
من ذلك أن مَن هذه صفاته حقيق بالعبادة وأوجب علي الخلق الخضوع 
والاستكانة لسظمته . ثم خرج من ذلك إلى ما يلاثمه ويناسبه , فدعا 


الله بدعوات المخلصين » وابتهل إليه ابتهال الأوابين , لآأن الطالب 


من مولاه . إذا قدم قبل سوءاله وتضرعه الاعتراف: بالنعمة كان ذلك 
أسرع للإجابة وأنجح لحصول الطيّبة , ثم أدرج في ضمن دعائه ذكسر 
البعثتك ويوم القيامة , ومجاراة الله تعالي من آمن واتقاه بالجنة 
ومن ضلّ عن عبادته بالنار ٠‏ فجمع بين الترغيب في طاعته والترهيب 
من معصيته ,2 ثم سأل المشر كين عما كانوا يعبدون سوءالا ثانيا عند 
معانية الجزاء , وهو سرءال موبخ لهم مستهزيء بهم , وذكر ما يدفعون 
إليه من ذلك من الندم والحسرة علي ماكانوا فيه من الضلال . وتمني 


العودة ليوءمنوا 0-... 


١ 


فانظر أيها المتأمل إلي هذا الكلام الشريف الآخد بعضه برقاب 
بعضن , مع احتوائه ه على ضروب من المعاني , فيخلصن من كل واحد 
منها إلي الآخر بلطيفة ملائمة حتي كأنه أفرغ في قالب واحد , فخرج 
من ذكر الأصنام , وتنفير أبيه وقومه عن عبادتهم إياها مع ها هي 
فيه من التعري عن صفات الإلهية حيث لا تضر ولا تنفع ولا تبصر 
ولا تسمع إلي ذكر الله تعالي » فوصفه بصفات الألرهية » فعظم شأنه 
وعدد نعمه ليعلم ذلك أن العنااة الاتتسع"إلا.لك شيعن متنا 
إلي دعائه إياه وخضوعه له , ثم خرج منه إلي ذكر يوم القيامه 
وثواب الله وعقابه . فتدبر هذه التخلصات اللطيفة المودعة في اثناء 


هذا الكلام.٠‏ وفي القرآن مواضع كثيرة من هذه التخلصات --. 


(؟) علاقة اللفظ بالمعت (() 
يقول ابن الإثير ( اعلم أن العرب كما كانت تتغني بالالفاظ 


)١(‏ المثل السائر ؟/ 16 ومابعدها..--. 


0 


810- 


فتصلحها وتهذبها , فإن المعاني أقوي عندها وأكرم عليها . وأشرف 
قدرا في نفوسها . فأول ذلك عنايتها بألفاظها لانها لما كانت 
عنوان معانيها وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزينيسصما 
وبالغوا في تحسينها ليكون ذلك أوقع لها في التفس ..وأذهسب 
بها في الدلالة علي القصد -. ألا تري 5 الكلام إذا كان مسجوعا 
لذ اسامعه محفظه , وإذا لم يكن مسجوعا لم يأنس به إنسه فلي 
حالة السجع , فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوما 
ورقعوا حواشيها وصقلوا أطرافها , فلا تظن أن العناية إذ ذاك 

انما هي بألفاظ فقط , بل هي خدمة منهم للمعاني , ونظير ذلك 
ابراز سورة الحسناء في الحلل الموشية والأثواب المحبّرة . فإنا 


قد تجدد من العاف الفاخرة ماايعوة من حسته بذ 1ه لف 009 


رحم الله ابن الاثير ‏ الأديب الناقد ‏ وجزاه عن اللفة 


العربية وأبنائها والمهتمين بها خير الجزاء ... 


دكتور / علي محمد علي طلب 
الأستاذ الساهد يش الآدك* والشحيية 
بكلمية اللغة العربية بأسيوط 


الشعر يدعو للحكم بما أنزل الله 


.١‏ د عبد اليد هلال عد المزيز 


في العصر الحيدء-تكالبت عناصر الشر تصارع عناصر الخير 
في صورة الإسلام رشتايعته الغراء ومبادئه السمحة , ولكن هيهات أن 
يصرع شر خيراً ؛ فللخير أنصار ومدافعون يسخرهم الله سبحاتنه 
وتعالي ؛ يهديهم للحق » وبالحق ينصرهم علي كل باطل ٠‏ 


4 
اشتدت هجمات أعداء الإسلام ‏ يرمون شريعته بالتخلف ,ورجاله 


المخلصين بالرجعية وجهدوا أن يقدهوا أباطيلهم بدائل عن الإسلام 
وويفعة م يخرون شفات 'الشرين والإيمان , ذوي الثقافة الشحل: 
المبهورين بما لدي الغرب من بهرج غرار », وبريق خداع؛ وهوولاء من 
الدين تربوا في حجر الاستعمار في أيامه السود , التي رزح فيها 
عالمنا الإسلامي تحت نيره ,2 وعاني كثيرا من محاولاته الدائبة 
أن يصرف المسلمين عن دينهم ٠‏ وإن لم يستطع صرفهم عن الدين كله 
فلا إقل من أن يصرفهم عن جوهره » ويبعدهم عن ساهي مبادئه وتعاليمه 
لأنه أدرك أن لا أمل في بلاد المسلمين ؛ والمسلمون بدينهم متمسكون 
ول سلامهم مخلصون 3 ا ش 
أمسي الحال في العالم في ظل حضارة الغرب الزائفة وقي غيبة 
تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالي ‏ كما قال الشاعر ((). 
والناس إخلاقهم أمست مزعزعة.. والعالم اليوم في خطب سيفنيه 
أما الفساد الذي قد بات منتشرا.٠‏ في هذه الأرض والشيطان ينميه 


)١(‏ محمد صيام ‏ من قصيدة له بعنوان : ( إلى الأمهات المسلمات 


نشرت بمجلة المجتمع الكويتية ‏ العدد التآنى ٠‏ السنة الأولسسى 
هد/ ١107م‏ . , : 


ا 5 
فسوف يلتهم الدنيابأجمعها ': وسوف يغرقها في قعر وادييه 
ونجاة العالم من الفساد المدبن الذي يعاد رياني علي كل شر قو 


ونه بالعودة إلي الله » والإلتجاء إلى حكمه » وتنفيذ شر يعزته 


يقول الشاعر نفسه :بعد الابيات المذكورة أنفا : 


يا أيها الناس فلنتجوا بأنفسكم ++ بولا عونوا كن صلق مناعفنتة: 
عودوا إلي الله ينقذكم برحمته ٠٠‏ هن الشقاء الذي بتنا نعانيه 
ولتشتقوا من كتاب الله منهجكم.. لون في الأرض منهاج يدانيه 
ولتدركوا هذه الدنيا بدعوتكم ٠٠‏ حتي تطبوا لها جرحا يقاسبه 
قوذت وهدي الله ينقذهما ٠٠‏ وجرحها غائر والدين يثفيه 

والشاعر نفسه تهوله الموازنة بين ماضي المسلمين وحاضرهم 2 إذ 
يجد البون شاسعا بين ماض حق لمنصف أن يقول فير ((), 

نراثك البطولة عن عدود 000 الطفاه 

ومضوا لإصلاح الحياة يرودهم هدي الإاله 

سقيا لعهد أولئك الغر انيافين 'الأبمتسناة 

كن أدضرا دولا وكم في الله قد داسوا جباه 
وحاضر لا يجد المنصف مناصا من ان يقول ب 

واليوم تخلفهم زغائف مالها في الأمر حيل. , 

رتب وتيجان وسلطان وأخبار طريا به 


د تخبيههم باللفضائحم والاسي قصب ا 


00 من قصيدة للشاعر مهيل ميدام: 3 وعطف بابق ون ا م !نابت 7 
ألعدد 1 5 223 من القسيدة نفسها 


-0-- 


فيصرخ الشاعر في أمته العربية : أن ترجع إلى الله » وأن تتبع 
سبيله ٠‏ وأن ترفض انتماءها لغير الإسلام مستمسكة بدعوة الله 
الأسيلة ؛ حتي يتحقق لها الإتقاذ فما هي فيه بوسيلة ويلا وسيلة؛ 

يا إمة العرب ارجعي لله واتبعي سبيله 

وترفعي يا أمتي عن الانتماءات الهزيله 

واستمسكي ‏ نفس فداك ‏ بدعوة الله الأضيله 

ينقذك من هذا البلي بوسيلة وبلا وسيلة 
ويتوالي شعر الشعراء مدافعا عن الشريعة الإسلامية . داعيا إلسي 
تحكيمها في شئون الناس ٠‏ 
('' بري ان إصلاح ما حل بالمسلمين لن يتأتي إلا 
بشريعة الله » وأن كل المحن التى حلت بالمسلمين إنما حلت بهم 
بسلل تركهم إياها : 


شريعة الله للإصلاح+عن وان ٠٠‏ وكل شيء سوي الإسلام خسر 
لما تركنا الهدي حلت بنا محن ٠٠‏ وهاج للظلم والإفساد طوفان 


وشاعر آاخر 


ا 


ومن حرص هذا الشاعر وأمثاله على التمسك بشريعة الإسلام دعهوا 
العرب إلى النسيان ماضيهم قبل ظهوره ؛ فمجد العرب ارتبط به 
وتاريخهم الحق بدأ من رسول الله صلي الله عليه وسلم » الذي جعل 
لغرب هرا وشأنا: + وأتقل. الدخي) بأسرها يذعرقه : 
() هو الشاعر ألعر اقي ( وليد الأعظمي ) 


فرق من قصيدة للشاعر بعنوان ( ذكر ونسيان ) في ديوائه : 
(أخاني المعر كني ) ين ارت 


ب 60 مه 


لا تبعثوها لنا رجيعية فتري . 


تاريخنا من رسول الله ميدووه 
لولاه ظل أبو جهل يضلل._د ا 
قر اننا مشعل يهدي إلى سبل 
هو السعادة فلنأخذ بشر عنتنه 
هو السلام الذي تهفوالقلوب له 
هو النشيد الذي ظلت تردده 


باسم الحضارة والتاريخ أونان 
مجداً بناه لنا بالعز قرآن 
وما عداه فلا عزن ولا شان 


وهن هذاه لنا روح وريحطان 


من حاد عن نهجها لاشك خحسسران 
وما عداه فتضليل وبهتان 
فلم يعد يقتل (الإنسان) إنسان 


6 علي مسامع هذا الكون أزمسان 
قد ارتضيناه حكما لانيدله . 


مادام. ينبض فينا منه الشريان 


والشاعر الفلسطيني ( أحمد فسرج ) يري في شرعه القرآن الكريم 
المتصل الاعلي الذي يحقق بحكمه العدل والإخاء والساواة وإن تمر 
المكلمون الله بتنفيذ شريعته ينصرهم بعنايته » وعندما اعتصم بها 
آباءنا نهضوا نهضة زلزلت عروش الظلم والطفغيان ‏ 


هل بعد قر آننا شور ومرحمة 


دين السماء ب اخى تحت رايته ٠‏ 


: )010 
أم بعد منزل هذا النور من حكم 


في الله بين مل وكالاارض والخدم 


8 لقان في كمه العالي ذ ووعمل كانهم مسر بي عل مه العللم 


ا 


3 4 وك به ٠.‏ . 01 0 إن ىم أ 
ب 157 للمكتهمى |[ هأ لهك فلم 5 أعقسم 01 
4 3 را 20 _- 


جنل ويج مصعيه «دييوي ٠.‏ مسج رع سور 


4« ع 6 3 5 50 5 
0 ولد الشاعر احمم فرج تتقيلدان ف 


عماه 1 414 01 ام 0 
4 "لي 4 أ 1 5 
ون فصر نر الله سم حم اسم فملاثشمر سما 


حي .0 1 عد 
6 لت د عه 


1 50 5 5 75 1 9 
؛ أي 6 لسو وم يليح مص ...+ 
1 0 


١0 


2 ب 
له الك اص سس بس سام 


قربهة المالرجة بقل _طين عام 


1م وقد كتب أبياتة هذد نحت عنوأان ) دستور من السماء) ا 


ف 1 8 تت 


هنالك اهتز عرش الظلم ثم هوي ٠2٠‏ علي الذين أشاعوا الظلم في الأمم 
ومن يقم عرش ملك فوق قاعدة ٠٠‏ هن المظالم والطغيان ينه دم 
والشاعر نفسه فى قصيدة أخري نظمها بعيد حرق المسجد الاقصى 
ووجهها إلى موءتمر القمة الإسلامي في الرباط الذي عقد على إتتير 
هذه الكارثة الاليمة ‏ يرءكد الشاعر فى هذه القصيدة أنهلا أمل 
للمسلمين فى النصر , وحماية أنفسهم من مكائد أعدائهم إلا بالإسلام. 
يا قادة الأمة الغراء أمتك ٠٠‏ إذا رهت بسوي الإسلام لم تُصب 
ولقد عرف أعداء المسلمين أن قوتهم في إسلامهم ؛ لذلك 
استهدفوه معلنين عليه حربا شعواء من التضليل , وابهام النسن 
في العالم الإسلامي أن الدين ليس سوي رجعية تركس المتسسكين 
بأهدا.ها في النصب والتعاسة : ش 
ويوهم النشء أن الدين ليس سوي ٠٠١‏ رجعية تر كس الإنسان في النصب 
خير أصابنا إلا بتمسكنا بديننا وعقيدتنا . وها من شر حاق بنا إلا 


سدس ضمن قصيدة له اطلق عليها اسم ( البردة الجديدة ) عارض بها 


نظمها عام (6م ( شعراء الدعوة الم سلامية ٠٠‏ جودص (0)77/9. 


الام 


)2 
لو اجتمعنا علي الإسلام من زمن»٠٠‏ لبات جد بني صهيون في صبب 


لكن حملنا شعارات موزعةٌ ٠.‏ فكان ها كان من خزي ومن عطب | 
كل المباديء بعد الدين مهزلة0٠.‏ جرّت عرويتّنا للويل والحرب 


إذا ابتغينا سوي إسلامنا نسبا0. فإن جدتنا حمالة الحطلب 


وليس أمامنا من سبيل ٠‏ وليس لنا من اختيار سوي أن نتمسك 
بالدرؤة الركقي ؛ دين الله القويم ؟ فلنعلنها إسلامية صريحةء بها 
نج <:! 2 وفيها نصرنا علي أعداكنا ؛ إن من سعي في سبيل الله 
هيا الله له النجاح + ومن كافة هجرته.في سبيل الله » تصره اللمه 
بإلقاء الرعب في قلوب أعداكه : 
اليوم بالعروة الوثقي ت تسكن ا 0.. لا رأي فينا لمشّاء ومغترب 
فأعلنوها علي (لألى |او عسل يه 2 كلقي يمسق حرفواالاقداس في اللهب 
سيروا علي اسم الذي يحمي مسيرتكم ٠١‏ فمن سعيفي سبيل الله لم يخب 
ومن تكن في سبيل |١نه‏ هجرته ٠‏ فتحت إمرته جيش من الريعغب 
ولتجعلوا هن حطام القدس أشوظة ٠٠‏ تنصب فوق عدو الله كالشهب 

وكلما اعد السلون تعن :تيده ساء حال + والشباب: الصالبح 
من أبناء الإسلام يقلقه إمعان القوم في هذا المنزلق الخطيرء ويزعج>ه 
سواء المتقلب وما ينتظر المسلمين من مصير , وها هو ذا شاب همسن 
أولئك الغيورين , وهبه الله نعمة حسن التعبير 2 فهب ينشد قصهيدة 


يجأر فيها بالشكوي من انحراف قومه عن الحق والصرا” المستقيم: 


3 اليه ط ا اسان تمن رض 


- -46ه6‎ 
600 ٠ ُ 000000 

يارب أنت زفرة بجنا لي ٠٠‏ جزعت لها الاهوال والحدثانٌ 
ضجّت إلي الرحمن تشكر أمة ': تلهو » وجدا غار في الأزمان 
وتقهر في قلبي المي حسرة | ٠.‏ وتهيج في ني لظا الأشجان 

روع شاعرنا الفتي ( عبد الرحمن العبادي ) ما رأت عيناه من 
واقع الحياة المسلمين 3 وقد حجبت سما ٠هم‏ 3 ولغن أرضهم سحابة 
كئيبة جمعت عليهم الأأحز ان والآلام مع ما انتشر فيهم من رةائثل 
وآثام « وادلهم ظلام تلك السحابة حتي لم يعد المسلم.يبصر الموقسع 
السليم لخطاه » واشتد به ظمأ قاتل للإصلاح والصلاح والمورد الي سال 
لا يستطيع الاهتداء اليه 

0 1 0 

ورمقت وجه الاارض وهي كثيبة 6 تجثوعليها ظلمة اللأعحم زان 
قد سربلت آفاقها بسحابة ٠:‏ من غيهب متراكم فلان 
والساحة الغراء لطخ وجههيا .. ا 0 
تامت خطا الإنسان 086 رجائها ٠‏ وتعثرت كتعثر السكران 
فبكل فج ردة . وعقيدة - ساقت جمو ع الناس للني سر ان 
والناس ظمأي في متاهات الردي ٠٠0‏ لم يهتدوا لسوارد الس سآن 

يي الشاعر بيعدد الخطايا 0 55 العصيان آل ني قتردي 
ويقودون الفتيان د الفتيات إلى هاوية المرتكس, 3 وفكس المصير 1 


١‏ له من قصيدة بعنوان - 000 شكرة 1 المىة ١‏ 0 0 9 سم يهل ل الى ادي 
: 0 8 اي 3 ا يي . 
7 صر توا 0 3 ١:‏ 5 3 7ن ١‏ 3 0 مااي #ااعم و 2 أ بالميسيسصييكه 


ا ام (٠‏ 6ع 


ةكت 
ومن البلايا » والبلايا جمبة 
كم فاسق فيهم 2 وكم من ظالم 
دور المراقص والملاهي والخنا 
والمارقون لهم حطوظ عندههمم 
والخمر أم الخبث ملء ديارهم 
والكفر والإلحاد ولحت سوقه 


من هم غدوا شوءما علي الأوطان 
عاك هرد قاف الايستحسان 
هي عندهم ركن من الأركان 
من كاتب لبق » ومن فتان 
يسقي القصي بكأسها والداتنسي 
برحابهم . ودعارة البّان . 
«الجاقة الوفديق قد امنطك اله الدكيا ققام يسيمول في الندان 


فخدا الملاحدة الابالسى قادة لجحافل الفتيات والفتيان 


ولم يصل بالمسلمين إلى تلك أ«حال السيئة إلا ابتغادهم عن شريعة 
الرحمن 2 وتعطيلهم حكم الق, أن 5 

كفي مأ كان ايها المس.لمون 2« توبوا إلي رشدكم 3 وعودوا إالي 
أهداب شريعتكم السمحة الغراء فتشبثوا بها تسعدوا في حاضر كم 
كما سعد آباوكم ف ماضيهم ؛ لقد بني الإسلام بمبادئه القويمة السمحة 
للمسلمين على مر التاريخ صروحا عرّ على الزمان أن يبليها . وفي 
استطاعتكم يها السلتوى" أن كعيد راهنا البعد ء<ران اكموسدوا 


مكل هذه الصروح فهيًا : 


يا إخوة الإمان هبوا وارفعهوا 


وابنوا صر وحا من مباديء» ديننا ٠٠‏ 


ولقن يت" الاسلام تال ميتسنيه 


فوق الروابي راية الرحمن 
5 تندب غفلة الوسنان 
واهدوا الحياري من بني الإنسان 


0 ء 


د ايت 


قننلوا المشا رقدواليقا رب هل روت ٠٠‏ من عدلنا قصَصَاً عظيم التسجييا 0" 
وسلوا الجزيرة عن أناس عطلروا سمع الحياة وأفقها المسزدان 
قد خلّدوا ذكرا أخّر 2 7 وسناه من إشراقة اوعس 1 

وشاعر آخر معاصر هو الاستاذ ( محمد كامل الأنييّ ) 7 يحار في 
أشرزاز أكون :4 فيرخي لفكره الزمام علّه يجد ما يريحه . بحث عن 
الفلاسفة » فلم يجد في فلسفتهم شافيا ؛ وجدها سرابا يتلاشي بدونأن 
يفيد الفكر شيئا ٠‏ ووجدها ترهات باطلة لا يسبقها العقل السليم الذي 
كترم به الله سبحانه وتعالي الإنسان ٠‏ يقول في مطلع قصيدة له بعنوان 
( الإسلام دين ودولة ) (5) 


أفكر كول« الابل دوالليل كالحع وار حي زقيام القعر + افر دا 
وأسبح في يم الفضاء فلا أري..له ساحلا حتي يعانيه سابح 
وحولي رموز الكائنات تحيط بي ٠٠‏ وأسئله حيري » وقد عر شل 
أسائل أفكار الفلاسف عّبمبا ' تجود بما جادت عليها القرائلح 
فألفيتها وهم السراب وكلّنا 4 كلاش حار <اء في الإثر لائيح 
دإن هي إلا ترهات جبد للة ٠‏ خلت , صاغها كلب علي الوهم نابح 
ولم تظل حيرة الشاعر مع الفلاسفة » فلقد ترانتهم وفلسفتهم , والتجأ 
إلي الإسلام فوجد فيه ضالته ؛ وجد فيه صلاح الدنيا والآخرة , وجد فيه 


#اشعي سه مو 


. 9 0 
1 ويد بعك أن وصضهب لحر ا اتغالمية التادية أوزأ 0 ها فى ناحية ( انة) 
م بلاد اليب*ة ١‏ العيلر 5 3 ) لجأ فقهة متها © 12 ١91/6‏ ستشصيديا لسسسي 
لسر عه والقانو 0003" هر الدعيوة أل سرمي مداخ ا 851997( وها 


٠. بعدها‎ 


0/5 5ل إالز*لم ١‏ سد  !‏ [إزوعا. ,م 


710 بد 


دينا قويما يهذب المشاعر , ويطهر القلوب , ويريح العقول . يأخذ 
بيهد المسلم إلي أحسن نظام 2 وأرقي سلوك » وأنفع دستور يأخذ 
بيده إلى النصر المبين 2 إذا كانت الفلسلفة قد أورثكت حي 7 
وظلاما « فإن الإسلام نور للعقل وهدي ورشاد ع« 
فم أن “الاسام ديمادون "أجسه 1 «سواة طريفا نسي اليصال سح 
نعم ملة الإسلام دين ودولة ٠٠‏ وشرع لاشواع التطصور صالح 
نظام وآداب سلوك وحكمسة ٠٠‏ سلاح ودستور لنا . ولواح 
ضياء هدي الإسلام فى الكون مشرق وعرف شذاه في البرية فائح 
فنسوديه الأزؤاع شي كأنيب 2 “تخاطب: أملاك السما وتصافح 
00 0 
فمن مثلنا هذا الضياء ضياؤنا ٠٠‏ له شرر مثل النيازك لافلح؟ 
أنظروا أيها المسلمون 2 كيف كان أثر الإسلام فينا : وكيف كان: 
أثره فى أعدائنا : 
لقد أشرقت أيامنا من ضيائه٠.‏ إذا لكل غاد فى سناه ورائح 
وعادت به أيام أعدائه دجي ٠٠‏ وتلك لياليهم حسوم ببلوارح 
ولا تغرنكم أيها المسلمون حضارة أعداء الإسلام » تلك الحضارة 
القائمة على الانحلال ؛ فمصيرها التفسّخ , وأن تحتاجها جائحة 
يضمرون لكم البغضاء مع الحسد , وسوف يأكل الحسد أحشاءهم 4 لسن 


1 


إذا ما بنوا بالإنحلال حضارة ٠٠سيجتاحها‏ بعد التفسخ جاقلح 


وإن يحسدونا أشعلرا نار حقدهم .. 


وإن بدت البفضاء من لهجاتهم 


وما ضر ضوء الثسن تقمة أعيقه 


حقود حسود يلهب الحقد صدره 


فتشوي بها أحشاؤهم والجوانح 


٠٠‏ فكل إناي بالذي فيه ناضشح 
2٠‏ فذي موقة فوق الحواجب طافح 
فبغتم كالجعلان حقا ويرتمسي ٠.٠0‏ 
٠٠‏ كنود لدود في الخصرمة كاشح 


إذا عبقت حول الدروب روائح 


وشربيعة الإسلام تستند إلى ركن شديد من كتاب الله الكريمء يقول 
فيه الشاعر بعد أن حث أمة الإسلام على الثورة والكفاح . 


وهذا كتاب الله بينك قاد 


٠٠‏ يقارع خطب الدهر.والخطب فادح 


٠٠‏ عباب محيط زاخر العلم راجح 


بشين لصحا اليمين ومن ذرء. 


مهدّب أخلاق البرية ناصح . 


٠٠‏ دليل لابواب السعادة فاتح 


فمَن مكلنا هذا الكتاب كتابنا:.تخرّج فيه المرزون الحجا جح 


وإن تعجب فاعجب للمسلمين ؛ يكون هذا شأن كتابهم ولا 5 


يستجيبون لدعوته 


» ويتركون بحرا زاخرا بتشريعاته القويمة ‏ ,2 


ريلجئون إلي بثر تزوح يلتمسون فيها الثمالة 2« وبر مرن وراء ظهورهم 
سنة نبيهم والهدي منها يلوح كالبدر » ويجرون وراء سراب خذاع 


ا 
من تشريعات بيشرية 

00 
رمينا وراء الظهر سنة أحمد.:.- تركنا هداها وهو كالبدر لاح 
وحدنا نحابى كالخفافيش للد جى 6.06 داهن فينا عالم متسامح 
ديهم إلي لمح السراب كانئنا ٠٠‏ ضوامر في الصحراءهيم روازح 
وكانت لنا شريعة غراء تقبس منها الشمس وضوحا وهدا. ب لة 
ويعم نورها الشبطة دو أحسينة الى شيتكدكة تن القرتي» انفد ويل 

من شمسنا ٠‏ وهيهات عطاء نافع هن غرب أو شرق 
وهانحن نستجدي من الغرب شمعة ٠.٠‏ فلاالغرب رمطيعلا.ولاالشرق مائح 


فإن مَنَحا عاد العطاء دُجْدّ ة ٠0٠‏ يتيه بها عقل الفتي وهو راجح 


الانصراف عن شريعة الله قائلا : 

مساجدنا تبكى الشباب من الجفا ٠٠‏ وغصت بهم دورالخنا والمسارح 

مدارسنا ماجتث بكل ملوت ٠٠‏ يصاب بعداوة الحجا والجوارح 

ير جي صلاح والمدرس فا نسحن . أيصلح جيل والمعلم طالح ؟ِ 
وكان هذا نصيب الموّسسات الدينية والتربوية والثقافية من الضرر 

بسبب البعد عن شريعة الله , ومباذيه وقيم الإسلام ٠‏ أما الأضرار التي 


)١(‏ المائح : الذي ينزل البئر فيملاً الدلو. وذلك إذا قل هاوّها- 


اك 


لحقت من جراء ذلك بحياتنا السياسية فهي لا تقل في أثرها عما 
اننا في المجالات السالفة : 


وفينا رعاة شامخات أنوفه... من الجهل بالتخطيطءوالجهل فاضح 
عليها خطام الذل يجترها الهوي. ويحدو بها عقل من التيه نتلانزح 
إذا اجتمعوا دب الخلاف فاخفقوا::٠‏ وعادوا وما أوري من الرّند قادح 
وإن حميت حرب الشباب حسبتهم: ٠‏ وعولا جلاميد الصخور تُنالمح 
تكال إنيهم بالهجاء مثالب.. وتتلي عليهم بالرجاء مدالح 
فلم يبتعث من نخوة القوم شاتم ٠٠:‏ ولم يستتقر للأريحجية مادح 
حقا إذا اجتمع قادة المسلمين دب الخلاف بينهم ٠‏ ونعيش الآن 
مأساة خلاف دب بين زعماء العرب المسلمين . فقد اعتدت دولة: 
كبري ( الولايات المتحدة الأمريكية ) علي دولة عربية ( ليييا) 
وتنادي العربُ هن أجل الاجتماع للنظر في أمر هذا العدوان الخطير 
ولكن الخلاف بينهم كان أسرع من اجتماعهم » وفشّل اجتماع القمسة 
العربية قبل أن ينعقد وذلك في غيبة حكم الشريعة الإسلامية » ولو كان 
المسلمؤن حريصين علي تنفيذ حكم شريعة الإسلام لما أفسد الخلاف على 
العرب اجتماعهم »؛ فقد حدث الخلاف بسبب حرب الخليج بين العراق 
المسلمة وإيران المسلمة » وتعصب بعض الدولة العربية للعراق . وبعض 
منها تعصب لإيران ٠‏ الفريق الاول أراد بحت آأعر هذا" لحت نه مين 
البلدين المسلمين مع بحث العدوان الأمريكي علي ليبيا : والفريق 


الثاني إبي الإقتصار على بحث المشكلة الجديدة » ولذلك لم يتم الاجتماع 


هه 

ولو كانت الشريعة الإسلامية جاضرة بين المسلمين الآن لما ونوك 
0000 'الخليج , أو لما استمرت ت مع تنفيذ قوله تعالي : 

7 ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ار 

لي إمسر الله ؛ فإن ا قات بينهما بالعدل 0 

إن الله يحب المقسطين . )١()‏ 
ترك المسلمون تنفيذ شريعة الله سبحانه وتعالي فتفرقوا وفشلرما 
وذهب ريحهم : 

ويختم شارعنا قصيدته بدعوة أمة الإسلام إلي العودة لدعوة الحق 
دعوة الله العظيم فيما شرعه لهم دينهم القويم : 
ألا عودة يا أمة المجد إنه..: ٠٠‏ لعودة حق وهو أبلج لاح 
ألا يقظة يا أمة النور إنه: ٠٠‏ ليقظة عملاق روت الكوابح 
نعم مللاً الإسلام ف في الكون دوحة راطيا وفي ظلها يعدو الكدي وبرلوح 
50 معدد ٠٠‏ وفي كل غصن بلبل الحق صادح 

والدعوة إلي تحكيم شريعة الله هي دعوة إلبي التدين بمعتي أن ينتظم 
الدنين كل أمور المسلمين , وقند سلك بعض شغراء الدعوة الإسلامية 
في الدعوة إلي الدين لتنظيم شئون ل مسلكا خاصاء 


4 الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )١( 


الات 
الدين . وأنه ليس مقصورا علي مزاولة شعائر العبادات كما قت4ن: 
يتبادر إلى بعض الأذهان التآأصرة عن مراهي الدين الحقيقية 
ورسالته فى ال-وا* . وها هو ذا الشاعر ( محمود غنيم ) يستقببل . 
صدور مجلة الشهاب سنة 149١م‏ بقصيدة بعنوان ( تحية الشهاب ١‏ ) 
ونشرت فيي. المجلة نفسها في عددها الأول يقول فيها موضحا حقيقة 


الدين 2, ورسالة شريعته : 


وأحمل لواء الدين وام 


هم في المصلّي خاشعطلو ٠‏ 


ليس التدين عندمخم 
الدين زهمد واحتغسا 
الدين أس حضارة 
الدين إعدادالصط وا 


د الحائرين إلي الصواب 
رجت الغمام من الل راب 
لبسوا علي الطهر الثياب 
ن وفي الكريهة أسد فاب 
كء السهره والأقفحيوان 
ب » وهو سعي واكتساب 
عا عائيع اللتعسستانن 
رم والمسوّمة الع تراب" 


الدين أجنحسة محلقة 
الدين جيس يعسي ال 


الدين كل الدين _ تح 


أوطان أمنع من عقاب 


ريسر الحمي من الاعتصاب 


ويؤكد هذه النظرة إلي الدين وشريعته الشاعر ( أحمد محسرم) 
في أبيات من قديدة له بعنوان : 
( توبوا إلي الهدي )١!)‏ 


ج دا اا صا (١56‏ 


0)0 ديوان محرم 


11 اه 


مل الدين إلا معقل نحتمي به .٠‏ إذا دلف العادي إن:! فأسرعا؟ 


هل الدين إلا روح يحيي نفوسنا ٠٠‏ حياة ترينا هما حل العيش .. ءا؟ . 


هو الدين إن يذهب فلا عزة بعده ٠٠‏ وإن جد ساعينا علي إثرمن سعي 


د/ عبدالحميد هلال عبدالعزيز 
استاذ الادب والنقد المساعد فى كلية 


اللغة العربية بأستيوط 


الم سول والشعر 
<١‏ عيد العدبور ضيق محمد 


يلقي الباحث في ثنايا سنة الرسول صلي الله عليه وسلم عددا 
من الأحاديث والآثارء بعضها يشير الى ثناء الرسول الكريم صلي 
الله عليه وسلم خيرا علي الشعراء , وحثه لهم علي قول الشعر فيما 
ينصر الدعوة ٠‏ ويعلي كلمة الله , ويدعو إلى الأخوة والمحبة والهدي 
وبعضها يشير إلى استهجان الشعر , والدعوة إلى تركه . والحث علي 
هجر قوله أو الاستماع له ٠.‏ 


وقد حملت دعوة الرسول صلي الله عليه وسليم في حديث له إلي 
ترك الشعر بعض اصحاب الرأي علي القول بهجر الشعر ونبذد 
الشعراء وإصدار الاحكام بلا تحقيق علمي ٠‏ أو سند شرعي همدروس 

إن التناقض الموهوم بين الرأبين أو الدعوتين : التشجيع علي 
قول الشعر , والحث على تركه , لايقوم بحال أبداً . وذلك أن 
التشجيع علي قول الشعر وروايته ٠‏ أو الحث علي هجره وتركه 
يرجعان إلي' نوعية الشعر » وغرضه وغايته , وهو ما أشرنا إليه 


فالشعر الصالح المعبر عن وجدان الشاعر وعراطفه وأحاسيسه 
فى الخير والهدي , هو الذي أحب الرسول الكريم صلي الله عليه 
السيى ء المعبر عن متتكر », أو الداعي إلى فحش وباطل هو الذي 


48 


ادا 


نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن قوله أو الاستفاع لهوالاصفاء 
لمنقده أو راويه - هه 


لقد سر الرسول صلي الله عليه وسلم بالشعر الحسن واستمع لكثير 


واستزاد منه , ومن أشهر من كان يستمع لشعرهم , حسان بن ثابت 
وعبد الله بن رواحه , وكعب بن مالك , وكعب بن زهير رضي الله 
عن شعر ا الدعرة جهو ١‏ 
( عن الشريد رضي الله عنه قال : رَدِفْتُ رسول الله صلي الله 
عليه وسلم فقال : هل معك هن شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ . 
قلت : نعم 2 هيه , فانشدته بيتا فقال هيه , ثم انشدته بيدا 


فال هيه حتى انشدته ماثة بيت )١()‏ 


ولعمري كيف يمكن لرسول الله صلي الله عليه وسلم أن يحرم 


٠“‏ وقد روي جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ييه 


يتناشدون الشعر . بيتذاكررن أشيا: عه أعسر الجاهلية , وهو ساككت 
وربما تلبسم معهم 0-١‏ 


١000/4 رواه عسلم‎ )١( 
000 1 فرك 0 هأد الت عه‎ 


ى */3 ليد 


ومثل هذا الحديث يشير إلي كثرة ما كان يستمع النببي له من 
الشعر يتناشده اصحابه فيما بينهم » بعد أن عرفنا أنه صلي اللم 
عليه وسلم كان يرغب في أن يستمع للشعر الجيد من أصحابه . 

١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلي الله غليه 
وسلم يخصف تَعلَّهُ وكنت جالسةٌ أغزل » فنظربٌإليه فجعل جبينه يعرق 
وجعل عرقه يتولد نوراً قالت فبهت فنظر إلي فقال : مالك بهت ؟ 
فقلت يار سول الله » نظرت اليك فجعل جبينك يعرق » وجعل عرقك 
يتولد نوراً » ولو رآك أبو بكر . الهزلي لعلم أنك احق بشعره. قال 
ما يقول يا عائشة أبو بكرالهزلي ؟ قالت هذين البيتين :- 
ومبرأ من كل غيّر حجيضة ٠*‏ وفساد مرضعة وذاء. مغيل 
وإذا نظرت إلي أسرة وجهه --٠‏ برقت كبرق العارضى المتهئل 
قالت : فوضع صلي الله عليه وسلم هما كان بيده , وقام إليّ . وقببل 
ما بين عيني وقال : جزاك الله خيرا يا عائشة ما سُرِرتِ مني 
سورع نا 07 

أي قمة سامقة من الخلق النبوي الرفيع يبلغ بها رب العزة 
نبيه » وأي مستوي كريم من الروح الإنساني يتحلي به صلوات الله 
وسلامه عليه 

قمة التواضع أن يخصف سيد الخلق نعله بيده » وأن تغزل زوجه 


البرة الطاهرة ثوبها بيدها , بل ان ذلك هو المنهج العملي السليم 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة ---. 


تالاه 


الذي يصنعه صلوات الله وسلامه عليه لمن أراد أن يحكم أمة , أو 
يغود كشوي .+ أو يوجهة الضائعين من الخلق .. 

وقمة الحنان أن تتطلع عائشة الإنسانة إلي جسبين محمد صلي 
الله عليه وسلم الانسان » فتحب تلالوء العرق علي جبينه الشريفة 
وتبهت لذلك الجمال النبوي الطاهر .. 


وقمة الحب أن يكافي؛ الرسول ( صلي الله عليه وسلم ) زوجه 
بتقبهل ما بين عينيها علي صفاتها وذكرها له بما حسن من المعاني 
وماجزمن الوصف , مما حمله علي الدعاء لها : جزاك الله خيرا 
يا عائشة »ها سررت مني كسروري منك 

إن الوسيلة الأدائية لذاك كله والأسلوب التعبيري الذي أقفار 
الحنان والحب , وحرك الوجدان والمشاعر في قلب النبي صلي 
الله عليه وسلم ونفس الصديقة بيتان من الشعر , تمثلت بهماآأم 
المومنين رضوان الله عليها بين يدي سيد الخلق وخاتم النبيين ٠٠‏ 

لعو ابن عور من عزرة أن حكيم بن حزام رضي الله عنله 
خرج إلي اليمن فأشتري حلة ذي يزن 2 فقدم بها المدينة علي رسول 
الله ( صلي الله عليه وسلم ) فأهداها له , فردها رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وقال : ( إنا لا نقبل هدية مشرك ) فباعها حكيم , 
فأمر رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فأشتريت له فليسها قم 
دخل فيها المسجد , قال الحكيم : فما رأيت أحدا قط أحسن منه 
فيها . لكأنه القمر ليلة البدر ..-. 


اللا 
فقما ملكت نفسي حتين رأيته أن قلت ' 
وها تنظر الحسكام بالحكم بعد .ها ببستي بدا واضح ذو غرة ل 
إذا قايسوه المجد أزري عليست ٠‏ كمستفرغ ماء الذثاب. سجيل : 
نتباك الرسوق على آللة علي ويل 17 
' لقد كرم الرسول ( صلي الله:عليه وسلم ) الشعر بأن استممع 
له حتي في هسجده » مادام ذلك الشعر وسيلة من وسائل الخير ,2 
وأسلوبا من أساليب البناء.. 
( عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلي الله عليه: وسلم دخل 
مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي ويقول : 
خلوا بني الكفار عن سبيله. ٠-٠١‏ اليوم نضربكم علي تنزيل هه 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ٠--‏ ويذهل الخليل عن خليله 
فقال عمر يا بن رواحة : بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وفي حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له ا 0 0-8 
4 
عنك يا عمر فلهي أسرع فيهم ون فقوم لديل 6 
وقد ورد أنه صلي الله عليه وسلم ٠‏ لما جاءه بنو تميم وشاعرهم 
الأقرع بن حابس نادوه ءيا محمد اخرج إليذا نفاخرك ونشاعرك 
أن قال : ذلك الله اذا مدحران .اذا ذم شان ؟؛ إني لم 
أبعث بالشعر , ولم أودر بالفخر ولكن ١.4:‏ 2 فأمر الرسول صلوالله 


)١(‏ حياة الصحابة : ”/61 اوقد اركب للا . اني عن حكيم بن حزام 
() رواه الترمدي--ممه.. 
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عليد! ملم قاب بن قيس .أن. يجيب خطيبهم ؛ فخطب فقغلبهم 
ققام الأقرع بن حابس فقال : 
أتيفاك كنا يعزف الناس فضلنا إذا خالفونا.عند ذكر المكارم 
وأنا روءوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرضن الحجا زكوا رم 
قأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم حسانا يجيبهم فقال : 
يفي دارظا تفخروا إن فخركم يعود ويالا عند ذكر المكارم 
هيلتم علينا تفخرون وأنتسم لنا خَول مابين قن وخادم 

إن توشيلة الله 3 ملي الله ليه وص 4 مدلك لالز خقيقسيية 
أنه نبي لا شاعر » لكنه لا يرفضى أن يستمع لخطيب القوم وشاعرهم 
يل نراه يصدر أمره لصحبه من حوله أن ينبروا للرد علي القوم ‏ - 
بأسلوبهم الذي يعرفون , ولغتهم التي يفهمون » ويغلب خطيب رسول 
الله ( صلي الله عليه وس!, ” خطيبهم » وينتصر شاعر النبي الكريم 
( علي الله عليه وسلم ) على شاعرهم وييدخل القوم في الإسلام 
.إستجابة لقوله الحق ونداء الدعوة ٠٠‏ 

قال ابن حجر : وفي الحديث حل إنشاد الشعر بالمسجد بل 
فديه إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله ٠‏ أو هجاء اكخار وتحقيرهم 

عن يزيد بن عمر “بن مسلم الخزاعي عن أبيه عن جده قال : 

دخلت علي النبي ( صلي الله عليه وسلم ) ومنشد ينشده قول 
سويد بن عامر المصطلقي 2 


0 
لا تأمنن وان امسيت في حسرم ٠-0إن‏ المنايا تحمي كل إتسان 
فاسلك طريقك تمشي غير مخشع متي تلاقي الذي منيلك المأني 
فكل ذي صاحب يوما مفارقه وكل ذاد وان أبقيته قصان 
والخير والشر مقرونان في قصرن بكل ذلك يأتيك الجديدان 
فقال النبي ( صلي الله عليه وسلم ) : لو أدرك هذا الإسلام 
بضد 20 . 
وأنشد بيت طرفة للنبي صلي الله عليه وسل (5) 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وسمع النبي صلي الله عليه وسلم عائشة وهي تنشد شعر زهير برجناب 
تقول : 
إرفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه عواقب ما جني 
يجريك أو يتني عليه فإن من أثني عليك بما فعلتكمن جزي 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم : صدق يا عائشة لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس (5) 


وأخرج البيهقي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يقول : 


)4 
لما قدم رعتول الله صلي الله عليه وسلم ١أمدينة‏ جعل النساء والصبيان يقلن 
طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينَنا جلت بالأمر المطاع 


)١(‏ العقد الفريد جه ص ولا١ا‏ » موقف الاسلام من الشعر د/ صلاحالدين 
عبد التواب  )١(‏ العقد الفريد ج ه ص إ#ام 

(9؟) العقد الفريد ج 60م ولام .. 

(4) حياة الصحابة ‏ 4 


هلال 


ريست الغاذرين عن امحابه علق :قزل الععر طابنا اعد فرمة لنت 
اصحابه علي قول الشعر فيها . سواء أكان أولئك الاصحاب ممن عرف 
عنهم قول الشعر موهبة وغزارة عطاء , أم همن تسمح لهم فصاحتهم. 
وفطرتو. العربية السليمة بأن تقرلوه أ ىكزا نه : 
رسواء أكان ذلك الشعر قصائد أم مقطوعات أم أبياتا تردد 2 
في وصف الموءمنين أو حثهم علي العمل الصالح والجهاد الحق . فإنه 
صلي الله عليه وسلم كان يرتاح لما يسمع وتطمئن نفسه لما يقال ٠.‏ 
أخرج ابن عساكر عن طلحة ‏ رضي اللهدعنه ‏ قال : لما 
كان . لحف تساك جا" السس م 
تحن هما غالثك:.ومالسحيك ‏ كدت عن وسولنا التتبسا رك 


وما انصرف رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم أحد حتي قال 
لحسان رضي الله عنه : 
اك اقل بل لاع 6 براقي الله شد ك (69ل 9170 
وطلحة يوم الشعب آسي محما.! علي ساعة ضاقت عليه وثقت 
يقيه بكفيه الرماح وأسلمت اشاجعة تحت السيوف فثكلت 
وكان إمام الناس إلا محمدا اقام رحي الإسلام حتي استقلت 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
حمي نبي الهدي والخيل تتبعة بحي إذاها لقرا حامي عن الدرين 
صبزرا علي الطعن اذا ولت حما تهم والناس هن بين مهدي ومفتون 
)١(‏ حياة الصحابة ١7/١‏ 


د الا سه 
)00 
يا طلحة بن عبيد والله قد وجبت لك الجنان وزوجت المها العين 
وقال عمر رضي الله عنه : 
حمي نبي الهدي بالسيف منصلتا لما تولي جميع الناس وانكشفرا 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم ( صدقت يا عمر ) (5) 


وقال صلي الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة : ما الشتعر 
يا عبد الله ؟ قال شيء يختلج في صدري فينطق به لساني ٠٠‏ قال 
فأنشدني ,2 فأنشده شعره الذي يقول فيه :- 
قبلت لله ها أتاك من حسن قفوت عيسي بإذن الله والققدر 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم ( واياك قبلت لله .. وإياك 
قبلت لله ) (5) 

حدثنا أب البمام الحكم بن نافع قال : ( أخبرنا شعي -. 
الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه سمسع 
حسان ابن ثابت الانصاري يستشهد أبا هريرة ؛ 
أنشدك الله هل سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : 


يا حسان أجب عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم أيده بروح 


القدس : قال أبو هريرة : ذى ) (©6) 


دروي عن البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه 


(!) المصدر السابق .. 

() هعنتخب الكنز جاه صا 4 

(1) العقد الفريد ؟/ م م 

(4) رواه البخاري (5) وله البضا وق بوقيل ده 
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ولذا عرفنا أن حسانا رضي الله عنه لم يكن رجل حرب ولا 
طعان أد ركنا فيما يكون جبريل معه , يلهمة كلمة الحق , ويعينه 
علي نصرة دين الله ٠٠‏ وعلي الرغم مما كان عليه حسان رضي الله 
عنه من نفور من الد.رب أو القتال فقد دعاه الرسول صلي الله 
عليه رسلم أن يزجي من بضاعته التي هي أسرع من نضج النبل ' 
وحث علي أن يهجو المشر كين ٠‏ وأن ينال منهم حين تنكروا لدين 
ال + وشارهزا دعركة ركدهوا شرل 

وبذلك يتقبل الرسول صلي الله عليه وسلم من كل مسلم طاقته 
التي 2 » وقدرته التي يمنحها الدعوة » سواء أكانت جهادا 20 
اليف أمكوددا اسان علق أن يكون ذلك الجهاد الجسدي أو 
الفكتري خالصا لوجه الله تعالي ولا يبتغي سواه ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلي الله 
عليه وسلم : إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل فقال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن الموهن يجاهد بسيفه ولسانه 
والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح الفنة فاكني 

وقد أذن النبي الكريم لحسان بن كابت أن يهجو المشر كين .» 
ودعاه إلي أن يلقي 'أبا بكر رضي الله عنه العالم بالاتساتت خسسي 
يهجو قريشا وغيرها عن علم ودراية ٠٠‏ 

عن حسان قال : ( استأذنت النبي صلي الله عليه وسلم في 
هجاء المشر كين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( قكيف بنسبي 


() تفسير أبن كثير :---. 


0 5 
فقلت : لأسلنّك منهم كما تسل الشعرة من العجين ) ..2١(‏ 


وروي أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال :2 هن ينجي 
أعراضنى المسلمين ؟ فتقدم حسان مع من تقدموا . وقال للرسول 
صلي الله عليه وسلم وقد اخرج لسانه : والله يارسول الله إنه 
ليخيل لي أني لو وضعته على حجر لفلقه , أو شعر لحلقه ) فقال 
الرسول صلي الله عليه وسلم : أنت له , أذهب إلى أبي بكر يخبرك 
بمثالب القوم ران ارول 7 

وفي رواية أنه قال : لا تعجل وأت أبا بكر فإنه أعلم قريش 
بأنسابها حتي يسحص لك نسبي 77 وراح حسان يعرف أخببار 
القوم في الجاهلية ويبحث عن مثالبهم » من جبن وبخل وتقاعس عن 
النجدة مما كان يعير به العرب وكان رضي الله عنه يتتبع ذلك 
مستغينا بعلماء الاثساب العارفين بأحوال العسرب وأيامهم وما 


كانوا عليه فى الجاهلية 


ولما كان حسان رضي الله عنه يهجو قريشا أحيانا بالضلالة 
والتخلف عن الهدي واتباع الهوي وبيع الأجلة بالعاجلة , وهو بذلك 
يغرف من بحر الدعوة الني آمن بها ويطعن فيمن تخلف عنها وأدبر 
وفي الحالتين كان حسان رضي الله عنه يبغي وجه الله بإذلال ‏ , 
نفوس الكافرين والحد من غطرستهم وعنجهيتهم التي كانت وا 
يقابلون بها أتباع الدعوة الجديدة الذين تفتحت أذهانهم »واستنارت 
بصسائرهم فهجروا عبادة الاأوثان إلى عبادة الله وحده . ولقد قصل 


)١(‏ رواه البخاري (1) العقد الفريد 
() رواه في الرياضن النضرة وقال حديث حسن صحيح .-.. 


م 7 


المشر كين من وقع الأسنة ٠.‏ 
الشعر سلاح في المنعركة : 


سار.في موكب الدعوة الظاهر وفي عهد الرسول صلي الله عليه 
وسلم جمع من شعراء الدعوة مهاجرين وأكمان ب ركاترا سيول 
رسول الله يلتفون » يدفعرن كلمة السوء ويعلسون أصواتهم بالحق 
وليس, لهم من طمع فى دنيا شزول أو . عرص يفني ولكنهم يبحثلون 
عن رضوان الله وطمأنينة رسوله ودعواته لهم ٠-‏ 

وإذا نالهم أو نال بعضهم جزء من الغنيمة فإن ذلك ليس من 
أهدافهم التي نحوها يسعون , ولكنه عرض هي الطريق لا يرد ولو 
أرادوا أضعافه في معكسر الشذرك لوجدوه وأكقر فته لذي أعداة : 
الدعوة ٠‏ ولفتحت لهم خزاثئن نجار قريش تغمرهم بالعطاء .2 وهو 
غاية الشعراء من أمثال الأعشي الذي جعل بينه وبين لقاء سول 
الله صلي الله عليه وسلم بمائة من الإبل ٠٠‏ 

كان جاهليا قديما وأدرك الإسلام في آخر عمره ورحل إلي 
النبي صلي طايه رخا راكاج مووي فسأله إبو سفيان بن 
حرب عن وجهته الذي يريد فقال : أردت محمدا.. قال انه 
يحرم عليكم الخنر والونا والقمار ٠.‏ قال : أما الزنا فقد ت ركني 
ولم أتركه , رأما الخمر فقد قضيت منها وطراً , وأما القمار فلعلي 


أصيب ,نه عوضا » قال له : فهل لك إلي خير ؟ قال : وماهمم؟ 
قال : بيننا وبينه هدنه فترجع عامك هذا وتأخد ماثة ناقة حمراء 
فإن ظفر بعد ذلك أتيته وإن خفرنا كنت قد أصبت من رحلتك 
عوضا ٠.‏ فقال : لا أبالي فأخذه أبو سفيان إل منزله وجمع عليه 
أصحابه وقال : يا معشر قريش : هذا أعشي قيس ٠١‏ ولئن وصل 
الي محمد لينصر من عليكم العرب قاطبة فجمعوا ماثة ناقة حمراء 
فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتل  )١(‏ 


لقد وقف المهاجرون بصبرهم وتضحياتهم إلي جائب النبي 
الكريم في معركته ضد الباطل » ولم يتخلف عن ذلك شعرا هم 
من أمثال عبدالله بن جحش وأخْوه أبو أحمد وعبد الله بن الحارث 
السهمي وعثمان بن مظعون ولم لتخلف شواعر المهاجرون من 
النساء عن الوقوف بصدق وثبات مع النبي الكريم من أمثال بنت 
أثاثة بن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب ونعم بنت سعييد 


زوجة شماس 5 


وقف الائصار بسيوفهم المشرعة وقلوبهم الموومنة يفتحوئنها. ‏ 
لرسول الله صلي الله عليه وسلم وصحبه من المهاجرين الأ رار 
ولم يتخلف من الاتصار شعر اووهم , بل كانوا طليعة موكب الدعوة 
وعماد معر كتها الكلامية التبليغية الإعلامية من أمثال حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك ردبد الله بن رواحة---. 


() انظر الشعر والشعر:. ”6١‏ 
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ويستجيب الرسول صلي الله عليه وسلم لاستغاثة الشعر في 
مواقف كريمة ذكر بها الرسول الكريم صلي الله عليه وسلمء منها 
ما يحرك عاطفته الصافية ووجدانه الشفيف ويذكره بطفولته وهو 
يعلو علي صدر ظئره ويدرج بين يديمربينهومنها ما يذكره بواجبه 


1 0 ًّ : ٠. 
نحو حدسائه ويدعوه للوفاء وهو أكرم هن وفي بعهد أو صدق بوعد‎ 


وكان رئيس قومه قال أمرنا النبى صلي الله عليه وسلم يوم حنيين 
فبينما هويميز الرجال من النساء إذ وئثبت فوقفت بين يديه 


وأنشدته م 


أمدن علينا رسول الله في خُر م فإنك المرء نرجوه وننتظخر 
أمنن علي نسوة قد كنت ترضعها يا أرجح الناس حلماحين يختبر 
إنالنشتكر للنعمي إذا كنثرت وعندنا بعدهذا اليوم مخر 

فذكّرته حين نشأ في هوازن وأرضعوه , فقال عليه الصلاة والسلام 
( أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم ) فقالتة الأتصار 
وما كان لنا فهو لله ولرسوله . فردّت الاتصار ها كان بين ايديها 


57 00 راد 


ويروي الزبير بن بكار قال : هر رسول الله صلي الله عليه 


سل ومعة أجو يكن رضي الله عنه فسمع رجلا ينشد في بعضن أزقة 


مركة : 


(() العقد الفريد جا ه صا ١1‏ .*هوقف الاسلام من السعر دم 
صلاح عبد التواب صا (١٠6١‏ 


5م س0 


يا أيها الرجل المحول رحله *هلا نزلت بآل عبد الدار 
فقال النبي 220000 قال الشاعر ؟ قال لا يارسول الله 
ولعنه قال :- 

يا أيها الرجل المحول رحله هلائزلت بآل عبد منداف 
فقال صلي الله عليه وسلم : هك.دا كنا نسيعها )١(‏ 


وكان الذي هاج فتح مكة أن عمرو بن سالم الخزاعي , ثم أحد 
بني كعب خرج من مكة حتي قدم علي رسول الله صلي الله علييه 
وسلم وكانت خزاعة في حلف النبي صلي الله عليه وسلم وفي 
عهده وعقده ٠-‏ 

فلما انقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم ما أصابوا أقبل 
عمرو بن مالك الخزاعي بأبيات قالها : فوقف علي رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين أظهر الناس فذ!!. : 
يارت إفى ناهد مك1 حلف. أبينا وآبية الاو ذا 
قد كنت والدا وكنا ولدات وزعموا أن لست أدعو أح دا 
وهم أذل وأقل 


وقتلونا ركعما وسجحج دا فانصر هداك الله نصرا ابدا 


دا <ا هم تبنونا بالوتير هجحطمسدا 


وادعو عباد الله يأنوا مددا- فيهم رسول الله قد تج سر دا 


إن سيم خطة وجهه تردبدا * في فيلق كالبحر يجري مزيدا 


قال ابن هشام : فقال رسول الله صلي الله عليه ,«لمم ( نصرت 


0 


٠١6 موقف الاسلام هن الشعر صا‎ )١( 


5 


يا عمر بن سالم : 

وروي ابن إسحاق صاحب المغازي وابن هشام : قال ابن اسحاق 
لها كول وسول ١‏ الله ملي الله اعلليه وستل العبمر 177 .رفال اومدق 
هشام ٠‏ الاثيل ‏ موضع قرب المدينة ‏ أمر عليا فضرب عنق النفر 
بن الخاورثك ابن كلدة بن علقية ين غيد منات: صيرات وهو أحند 
المشر كين الذين حاربوا الرسول والمسلمين يوم بدر ‏ فقالت أخته 
وله جدة الحارت: “حرفي 217 .“اوقل (جهااجية النسن وليست 


.١0 ) أخته‎ 


ياراكبا إن الأكبل مظنة) هن صبح فامسة وأنت مهوذ. عق 
بلغ بها مبتا بأن تحيية ها إن تزال بها النجائب تخفسق 
هل يسمعني النفرإن ناديته أم كيف يسمع ميت لا اينطل و 
حب 00 ككريمة | في ثومها والة ١‏ 0ق 
ما كان ضرك لومذنت وربما هرّالفتي وهو المفيظ البح 5 


أوكنت قابل فدية فلينفقن ‏ بأعز ما يغلوبه ما بلقم لق 
فالنقر قري ل سرت قراية و افق 3 م إن كان سة ن ي«دعغنق 


ظلت سيوف بيذى أبيه تنوشه للد أرحام هنااك مب سه 0 


قال ابن عام 3 فيقان 5 والله أعالم ب إن رسورل 880 صلي للك 


عليه ؟ سألم لما بلغه هذا الشعر فال : لو بلغني هذ أمل قتل سه 
(() العقد الفريد جح ه صا )5١( 5” ١‏ ادارمن ناحية المدينة فى ٠‏ ريق 
الحج () السيرة لابن هشام جلا صب 0ه ”7 2 العقدالفريد جه 
م فنا 
60 الصبين ء : الأصل (60»؟ المحرق 0 لكريم 
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لمتت عليه ٠٠‏ 
ولما انتهت معركة بدر » نظر رسول الله صلي الله عليه وسلم 
إلي قتل المشركين مصرعين , فقال لابي بكر رضي الله عنه : لو 
أن أما طالب حي لعل أن اسياقنا قد أخذت بالأمائل مشير! الي 
1 )000 
قول أبي طالب : 
وأا لعمر اللّه إن ها أري -- لتلتبسن أسياقنا بالأماد#لل 
ويتهضن قوم في الحديه إليكم -. نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
وحين شحت السماء ذات رميع ويصلى الرر سول صلى الله عليه 
وسلم صلاة الاستقاء داعيا ربه 2 لم يكد يفرغ من دعائه حتي تدفق 
المطر كأفواه القرب وكانت السماء قبل ذلك .صحواما نري بها 
قزعة 2 فنظر رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي أبي بكر وشالةه 
مبتسما : هاذا قال الشيخ ؟ يريد أبا طالب فأنشده أبو بكر 
قوله )0 
يطيف به الهلال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواخغل 
الرسول صلي الله عليه وسلم يثني علي الشعر ويكرم الشعراء : 


لقد ذكر الرسول صلي الله عليه وسلم الشعر بخير ٠‏ وأثني علي 
الشعراء أطيب الثناء » وهو إذ يفعل ذلك انما يحث الناس على 
كلمة الحق التي تنفع الامة وتعود علي المءمنين بفائدة ٠.‏ 
0 هوقف 2 من. افر والشعراء د/ صلاح الدين محمد عبدالتواب 


(٠١7 صا‎ 


ه686 مه 
إنه يء كد للناس أن الشعر ينطوي علي العبرة والموعظة والحكمة 
الخالصة , ويبين لهم ان من الشعراء الاطهار من لا يقول رفثا ولا 
ولم يكن عدي الله عليه وسلم ليكتفي بالقول ثناء بل تعداه 
الى المكافأة والتكريم اللذين يرجوهما الشعراء عادة من روه ساء 


القبائل وأمراء العرب ملوكهم فكيف من نبي مرسل ورسول كريم 


لقد بلغ هن تكريم الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم للشعسر 
والشعراء أن وضع لحسان ابن ثابت رضي الله عنه منيرا في 
التتجد وطلب: اليه أن يفاخ النقر كين وأن ينافح عن رسولمسة 
الأمين وهو إلى ذلك يمنح المستحق بردا وحلمة من أرديته الكريمة 
وخيابة الظاه راوس عند 'العع تاه الإندان:. ‏ رألضة ١‏ الدهرة افتمصحى 


03 ء يك 
واثسن من كل أموال الارض ٠٠‏ 


عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال : إن 3 اس حقي 17 وررقيدنة عو لبن كاين رضي الله عنه 
قال : جاء أعرابى الى النبى صلي الله عليه وسلم فجعل يتكلمم بكلام 
فقائلى رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن هن البيان لسحرا وأن 


فو لقي عع 07 


اح عر ا رظي اللد عه أنه قال جب ومرجنان» :ني تب 


وهو يذكر رسول الله صلي الله عليه وسام ٠‏ ان أخاكم لا يقول 


٠..يزمرتلاو رواه إلبخاري أبو داود‎ )١( 
6 0 برأه أبو داود جح 0 اا‎ 60 


5 1 


الرفثك يعني بذلك ابن رواحة رضي الله عنه 

وفينا رسول الله يتلو كتابه .: إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدي بعدالعمي فقلوبنا : به موقنات أن ها قال واقع 
يبيت يجافي جنبه من فراشه.: إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


وجاء في حاشية التجريد الصريح لاحاديث الجامع المحيح للحسين 
بن المبارك الزبيدي , قول الهيثم والزهري )١(‏ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلي الله عليه 
وسلم يضع لحسان منبرافي المسجد يقوم عليه قائما يفافخر أوينافح 
عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلي الله عليه 
وسلم : 
إن الله يوديد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول 
زوين + (7) 

ومدح عباس بن مرداس رسول الله صلي الله عليه وسلم قكساه 
حلة . ومدحه كعب بن زهير فكساه بردا اشتراه منه معاويه 
بعشرين ألف درهم وان ذلك البرد لعند الخلفاء الي اليو!؟) 

وكان مما أثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم : الشعر 
الصادق الذي صدر عن لبيد حيث قال : أصدق كلمة قالها الشاعر 
قول لبيد 


إلا كل شي ء عا خلا الللده يا طسل 3 


بك التجريد الصحيح لاحاديت الجامع الصحيح ٠١‏ 
(؟) رواه أبو داود و/-. ”_ 
() العقد الفريد جا ه ص 19١!‏ 


الام مه 


وقال له النبي صلي الله عليه وسلم : صدقت , ثم قال لبيد : 
وكل نعيم لا محالة زاكئتل ٠٠:‏ 
ففال: النبي: + كذبت ٠-0:‏ بغيم البعنة لا يوول 17 
وقد أنشد لبيد أبياته اللاعية مخاطبا الرسول صلي الله عليه وسلم 
حين وفد عليه جماعة من قومه والتي قال فيها : 


أتيناك يا خير البربية كلهاء'. لترحمنا هما لقينا من الأول (5) 


وعن أبي حاتم عن الأصمعي قال : جاء رجل إلي النبي صليي 
الله عليه وسلم فقال : أنشدك يارسول الله ؟ قال : نعم , 
فانشده :سس 
تركت القيان وعزف القيان: وأدمنت تصلية وابتتهاالا 
وكتري المشقر في حومةخ وشني علي المشر كين القتالا 
فيارب لا أغينن صفقتي > فقد بعت عالى وأسسكاي يه الا 


فقال النبي صلي الله عليه وسلم : ربح البيع » ربح البيع"") 
وقدم أبو ليلي النابغة الجعدي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فأنشده شعره الذي يقول فيه : 

نلقفا التثباء بسةخا رما ووها :+ .وإكا سرجرقرق ولك لظيس جروا 
فقال له النبي صلي الله عليه وسلم إلي أين يا أبا ليلي ؟ فقال 
الى الجنة” يارسرل الله يكا +فقال التبى تسلي الله علية وسيم 
(: إلى لق إن “قاد اله 6 فلهنا اكدون الى زه 90 

(() كتاب اللطائف للمقدسى ص هلا (7) ديوان لبيد ص "١‏ 


(؟) العقد الفريد ج ه س 8لا 
000 راجع جمهرة اشعار العرب صة؟7 عالعقد الفريد جه صا 776 
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ولاخير في حلم إذا لم تكن له.: بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 


ولاخيرفي جهل إذالم يكن له.: حليم إذاها أورد الأمر أصدارا 


قال النبي صلي الله عليه وسلم ( لايفضفض الله قاك ) فعاش ماثة 
وثلائين سنة لم تنفض له ثنية ) 
وجد هذا البيت منسوبا إلى كعب في طدبقات فحول القوارير ووجد 


منسويا إلى حسان في القصد الفريد ج ه صضا لالا.. 


وقال النبي صلي الله عليه وسلم لكعب بن مالك أُثّريّ الله نسي 
لك قولك 


تمق بنعيلة أن تغلب ربها: وليغلين مقانن الت و !619 


وذكر عيس بن عمر عر : بعش اهل الطائف ومن التق 7كأمية 1 
بع أبي. ا#صّلت » فقالت*< إني لفي بيت فيد أمية ناشم., اذ اقببل” . 
طائران أبيضان فسقطا على السقف , فَفْرِجٍ السقف فسقط 
احدهما عليه + فشق بطنه وثبت الآخر مكانه ٠‏ فقال الأعلي للأسفل 
أَوَعَي ؟ قال : وَعَي ٠٠‏ قال : أُقَيلَ ؟ قال : أبي ‏ ويقال ( قال ) 
دكا .. قال : خَسَا ‏ فرد عليه قلبه وطارءوالتأم السقف قالت: 
فنا "استرفظ فلت له : نا حي العسسك يل 4 قال : لا وإني 
لككيق رسيي + نا الف داعو د سفاني د أنا رجل 
أراد الله بي خيرا فنإقبله قالت فلما مرض, مرضته التي مات فيها 
قالت : فإني عنده إذ نظر الي السماء وشّق بصره ثم قال : 
(() العقد الفريد ج هبسن 7 (15) هذه القصة روتها لرسول الله 


الله عليه وسلم اخته القارعة بنت ابى ! لصلت . وكانت امراة 


مت ند 


كيبا للها هَا أنا ذا لدي5ما 
ولو باك واصدر بذ ذو قوة فأنتصر , ثم أغمي عليه , ثم شق 
بَصَه ونظر وقال : 

لبركما لبيةما ‏ ها أنا ذا لديكما 
وقال : لا ذو عشيرة تحميني , ولا ذو همال يدفيني , ثم اغمي عليه 


فقلنا : قد أودّي. ٠‏ ثم شق بَصَدُه ونظر الي السماء وقال : 


لم عنعة كسما عا أنا 5 1الدية سنا 
بالنعم محفود , من الذئب مخضور , ثم أغمي عليه ٠‏ ثم شق بَصَرّه 
وقال : 
ان تفلن اليه نا نت 


ل افاق فقال : 


)010 
00 تطاول دهرف< قصره هرة ا سانا ش 


وهو الذي نزل فيه قول الله تعالي ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من القاوين ولو شلنا 
لرفعناه بها ولكنه اخلد الي الاأرض فمثك كمثل الكلمب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه بيلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
تأقصص القصص لعلهم يتقكرون ١‏ 


وكان يهجو الر سول ويرثي قتلي بدر ومع هذا فقد كان الرسول 


00 طدقات فحول الشحم اء - ( صاهوة"ة( (١7‏ 
(؟) سورة الاعراف الآيتان ه7٠(‏ 6 ١7976‏ 


عبو لب عموصييا وري ا 0 ور ال 00 لط عسي بوي حرس ب 9 


صلي الله عليه وسلم بستنشد شعره ويقول آمن لسانه وكفر قلبه 
بل ان الرسول صلي الله عليه وسلم قد استشهد يقوله تت 
ان تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 


ولو كان الرسول يكره الشعلاعرض عن شعر أمية هذا علي الأقل 


وهو حاقده اللدود 9 200 


وقد روي عمر بن أبي زائدة قال : سمعت مدرك بن عمارة 
ابن عقبة بن أبي معيط يقول : قال عبد الله بن رواحة : مررت 
بمسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في ثفر من أمحا به 
فأضب القوم7" : يا عبد الله بن رواحة يا عبد الله بن رواحة 
فعرفت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دعاني 2 فإنطلقفت 
إليهم مسرعا . فسلمت فقال : هَّهِنًا : فجلست بين يديه فقال : 
كأنه يتعجب من شعري : كيف تقول الشعر إذا قلته ؟ قلت : انظر 
في ذلك ثم أقول ٠0‏ قال : فعليك بالمشركين ٠.‏ قال: و 
اعددت شيئًا ٠‏ فأنشدته , فلما قلت 


7 َ 5 2 وان م إدرة 


قال : فكأني عرفت في وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم الك اهة 
إذ جعلت قومه ( أثمان العباد 20 


200 لدم البيا..٠‏ ن النبوي , د/ محمد رجب البيومي ص 74 #خرحيت 
0) أأضتب الي 0 وجلبوا وتكلمموا كلاما متتابعا ٠‏ 
ا “أجاف غليظ ٠‏ فجعلهم اثمان العبا*ء في الخسة.٠‏ 


1ت 


00000 
نجالد الناس عن عرض فنأسرهم 
فينا النبي وفينا تُنرَّلُ السلور 
حَيّ من الناس ان عزوا وان كثروا 
0 
فراسة خالفتهم في الذي نظخروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضظهم 
في جل أمرك ما أوَو وما تَصَروا 
فثلبت الله ما آتاك هن حسن 


يا هاشم الخير إِنَّ الله فضلك 


فأقبل عليّ بوجهه مبتسما ٠٠‏ نم قال : وإياك فثبت 0007 


الرسول صلي الله عليه وسلم يدعو للشعراء - 


إن خير ما يرجو الشعراء الموهنون وأطيب ما يتمنون أعظم 
ع كلية القناء إى موقف التكريم أو عطاء الواهب أن بج الوك 
هن دعاء الرسول الكريم لهم بالجنة أو حسن الثواب , وقد ها 
الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم لعدد من الشعراء في مواقف 
متعددة تمثل رضاه عن الشعر والشعراء ما التزهوا الخير وكان بينهم 
الدعوة 'صرة وررثاق, لا تنقصم عر أ 


كك ل 


0ك 


22 طبدقات قفحول الشعراء سد فن”” لم دجم 


ور اه 


أنشده حسان بن ثابت حين جاوب عنه أبا سفيان بن الحارث 
بقولة + 
فجرت متحمد| فأجبت عنه --: وعند الله في ذاك الج زاء 
فقال له : جزاووك عند الله الجنة يا حسان .. 
فلما قال : 
فإن 55 ووالده وعرضي..-. لعرض محمد متكم وقاء 
قال له : وقاك. الله .حر النار :»: 


فقضى له بالجنة ‏ مرتين فى ساعة واحدة وسبب ذلك شع )١(‏ 


الر سول صلي الله عليه وسلم يتمثل بالشعر : 


كان النبي صلي الله عليه وسلم يتمثل بين الحين والآخربالشعر 
مما كان يحفظه أو يستمع له . 

ستولا كان تمثله بالشعر مستقيم الوزن أو أنه يعمد ال 
الإخلال بوزنه عن قصد ليعمق فى أذهان اصحابه والناس جميعا 
أنه صاحب دعوة لاا صاحب شعر أت رسول كريم لا شاعر فإ .ذلك 
بشير إلي أن ترديد الشعر أمر لا غبار عليه بل السوء كل السوء 
فيما يقال من قول فاحش أو كلام منكر سزاء قود على تمان 
خطيب أو لسان شاعر دده 


عن تدب رمن الله عنه قال : بينما النبي صلي الله عليه 


د اكد 


هل أنت إلا أصبع دميت ٠0-٠‏ وفي سبيل الله ما لقيت 
فهذا من المنثور الذي يوافق المنظوم » وإن لم يتعمد به قائله 
المنظوم » ومثل هذا من كلام الناس كثير 2 يأخذه الوزن »مسثل 
قول عبد مملوك لمواليه اذهبوا بي إلي الطبيب وقولوا قد اكتوي 
ومئله كثير مما يأخذه الوزن ولا يراد به الشعر ولا يسمي قول النبي 
صلي الله عليه وسلم وإن كان موزونا شعرا ء لاثّه لا يراد به الشعر 
ومثله في أي الكتاب : ( ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ) ومنه 
( وجفان كالجواب وقدور راسيات ) ومثله : ( وبيخزهم وينص ر كم 
عليهم ») وبشفي صدور قوم موءهنين ) ومنه ( فذلك الذي يَدُعّ اليتيم) 

وسئلت عائشة رضي الله عنها , هل كان النبي صلي الله عليه 
وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر ابن 
رواحة ويتمثل ويقول : ( ويأتيك بالأخبار من لم تزود ) .. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قال : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ٠0‏ وكان امية بن أبي الصلت ان 
010 

وعن البراء رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلي الله عليه 
وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد واري بياش بطنه وهو يقول 


0) رواه القرمزي..٠‏ 
(؟) رواه الشيخان والترهمزي0-٠‏ 


751 


لولا أنت هاالهءيما ولا تصدقنا ولا صلينا 
فسزنن سكينة علياا وثبت الأقدام إن لاقينا 


إن الأولي قدبغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


وعن أنس رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
إلي الخندق فإذا المهاجرون والأتصار يحفرون في غداة باردة فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك , فلما رأي ما بهم من الغضب والجوع 
قال : 

إللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للإنصار والمهاججسرة 
فنالو1 مستيين لدت 

نحن الذين بايعوا محمسدا على العيناة ها يشيفسها امتهددا 
وعنهرواية انهم كانوا يقولون : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبد 
وهو بجيبهم : 

الهلا عير لديو ليزه «فبارك في الالتصنان والماجرة؟ 
وقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم ينقل البن مع القوم في بناء 
المسجد وهو يقول : 


1< الماك عا شي ا ا ا 


الرسول صلي الله عليه وسلم يدل الشاعر علي ما هو أفضل : 


1 177 5 3311 23 2377 5 7 2 32 272 1125 21 2 231 3ق 2236 2 نت 22 22 عل 237 2 0ن ملة كتاذ 2075 علا م :3ه 22352 2236 :294 21277 355 


لدعب بن مالك قصيدة طويلة يرد فيها علي سبيرة و كمعن 


(0) هموقف الإسلام من الشعر ص !6 5 
(0) البخاري فى الجا )0 في تخريج العلامة العراقي لاحاديث 


احياء علوم الديّن قال انفردالبخاري بهذا البيت في قصة الهجرة 


د م56 


وهب ٠0‏ وقد قال فيها : 

مجالدنا عن جزمنا كل فخمة هذرية فيها القرانس تلمع 
ويروي أن الر سول صلي الله عليه وسلم قال حين سمع هذا البييت 
ألا يصلح لأن تقول : مجالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب ٠‏ نعم : 
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فهر أحسن فكان كعب يقرلها 
ون 0 


لأمنية شعرية لشاعر الدعرة : 0 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لما دخل رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عام الفتح رأي النساء يلطمن وجوه الخيل فيتسم 
ال أ سك برقال ونيا ابا ب كيف قال حسان ) 
فانشده أبو بكر رضي الله عنه : 

عدمنا خيلنا إن لرتروهاة. ‏ :تكن التفع موعدها كذاء 

تظل جيادنا متمطرات. .يلطيهن بالكتر التسناء 


فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أدخلوها من حيث قفالحسان) 


ار سول صلى الله عليه وسلم يذم الشعر وسبب ذلك . 

عن سعد بن ابي وقا صرضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
و م 00 
4.0 الاغانى جه١‏ صا اآاء, السيرة ق ؟” صد ١505‏ 


13 البداية والنياية سي 0 
(1) بريه من الوري وهو داء يفسد الجوف -- ()ا رام عسل يار 


انو يتب ام 


داك 


وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة . حدثنا ليث عن ابن الهاد 
عن همحتس مولي مصعب بن الزبير عن ابي سعيد قال : بينمسا 
نحن نسير مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر 
ينشد فقال النبي صلي الله عليه وسلم ( خذوا الشيطان أو أمسكوا 
الشيطان , لأن يمتليء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي- 


وم 00 


ومن الغريب أن ينبري فريق من الناس يستهجن الشعير 
ويستفبحه لموقف واحد أو حديث معين للر سول الكريم ويتناسي 


كل مواقف الثناء وأحاديث الحث علي الشعر كما بينا من قبل ٠.‏ 


إن المتدبر للأمر الممعن النظر فيما يقرأ يستطيع أن يدرك 
أن الذم قد قصد به شاعر معين في موقف خاصن أو شعر معين من 
طراز خاصن كذلك , ولا يقبل عقلا أو نقلا أن يكون في موقف 
النبي الكريم تناقض أو في أوامره ا واختلاف حيث كتسراة 
يثني علي عدد من الشعراء خيرا وعلي طراز معين من الشعر ثم إذا 
به في موقف آخر يذم الشعر والشعراء فيقبل بالقيح دون الشعر 
في جوف المرء أو يسمي شاعرا من الشعراء شيطانا ٠٠‏ 

لقد بات واضحا أن الإسلام قرآنا وسنة هيز شعراء الدعوة 
عن شعراء الوثنية وخصن شعراء الإيمان والخير بالثناء العطر بينما 
خصن شعراء الكفر والشر بالخزي واللعنة والصفار ٠»‏ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ( لأن يمتليء ٠‏ جوف أحدكم 
)١(‏ تفسير ابن كثير : تفسير سورة الشعراء 507/5 


-/:9 حت 


قيحا حتي يريه خير له من أن يمتليء شعرا ) فإنه فيمنغلب الشعر 
علق قلية فلك رحفسة قي قله عن ديكه« وإفافة فروقة ومتتحة. * 


من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والشعر وغيره ‏ كما جري هذا 


ع 60)0)0 
المجري من شطرنج وغيره سواء 


نستطيع أن نتبين مما ورد هن نصوصن صريحة وأحداث ثابته 
وقعت في حياة النبي صلي الله عليه وسلم أن الشعر حظي بالتكريم 
وأن له في تاريخ الدعوة الإسلامية مكانة , وأن الشعراء قد 
نالوا من ثناء الرسول عليهم ودعائه لهم مكافأته اياهم ها و سد 
رضاه صلي الله عليه وسلم عن الشعر العف الهادف والشعراء 
والاطهار ... 

وإننا لنراه صلي الله عليه وسلم يحث من يحسن أن يقرل | 
الشعر من أصحابه أن يقوله في المناسبات التي تدعو لذلك ٠٠‏ 

وهكاذا عرفت الدعوة الإسلامية ألسنة الحق الأآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر الذابين عن.حياض الإسلام من شعراء الهدي 
والدعوة إلى الله ٠.‏ 

ولقد كان الناس انماطا ونماذج شتي وهم يقبلون علي 
دعوة الله » فمنهم من آهمن مصدقا رسول الله الصادق الأمين الذي مأ 
عرق عله اندب قط وتف من أعيل عهله وشدون أهر وزاك 4 
بتفكر فيما دعي إليه فآمن ٠‏ وفريق أقبل على الدعوة لجميل ما لمس 


...-- البخاري فى الجامع‎ )١( 


ات 


وكريم أ هن سلوك الموءهنين الدعاة منهم .ومن آمن 
لإعجاز القرآن أو فصاحته ---. 

ومع ذلك فإننا فجن الشغر أناسا يقدرونه ويجعلون .ب : 
اعجابا بشاعر أو خوفا من هجاء كما حدث لوفد بني تيم 
ورئيسهم الأقرع بن حابس الذي قال : لخطيبهم ‏ ويعني خطيب . 
السلمين ‏ أخطب من خطيبنا وشاعرهم أشعر مْنْ شاعرنا امدوموعع 
ثم آمنوا ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم .. 

ولم تدقف مهمة الشعر في عهد الرسول الكريم عند حد الدعوة 
المباشرة إلي الله أو هجاء المشر كين واعداء الدعوة بل إننا 
لنراه في براض انه ومباضات ااه دردة امعان النبي ويتمثل 
به صلي الله عليه وسلم 0 

ولم يمنع نزول الوحي يومئذ وحفظ الملسمين ليات هن القرآان 
الكريم وحفظ بعضهم ككل ما كان ينزل من أن يلجأ المسلمون الي 
الشعر يرددونه علي ألسنتهم بين يدي الرسول أكان في مجالس 
الراحة والسمر , أم في مواقف الجد العصيبة باعتباره نشيد عمل 
وكفاح وحداء معركة وجهاد في سبيل الله ٠٠‏ 


محمد صلي الله عليه وسلم رسول لا ناقد : 


وعلي الرغم مما سقناه من نصوص وأوضحناد من قول حول رأي 


الرسول الكريم في الشعر والشعراء فإنه صلوات الله عليه وسلامه 


اكاك 


لم يكن فيما قال من آراء وفيما عقب من كلام علي الشعر والشعراء 
ناقدا أدبيا تناول جوانب القوة والضعف ١,‏ أو القبح والجمال الفني 
في شعر شاعر ذلك أنه قد بعث نبيا لأمة ورسولا للخلق ولم 
يبعث ناقدا! 0 الشعراء ٠-20‏ 

وفى ذلك يقول الأستاذ العقاد :- 

وقد نفلت إلينا تعقيبات معدودة عن رأي النبي في الشعر 
والشعراء لا" تدخل في النقد الفني وتدخل في كلام الانبياء الذزين 
يقيسون الكلام بمقياس الخيروالصلاح والمطابقة لشعائر الدين وسنن 


الندق والفضيلة» 000 


عنه وعن آله قكانت آراوءه هذه وشببهاتها آراء الأثبياء فيما 


والطلاع ول متعفر] البلقترى 'مزوقه في فراعو االقافة الات !7 


زاكاق. الت قاهرا ما 


لقد رككز القرآن الكريم على نفي صفة الشعر أو قوله عن 
النبي صلي الله عليه وسلم ولم يكن ذلك تحريما للشعر أو ازدراء 
للشعراء وتحقير! لمكانتهم , وإنما كان لاسباب واضحة بيز ‏ ة 
أهمها :- 


٠.٠0 عبقرية محمد العقاد‎ )١( 
٠١ عبقرية محمد العقاد‎ )١( 


”عسي ل اا لكشا 


أولا : 


3 


إن النبي لم يكن في الحق شاعراً ولم يقل الشعر قط , وبذلك 
يكون نفي قول الشعر عنه تقريراً لواقع وذكرا لحقيهقة 
لا إستهجاناً للشعر أو ازذراء لقائليه , ولو اتهم المشركلون 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بأنه طبيب بارع مثلا وكان 
بين التهمة والرسالة ارتباطا لما استبغد أن ينزل فى ذلك 
قرآن بينفي التهمة الباطلة والزعم المردود مثلما نفي القرآن 
صفة الالوهية عن السيد المسيح لاثه ليس كما زعم المبطلون بل 
رسول رب العالمين ٠٠-٠‏ 


ثانيا : 


أن قريشًا اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام تهما باطلة منها 
أنه كان ساحرا كاهنا مجنونا كاذبا يروي اساطير الأولين 
وأنه كان شاعراً فوددت الآييات الكريئة نفنة كدنن الدشر كين 
وباطل الكافرين وترد التهمة وتنفي الزعم ٠‏ وأن بين الشعر 
والسحر والجنون والكهانة في اذهان العرب قديما رباطا 
وعلاتة تقوم علي الغوص والقوة والرهبة كما يء كدون العلاقة 
بين السحر والشعر ذلك أن لكلى من المساحر والشاعر منارد 


من الجن يحركة ويوحي له أفكاره وأخبارهء #ها أن لكلى منهما 


سؤاء 


01د 


(ووجه الشبه بين السحر والهجاء واضح ٠٠‏ فالسحر كلمات تقال 
فيصيب شرها المسحور تدان من لعنة غلي 
المقصود بالإيذاء ,2 والهجاء كذلك كلمات تقال فيها معني 
الشر واستمطار اللعنة , والساحر يتوسل إلي شيا طينه وأرواحه 


الشريرة أن تعينه علي إلحاق الأذي بالمسحور والهجاء يشغلهم 


قال : 


5١ 


شيطان الهجاء ويستعينه على المهجو ٠:‏ ولذلك غلب بذكتر 
شياطين الشعر في الهجاء بنوع خاص كما هو واضح في الامثلة 
التي قدمناها .. ) .. 


006 0 ا" 


ولأهر ما تبي 'القاش هده القرة لعل التي تمد االشاعر 
بالشعر للشر ولم ينسبوها للخير » فقالوا ( شيطان الشعر) 
ولم يقولوا (ربة الشعر ) كما تعود اليونان أن يقولوا.٠.‏ وكان 
الشاعر إذا هجا ربما فرج علي الناس في زي غير مألوف ‏ 2 
وبالغ في مسخ شكلمه وتشويه خلقته ٠.‏ قال الرافعي 2١!‏ : لوكان 
القيسيون قد صدروا النعمان عنهم فأرادوا تقديم لبيد ليرجز 
بالربيع بن زياد :زج نامولنا مضا دوكان عو الذي صرف 
الملك بالطعن فيهم وذكر معايبهم فحلوا رأسه , وتركوا له 
ذوء ابتين وألبسوه حلة ٠:‏ وغدوا به معهم فدخلوا على النعمان 
فقام وقد دهن أحد شفي رأسه وأرخي ازاره وانتعل نعلا واحدة 
واظا!. كانت الشعراء تفعل في الجاهلية إذا أرادت الهجاء 


ودقل الرافعي 0 7 العاف 5 وأكان ذي حسان بن 
أريخ الادب نقلا عن أ ع (/ة ١‏ 


(5) تاريخ الادب كاد من 0 م كت 7 


0ك 


كابت في خصابه ٠‏ فكأن يلوث شاربيه وعنققته بادا دون 
ساكر لحيته » فيبد ولاول وهلة كأنه أسد والغ في الدم٠وروي‏ 
الالوسي في بلوغ الأرب : ( والشاعر منهم كان إذا اراد 
الهجاء دهن احدي شفي رأسه وأرخي ازاره وانتعل نفلا 
0 


كالثا : 


أن كثيرا مما كان يقال من الشعر في الجاهلية من مدح رخيصن 
وهجاء مقذع وغزل فاجر وفخر كاذب كان يتنافي مع أبسط 
قواعد الخلق والاستقامة لدي الانسان السوي فما بالك بنبي 
ريم ورسول عظيم » ونفي صفة الشعر عنه شيء أساسي لتتميز 
شخصية الرسول الصادق الأمين من شخصية الشاعر الذي عر ف 
يومئذ فروّراً ماجنا كاذباً متكسياً .--. 

أن١فن‏ القران ارم وآياته النظيسة جربا عنقا عاذ 
له علي المستمع تأثير كبير حاول الجاهليون ان يخلشوا 
بينه وبين الشعر الموزون المقفي فجاءت الآيات الكزيمة تحدد 
لهم مفهوم الرسالة وشخصية الرسول وتفرق لهم بين أسلوب الشعر 
وتبين لهم أن كلام الله عير كلام البشر , وأن شخصية الرسول 
غير شخصية الشاعر , وأن تأثير القرآن واعجازه ومحكم تنزيله 


(() الهجاء والهجاوء ون فى الجاهلية ‏ للدكتور محمد محمد حسين 
4 يٍ 


ص لاا ,2 


ات 


غير تأكير الشعر وأوزانه وقوافيه ٠-١0‏ 
قنال تعالي : 
( وها علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الآ ذكر وقرآن مبين 
لوول حو ان خنا:وينيق القرل علي قفري 097 
وبنلك يو كد القرآن أن الله لم يعلم رسوله الشعر ولم يوجهه إليه 
ليمير بين القرآن والشعر وبين الرسول والشاعر , ويوضح أرالقرآن 
ذكر منالله نزل على قلب نبيه لينذر الناس ويبين لهم طريق 
افخير وطريق الشر ويدعوهم إلى نعيم الجنة ويحذرهم من عذاب 
اثغار فمن .أعرض عن دعوته وكدذب برسالته كان من الكافريين 
افذين يحق القول عليهم بالعذاب الاليم ٠٠‏ 
قال تعالي : 
( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ها يأتيهم من 
ذكر هن ربهم محدث الااستمعوه وهم يلعبون “ا لاهية قلوبهم 
وأسروا النجري الذين ظلموا هل:هذا الا بشر مثلكم أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون ا قال ربي يعلم القول في السساء 
والارطن. وهو السبيع العليم ذا بل قالوا أضفات أحلام ببسلل 
افتراهم بل هو شاعر فلياتا بآية كما أرسل الاولون كا ها آمنت 
قبله, من قرية أهلكناها أفهم ي'همنون لا وما أرسلنا قبلك 
إلة رجالا نوحي إليهم فسئلوا. أهل. الذكي .ان كنتم لاتعلم 270 ) 
وكام أصر_الكافرون علي أن رسول الل شاعر أو اهن أومجنونٌ 


01 : الأمثان ا م ا من 6" 
(0© إلآبات م نض 


.ها عات 6ه 


ل 


يفتري القول ويدعي النبوة تناول القرآن التهمة وردها بلوسهفة: 
أحلام مروجها مبيناً لهم أن الرسالة غير الكهانة وأن النبوة غير 
السحر والشعر منبهاً عقولهم الي التفكر والتدبر في أمر رسول 
ربأ الغالنين الذي لآ منطق عن الهري ولا يقتري القول علي الناش” ., 
يدعي النبوة ادعاء , وإننا لنري القرآن يتحداهم حينا أن يأتتوا 
بسورة من مثله إن كانوا صادقين في ما ينسبونه للنبي من صفة 
الشعر وفيهم الشعراء الذين لا يجارون », وحينا ,بسئة أحلامهلم 
ويهزاً بتفكيرهم 4ويصر علي حقيقة النبوة وصدق الرسالة ٠.‏ 

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 6 أم يقولون 
شاعر نتربص به ريب المقون ا قل تربصوا فإني معكم من 
المتريصين كلا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغرن ا أم يقولون 
تقرّلة بل لا يومنون ‏ فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ) جلك 
وقال تعالي. :- ش 

( ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون كلا بل جاء بالحق 

وصدق المرسلين ) (7) 
وقال جل وعلا : 

( فلا أقسم بما يقصرون كا وما لا ينصرون كلا انه لقول رسول 

٠‏ كريم ا وما هو بقول شاعر قليلا ما توهمنون كلا ولا يقول كاهن 
فتيلاً ماحد كرون #احتويل شو :وب علي )90 


ولقد وفق ابن رشيق القيرواني في العمدة إذ تناول هذا المعني 


)١(‏ الآيات 7)34 هن سورة الطور (7) الآيتان 7115 هن سورة 
الصاقات (5) الايات  “‏ 27 هن سورة الحافة0-٠‏ 


6ت 


ل أ لا ينال من كرامة الشعراء أو يعني امتهانهم إذ لم يكن 
يبعث عليه السلام أميّاً .. 


(ولعل بعضن الكتاب المنتصرين للنثر الطاغين علي الشعر 
مجم بان القرآن كلام الله تعالي منثوراً وأن النبي صلي الله عليه 
وسلم غير شاعر ٠.‏ لقول الله تعالي : ( وما علمناه الشعر وما ينبفي 
له . سر أفه أبلغ في الحجة ٠‏ وبلغ في الحاجة والذي عليه في 
ذلك اكثر مماله 2 لآن الله تعالي انما بعث رسرله أميّاً غير شاعر 
الي قوم يعلمون منه حقيقة ذلك + حتي استوت الفصاحة واستهرت 
البلاغة 2 آية للنبوة » وحجه علي الحق واعجازا للمتعاطين, 0 
منثورا ليكون أظهر 10 لفضله علي الشعر الذي من عادة صاحبه 
أن يكون قادراً على ما يحبه من الكلام وتحدي جميع الناس من 


شاعر وغيره يعمل مثله فأعجزهم ذلك كما قال الله تعالي : 


( قل لئن اجتمعت الأنس والجن علي أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضن ظهيرا ) .. 
فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر . كذلك أعجز الخطباء 
وليس بخطبة والمتر سلين وليس بمترسل » واعجازه الشعراء أشد 
بعرهانا بي الااهري: كيف نسبوا النبي صلي الله عليه وسلم الى الشعرلما غلبوا 
وتبين عجزهم ٠‏ فقالوا هو شاعر لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته 
وأنه يقع منه مالا يلحق والمنثقور ليس كذلك ٠٠‏ فمن هنا قال الله 


. تبارك وتعالي : - 
( وها علمناه الشعر » وها ينبغي له » أي لتقوم عليكم الحجة .. 
ويصح قبلكم الدليل ويشهد لذلك رواية يونس عن الزهري 
أنه قال : معناه : ما الذي علمناه شعراً» وما ينبغي له أن يبلع 


5 
عنا شعراً0.--. 


وقال غيره , أراد وما ينبغى له أن يبلغ عنا ما لم نعلمه أي: ليس 
هو ممن يفعل ذلك لأمانثة ومشهور صدقه + ولو أن كون النبي صلي 
الله عليه وسلم غير شاعرغض من الشعر لكانت أميته غضا من 


افاي وعدا الليو نحي :أن بعلن على الع 7 


بقلم الدكتور/ عبد الصبور ضيق 
الأستاذ المساعد في لسسة 


اللم . العريي ري 5.٠‏ 


5١  ؟٠٠١/( العمدة‎ )(( 


ا مدع فى سُعر سُوفى 


١د‏ علي أحمد العريني 

الذي غرد فأطرب الوادي . وأنشد قأطرك العروية جمعاء 2... 
ذلك الرجل الذي شيد له أدباء العروبة , ,ها اجتمعوا علي شاعر 
أو أديب في جيل من الأجيال بمثل ما اجتمعوا له .. 

وما احتفلوا بنبوغ شاعر في أي عصر من العصور » وشهد له إخوانه 
في حفل عام إلا لشوقي --. ظ 

فهذا حافظ ابراهيم يضع يده في يده مبايعا ٠‏ ويستهل افتتاح 7 
الحفل الذي أقيم لمبايعته بإمارة الشعر في هذا الحين من الزمن 


بقوله د 
أمير القوافى قد اتيت مبايعا 


وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 

وتوالت الوفود لمبايعته ٠--٠‏ ووجد من التكريم ,,الإجلال ما لا 
يتحقق لغيره .٠-‏ 

فلقد قدم أمير البحرين لأمير الشعراء في سنة 1١177‏ هدية تتفق 


مع ها جاء في شعره في النخيل .-٠‏ 


فيا نخلة الرمل لم تة ري 
ولأ قد ترك تكلذيت: القرف 
فقدم له هديته التي تتمثل فى نخلة من الذهب الخالصن طولهب_ .سسا 


تلاثون نت 0 5 


5 
وجرعها وسعفها من الذهب الخالصن.. أما ثمرها فتمر من اللوءل 
00 

كما دقع ايضا الاتحاد النسائى المصري الي إهدائه كأسا مه 


الذهب الخالصن يوم مبايعته بإمارة الشعر في سنة 170( 0 


والسر في ذلك ( ملك عناية القرافي ؛ وذللها في سهوله ويب 
وزاحم فحول الشعراء النوابغ في العصور المتقدمة ‏ كالنابغة »وزهير 


. ود ماه »م 


اي 00 جعزي * لام الاي 


0 الام ١‏ واقاريخي والرمذك علي سان الرية 


والحيوان م ومشاركنه فى الأحداث الجسام ٠-٠١‏ 


فقكان قيثارة الوادي , التي ينبع منها النغم الحقيقي لأهاته ,2 
وتأوهاته ٠-٠‏ 
والتي صرحت 7" الشرق العربي وآماله ---..-: 
نري ذلك في صفحات الأدباء المعاصرين له 0--: 
فنقرأ لابراهيم المازني قوله : 

كان شوقي أنضج شعراء طبقته , وكان أدقهم تعبيراء وأبلغهم 
وها زال رأي فيه كما كان وهو أنه كان في صدر حياته أشعن مقهة 
لي أشزياتء» ومعة في الغيد الالغير كان ن أبلغهم عبارة «وأعلجم 
بيانأ و 
)١(‏ كتاب الهلال اكتوبر ١44‏ 


(5) نفس المرجع السابق 
4 جه التابق . 


( ماثك سوقبى الذي يحده الجسد ,2 فليحى شوقى شعرا طلية || 


في الأرضن ا طليقا في السماء ( 000 


ولحافظ ‏ د براهيم : 


( والله إن شوقي لشاعر » وإنه لأشعر مني , وما كفرت بهذه. 


الحقيقة في شبابي وكهولتي ٠‏ ولا أريد أن أكفر بها فيتي 
شي خاني 7 وأود أن يعر فها الناس بعد مماتي )0--١‏ فرق 
وهو الفائل : 
وام ا ين أحو اقفن اشع يسيفي 
إلا فتي هاله في السبق إلأه 
ذاك الذي حكمت فينا براعته 


وأكرم الله والعباس مكقلواه 


3 
لجهوده في الو 00 


وابرز ها جاء في شعر شوقي المديح ٠-١:‏ وله في هذا رأيه فنراه 
يقول :- 
يظهر البدوج روئق الرجل الما / جد تنسيف يزده, بالصقال 
رب هدج أذاع في الناس.فضلا / وأتتاهم باندوة وتتببيال 
ونفا علي فتي عم قومكا قيمة العقد حسن بعضن الآلي 


المرجع السابق (5) فعال لطاهر الهلالى اكتوير 577( 
0 6 شعره الاسلامي 5/ ال 


5 
و 


5-00 

قكان في كل مدائحه يدعو إلي الإصلاح » ويخدم الوطن » لآن 
الإصلاح لا يتأتي إلا بأمرين من الأعلي ولا يكون ذلك إلا بالمدح ظ 
حيث الأحمال التي قام بها الممدوح , والتي تخدم الأمة » فيحب 
عنده فعل الخير .-٠‏ وهذا ما يطلق عند بعضص المفكرين بالثلورة 
البيضاء 0 ا 


وشوقي بحسب طبيعته وحياته وثقافته , يميل الي الاصلاح من 
جائب: السلم . والأناة.------. فنري ذلك في قوله :ل 


ولا جال إلا الخير بين سرائكري 
لدي شدة خيريّة الرغضغنات 
فيمدح الخديري عباساً ولكنه يقول : 
لا يظهر الكبراء آية عزهم 1 حتي يقروا أيه الاق يجار 
ويذكره فى قصيدة أخري بأهعمية العلم : 
ترك النفوس بلا علم ولا أدب 
ترك المريضن بلا طب ولا سي 
وإذا قال للخديوي توفييق 
لك هصر يجري تحت عرشك نيلها 
فإذا به-وقول له فى تشين "القصييل :04د 
كانت خزائن ملكها بيد البلي 
كينا عاضا ترشيت مخ سنا 
يزن الزهان كنوزها ويكيلها 


((١(-‏ سه 


واذا ماح الملك فوءاد عقب بقوله : 
إن سرك الملك تبنيه علي أسس 
فاستنهضن البانيين العلم والأدبا 
وارفع له من حبال الحق قاعدة 
ومد من سبب الشوري له طنبا 
إن شوقي يرجه المدائح , ولكنه لا ينسي المطالبة بالإصلاح لآن 
شعدب همصر واع , متحفز ١ ٠٠‏ 
نري ذلك حيث يقول :ل 
إذا ملكت النفوس فايغ رضاما 
فلها كورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش للوثوب من الاسسر ا 
فكيف الخلائق العتقاسلاء 
انه أحمد شوقي ---0 وقد رأي شعوب العالم الحر , تأخذ نصيبها 
من خير الوطن 0-٠٠‏ وقد آن للمصري أن يشارك في الحكم .2 فمن 


روائعه عند اكتشاف مقبرة توك عنخ آمون .م 6ه 


زمان الفرد يا فرعون واسن ودالتث دولة البتمن يننا 
و نحت الرعاة يكل أرضن نسي حدم الرعية نازليئنا 
فرّاد أجل بالدستور دنيا وأشرف منك بالإسلام دينا 
بنى الندار التي ل عسح ددن :إلا على جنباتها للمالك ينا 
ولا استقلال إلا في ذارها ‏ لتبوع ولا للتابعينما 


أنيس من, عمل اليراع أن يمدح المرء بمحمدةٌ , لنحبيها إليه 


وأن نذم عض ل راف فييات وهدا قعل أحيد شوقي في قوله 


07ت 


للسلطان محمد رشاد 15 


جددت عهد الراشدين بسيرة 
نسج الرشاد لها على هنواائنه 


بنيت علي الشرري كصالح حكمهم ‏ , 


وإذا سبا الفرد المسلط مجلسا 
ألغيت أحرار الرجال عبييدا 
وقد سار الركبان , وخلدت الايام قوله : 
جلال الملك: أيام وشمطححي 


ومن هنا عرف الشجاعة فىالرأي », وحسن الصياغة في القرل ,ليحقق 
للأمة ما يريد , دون سفك دماء .م٠‏ 


فهو الذئ4 ندد بحكم الفرد ٠‏ وأنحي على الحكم المطلئق 2 وعلي 
الاستبداد ع فهويعتر بأحرارالتفكير الذين خرجوا علي مظالم 
الحاكم المستنبد , وآثروا الهلاك علي أن يكون أحدهم أمعلا في 
ركب الحكم , يهنأ بالعيش الرغيد وهو ذليل ----0 
ذهب الذين حمبا حقيقة علمهم 
واستعةن! فيا العذاي ومتجلةا 


فى عالم صحب الحياة مدا 1 بالفرد مخزومأ با متلوةا 


(١5‏ سه 


صرعته دنيا المستبد كما هوت 7# هن ضربة الشمس الرءوس ذهرلا 


سقراط أعطي الكأس وهي هنية 1[ شفتي محب يشتهي التقبييلا 


عرضوا الحياة عليه وهي غباوة 1 فأبي وآثر أن يموت نبيملا 


إن الشجاعة في القلوب كثيرة 


1 


ووجدت شجعان العقول قليلا 


والكفاح , وتحقيق أمانى مصر الغالية --... 


لا يقيمن علي الضيم الأسد 


قوع الشبل من الغاب. الوتسيد 


وتغطى مثكى به باللب سد 


التراكوه ون .في السام دنه 


ودعوه عن مي الغابة تست ل3 


واعرضوا الدنيا على اظفاره 


وابعثوه في صحارها يص د 


القول فيمن يعطي لمصر 8 والعالم العربي والاسلامى من ذمة وروححه 


وعقله ٠د‏ 


فهذا هو يمدح النعلم 2110 ولا يتخلي - 0 


نادت 


قم للمعلم وفه التبجي لا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أغليت: أشرف أوآخل عن الندي يبني وينشيء أنفسا وءقسولا 
سبحائك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأوتفيي 
أرسلت بالتوراة موسي مرش دا وابن البتول فعلم الانجيلا 


وإذا المعلم ساء لحظ بصيسسرة 
جاءت علي يده البصائر حولا 
و[ التعل ال يان عدلة مشستسي 
روح العدالة في الشباب صني > 
ثم يوجه لتعليم النساء :ل 
وإذا النشاء تعان:افن انيمي 


رضع الرجال جهالة وخمسسيميلا 


ويمد بصره إلي الجامعة الأم.--: جامعة الألف عام إلي الأزممر 
الشريف ---2. تلك البناية التي كان لها :-٠0‏ ولا يؤزال أفضل 
الآأثر في توجيه المسلمين عامة » والعرب خاصة فينها انبكققت 
الجائعات على الصعيد العربي , والاسلامي 00 
قم في فم الدنيا وحي 5-7 
وأنشر علي سمع الزمان الجوهمرا 


واذكره بعد المسجدين معظخما 
موا الله الملاك و يحسسنيكن! 


6(( سه 


واخشغ منيا وأفض حق أئمة 
طلعوا به هرا وماجوا اي 


اللسسسلممسسمسم 


يامعهداً أفني القرون جداره 
وطوي الليالي ركنه والأعصرا 


ومشي علي يبس المشارق نوره 
وأقا اندم كبا و الا سينا 
وأتي الزمان عليه يحمي سنة 
ويذود عن نسك ويمنع مشعرا 
كما أنه يشيد بالجامعة المصرية » وبالذين جاهدوا في سبيل بنائها 
منحمت بها مصر , والعالم العربي , والإاسلامي » 
لله جامعه نهضت بأمرها 
هي في البعار قا عضدز 'الاتوان 
أمنية العقلاء قد ظفروابها 
يف العدلاف «سرادف وطصوارى 
والعقل غاية جريه لاعنة 


والجهل غاية جريه لعنار 


ب لعلم بيني اليلك حق بنات م 
وبه تنال علائل الأخطار 


اك 


0011نت 


إنه أحمد شوقي 0-0 حق لهذا العالم أن يكرهه 2» فقد جند براعة 


لخدعة مصر ٠--١0‏ والعالم العربي 2 والإإسلامي 0--: 


ل رأية في المدح .--٠‏ 
رب هدح أذاع فى الناس فضطللها 
وأتاهم بقدوة ومكي يي يتنا ل 


وهّك_ذ!ا جند المدح فى خدمة الوطن العربى 0 والقيم الإإسلاميبة 
الراشدة ٠*---‏ وبناء الشباب » وغرس الفضائل في النفوس 3 قكان | 


دكتور 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة الازهر 


ياسيوط 


ال سطورة فى المثل الفر بى الفم لم 
د. ماح على أجحد 
احنتفي الانسان العربي منذ فجر التاريخ بالامثال وأولاما 
:اهتمامه ورعايته , فهو بطبعه يميل إلي ضرب المثل خاصة في العصر 
الجاهلي حيث عاش الانسان العربي يعمل فكره وذاكرته في البحث 


تعن الوجود الذي يحيط به وما صاحبه من ظواهر كونيه أوحت إليه 


بالتعبير عن اا يي ومشاعره 0 


والمثل لفظة سامية نجدها في جميع اللغات السامية وتعني التشبيه 
والموازنة أو المقارنة ,. وأكثر .ما تنشأ الأمثال في طور البداءة من 
الشعوك: وار الشعوب ميلا الي هذا النوع الشعوب السامية وأكثر 
ما يقوم التشبيه في الأمثال بين الانسان والحيوان , ويستخلص من 
لك التشبيه سنة للحياة / أو طريقة للابتعاد عن منقصة , أو تحقير 
تحالة من الالحوال ولذلك ثري العرب أولوا المثل الاهتمام الكبير لما 
فيه فن طراعيه في التعبير عن المورد والدضرب بما يثري اللغة العربية 
ويجعلها في الذروة بحيث لا تقف أمام مشهد من المساهد أو منظضر 
فن المناظر » ولذلك نري القرآن الكريم بماج..ع من مراطن الاعجاز 
يلفت أنظارنا إلي أهمية المثل في رحاب التعبير فيقول المولي تبارك 


وذلعا أي 0 


( وضرب: إأنا مثلا ونسي خلقهة فال من بحيي العظام وهي رميم قل 


20 الحكم والامثال ص 8 حنا الفاخوري . دار المعا ف 


() سورة ( يس ) ألآية تيبا 


مور 3 ١‏ سسا 


حية1١‏ 2 
ويقول تعالي : 

( يا أيها الناس ضرب مثلا فاستعمعوا له ) و ( ضربنا لكم الأمثقال 
كل ذلك يشير إلي أهمية الأمثال في اللغة العربية ومالها من فائسدة 
عظمي في تر اثنا الأدبي الخالد مما جعل علماء العرب يحتفون بها 
من أدباء ولغويين وم رخين ومفكرين بجمع تلك الأمثال ودراستها 
وتفسيرها والبحث عن أصولها , فوضع المفضل الضبي ( 8/م) كتاب 
الأمثال ووضع إبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي ( 4750م ) 
كتاب الاأمثال وجمع حمزة الأصفهاني ( ١٠16م‏ ) عددا كبيرا مسن 
الأمثال في كتاب لا يزال مخطوطا في مكتبة مُوينخ وقد نقل عنسه 
الميداني قسما كاملا جعله في كتابه مجمع الأمثال ووضع أبو هملال 
العسكري ( ٠١٠٠م‏ ) كتاب ( جمهرة الأمثال ) ووضع أبو الفضل أحمد 
بن محمد بن ابراهيم الميداني النيسابوري ( 56١1م‏ ) كتاب ( مجمع 
الأمثال ) وقد اهتم من غير هرولاء الكثيرون من الأدباء والمفكرون 
بالحديث عن الأمثال كالماوردي صاحب ( أدب الدنيا والديين) 


5 0ك 
والشيخ ابر اهيم الأحدب صاحب فرائد اللآلى في نظم مجمع الامثال 


الخيال العربي ردرره في خلق الأساطير ١‏ 

لعب الخيال دورا كبير! في وجود الأسطورة في المثل العربي 
القديم ؛ لأن العربي في طور البداوة كان يسبح بفكره وخياله فيما 
كان يحيط به من مشاهد الوجود وظواهر الكون ٠‏ 

( فالخيال هو الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يولفوا صورهم 


(” .اجع المرجع السايق ص (ل‎ )١ 


كا 

وهم لا يوه لفونها من الهواء وإنما يوءلفونها من احساسات سابهقة 

لا حصر لها تختزنها عقولهم وتظل كامنة في مخيلتهم حتي يحين الوقت 

فيولفوا منها الصورة التي يريدونها صورة تصبح لهم ٠‏ لأنها من عملهم 

وخلقهم والخيال عند الأدباء يقوم علي شيئين : 

أولا : دعوة المحسوسات والمدركات ثم بناووها من جديد ومن هنا 
كان الخيال يفترق عن التفكير . وإن كان كل منهما يستعير 
مواده هن الواقع وذلك لأن التفكير يقوده غرض همحدود هو 
محاولة معرفة الحقيقة , فهو استكشافسي محض » لا يفترض 
شيئا ولا يخلق علاقات جديدة بين الأشياء ولاتيقير ححص 
اشكالها وعناصرها , أما الخيال فلا يقف عند ذلك بل يعمد 
إلي التغيير في هذه العناصر غير مقتنع بعلاقاتها بل يضيف 
إليها علاقات جديدة تنزعها من واقعها نزعا في كثير من 
الأحيان ٠‏ 

ثانيا : وهي أن التفكير الموضوعي , لا يبدل في الحقائق الواقعصة. 
إنما يحاول فهمها وبيانها بشكلها اشكالا جديدة . أشكالا 


ب بقووا عرو وشو عاك وفييها! لها خارضا الحا 11 


فمن منطلق هذا الخيال حاول العربي أن يرسم الأساطهر في 
المثل العر بي القديم حيث كان الجر مهيأ لايجاد مثل ذلك الذوع بما 
يد شي مع العقلية العربية انذاك لأن الأسطورة ضير دبا من الخيال 


الذي يجول بخواطر الاديب بما يحال وجوده في الرائع الدشاهد لكين 


و رو 0 
)١(‏ في النقد الادبي ٠.‏ د/ شوق ضيف - دار المعارف ص (١١‏ 


ا كك 
الأديب ينسخ له صورا واشكالا تقربه من الحقيقة الواقعة ٠‏ 
وفي العصر الجاهلي نري الخيال له أهمية كبيرة لدي الأدباء في 
خلق مثل هذه الألوان الخرافية بما يتمشي مع طبيعة الخياة ومتطلبات 
المجتمع حيث البداوة والصحراء المترامية والسماء الصافية والنجوم 
اللامعة كل ذلك هيأ للخيال التو ,هرا نين الخروة سن اليو سيق 
حو ما نين التعنية اك التقلية وا لي 7 
والحقيقة أن الأمثال العربية بما تضمنته من تجارب عديدة لالوان 
الحياة العربية يشهد بما للعرب من تراث أدبي رائع منذ فح د 
التاريخ ٠‏ فمن الدراسة لهذه الأمثال ( تبدو لنا الفلسفة الجاهلية 
فلسفة أخلاقية عملية , بعيدة عن الماورائيات فلسفة مادية روحانية 
تحاول أن تعالج حسن التصرف في حياة البادية علي أحسن طريقة 
ممكنة للحفاظ علي الحياة الذاتية والقبلية وللحفاظ علي المشتحكرف 
الذاتي والقبلي وللحفاظ وللحفاظ علي الصيت الحسن والحياة الطيبة علي 
السنة الناس ) (5) 
وسوف نتعرض لبعض الامثال العربية لنوضح من خلالها دور الخيال 

العربي في رسم هذه الأساطير ٠‏ 

(١‏ جاء في كتاب مجمع الأمثال للميداني هذا المثل ( في بيته 
بوتي الحكد ) هذا مما زعمت العرب عن السن البهائم ٠‏ 
قالوا : إن الأرنب التقطت ثمرة », فاختلسها التعلب 
فأكلها . فانطلقا يختصمان الي الشي .ففالك. الأركت:.:لرنا 


(() راجع الأدب المقارن للدكتور خفاجة ص >7 
08 الحلت والستال ا 1 1 6 
)١‏ هجمع الامثال للميدانى ص /١‏ ج ١‏ هطبعة السنة المحمدية ٠‏ 


ار 1ت 
أبا الحسل , فقال سميعا دعوت ٠‏ فقالت : اتيناك لنختصم اليك 


قال : عادلا حكمتما 2 قالت : فاخرج إلينا » قال في بيده يوءتي 
الحكم قالت : إني وجدت ثمرة ء قال : حلوة فكليهاء قالت : 
فاختلسها الثتعلب ٠‏ قال : لنفسه بغي الخير , قالت : فلطمتهء 
قال: بحقك أخذت , قالت : فلطمنى , قال حر انتصر , قالت : 


فاقض بيننا قال: قد قضيت , فذهبت أقواله كلها أمثالا ٠‏ 


نذا المثل الذي بين أهدينا ( في بيته يوءتي الحكم ) خلاصة 
لوه الحادثة التي حدثت بين الأرنب والتعلب وإنك لتحس معي 
مدي السذاجة النى خيمت علي احداث هذا المثل وقد استطاع 
الأنيب أن يجعل من هذه الحيرانات اشخاصا يتحدئثون ويتخاصمون 
ويحتكمون إلى حكم من جنسهم . نهذا الخيال الفطري الذي رسمه 
الموءدلف علي جو هذا المتل دست فيه الارتياح رغم غرابته وجنوحه 
إلي الاسطورة حيث يتحدثون ويفكرون وذلك مالم تشاهده في الحياة 
فهي قصة خر افية لم فك العاؤة يوا وجيف أن 'الاديبي العربي استطاع 
أن يرسم مثل هذا اللون بخياله فإننا نهيب بتلك العقلية العربية 
التي استذطاعت أن تلمح هذا النوع الأدبي مذذ فجر التاريخ 
العربي وان دل هذا المثل علي شيء فإنما يدل علي بساطة الفكر 
واتساع الخيال وذلك مما يناسب البداوة العربية في مهدها الأول ٠‏ 
1 وجاء أيضا في كتاب مجمع الأمثال هذا المثل ( كيف أعاودك 

وهذا أكر فأسك ) ((2 أصل هذا المثل على ما حكته العسسرب 

على ليبن الحية أن أخوين كانا في إبل لهما فأجديت بلااهما 


٠ ج؟ مطبعة السنة المحمدية‎ ١)0 مجمع الأمثال للميدانى ص‎ )١( 


ديه 2-1771 

وكتان بالقرب منهما واد خصيب ؛ وفيه حية تحميه من كل أحد 

فقال أحدهما للآخر : يا فلان لو أني اتيت هذا الوادي السكليء 

فرعيت فيه إبلي وأصلحتها فقال له أخوه : إني أخاف عليك 

الحيةء+ الاكرت أن أحدا لا يهبط ذلك الوادي إلا أهلكتهءقال : 
فوالله لأقعلن , فهبط الوادي ورعي به إبله زمانا , ثم إن الحية نهشته 
فقتلته , فقال أخوه : والله ها في الحياة بعد أخي خير . فلأطلبن 
الحية ٠‏ لاقتلنها أو لأتبعن أخي , فهبط ذلك الوادي وطلب الحية 
ليقتلها . فقالت الحية له : ألست تري إني قتلت أخاك ؟ فهل لك في 
الصلح ‏ فأدعك في هذا الوادي تكون فيه وأعطيك كل يوم ديناراهما 
بقيت ؟ قال أوفاعلة أنت ؟ قالت : نعم , قال إني أفعل . فحلف 
لها وأعطاها المواثيق لا يضرها 2 وجعلت تعطيه كل يوم ديناراء فكثر 
ماله حتي صار من أحسن الناس حالاء ثم إنه تذكر أنخا. فقال: كيف 
ينفعني العيش وأنا أنظر إلي قاتل أخي , فعمد الي فأس فأخد 2 ' 
ثم قعد لها » فمرت به فتتبعها فضربها , فأخطأها ودخلت اللك يوسن 
عه الفأس بالجبل فوق حجرها فأثرت فيه . فلما رأت ما فعصل 
قطعت عنه الدينار ز فخاف الرجل شرها وندم , فقال لها: هل لك 
في أن نتوائق ونعود إلى ما كنا عليه , فقالت : كيف أعاودك وهذا 
اك قانتف :2 يطون نبو الاق جافيف ندا امي اعتفسال 
العررفة 

قال نابغة بني ذبيان : 


7 ا 5 5 3 ع 0 15 
رإنى لالقى من ذوي الغىّ ماهم ٠ء‏ #«أصسمت الثاني من أأث_جو ساهسره 


: ات 

كما ليت ذات الصّعًا من حليفها 
افك تزية النال'غيا ير 

فنة ‏ أك أه'قمي االنيكء تمدع 
وَأكلن موجودا وسد مفاققت ره 

اكب علي فأسي يحد غرايمي_ا 
1 متك ع الها وتنا تتحصمرة 

نقام لها من فوق حجر مشيد 
ليقتلها أو يخطيء الكف باسادرة 

كز وكانها" آزله لوجم زا عه 
رذ ترعين لا تغمضن نأ طلس سه 

فقال : تعالى نجعل الله بيناء.. أ 
ا علي ما كنا أو تنجزي لي أخسسره 


فقالت : يمين الله افع لل إنني ع 
رايتك مشوءما يمينك قاجتيةهة 


أبي لي قبر لا يزال مقابلي 
وضربة فأس فوق رأسي فاقسره 
فالاسطورة واضحة في هذا المثل صراع مرير بين الحية وبين 
هذا الرجل الذي فقد أخاه فهو موقور عنها فلا ينسي هذا القلأر 
ولا يمكن أن يسالمها علي الرغم هما أعطته من هالى ‏ وجانب الأسطورة 
في الحديث الذي دار بينه وبينها وذلك ها لم نره في ظواهر الحياة 
فهر مخالف للمألوف وبعيد عن الحقيقة قريب من الخرافية وذلك 
ما يناسب الخيال العربي في مهده الأول فلا يعقل أن يكون هد حدث 


11ت 
فالخيال هو الذي نسح هذه الأسطورة لتصبح مثلا يضرب لمسججن 
وام ويحاول الغدر ولكن المرولف أخذ مادته من نسج الخيال 


وجعل الحية تتحدثت هع هذا الرجل وتبادله الحديث 


+ وجاء في مجمع الامثال هذا المثل : ( كذلك النجار يختلف ) 
فهر يضرب مثلا للمختلفين وأصله أن تعلبا اطلع في بئر , فاذا 
أتي في أسفلها دلو » فر كب الدلو الأأخغري فانحدرت به وعلت 
الأخري 2 فشرب وبقي في البئر 2 فجاءت الضبع . فأشرفت فقال 

لها التعلب : انزلي فاشربي » فقعدت في الدلو. فانحدرت بها 

'وارتفعت الأخري بالثعلب », فلما رأته مصعدا قالت له : أين تذهب ؟ 


قال : كذلك النجار يختلف , فهبت مثلا ٠‏ 


فالنجار هو الأصل ومنه قولهم : كل نجارالايل نجارها ) والمتأمل 
في هذا المثل يلمس فيه الاسطورة التي صنعها خيال المراف لهذا 
المثل فالئعلب يخاطب الضبع ء وبما عنده من دهاء إستطاع ان 0 اك 
عليها . وما ترتسم به الاسطورة هنا هو جائب الحديت الذي دار بين 
الثعلب والضبع كما هو في أصل هذا المثل ٠‏ 
؛ ‏ وجاء في مجمع الأمثال هذا المثل ( لا أحب تخديش وجله 
الضاحيا )257 فال يرس :كزع العرب أن التعلث .رأ حغنصنا 
أبيض 0000 


بوم فقان عدن اباك الجا ركد الي الكاودة سر ب اينها ابسحة 


فاراد أن بيغتال به الأسد ء. فأتاه ذات 


(1) مجمع الامثال للميداني ج ؟ ص وغ( 

(7) همجمع الا مدال المي اي عي ل 0 

20)072 اللصبان ا 0 لصب فسن اللام وساكر 2 الضاءة وشو الاتعنعستيي 
الصغير في الجبل ٠‏ 


56( سه 

انين + قتكرهكه أن أذهؤ منينا. وأحجية أن تولي أنت ذلك 2 

فهلم لأريكها » قال : فانطلق حتي قام به عليه فقال : دونك 
يا إبا الحارث ٠‏ فذهب الأسد ليدخل فضاق به المكان , فقال له 
التعلب : أردس برأسك أي أدفع برأسك , قال : فأقبل الأسد 
يردس برأسه حتي نشب », فلم يقدر أن يتقدم , ولا أن يتأخر 
اثم أقبل التعلب يخوره أي يخدش خورانه ١7‏ من قبل ديرهءفقال 
الأسد ها تصنع يا ثعاله ؟ قال : أريد لاستنقذك قال: فمن قبل 
الرأس:إذن :+ ففال: التعلي: لا أحن محديين .رجه المناخية:. 


فبالنظر في هذا المثال وما جري في أحداثه نري الأسطورة واضحة 
فهي من نسيخ الخيال الذي افترضه المءلف , فما حدث بين الأسد 
والتعلب وقد حال صانع هذا المثل أن يأتي لنا بالأسد فهو مثال للقوة 
والثعلب الذي هو مثال للضجمف والدهاء والمكر وذلك مما يدل علي 
أن العقلية العربية كانت على قدر في التفكير لصنع مثل هذه الأساطير 
الخيالية التي نلمسها في هذا المثل ٠‏ 
ه ‏ وجاء أيضا هذا المثل في مجمع الأمثال : ( انما اكلت يوم أكل 

لقي ا ا لاي 

يروي أن أمير الموءهنين عليا رضي الله عنه قال : إنما مثلي ومثل 

عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن في أجمه أبيض وأسود وأحمر ٠‏ ومعهن 


)١(‏ الخوران : مجري الروث ٠»‏ ويقال : طعنه فخاره إذا أصاب خوراته 
(*) مجمع الأمثال للميداني ج ١‏ ص ه” 


01د 
فيها أسد فكان لا يقدر منهن علي شيء لاجتماعهن عليه . فققال 
للثور الأسود والثو(لأحمر لا يدل علينا في اجتمعنا إلا الثور الاأبيض 
فإن لونه مشهور ولوني علي لونكما فلو تر كتماني آكله صفت لنا 
الالجمة , فقالا : دونك كعنة , فأكله , ثم قال للأحمر لوني علي 
لونك فتعدني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة فقال دونك فكله 2 
فأكله , ثم قال للأحمر : إني آكلك لا محالة فقال دعني أنادي 
ثلانا , فقال افعل فنادي آلا إني أكلت يوم أكل الثور الابيض 
وإننا نلاحظ في هذا المثل الذي ذكره الامام علي كرم الله وجهه 
إن صحت هذه التسمية إليه التخذير هن التفكك والتفريط بين عامسة 
المسلمين وقد ذكر لنا أحداث هذاالمثل للتوضيح والعظة وذلك 
ليقترب الهدف من المسلمين حتي لا يصيبهم ضعف أورعواي لفون 
فريسة للاعداء يتخطفهم الطير ولا جطورة واضحة جاءث من تستسج 
الخهال ٠‏ فحينما فرض الثوران الاسود والأحمر في الثور ألب 
الذي كان معهم يشد من أزرهم وتقوي به شوكتهم رأينا كيف كانت 
العاقبة نتيجة لهذا التفريض الذي أودي بهم الواحذ بعد الآخر ولذلك 
أدر ك الثرى الالحمر انه أكق من البداية حينما فرط في أخيه ٠‏ 
والواقع أن الامثال العربية كان لها هدف ترمي إليهد لدي 
الم لفين لها وعامتهم من الحكماء والدعاء لدي العرب » فهم ينشدون 
من و.اء هذه الامذال تضمحل بعد الدعرة الاسلامية التي جاء بها 
رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم ومما جملته من ارشادات نيرةء فلم 


يترك هجالا لمثل هذه الأمور ( ما فرطنا في الكتاب هن شيء ) ٠‏ 


7397( سه 


فهذه الأمثال كانت رائجة في العصر الجاهلي ونا رك ايعة دلديك. 
أمثلة قضرات: لآن المقل وعناه الحكمة الساكرة والحكاية القضييرة ات 
المغزي والأساطير فهو على هذا قول سائر شبه مضربه بمورده أوقل 
شبه فيه حال المقول فيه ثانيا بحال المقول فيه أولا ٠٠‏ ويمنتانز 
النثن بشهرته وايجازة + ودفة معناه واصابة الغرض" النتشرة فيسة, 
وصدق تمثيلة للحياة العامة ولافكار الشعب على وجه الخصوص 2 وهو 
يكسب الكلام سحرا وروعة وجمالا وبلاغة وتقال الأمثال الفرضية 
للحذر هن استبداد المستبدين وطغيانهم وهي وسيلة للنقد والسخرية 
ننفا :13لامنان. أصدت شيء يتحدث عن أخلاق الامة وتفكيرها وعقليتها 
وتقليدها وعاداتها 2 ويصور المجتمع وحياته وشعوره تم تصوير2» وهي 
مرآة للحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية )١١( ١‏ 

وهناك أمثال حقيقة لها قائل معروف في الغالب ولها أصصل 
بخلاف الأمثال الفرضية التي نسجها الأديية بخياله ووضعها على لسان 
حيران أو جماد أو طائر لمعالجة مشكلة من مشاكل المجتمع الذي 

وبالنظر فيما قدمنا من نماذج لهذه الأمثال الفرضية نري أن . 
المولف أو الأديب حاول أن يرسم صورا مضيئة لاتساع الروءيا أمام 
الناس ليتد! ركوا الأمور التي تنقص هن حقوقهم وتاقي بهم في بحار 
الضياع » فارشاد وتوجيه وتحذبر وتنفير هن صور مائلة أمام الإنسان 


الذي يتخيلها ٠‏ 
)١(‏ الحياة الأدبية في العصر الجاهلي ١)8‏ 


58( - 
والخلاصة أن هذه الأمثال التي ضمت هذه الأساطير الخيالية 


تجعلنا نقف في ذووة الفخر بهولاءة الأدياء العرب الذون استطاعا 
بخيالهم وفي عزلتهم أن يأتوا لنا بمثل هذه النماذج الادبية الرائعة 

التي لعب فيها خيالهم دورا فعالا قبل أن ذ:سرف علي الاساطير التي 
ألفها العجم ولا يليق بنا أن نقول 57 هذه النماذج اخترعها الرواة 

يعد إن أطلف ) علي الآذداب الأحري اليونانية والاغريقية فهلذله 
طبيعة بشرية قد يتح.دد فيها الاتجاه في التفكير وهوما نسميه 
بتوارد الخر!ضر فلا يليق بنا أن نزعم بأن العرب تطفلوا على مائدة 
الأذدب العالمية واخترع الرواة مثل هذه النماذج الادبية وفي الحقيقة 

أن هذه النماذج التي حفلت بها المصادر الأدبية قليل من كثير قد 
انطمست معالمه وتواري بأيدي المستشرقين والمستعمرين فلا نستكثر 
علي أمة فصيحة بليغة مثل هذه النماذج الادبية التي جاءت بها قريحة 


الأديب العربي همنذ زمن بعيد ٠‏ 


اعداد 


هدرس ألادب والنقد فى كنية اللغة 


والسعبيوة 


00 
ا.د حسين اللبدرى اليادرى 


,5 
اختلف علماء العربية في استعمالاتها وفي كونها جامدة ام مشتقة 
وسنتناول كل ذلك بالتفصيل والتوضيح إن شاء الله ٠‏ 


استعمالاتها: 


تستعمل اسم فعل أمر بمعني ( دم افيكوى نافليا طديو أ سيد 217 
وجوباً علي أنه فاعل بها مثل قوله تعالي : ( عليكم أننكم ) 2 أزي 
الزموا أنفسكم أ.ي شأن أنفسكم ٠‏ 

والدليل علي انها اسم فعل بمعني ( دع ) اترك نصبها للمفعول 
دفي قزل الماع رد 
تمشي القطوف إذا غني الحدادة بها مشى الجواد فبله الجلة النجبا (؟) 


٠ هن سورة المائدة‎ ٠١6 هن الآية رقم‎ )١( 
فقائله ابن هرهة وهو : ابراهيم بن على, بن سلمة بن هرهة من‎ )١( 
بني الحرث بن فهر بن مالك بن‎ 

لغويات : القطوف من الدواب وغيره البدني ٠‏ التنجب : منردماا 
نجيب » وهو الاصيل الكريه ٠‏ الخيل [2!0.1 : جيه ح ساد 
وهو !ا[إذنىي يغني للابل لحي تنشط ٠‏ 

والمعني :ان البطي؛ هن الدواب يمشى مشي الخيل مع الغناء لها نمدم 
الابل الكرام فإنها مع الحداد اكثر من شيرنا ٠.‏ 

: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدّرة ٠‏ القطوف :فاعل 


2 : 2 شي 


اذا ظرف . تمشى : فعل هاض 2. الحداة : فاعل مب 


+ 


بذ + 1(7هه 
وفي قول الآخر : 
حمال أثقال أهل الود آونة ٠٠‏ أعطبهم الجهد مني بله ما أوسع 
فإن بله هنا يحتمل أن تكون اسم فعل , فاعلها ضمير مستتر 
فيها ,. ه! : في موضع نصب مثل فبله الجلة النجبا . 
وقيل إن ( مله ) اسم ماض بمعني يقي رواه قطرب فيكون ما 
بعدها مرفوعاً لأن فاعل بها هيهات أسوان ولكن بأعلي الفارس أنكره 


الاستعمال الثانى : 


تستعمل مصدراً بمعني ( ترك ) النائب عن اترك وتعرب ٠فعولة‏ 


مطلقاً لفعل محدوف من معناه , مثل قعدت جلوساً وتضاف الي 


المفعول مثل قوله تعالي : ( فضرب الرقاب ان 


وعلى هذا تقول بله خالد أي ترك خالد ٠‏ 


وقال أبر على : المصدر مضاف إلى ا 


سه بها : جار ومجرور , مشي : مفعول مطلق وهر مضاف » الجواد : 
مضاف إليه ٠‏ فيله : اسم فعل بمعني دع أو اترك , الجلة: 
مففرل ني + النجيا #2 علي 0 
الشاهد : هو قوله : فبله الجلة . فنصب الجلة بيله علي أنها اسم 


فعل بمعنى ( دع ) أواترك ٠‏ 
مواضعه : شرح المفصل 41/4 شواهد التوضيح  7١0‏ 


حر4 الجني الداني ص م3 
(؛) شرح المفصل ج : ص 2)8 44 والجني الداني 672 


ل لك 


الاستعمال الثالث . 


تستعمل بمعني : كيف عند قطرب وأبو الحسن فهى أداة استفهام 
بله خالد ؟ فبله أداة استفهام بمعني علي الفتح في محل رفع خبر 
مقدم , وخالد مبتدأ موخر ((2. 


وعلى هذه الاستعمالات الثلاثة وجه قول الشاعر الاسلامى ا 


تذر الجماجم ضاحياً هاماتها ٠٠‏ بله الاأكف كأنها لم تخلك (؟) 
قبله الاعف ريت لعن بالجر علي أنها مضاف إليه وبله مصدر 
ورويت بالنصب علي أنها مفصول به , وبله إسم فعل أمر بمعني اتسرك ‏ 


أو دع » ورويت بالرفع علي أنها مبتدأ مروخر وبله اسم استفهام 


خبر مقدم ٠‏ وقد وضحت ذلك بالهامش ٠‏ 


١١١ /5 الجني الداني 476 وحاشية الصبان‎ 6١( 
قائله كعب بن مالك الاتصاري رواه ابن إسحاق في السيسرة‎ >202١؟"550(‎ 
في غوة الخندق يشيد‎ 6 ١” واشظر سيرة ابن هشام ج‎ 
فيها بانتصار رسول الله وجند الله علي الكافرين من غير‎ 
وقبل هذا البيت‎ ٠ اقتحام في معركة ولا تزاحم في قتال‎ 
قدما وتلحقا إذا لم تلص و‎ ٠٠ تصل السيوف إذا قصرن بخطونا‎ 
تذر الجماجم ضاحياً هاها تيا كله الأكف :> البيث وت ده‎ 


تلقي العدو بقحمة مكو ة ٠٠‏ تنفي الجموع كقصد رأس المشرق 


لغويبات» 


الإعراب 


كك 


(كدن") كرك فان اللدكتالي : ورب لأكدن عبجلي 
الأرض: سن الكافرين دناوا-- ): أي لاحفرك' الستبوفق 
و( الجماجم ' : جمع جءجمة ‏ بضم الجيمين ‏ عطم الر أس 
المك:.ل علي الدماغ » وتطلق علي الانسان , نفجامة مجازاً 
وهو أليق بقوله ( هاماتها ) جمعمفرده ( هامة ) وهلي 
الرآين..:سباحيا : اسم فاعل وفعله ضحي يطحو اذا برز 
عن محله ٠‏ القحمة : الكتيبة أو الفصيلة من الجيش (وال' مة) 


3 300 00 : ١ ا‎ 


: نحن أهل شجاعة وبأس لا نخاف من الأعداء واذا التقينا 


فصلت سيوفنا روءوسهم عن أبدانهم ٠‏ 

: تذر : فعل مضارع »ء والفاعل ضمير مستتر تقديره هي 
يعرد إلى السيوف ٠‏ الجماجم : مفعول به منصوب ٠‏ ضاحيا: 
ذال من امول له عاماتيا + قاع لاش القافل اسيكها 
وهر مضاف وهاماتها مضاف إليه والهاء هضافء إليه مبني في 
محل جر » بله : مفعول مطان لفعل محذوف عن معناه والتقدير 
ارك بله الأكف مثل قعدت جلوساً . كأنها : كأن حرف 
تشبيه ونصب », وألهاء إسمها . ولم : حرف نفي وقلب 
م ( تخلنى ) فعل عطارع مجزوم دلم وهو عبني للمجهول 


وذائب الفاعل ضمير مننة" شرازا تقفديره هي » والجملة في 


محل رفع خبر كأن ٠‏ “00 


ل 


هل تأتي للاستثناء ؟ 


اختلف فيها العلماء:: فيري الكوفيون ('2 والبغداديون أنها 


تأتي للاستثناء وتتكون بمعني لا سيما ويكون ما بعدها منصربا مثل ؛ 


أكرمت العبيد بله الأحرار ‏ لأن ما بعدهلخارج عما قبلها في 


الوصف , إذ المعنى أن اكرامك الاحرار يزيد على اكرامك العبيد. 


واستدلوا بقول الشاعز 


000 


وهل كنت يا ابن القين في الدهر مالك ا 


عس الشاهد :يله الاكة فقد رويت الأكف بالجر على أن بله مم در 


مضاف الي مفعوله » ورويت بالنصب علي أن الأكف مفعول 
به لبله التي هي اسم فعل أمر بمعني اترك أونوع + يوروبة 
بالرفع عكما ذكر الصبان على انها معدا ليلة را ين 
اسع استفهام بعلي كيف حب بقدم ويكرو سدتي اللسصيت 
علي رواية الرفع : كيف الأكف لا تثرك بارزة عن 
الايدي مع أنها من أسهل: من الروة وس .+ 

فعلي هذا بله في البيت للاستفهام التعجبي .١‏ 


: المغني (/ 6ه الجني الداني 2 ل شواهك التصر ببح 0 


حاشية الصبان (/ 2-١4١‏ والهمع (/ 66"؟ 9 والدرن (..م. 
الجنى الداتى " جميع الهوامع / و . 
قائله : جر ير يهجو الفرزدق . والمعني : أنك فقيرا معدما 


ل 4 / |" 0 هوج جيه بي بيد 


5 ا كك 


ومال إلي رأيهم المرادي والسيوطى (١؟‏ وذكره أنه هو المضحيح 


لورود المسموع من العرب ٠‏ 


وبري البصريون أنها لا تستغل 81511 استقناء لأن إلا لا تقبسغ 
مكانها 2 ولأن ما بعدها لا يكون إلا من جنس ما قبلها لان حرف 


العطف يجوز دخوله عليها 0 


ووافقهم ابن الضائع وقال : لوصح دخول لا سيما وبله أدوات 
الاستثناء لدخلت فيها حتي لأن ما بعدها يختص بصفته لم تثبت 
ما قبلها ٠‏ 
ونري أن الرأي الكوفي هو الأقوي لورود السماع به » ولان - 
الكوفيين يرون أنها إذا جرت تكون بمغني غير » وغير من أدوات 
الاستثناء التي تجر ها بعدها ٠‏ 
٠‏ الاستاذ الدكتور 


استاذ اللغوريات فى كليةاللغة العربية 


سس الشاهد : (بله مهرية ) على أن بله أداة استثناء ونصب ها 
بعدها ٠‏ 
مواضعه : همع الهوامع (/ 710 الورد اللوامع 5٠١ /١‏ 

20)0 الجني الداني ار الهمع وكلا 5 ٠‏ 

٠ 49١0 الجني الداني‎ + 760 /١ الهمع‎ )1( 


الشبئ كير فيا العر و 


|. د يد حمن تمد بوصف 
حيان ودشاأاتنه ْ 


عدي ) ولد المترجم بالقاهرة . حيث كان أبوه العلامة الشيخ عبد 
الرحمن قطة يقيم فيها ٠‏ ودرس العلوم الدينية والعربية في الجامع 
الازهر . 

وقد حفظ القرآان وجوده علي جيه 9 وحصر دروسه ودروس غيره من 
العلماء الذين كانوا يقومون بالتعليم في الأزهر الشريف ٠‏ ولم مزل 


من مسائله ٠‏ ونال شهادة ( العالمية ) وأذن له فى التدريس ٠.‏ 


مكانته العلمية 


وغراف :بأ سلويه الإنشائي الرصين ٠‏ المشتمل علي السجع غير 
المتكلف ٠‏ ونظم الشعر الجيد ٠‏ 


() اعتمدنا في هذه الترجمة على ها كتبه الاستاذ الداضل / محمد 


رقم 777 ص ٠ 73١8‏ ولعل الله ييسر بطبع ذلك الكتاب القيم٠.‏ 


لقث 


شهرته 


والشيخ قطة : اسم لامع , فهو أديب لبيب ٠‏ لا يعرف قلمله 
التحين لغير الحق »ووصف بأنه : وحيد دهره وانسان عصرة ٠*٠‏ 

قال الاستاذ عبد السلام هارون ( ويحفظ قنا التاريخ أسماء شيوخ 
عظام كانوا يقومون ‏ في أمانة ‏ بإخراج تلك الكتب على قدر 


طاقتهم العلمية , ومنهجهم الساذج في الإخراج ٠‏ منهم الشيخ نصر 


الهو يني انقيرف المتوفي (11/ ه ( 1١874‏ م ) والشيخ قطلة 
زا 
العدوي ؟ 


قال الاستاذ / محمد على مخلوف تعققب الشيخ الجمل . في 
خاجيتة علي التكاين بود لي ادال ولبرة برطي زج انا في 
أقوالة 2 ويدكن القنواي: للطلان: :> 


وبلغ صنيعه هذا الشيخ الجمل , فوفد إلى دروسه , واستمع لما 
يوجهه من النقد والاعتراض لحاشيته 2 فدارت بينهما مناظرة علمية 
نادرة حمي رطيسها ٠‏ وكانت الغلبة فيها ‏ بحق ‏ للشيخ محمد قطة 
حتي قالت العوام : قطة الصعيد غلبت ...٠‏ ع 5(7) 


عمله بمد رسة ا لاسن ا 


كان الشيخ محمد قطة مدرسا بمدرسة الالسن ٠‏ 


وكان نهج المدرسة في الترجمة عمليا مفيدا فلم يكن دروسا تكتب 


(() التراث ٠١‏ ( سلسلة ( كتابك ) التي تصدرها دار المعارف 


(0) تاريخ بني عدي ٠١8/75‏ 


بالا 117 امم 

في دفاتر وتهمل » بل يمرن الطلبة علي الترجمة في كتب نافعة. 
فاذا استخلقت عليهم جملة لجئوا إلي شيخهم ‏ الشيخ رفاعة الطهطاوي 
يذللها لهم » ثم عرضوا ما ترجموا علي أستاذ اللغة العربية يصحح 
لهم لننهم وخاصة الشيخ محمد قطة العدوي ٠‏ 

فقد كان ساعده الايمن/ اليمني ‏ في هذه المدرسة لما رزقه من 
ه.ردبة جليلة في التدريس بلغة سهلة . وعبارة فصيحة , وقدرة فائقة 
علي زميحيععبا رات الطلبة فيما يترجمون ٠‏ 

فإذا أتموا الكتاب أو الكتب روجعت ثم قدمت إلي المطبعة 


لفطليع فون أخرا خالة 17 
وظيفة التصحيح بالمطبعة الأديرية ١‏ 


هناك طائفة من العاماء غبنوا حقهم » ولم يوه رخوا القاروحيمية 
الواجب لهم وهم الشحجون "فال الاسفاة أححد أعين:: 
( كانوا يمتازون ‏ في عصرهم _بتقافة أوسع من أمثالهم واقتضاهم 
عملهم أن يطلعوا علي كثير من الكتب في التاريخ والادب واللغة 
والفلسفة وغير ذلك , فاتسعت هداركهم وآفاقهم . واضطرهصسم 
عملهم أن يكتبوا خاتمة الكتب , أو شرحا لغامض أو أن ينشئوا 
تقريظا عفابه نأل ضليفا طني أ اتميية في مل ص ذه 
الأفراض ٠‏ فجرت أقلامهم وملانوا على الإنشاء والكتابة في زمن 
عز فيه الأديب ٠‏ وندر فيه الكاتب وإن كان انشاوهم و5 ا.تهم 
مقيدة بنمط العصر من التزام السجع المكتئف والاستعهارة 


ا الأدب الحديث لعمر الدسوفي 7١ 256 /١(‏ طثانية (505ام 


0 2 
المشددة ,2 وما إلى ذلك ( 5 
ثم قال : 
(١‏ اشتهر هن هذه الطبقة الشيخ نصر الهوريني 2١!‏ , ثم الشيْخ محمد 
قطة العدوي ثم الشيخ ابراهيم الدسوقي ٠‏ ويظهر أنهم كانوا قفي 
درجة علمهم وأدبهم كما كانوا حسب ترتيب زمانهم » نشروا كثيرا 
من الكتب القيمة , ولقوا في تصحيحها العناء , وأذهبوا فصي 
حيث الإخراج والضبط فقد بذلوا غاية جهدهم , وجعلوها صالحة 


لله 00 ادة منها وا 00 جوها من أصول هر . وخطوط ليلة ( 0) 


لني 


وظبعت المطبعة الأميرية نحو ثلاثمائثة كتاب في الرياضيات والطب. 
وبست أنيات" الكتب< الأدينة بفضل القسم الأدبي الذي فصل عنهما 
ووصل بدار الكتب المصرية ٠‏ 

ومنذ يومئذ اقتصرت مطبعة بولاق على طبع الوقائع المسرية 
واكتب امدرضية" بالكبال امعريي. 

)١(‏ لم يكن الترتيب الزمني المذكور صحيحا ء, لأن وفاة الشيخ نصر 
الهوديني ١١6١‏ ها عقب وفاة الشيخ قطة العدوي (8”( هما 
بعشر سنين ٠‏ لذا لزم التنبيه ٠‏ وسبحان من تنزه عن 
السهر ٠‏ 

,20 فيض الخاطر 5/ 647 مكتبة النهضة ١14١‏ م . 


(6) شاريخ الأدب العربي للزيات 678 ٠‏ 


- 17930 اه 


عي لقب رونك سو ينها لسريو الوقائع المصرية هدة من 
الزعان 

وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بتصحيح الكتب العربية بمطبعة 
بولاق الأميرية التي أقامها محمد على سنة ١87١‏ م ٠‏ فقام بمراجعة 
كثير من كتب التراث ٠‏ وبذل الجهد الكثير في سبيل تصحيحها 
يا نوع كا ليد تحن الآ جملاء » في وقت غمرت فيه هسذه 
التكتب وظلت حبيسة لا تري النور ولا تفع في يد أحد وخرجمت 
هذه النفائس الي النور وعملت علي تغذية العقول بنتاج السلف 
وتهذيب اللغة وتقويمها ٠‏ 


كما كان يكتب ( خواتيم ) الكتب , ويترجم لموءلفيها .ويقرطها 
بأسلوب سجوع علي طريقة أهل عصره ٠‏ يدل على قدمه الام حي 
في مجال الأدب والتعبير ٠‏ 


قال عن كفاب: .::تحافية السيان عل الاأمرتي. + 


( وبالجملة فهو كتاب لا تحصي فوائده , ولا تحصر عوائده, وذلك 
غني عن البيان » قاض به العيان ٠‏ كما أشرت إلي ذلك بقولي 
هوه رخا عام الطبع . هملوحا لبعض ها فيه من المزايا والنفع: وان 
لم أكن من فرسان هذه الحلبة , ولا أذن معهم مثقال حَبة ٠‏ 
كناب شفعة جم جز يبيل لعن كيده أ" المتبحيت حصي 


: 3 لل 
فكم خيرا ن صان به هداه وإرشدهوبان له ابي ل 


5١5 2 7١8 تاريخ بنى عدي. المجلد الثالت‎ )١( 


14ت 


0 5 35 5 .. 

وكم من علة لما حباما فزرات زلالة شفي العليغل 
وكم لوت موارده عطاشا وكانوا بالأوار لهم غليل 
وكم من بحره خرجت لآل وذاك البحر عذب سلسبيبل 
وكم عرس لخاطبها جلااما وكان عليه يمتنيعالوصول 


ومن الكتب التي قام بتصحيحها وتنقيحها : 


أ كتاب : معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص للعباسيّ 
وقد انتهي منه في أواخر صفر 4( ه ( لا60ام ) . 
قال : 
بشري فقد بلغ الفواد مناه والدهر وافي بالندي أهمواه 
وغدت أفانين الفنون بمصرنا تزهو وروض العلم طادب جناه 
وكواكب العرفان بعد أفولها في أفقها طلعت وغاب دجا 
إلي أن الى 
منها كتاب معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص ما أوفاه | 
لما تكامل طبعه في .هد من نشر المعارف طبعه ومواه 
ب لم صحح : كتاب : كليلة ودمنة ,. الذي وضعه الفيلسوف ( بيديا) 
الهندي ٠‏ ونقله إلى العربية عبد الله بن المقفع ٠‏ 
فرآه الناس باضل ذلك المترجم له مطبوعا , خاليا من الالخطاء 
للمرة الاولي : 


ج ل صحح كتاب : تنقيح ألفتاوي الحامدية لابن شابدين ٍ 


16م لك لدم ا لالخ كمولب ,م 


000 5 
د صحح كناب : ألف ليلة وليلة ٠‏ 
وانتهي الشيخ هن تصحيحه خاليا من عبارات الجنس ١‏ لمثبيسزة 
والكلمات الفاضحة في منتصف 6( ها( كاكذام ) ٠.‏ قال 
الاستاة مخلوف : ( ولو أعيد طبع ذلك الكتاب موافقا لتلك 
النسخة التي صححها وطبعها الشيخ / محمد قطة العدوي لما 
قامت تلك الصجة حول الكتاب ومصادرته ومحاكمة طابغيها 


( 5غ( ها) 


ه ‏ صحح حاشية الطحاوي علي موافي الفلاح في ففة أبي تسن 


54( هه 


ود صحح كتاب : الكشاف فى التفسير للزمخشري 
وقد توفي في اثناء تصحيحه ٠‏ فأتمه الشيخ محمد الصباغ فلي 


جمادي الآخرة (4ه(( ها ء 


ز قال 1 سناد جمال الدين الشيال فى مجلة الثقافة الصادرة فسسسى 
( 4 رجب 5-7( ه / 7٠١‏ أبريل (160(م ) رجعت لأقدم نسخة 
2 القاموس المحيط طبعت فى بولاق فوجدت أفها نشرتث قفدكى 
معز دهن بإش. اف وتصحيح الشيخين / محمد قطة العدوي وتنصر 


الهورنيسى وذلاتك و لاز ها /ا توما( م ( ار ميتحمد سعي تدك 


باشا 5 يي : 
هوء لعاتسةه 
ندى كا الشيخ محمد قطة العدوي من الموهلغات ما يدل على سع سه 


200 يراجم فى" ذلك المرجم السابن 5/ /5507 ٠.‏ 


167 
١‏ فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل وهو مطبوع مرارا ( وهو 
موضوع البحث ) وقد أتمه في ليلة الأربعاء تاسع جمادي الثانية 
من سنة سبعين بعد المائة والألف من هجرة من خلقه الله تعالي 


على أجمل نعت وأكل 9 


ع تتميم الفوائد بشرح أبيات الشواهد ٠‏ وه أفق .حجنا من 
كتاب شوح الشواهد وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 


رقم ه/ا١٠(١‏ نحو ٠‏ 
من كبار تلاعذخه ا 


(١‏ الشيخ حسن بن محمد داود العدوي المالكي , شيخ رواق الصعايدة 
وإمام قبلة المالكية بالازهر ٠‏ 
ولد في بني عدي ٠‏ وحضر إلي الاأزهر ٠‏ 
وأكد دروسه عن الشيخ : أحمد كابوه العدوي , والشيخ محمسد 
عليش المغربي المالكى ١151 (٠١‏ ه ) والشيخ منصور كساب 
العدوي 2 والشيخ محمد الأشموني ٠‏ والشيخ ابر اهيم السقاء والشيخ 
محمد قطة العدوي ٠‏ 
وتخرج عليه كثير هن علماء الأزهر ٠‏ منهم الشيخ حسن الجزيري 
المالعي ١571‏ هل والشيخ عبد المجيد الشرنوبي النالكي 
والشيخ احمد بن محمد بن عبد الله بن شلبي نصر العب.. دوي 


(( آخر كتاب الشواهد "6٠٠‏ .. 


كا 5 
شيخ السادة المالكية والشيخ / عبد الهادي عبد ارون بن ين 
بن سالم مخلوف العدوي ٠‏ 
توفي الشيخ / حسن بن محمد داود العدوي في الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول 17١‏ ه 
الشيخ / حسن بن أحمد رفاعي الهواري العدوي 
ولد في بني عدي ليلة الاثنين لاا من رجب ١!‏ ه ( (184م ) 
وحفظ القرآن الكريم بها ٠‏ وقرأ القرآن بالروايات العشر. 
علي العلامة الشيخ ( حسن خلف الحسيني ) واجتهد في حضور 
الدروس بالجامع الأزهر ٠‏ وأخذ عن الشيخ محمد قطة العدوي 
والقنيع محمد عليش" المغربي الغلاة الفيخ اسيد الالجهوزي 0 
الشاعر صالح مجدي بك ( توفي هالار ها 8180( م) 
ولد في أبي رجوان بمديرية الجيزة ٠‏ 
وتلفي مباديه التعليم بمدرسة الحلوان ٠‏ ثم انتقل إلى مدرسة 
الألسن ٠‏ وألحق بقلم الترجمة وصار مدرسا في المهندسخانة ٠ ٠‏ 
وأخد في نقل الكتب الرياضية إلى العربية ٠‏ ومن آثارة الرياضية 
والحربية :هس 
ال الدن النتفون, .في الظل والمنظور مع الأشكال طبع 511( ه 
؟ ‏ بغية الطلاب في قطع الجها موزلا هما 


7 ب نشل كير المرسل يتحرير المفصل والمجمل طبع (١76‏ هم 
وغيره ذلك من الكتب (7) 


لحرووس ودد ا 141/1 


14د 
وكان من تأثر به ابراهيم بك مرزوق الذي تلقي العلم بمدرسة 


١ الالسن‎ 


أولاده : 


أنجب الشيخ محمد قطة ولدين من صلبه وهما : 
عبد الهادي وأحمد ٠‏ ولم أستطع أن أتعرف شيئًا عن حياتهما 
ونشاحين : 


توفي الشيخ محمد قطة فى ١58١‏ ها 
المتوفي بالخر طوم (١87‏ ها/ (1661١‏ م : 

سيدي الافضل ابن قطلة) رب المجد والفخار ( م ؛ )١()‏ 
وقال غيره : 


إذا كان صيدالبر فى باطن الفرات 
فجر الهدي في جوف ( قطة) مزيد 


)60 جمع شعره في ديوان طبع بمصر 1م4١١‏ ه : الدر البهى المنسوق 
بديوان ابراهيم بك هرزوق وهو مرتب على حسب الموضومات . 


شر اجم أعيان القرن ١7‏ وأواكل القرن ١16‏ أتيمور 6 ٠١‏ وتاريخ 
أدب اللغة العربية )/ ؟ابي . 


(؟) تاريخ بني عدي 5/ 718 ٠.‏ 


0 ل 


منهجه في شرع الشواهد : 
يعطينا الشيخ ( قطة ) في شرح شواهده أكثر من فائدة:في 
العروض والأدب » والنحو والصرف والاعلاء (ابلاهة 207 والتا ريس 


وتقويم البلدان 7" والمعرفة بأيام العرب !21 . 
وقد كانت نظرة العلماء المحدثين إلى علم العربية نظرة شاملة 


يقزل: الشيع ين الفياار 180597 يا + 


نحو وصرف 3 عر وض » بعده لغة , ثم اشتقاق « وقرض الشعر إنشاء 


كذا المعاني 0 بيان . الخط ,2 قافية”ء تاريخ هذا لعلمالعر ب (خصاء 


ل يلها 5 ٠.‏ 01 د 2 
ونستطيع أن نبين منهجه في النقاط الاتية : 


(- فيه تواضع العلماء : 


يقول ( ولولا أمر من تجب علىّ طاعته , ولا تسعني مخالفقتههء 


أن 
لكان بروزي إلي هذا الميدان من الفضول , وجولان القطة في 
مجال الفحول ٠‏ وكيف ومثلي في غاية القصور , عن الارتقاء الي 
هاتيك القصور ) ٠‏ 
ولكن رجاء الثواب , ونفع أمثالي من الطلاب سهل عليّ التطفل 
في هذا المقام ٠‏ والطفيليَ يكرم في محل القرار 13 ) وكفولسته 
)١(‏ شرح الشواهد 77©1) المرجع السابق 1 (1) المرجع السابق 8 


())" المي جع السابيق +٠‏ (0) حاشيقه على الأزغرية ٠‏ 
)١(‏ شرح الشواهد ” ٠‏ 3 


أتشبث بذلك ( شرح الشواهد ) وأسلك تلك المسالك ء 


- 15( ها 
( وإن لم أكن من فرسان هذه إنسلبة , ولا أزن معهم مثققفال 


خدء محر العالم المتحدث بنعم الله عليه ٠‏ كما في قوله : 
١‏ هذ! 00 00 
فيه رجاء الموومن المستبشر ( ولكن رجاء التثواب ٠‏ 


كثيرا ما يجنح إلي السجع المقبول , مدل قوله ( هذا 0 


20 1 


جميل 3 عل قر اضد ابن عقيل 2 مل مبانيها ويبين معانئيء ا 


5 0) 
على وجه حسمن , واسلوب مس حسر 4 


. قد يذكر عا في حاجة ا تحسقيق وتدقيق ,. وذلك كما 0 


0 حيث فق عن المستطرف. نضا عن : البغل وقطع 15110 
واشتقاقه ا وكذلك عن علة الذ لنسمية ( بموسي ) وحيا ته 
عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام ٠ ٠١4‏ وما نقله عن السيوطي 8 
شرح شواهد المغني في قصنه ( همجنون ليلى ) 764 . 

خبير بمواضع اللمدان فيلقي ضوء! على أماكنها ومسماها رشبطها 
كما في 

إعلافنا" خهاتة وال راضلا العراق والشام ‏ / 
نيذه .لقوعات : بفتح الهمزة » وسكون الذال المعجمة وكسسر 


الراء 0 وتفتح بلدة بالشام ١‏ 


17 :“نمه 


ويثرب : كيضرب هو في الاصل اسم رجل من العمالقة بني مدينة. 


النبى صلى الله عليه وسلم 2 فسميت بأسمه وقد ورد الزيي 


0 


عن تسميتها بذلك ٠‏ وأما قوله تعالي ( يا أهل يثرب. 


فحكاية عند المنافقين  ٠١‏ 
بق اللو بكسر اللام ‏ اسم موضع ٠‏ 1 


7 يري أن الصواب قلة استعمال الفعل الماضي من ( يدع) ‏ 8 
م قد يذكر فى هذه العجالة أقوالا كثيرة ٠‏ ثم يرجح ما يختاره 
بمرجحات 77 وذلك كما في الشاهد ( أزف الترحل غير أن 


كا بنا ) لما تزل برحالنا وكأن قد 
1 الشيخ قطة : أديب لبيب لذلك نراه : 


يستطرد فيذكر أبياتا فى معنى الشاهد : وذلك عند شرح : 


فإها كرام موسورون لقيته م 

فحسبي هن ذو عندهم ما كفانييا 0 
ونا كلءمن يدي البمافه كائنها | 

أخاك إذا لم تلفه لك منحهطدا ه) 
إن المرء ميتا بانقضاء حياته 

ولكن بأن يبغي عليك فيخذلا (8 
رأين الفواني الشيب لاح يعارضي 

فأعرضن عنى بالخدود والنواخذ ٠١6‏ 


فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى ١١7‏ 


وس "ان 
(() «(( الاسدراب 


(6)9 شرح الشراعد. ١»؛‏ 


لكيه > اورم نا 


48 (امس 


و فقلته ادع أخري را رفع الصوت جهرة 
لعل أبي المغوار منك قريب (١6‏ 


ولقد اراني للرماح دريد 


ما 


؟ ءِ 
من عن يميني تارة وأمامسي (ذئ 
و <ستهرا هوري اعدف لبوا ع دعم 
ش ' «متخوكرا ولكل ابجتيا عا و 21007 
و خليلى ما أجري بذي اللب أن يري 


صبور ا ولكن لا سبيل إلي الصبر (1١‏ 
ورهما دقعه حرصةه علي الأدب أن يطير في معني الشاهد حتي يخر 
عن المقام كما في شرح ذلك الشاهد ٠.‏ 
ولقد أهر علي اللثنم يسبني فمضين: ثمت قلت لا يعنيني 
ثم يقول ( وللأديا ء» في هذا المعنى هيوه كثير يخرجنا إبسراده عسن 
المقام ) 
٠‏ -التزم أن يذكر بحر كل بيت وعروضه وضربه , وكثيرا ما ينبه 
علي ما دخله من زحافات وعلل ٠‏ 
قير اانا دكن الألقباز ويتبعها بقوله ( والله أعلم أي ذلك 
كان وذلك حينم تعرضص لشرح : 
بكيت على سرب القطا إذ مررن بي 
فقلت ومثلي بالبكاء جديم 


جات القطا هل من يعير جناحه ‏ 
لعلى إلى من قد هوريت أطيرا؟ , ١7‏ 


7 قد يستدرك على هن سبقه : 


وذلك كما فى : 


ات 


أ فإن الدمر من شر المطاي.ا 

كما الحبطات شربني تميم ‏ 7و١‏ 
قال : ( الحبطات ) أولاد الحرث بن عمرو بن تميم - كما" 
في الصحاح ‏ ثم قال : وفي حاشية الخضري الحرث بن مالك 
بن عمرو " ا 
ب . بل بلد ملء الفجاجقتمه ٠٠‏ لا يشتري كنانه وجهرمههه١‏ 
قتام : مثلكلام ٠‏ ولعله خفف هنا بحذف الالف.وف لي 
حاشية الخضري ٠‏ ما يقتضي إنه لغة ٠٠‏ ونصه : 
( والقتم : بفتح القاف والمثناه الفوقية ‏ الغبار . كالقتتام 
والقتم 2. مفتح فسكون ) ٠‏ 
ج - وفي قوله : تبصر خليلي هل تري من ظعائن 

سوالك نقبا بين حزمي شعبعب 

قال : سوالك نعت لطغائن هجرور بالفتحة لأنه ممنوع من 
الصرف لصيضه منتهي الجوع ٠‏ وهو جمع سالكة ٠‏ أي ذاهبة ٠‏ 
ف قال : ( ولعل هذا الإعراب أظهر مما في حاشية العلامة 


التقرق 6 


: يهتم كثيرا بذ كن اللهحاث العربية وذلك مثل‎ ١ 


4 
7١‏ حم مسكين 1 بكسن اليم وبنو أسد يفتحودها 0 


5 


ا 5-5 , ا ان اوج ل او قا 

صضعفه - الفعل بضم العبى مسددره عند قريش ( ضكف ) 
ل اا براقي لختوي يان وا + !لله !! 

نعين نيص وبذمعهم ندم | اس فك لصاف 0000 م واللة /فلسلث5» 


5-5 


0 ء 0060-7 
انل لمر ع مدقف أ أ الى وم 


ك5 
وتميم : ضعف ٠‏ بفتح العين 1 9 
عُنق ( الرقبة ) بضم النون اتباعا للعين في لغة أمل 
الحجاز : وهو موءنث عندهم فيقولون : هي العنق 2 ( كما 
يقولون ثلاث أعناق ويصغرونها عنيقة ) والنون ساكنة 
عند تميم ٠‏ 0019 وهم يقولون : هذا عنق ويحقر ونه 
راون دور 10 
إخال : مضارع خال يخال خيلا من باب نال إذا ظَنْ 
وفي لغة من باب : باع ٠‏ وكسر همزته ‏ وان كان علي 
غهن فيان ١‏ أكقر -استفبالا © كينت أبنه ودتساحداه أ عدي 
القياس كبقية أحرف المضارعة ٠ 16 ١‏ 
لدي : ظرف مكان بمعني عند وقد يستعمل في الزمان 
وإذا أضيفت إلى مضمر ‏ كما في لدينا ‏ قلبت ألفه 
ياءٌ عند جميع العرب إلا بني الحارث بن كعهعب 
فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر والمضمر ٠‏ وهو اسم جامد 
لاحظ له في التصرف والاستقاق فأشبه الحرف ٠‏ ©4 
دفقة : بمعني الجماعة ‏ راوءه مضمومة في لغة بني تميم 
والجمع رفاق , مثل برمة وبرام ٠‏ وتكسر راوءه في لغة 
قيس والجمع رفق كسدرة وسدر 15 
ضلع : بكسر الضاد المعجمة ‏ والحجازيون يفتحون اللام 
واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن <لمةن من ضلع كما هو حديث 
البخاري ٠‏ والتميميون يسكنونها ٠‏ وهي أنثي ٠‏ فيقال 


١ ٠ هي الضلع‎ 


(!) الذكر الموويي لايم الا. ,ام سوس 


6 

يري الحجازيون تعدية الفعل رضي بعلي فيقولن : رضي 
الله عليه وعليه خرج بعضهم قول : فحيف العاميري ٠‏ 
إذا رضيت على بنو قشثير 

لعمر الله أعجبني رضاها ١)‏ 
قال : ( ولاهل الحجاز لغة تعدي رضي بعلي ) 
شر : اسم تفضيل ٠‏ أصله أشر بالهمزة . خفف بحذقها 
لكثرة الاستعمال : ولم يستعمل بهذا الأصل إلا في لغة لبني 
عامر ٠‏ 50و( ,م للا( 
وكذلك خير : اسم تفضيل تحذف همزته لكثرة الاستعمال 
ولا تبت إلا في لغة لبني عامر د (١8‏ . ش 
حيث مبني علي الضم في محل نصب علي الظرفية المكانية , 
وبنو تميم يعربونها نصبا إذا كانت في موضع نصب -«وبنو 


فعس يعربونها مطلقا ٠‏ 6( 


مع ظرف مكان ٠‏ 

وربيعة تسكن عينها ا 

هي لغة جميع العرب ‏ بمعني ظن ٠‏ وبنو كنانة يكسرون 
نكل : بمعني دص أي رجع. ٠‏ وشكل عن الآأمر : أي جبن: 
فعله من باب قعد , علي لغة أهل الحجاز ٠‏ وهن باب تعب 


لعة ,2 منعها الاصمعو وقهل : 00006 ا 


. ) نكل‎ ( ١640/8 تاج العروس‎ )١( 


ب 3817 


١ بمعني الوسع والطاقة  بضم الجيم عند أه‎  دهجلا‎ ١ 
1 ٠ وبالفتح عند غيرهم‎ ٠ الحجاز‎ 
٠ عبات : هضا رعها  يبيت‎ 


وفي لغة : يبات : ( وهى لغة العاميين ) 1خ 


3 امرأة ‏ بهمزة الوصل ٠‏ وفيها لغة أخري وهي » مرأة وزان 
تمرة ويجوز نقل حركة الهمزة إلي الراء فتحذف فيصير 
مرة وزان سنة ( وهى لغة العامة أيضا ) ١47 2 ١4(‏ 
١)‏ عنايته بالمصطلحات البلاغية : 


(١‏ قد ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ٠‏ وذلك في : ومن يشابه. 
أبه فما ظلم 0.0٠‏ * والأصل ظلمه ٠‏ وكذا في ( إذا قالت 
خدام قصد., قوها ٠-٠00‏ ) قال هنا منزل منزلة اللازم أي اذا 
صدر عنها قول ٠٠٠‏ 8( والاصل قالته ٠‏ 

؟ - إسناد مجازي : ( مجاز عقلي ) وهو إسناد الفعل أوها في 
معناه إلى شيء غير ما بني , الفعل أو في معناه له لملابسة قرينة 
مانعة من إرادة ظاهر الإسناد ٠‏ كما في : قد ضمنت إياهمم 

ْ الأرض ٠٠‏ علاقته المكانية لأن الأرض 1 ل ع مد 
غير ضامنة  ١"‏ 
وسوغ إسناد الفعل إليها ملابسته للأرض من حيث وقوعه فيها ٠‏ 

ب هجاز مرسل في . 


لهم دانت رقاب بني مصر ٠‏ 


000 22 005- 


في ر رقاب مجاز مرسل هن إطلاق الجزء واءرادة العل ٠‏ 

وقي قوله : 

قلم يدر إلا الله ما هيجت لنا“عشية آتاء الديار وشامها ٠‏ 

فهو علي حذف مضاف أي أهل الديار ( مجاز بالحذف ) ٠‏ 

أو مجاز مرسل من إطلاق المحل علي الحال ٠‏ 00 
الأبناء جمع ابن وهو ولد الصلب الذكر ٠‏ 

واطلاقه علي ابن الابن مجاز ( لغوي ) ٠‏ كما في قوله : 

) دنا متكنفون أباهمو حنقوا الصدور وما همو أولادها 01 
في الشاهد : قناقذ هد اجون حول بيوتهم ٠‏ 

قال : هم قنافذ ٠‏ تشبيه ملا ( ما حذفت فيه الأداة ووجه 


0))0 


الشبه ) أو استعارة مه. -مة علي رأي السعد 24 ٠‏ 


ومذهب السعد جواز أن يكون من باب الاستعارة المصرحة 

بجعل ابه أمرا كليا يشمل محبوبة الشاعر وغيرها 5٠٠١‏ *)7 

في الشاهد: ألا عمرولي مستطاع رجوعه غيرابء ما أثات بدالعضلات 
( اسناد الاصلاح إني العمر مجاز عقلي من الاسناد 

للظرف لمروسوغ إسناد الفعل إليه ملابسة للعمر. من حيث وقوعه 


فيد اواكاة الإفساء: إلى اليد “جاز عقلى أبينا ٠‏ من الاسناد ابي 


اك 
(() مختصر السعد علي تلخيص المفتاح غ/ لاهن ط الثانية (١)!‏ هد 


وحاشية الدسوقي ' بهامشة 5 


16س 
آلة الفعل ٠ ٠‏ 
فيالك من تمر ومن شيشاء ٠.‏ 
قال : كلمة يالك : هي كلمة تعجب ٠‏ فيا واللام نقلاا من 
الاستغاثة واستعملا في التعجب مجازا ( لغويا ) . 


؛ ‏ التفات وهو عند الجمهور ( التعبير عن معني بطريقة من الطرق 
الثلاثة : التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آخر 
من هذه الطرق ) وهو يكسو الكلام طلاوة ومتعة 
أ كما في قوله : وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ٠‏ 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
من التكلم الي الغيبة لأن مقتضي قوله : فكن لي أن يقول: 
عني فأقام المظهر مقام المضمر ( والاسم الظاهر من قبيل 
الغيبة ) 6 
ب وكذا في الشامد : أرجووامل أن تدنو مودتها 
| وما اخال لدينا منك تنويل, 
ففي : منك التفات من الغيبة إلي الخطاب ‏ 46 
ج ‏ وفي الشاهد : وكنت إذا غمرت قناة قوم 
كبرت كفرييا أن حا 
ش استعارة تمثيلية . حيث شبه حاله إذا أخذ في إصلاح 


قوم اتصعوا بالشر والفساد 0... 8 . 


2-682 


يااحظ أن الشيخ ( قطة ) لم يذكر في شرح شواهده عناوين 
أبواب الالفبة بل إنه نم يشر إلى ذلك ٠‏ بينما القزم الشيخ 
ذ.ونهاوي بذكن عناويى كل الابراب 

قد يغفل قلاينية أن القاعن محدظ: أوهوله ولي مين: 
مل الالمقما :تناه و يسك مولا .مستعهه تعره + وذلك 
كباافئ قَوَل اس يدوا 
لاسو على زمن 2 ينقضي بالهم والحزن ‏ 258 59 
وكان الواجب عليه أن يةول : التمثيل به ٠‏ 
وكما في ١77‏ 
قد يذكر الشاهد كما برويه ابن عقيل وهو خِلرٌ من موضع 
يستشهد مه النحاه ‏ وذلك كمأ في ؛ 
إذا أصبح عون الله للمرء لم يجد.. عسيرا من الآمال إلا ميسرا 
حيث روي ذلك ٠‏ أها رواية : إذا أصبح عون الخالق المرء ولم يجد 
فهي موضع الشاهد حيث أضيف المصدر ( عون ) إلى فاع سه 
( الخالق ) ثم نصب المفعول به المرء ‏ 
قد يكون في البيت أكثر من شاهد فلا ينبه عليه اللهم إلانادرا 
كما في : 
أتوا ناري فقلت منون أنتم ؟ فقالوا : الجنّ ٠:!ت‏ :عموا ظلاما 


ع 
فذكر فيه اربعة شواهد : 


06ت 
أ هنون : حيث لحقته الواو والنون في حالة الوصل وهو شلاذ 
والقياس من أنتم 1 ش 
ب كون ‏ منون أنتم : حكاية للفظ محذوف صادر من الجن 
كما ذكر ابن الناظم ٠‏ ظ 
ج ‏ كون المحكي غير نكرة 
د تحريك نون منون ٠‏ 
وليت الشيخ ( قطة ) فعل مع كل الشواهد المتعددةفوضسسسح 
الشاهد فيها مثل هذا الصنيع ٠‏ 
؛ ‏ قفد يكرر ابن عقيل ذكر الشاهد , ولكن الشيخ قطة يغفل تكراره 
وإن هدت الأيدي إلي الزاد لم أكن 
بأعجلهم إذأ جشع القوم أجل 
حيث ذكره في ممم "5ؤو( 
أقد الترحل خير 5 وكابكات 2١‏ 2اردحرواية أزف وأخيسوك 
أخذ وهما بمعني : دنا وقرب 
دينها' الحوم العرجا وين دك الأبيات المكررة في موضعها حيث 
اكرر 
شرين بماء البحر (4٠ ٠.٠٠٠‏ 698( 
ومن قبل نادي د اا المطيبوع بداخسل 
انشواهد ٠‏ 
.. قد يترك بعض الشواهد التى استشود بها ابن عقيل وذلك 


سما 


- (١ةهالا‎ 


إذا كان الشناء فأدفئرني فإن الشيخ بيهر هه ألتةه : 0 


فإنه لم يذكره بل لم ب" إليه البته ٠‏ 


5 كماترك تاهدا اشر من شراهد ابن فيا : 


واي القع ها وول له الأمر معين علي إجتناب التواتي ننقل 


أ يتعرض له وشرحه الشيخ الجرجاري ٠‏ 


ب قد يستعمل كلمات لغوية لا سند لها في كتب اللغة : مثل 


وانقا طاعي عن ذلك السنين العديدة ( حيث يريد : العديد 
بمعني المعدودة ٠‏ ولاسند له فى ذلك : المعجم الوسيط لالم ) , 
ولعل الذي دفعه إلى ذلك حرصه على السجعة فيها ٠‏ 


6 ب قد يذكر أنه أخذ كلامه من حاشية المغنى » دون أن يبسن 


هذه الحاشية وذلك في 0١7‏ , ولال, 727 ,567 م و(8 ا, 
ف ا برضي ا ارق 2 ير اراي 502010 

فذلك يغمض على الباحث أو القاريه حيث أن هناك حواشضى 
كثيرة على المغني : الشمني ‏ الدمامبني ‏ السيوطي ‏ الدسوقي 
د 

نقل كثيرا عن القاموس المحيط 

وذلك كما في (١١0١8 (١670/١5/55 2 50, ١5‏ ا 
وولء لاو( ء ١٠65ل‏ /, كتكلء الالال , لإلل عم و(لا ,م وج"” . 

وعن المصباح المنير  ١‏ , 0” , 7) , 156 .3531م 959( /, مولء, 


اد 7 رايا ء ه8١1١(‏ + (556١‏ م للمكل, "لاز 


(!) مينما ذكره الشيخ الجرجاوي 8) . ١58‏ 


امه( سه 
ونقل عن الصحاح للجوهي كلع (ل ,هخ" , (٠٠١‏ م8( (١8‏ 7 
الت > رضن 8617#( ع 5( ء (6(لء لاو( م وولء عكل2 طلالء لاؤل 


٠ "+477 , ”45 ,/ "1.6 4, ا‎ 


نقل عن السيوطي : (١5‏ م ٠ه(‏ (و( 

وعن شرح شواهد المغني للسيوط : 16)12017١(‏ 

وعن حاشية السيوطي في المغني 767 

نقل عن العيني ‏ 'لم 2 1420/0( ء لاه( م 04( 

نقل عن المستطرف الذي قام بتخفيفه كا ال ١١6/7‏ 

نقل عن ابن الانباري اا 2 (١5‏ 

نقل عن الفارسي 6 6م20 5و( 

نقل عن حاشية الدسوقي علي المغني ٠‏ 

نقل عن مغني اللبيب لابن هشام ‏ 60 56)(, 75.8 359/4 2 701 
وعن غير المغني (7١ 2 8١‏ 


وعن حاشية الأمير على المغنى 517 40 2 0/18 49م ١04‏ 


نقل عن الخضري كثيرا : (5620١١56‏ 2 (هل2ء لاوللاء 660( 86و( 


مكراء ككل (لالء لال , طلال ء لال ء كلا( ء مل , لالؤل 2 لمكخلء, 


ا ل 7 ار 7 رت م74 , فخ" ,2 59)"؟ ,2 'ول ء, )هلا ٠‏ 


وقد ينقل بالنص عن الخضري اكتكلل/ 4لال ء, مل ع لالمل 2 ل9ا١5‏ 2,2 
ا ع اللا عم ملزلا , لالالى ”7 , (5”( ء, 07( , وهده” ٠‏ 


وربما صحح هن هذا النقل شيئًا سها فيه من قبل كما قال 506 


6ه( - 

(يراجع ) عن أبن عصفور في شرح الجزولية ) , 506 . 

نقل عن أدب الكاتب لابن قتيبة ا١٠7‏ , (١‏ . 

ونقل عن الخليل لالم , ,0(١6(‏ 51( 

ونال عن الأصبعي 2118 ١١7‏ 

ونقل عن ابن مالك ) .+ 5)( 

ونقل عن سيبوية 17 , 8و١(‏ 2 58680( 2 5)ع؟ 

ونقل عن المبرد ١47‏ , 7)( 

وعن الفراء ‏ 2(98 

وذفل عن أبن جني 718 وأبي عبيدة ٠١١‏ رابن السراج 97( , 
بونس 86 2 إبم كيسان 026 2 البطليوسيّ 07,ء وابن القطاع 00 , 
أبن الشجري 9؟ ٠‏ عن شيخ الإسلام زكريا الإنصاري 68 الزجاجي 33 
الرازي 717 , الأشموني 4 »2 ابن الحاجب ٠‏ , الروداني هم 2 2 
5 حيان ٠» ١١1‏ الدماميني ١6١‏ » عن خزانة الأدب للبغدادي ١18‏ 
3 الأغاني 57 », وسعاشية السجاعي 15 , وشرح المطرزي للمقامسات 
الحريرية 151 ء بسعاشية الدسوقي على السعد 00( 2 الروضة الأثف 
1 وو وف فد آم نعيم والخطيب وابن عساكر ١15‏ 

والذب حملني علي أن أبلين الكتب التي أخذ منها والعلماء الذين 
نفل عنهم أنه ذكر أنه لم يكن معه ‏ بحين تأليف هذا الكتاب - 
إلا حاشية السجاعي ١‏ 

كما أنه قد ينقل من عدة كتب كالصحاح والمصباح القاموس في 


وازتت 
يضرب بالسيوف رءوس قوم ٠.‏ أذلناها مهن عن المقيل ١772177‏ 
وهذا يجعلنا نحكم عليه بأنه اكتفي بذكر هذه النصوص الواردة 
في حاشية احمد السجاعي ول بوثقها من مراجعها الأصلية ٠‏ 
وخلاصة البحث أن شرح شواهد ابن عقيل للشيخ قطة العدوي 
كتاب حافل بفنون شتي من المعارف والعلوم :وهو جلي تمان 


تتجه إليه أنظار العلماء ٠‏ 


دكتور 
35 
الاستاذ المساعد فى قسم اللغوياس 


بكلية البنات الاسلامية بأسيوط 


ابى بك ا مسر ى 


د شد تمد فبعى مر 
لسسحصطة ‏ 1 


اهو عبد الله بن إبي ارش جرف بن عون لقنا دو 11 
وبَدىق : بفتح الباه : الموحدة وتشديد الراء المكسورة 3 وبعدهما 


ياء » وهو اسم علم يسُبه انس (0) 


مسف حص عا بد خيس سي 


دنفي بلقي رو 0 


كاليئه ! 
يكنب بأبى محمد ٠‏ كسا يكني بابن بِدّي » وهو بهذه الكنية 


أخور 27 وبووفال :في شصعته ( المصري ) ,. كما يقال بقلة (المقدسي) 


ء 


الفقهى » كما يقال : ( النحويٌ اللغوي © نسبة إلى ما اشتهر ب 
من علوم العربيبة 3 


)١(‏ ينظر ترجمته في : انباه الرواه للقفطي '/ ١٠٠1ء‏ وبغية الوعاة 
للسيوطي / 15 3 واكتشف ٠‏ الطلنون لحاجم ى خليفة ص 7ق 12033 2« 
0 2 زمعجم الموولفين لعي كحالة 70/5 + وعدية العا ر فين 
/ لاه؟ + ووفيات الاعيان ؟/ اول( ٠‏ 


(؟) ينظر وفيات الأعيان ؟/ 597 ٠‏ 

(1) لقبه بالاديف وباحنا القاموس ع ار ( ب رر 4 
0 كتاب التي والإيضا / 2 تحقيق 0 0 5 
طبعة الهيئة المصرية العامة ب اسنة ١158م‏ 0 


(4) ينظر نشأة النحو للمرحوم الشيخ طنطناوي ص 186 الطبعسة 
الثانية 5486(ه / 1931م - 


ا[ 


2 
١! حيائته‎ 


.ذد ابن بري بمصر في الخامس من رجب سنة تسع وتسعي ن 
واريشتافة وكانت وفاته ليلة السابع والعشرين من شوال سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمائة بمصر أيضا 4 

ويقول القفطى : انها كانت فى ذي القعدة من السنة نفسها من 
غير أن يعين يوما أوليكة )١(‏ 

ونشأة اجؤنجوك الأرلن. حقيه كناء مط اكد من إيداة ضير اسن 
الجلوس إلي العلماء , وتلقي العلم عنهم بالسماع , أو الاستملاء»وكات:. 
حلقات الدرس فى مختلف العلوم والمعارف تعقد حين ذاك 0 
جامع عمرو بن العاص » وفي غيره من همدارس العلم ٠‏ 

وذكر ابن منظور في لسان العرب بعض الاخبار التي يمكعن 


1 هرم 
عسر هن عمرة 5 


ومضي بعد ذلك يجد في تحصيل اللغة والنحو وغيرهما من علوم 
العربية » ويديم الاطلاع في كلام العرب ( حتي حصل له من ذلك 
ها لم يحصل لغيره » وانفرد بهذا الشأن ) كما يقول القفطى ٠‏ 

ونبوغ ابن بريّ المبكر لفت إليه الأنظار حتي أختير ليتول سي 
)١(‏ إنباه الرواة ؟/ ١٠١‏ 


() ينظر لسان العرب مادة ( دم ث ) فقد ذكر ابن مزِظخور 
سبب تعلم ابن بري علوم العربية وروي في ذلك خبرا طريفاء 


11 
التصفح في ديوان الإنشاء , وهو في الحادية والعشرين من عمسرهء 
فكان لا يصدر كتاب عن !!دولة الى هملك من هلوك النواحي إلابعد 

أن يتصفي. » ويصلح ما لعنه فيه من خلل خفيّ 
رةه ولي هذا !- لى كا لمحمد بن بركات بن هلال السعيدي 


5 5 2 0 
زان هزه 200 الذي كان قد تولاه بدوره خلفا لابن بابشاذ 


أشذ ابن يبري النعدو واللغة والادب عن شيوخ عصره من المصرييم: 
والقادمين علي « سس منوم ا 
الذي أقرأه كتاب سيبوبء » 


(؟) أبو طالب عبد الجبار بن محمد على المعافري القرطبي(ت 086) 


(7) علي بن جعة بن علي بن القطاع رات و(ه ) سمعه يروي صحاح 
الجوهري للمصريين 
0) أبو عبد الله.ين بزكات بن هلال السعيدي ( تن 0٠١‏ ) الذي 


أخذ عنه ( تعليق الغرفة 1 وخلفه فى ديوان الإنشاء 


)١(‏ كان عالما مبرزا في النضن واللقة والادت:"+:تتلمد على يد ابسين 
بايشاذ 2 وولى بعدة التصفح فى ديوان الإنشاء م« البعية 0/0 5 


(1) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري , وأصله من الديلم ولد ونشأ 
بمصر نولى ديوان الإنشاء للفاطميين 7 توفى سنة 59ع هما٠‏ نشأة 
النحو ص ٠187‏ ِ 5 

(1) تعليقه في النحو صنفها ابن بايشاة » يقول عنما انز شلك زور 
إنها لو بيضت لقاربت خمس عشر همجلدة ., وسماها النحاة الذين 


007 كك 


١! تلاميذه‎ 


“ةك 


صحب ابن بري خلق كثير » انتفعوا بعلمه وفضله هنهم : 

)١(‏ أبو هوسي الجُرُولي ( ءت ٠١7‏ ه ) صاحب المقدمة في النعو 
وقد ورد ذاكر ابن بري فيها ٠‏ ونقل عنه في آخرها ١‏ 

(؟) سليمان بن بنين بن خلف تقي الدين الدقيقي النحوي ( ت 376) 
قرأ عليه في النحوء وسمع منه ١‏ 

(؟) يحيي بن عبد الله بن يحيي » إبو الحسن النحويّ اللسسصسريّ 
( ات 757 ه ) وهو الذي ولي التصفح في ديوان الإنشاء خلفاً 
لابن يبري ا 
وغيرهم كثير 7 

١! ميوؤزفائ‎ 


مم ذكرت المصادر التى ترجمت لأين شرف أن اله هيد عرو لقا 8 


4 


عسرة لك 
(() كتاب التنبيه والإيضاح عما وقع في الصِحّاح ٠‏ حقق الجزء الاول 
منه مصطفي حجازي والجزء الثانى عبد العليم الطحاوي 0 
(؟) جواب المسائل العشر », وهي المسائل التي سأل عنها إبو نزار 
الملقب بملك النحاة وهذه المسائل أوردها السيوطي في الأشباه 
والنظائر تحت «.ران ( السائل العشر المتعبات إلى الحشال؟) 
د عه صلت الف يعده تعليى ألفر قه, وقد أتشقل هذا | اتعلين 
ابن علال السعيدي 3 ثم إلى ابن ليتوف اك الاعيا ن 7/ ( ٠:55‏ 
(1) ينظر التنبيه والايضاح (/ 7 66 ٠‏ 


زفرم الاشباه والنظائر للسيورطي اليه ع تلطط دار الكتب العلمية 58 
ببرونا ٠٠+‏ 


1586 ام 
(*) حاشية على درة الغواص علي أوهام الخواص للحريري (ت ١(مه)‏ 
١‏ © )ساية علي المعرب للجو اليقي, زات ١كيوماها) ٠‏ 
(6) اللباب في الرد على ابن الخشاب ( ات لاثم اها) ٠‏ 
(1) شرح شواهد الإيضاخ لابى على الفارسيّ ( ت 15768 ها ) 

310 بار في اختدلاف أكنة الأعضار. + وهو كناب لل ش 
)لط الشعناء من الققهاء + وهو مجبوعة عن أخنطاء الفقهاء فلي 
اتفال الالفاظ- وقد تشعديرةه الفستغرق تورري سنة لم 
:+*) الفصيدة الخالية : قصيدة من بحر الطويل بني قافيتها على كلمة 

١الخال)‏ وقد ذكرها صاحب اللسان ٠‏ 
٠١١‏ ) القصيدة الحالية : قصيدة من بحر البسيط بني قافيتها علي كلمة 
م ل ل ان 


وهاتان القصيدتان تدلان على أن ابن بريٍّ كان يجيد قرض الشعر٠‏ 


مكدانته وآراء العلماء هه 


نوا رهم الحرط بج ريك السكلى االلمرية 0 
وقال القفطي : ( كان جمّ الفوائد كثير الإطلاع عالماً بكتاب سيبويه 
وعلله وبغيره من الكتب النحوية قيما باللغعة وشواهدها ين 


والدراية علامة عصره وحافظ وقته ونادرة 00 


21 بنط كناب القنيه والايضام: ازنا 
(؟) ينظر كتاب التنبيبه والايضا (/ 16-44 
(*)ينظر بغية الوعاة ١5/7‏ 10 إنباه الرواة ؟/ ١٠١‏ 
(ه) وفيات الأعيان «/ 717 


#“ سلسم اا ال 0 


(١1‏ -ه 


ويصفه ابن حجر بأنه ( شيخ العربية , )00) 


جرانئب من آرائه اللحوية والصرفية 


بعد أن عرفنا مكانته ابن برق العلمية يجدر بنا أن نسير مع 
الرجل في رحاب آرائه النحوية والصرفية نقتطف منها بعض الأزاهير 

التي تر شدنا وتقف بنا علي أسلوبه ومنهجه في هذا المجال . 

)١(‏ بقول ابن بريٍّ في كتابه ( التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح 
عافة يي دن | ظ 
ار اك 
أبوَأ ) 
ويعلق ابن بريّ علي الجوهري بقوله : ( لم يذكر بَرَأْت أَبِئوْ 
بالضم في المستقبل ٠‏ وقد ذكره سيبويه , وأبو عثمان المازني 
وغيرهما من البصريين ٠‏ وإنما ذكرت هذا لأن بعضهم لحن , : 


بن برد في قوله : 


4 وورات ايها 


تَقََ الحيٌّ من بكائي فقالوا .٠‏ فز بِصَبرٍ لعل عيتَكَ قسير؛ 


- 
انر 


2 و 
مَسَدُ من صدود عَبِدَةٌ شا - ٠٠‏ فنبات الفرءاد ها تستقلةهة 


ثم ذكر قول الجوهري : ( رجل بريه وبراي مثل عجيب وعُجاب ) 
وعلق ديه بقوله ( المعررف في 26 د أت "صمحم لا واحد له .» وعليسسه 


1( ا لصيس المنتبه ص 5 
ا أي الجرهر 0 في أ أسبسر ل لسسآأعج اك 


5 


2 


رأيت الحرب يجنيها رجال ٠٠‏ وتصليَ حَرَّها قىةِ بثلراء 


ونص ابن جني علي كونه جمعاً فقال : جُمعَ بريه على أربعة من 


الجموع : 


بريه » وبراء هثل ظريف وظراف » وبّريه وبُرآء مثل شريف وشرفاء 


7 0 
ايا مثل صديق واصدقاء ,2 وبريه» وبثراء مثل ها جاء 


من الجموع علي فُعال نحو : وهام ودباب في جمع توم وردبّي) 17) 


شرك 


وفى كتنابه التنبيه والايضاح أيضا مادة ( درأ ) يقول : 
( وذكر فى فصل ( درأ ) أن أبا عبيدة قال : دري يكون 
منسوباً إلي الدّر علي فُعليَ » ولم يهمزه , لأنه ليس في الكلام 


ثم علق على ذلك بقوله : ( “دقح سييزيه: أكه لذ يسا 
في الكلام فُكيل وهو قولهم : مُرّيق للعصفر » وكوكب 


(1) كتاب التنبيه والإيضاح ١لا‏ هادة ( برأ ) ٠‏ 


(؟؛ كتاب التنبيه والايضاح ١5 /١‏ 
(1) المرجع السابق ‏ وظركه قوله تعالي : ( الزجاجا كأنها كوكب 


دَرّيه ) النور آية 50 بفتح الدال وكسرها , قال الأخفش في 


3 1-0 5 _-: د 
معاني القران ؟*/ 64 ( كو كب دزنيه 3 جعله من الذرء ودريء 


من درأ همزها وجعلها فعيل » وذلك من تاذائة ٠‏ وقال بعكم 


5-0 


ي ) هثل فَعيل ) ولم يقرأ أحد من القراء ١‏ ريه ) سس 


هال | ْ 
00 وفي هادة ( ش ي أ ) هن الكتاب السابق يذكر ما نقله 
الجوهري عن الخليل بن أحمد ويعلق عليه قال ابن بريٌ 
( وذكر في فصل ( شيأ ) أن الخليل يري أن أشغياء 
فعلا » جُمعَ علي غير واحده , كما أن الشعراء جمع علييي 
غير واحده ) 
ويعلق علي ذلك فيقول : 
( حكايته عن الخليل أنها جمع على غير واحده كشاعر 
وشعراء وهم منه , بل واحدها شيء؛ , وليست أشياء عنده 
بجمع مكسر وإنما هي اسم واحد بمنزلة الر فاه ولا 
والحلفاء » ويكنه يجعلها مدلا من جمع مكسر ٠‏ بدلالة إضافة 
العدد القليل إليها كفولهم : ثلاثة أشياء , وأما جمعها علي 
غير واحدها فذلك مذهب الالخفشي لأنه يري أن اكويياة 
وزنها أفغلاء + وأملا أحيقا. فشدفت: ايدو مقو 1 
وكان أبو علي يجير قول 5 الحسن علي أن ييكون واحدهما 
شيكا + ويكون أفعلاء جمعا لقعل في هذ؛ كما جمع قعل علي 
فُعلاء في نحو سمح ويلمحاء : وهو وهم من أبيّ علي , لآن 
قينا اسم 6 وسيجا منه بمعني سميح , لأن اسم الفاعل من 
سمح قياسه سميح , وسميح يجمع علي شمحاء كظري : 


وطرفاء » وعكله -خصم حصنا + 0 لاله فى معني خصيم م 


ا 


0 ِ 2 
م بطم الدال مع الهمز ٠‏ ولم أججد فى تناب .وديويه ما يحض حكاية 


ابن يبري عن «دبويد + لا ينظ كثاب سييويه 76 جا| الثيهم 
هارون ٠‏ والنشر في القراءات_العشر 5/ 759 والبحر المبحيط 
1 ومختصر فى شواذ القران لابن حالوين ص 0١‏ 


1ب ْ 

والخليل وسيبويه يقولان : أصلا شيئاء 2 فقدمت الهمزة التي 

هي لام الي أول الكلمة » فصارت أشياء ٠‏ فوزئها على هنذا 

الفعاء » ويدل علي صحة قولهما أن العرب قالت في تصفيرهما 

اقشاع نول كائة يبعا قن ١‏ 2ن دهن اليه الأخفشي لقيل في 
تصغيرها شيّيئات كما يفعل ذلك في الجموع المكسرة كجمال وكعاب 
وكلاب ٠‏ يقول في تصغيرها : جميلات , وكعيبات , وكُليبات 02 , 
فتردها إلي الواحد ثم تجمعها بالالف والتاء ) )١(‏ 


وينكر أبن بري قول الجوهري : ( أن أشياء يجمع علي أشاوي , 
وأصله أشائة فلك" الوسزةياء « فالة ريد قكةه اورت امدق 


2000 0 


0 8 
١ .. 5 3 ْ 


ويعلق ابن بري علي ذلك فيقول : ( قوله : وأصله أتائخ سهسر 
وإنما أصله أَشِايِيٌ بثلاث ياءات » ولا يضح همز الياء الأولي 
لكونها أصلا غير زائدة كما تقول في جمع أبيات : أبابيت , فلا 
تهمن الياء التي بعد الالْف لاصالتها ٠‏ ثم خفت الياء المشّددة كما 
قانوا في صحارِي صحارٍ , ثم إفدل هن الكييز 0 افحه 0 سيد 
الناة الف © قضناء ر أشايا , كما قالوا في صحار : صحارّي سم 
اجدلرا “من الياة واوا حم أبدلرهما في جبيت الخراج جباية 


وجيارة 7 


:41 تناب انتنبيه والايضصاح (/ ز” ‏ 7؟ 
اسرمة 


29 المر جم السابيق (/ 7" 


2 0 

وعند سيبويه أن أشاذي جمع لإشاوة وإن لم ينطق به ) )(١(‏ 
كم يذكر الجوهمري رواية عن المازني فيقول : ( أن أبا عثمان 
المنازئى سأل أبا الحسن الأخفص : كيف تصفر العرب أشياء؟ 
غير واحده . وهو من ابنية الجمع , فإنه يرد بالتصغير لي 


واحده ) 


ويعلق ابن بري على هذه الرواية بقوله : ( هذه الحكاية مغيّرة 
لأن المازني إنما أنكر علي الأخفشي تصغير أشياء ؛ وهي جمصسع 
مكسر للكثير هن غير ان يرد الي الواحد ٠‏ ولم يقل له )0 إن جمع 
كمه على غنى: الواحدة”"). الأكد لوعن "السين الموجب لرد الجمع 
الي واحده عند التصغير هو كونه كُسّرَ على غير واحده وإنما ذلك 
لكونه جمع كثرة لاقله ) 
ثم ذكر الجوهري حكاية عن الفراء أن أصل شي شي » فجمم 
علي أفعلاء هثل هيّن وأهيناء . 
ويعلو أبن بري عي هذه الحكاية فيقول : هذا سهر 2 وصوابه: 


أهركا حي لاله فق لوو 2 ومن اليم 90 


(14) ذكر الجوهري في هادة ( نساأً ) بيتاً شاهداً على قول العرب 


١‏ 00 ك2 
نساته ننسكة © إذ| زجرته وسقته 2 وهو : 


(1) المرجع السابق ٠‏ 
(؟) المرجع السابق /١‏ 78 , 57 . 


كت (7( اه 
وما أمٌّ خشف بالعلايّة شادنٍ ٠٠‏ شُسَيُ في بردالطّلالِ غزالها )١(‏ 
ويعلق ابن بري فيقول : (الييت للاعشي , وخبر (ما) في ا 
البيت الذي يليه 2 وهو : 


: : ام ٠>‏ 20 مو اس يوي م 
باحسن منها يوم قام نواعم ٠٠‏ قإنكرن ‏ لما رآجَهتضن - حالها) ( ( 


(6) ذكر الجوهري في مادة ( ود أ ) بيتاً شاهداً علي قول العرب 


م 2-5 . 0 
وذات عليه الاارض اي : سوينا 2 وهو : 


03 - 5907 
لبي ان تصيح رهين مُوَدٍ ٠٠‏ رَّلجِ الجوانب قكره عتلحطوة 


يول ادن مرك غلي هذا القزل اطول :+ 0 البيات. يتين سدق 
مسعود الضبى » وجواب الشرط فى بيت بعده ؟ وهو : 


فلرب ا ل رن 


(1) ذكر الجوهري في مادة ( صحب ) عجز بيت شاهداً علي 
صحاب جمع صاحب وهو : 


٠٠‏ وقال صحابي قد شأونك فاطلب 


وعلق ابن بري علي هذا فقال : ( البيت لامري القيس + وصدره: 


6 فكان تناوينا وعَقد عذاره ٠‏ 

واغني من خبر كان الواو التي في معني مع كأنه قال : فكان 
تنادينا مع عقد عذاره » كما قالوا: كل رجل صحته ٠‏ فكل 
مبتداً # وصيبعنه محطوف على كل 2« ولم ا له بحبر 3 وإنمسسا 
أغنى عن الخبر 'كون الواو فى معنى همع . والصبخة هنا: الحرفة 


فكأنه قال : إكل رجل مع -حرنته . وكذلك قولهم : كل رجم 


)كناب التنبيه والايضاح (/ (١ ,٠-‏ 


(+4) المرجع السابق /١‏ (5 (5) المرجع السانق (/ 55 


2 


0) ذكر الجوهري فى فصل ( قرب >4 أن ( قريب ) من قوله 
عاق + 3 [ومورضيه اللنا كروي عن اللحين انو ورين 


وعلق ابن بري علي قول الجوهري فقال: ( ذكر ألفراي أن 
العرب تفرق بين القريب من النسب ؛ والقريب من المنكان 
فيقولون : اهذه قربتي من النسب , وهذه قرِيبِي من ال مان 
ويشهد بصحة قوله قول اكري القيس : 

له الوَيَنُ ان أي ولا أمّ هاشم © قريب ولا التسباعة ابنذ يعى 

فذكر قريبا , وهو خبر عن أم هاشم , فعلي هذا يجوز هنسد 
قريب هني » زيد قرب المكان » وقريبة مني تريد قرب 
النسِب 

ويقال : إن فعيلاً يحمل علي فَعُول , لانه بمعناه مثل: رحيم 
ورَحُوم وفعول لا تتدخله الهاء نحو : امرأة صبور . فلذدلك 


وقد قيل : إن قريبا أصله في هذا أن ببكون صفة لنكان 


كقولك : هي مني قريب أي مكانا قريبا , ثم ايّسع في الظرف 


٠١” /( ينظر كتباب التنبيه والايضاح‎ )(١( 
0 01 سورة الأعراف الآية‎ )6( 
زفرة كتيبة خصيف : )0 لون الحديد,. ويقال : خصفت من ورائها ليكب‎ 


77د 


فرفع وجعل خبرا 200 


وبع د: 

فهذه جوانب يسيرة من آراء ابن بريٌّ المصري النحوية 
والصرفية من خلال كتابه ( التنبيه والايضاح عما وقع في الصحاح) 
تدلنا على عمق صاحبها في نظرته النحوية والصرفية وسعة اطلاعه 
وراعته في التحليل , ودقته في الاستشهاد ٠‏ 


والله أهلم , 


دكتور 
مدرس اللغويات فى كلية اللغة العربية 


باستصيوط 


-ع بخيل أي : أردفت فلهذا لم تدخلها الهاء . لأثها بمعني مفعولة 
فلو كانت للون الحديد لقالوا: -حتصيفة لانها بمعنى فاعلة,. وكل 
توفي كديا فيو حميقم )“لمان ا 1 

(1) تتاب التنبيه والايضام ١15 /١‏ 


الأفمال الملازمة للءنا. للمجبول 


د-محمد عبد النبى 


ورد عن العرب أفعال ماضية ملازمة للبناء المجهول اعتبره ا 
العلماء كذلك في الصورة اللفظية لافي الحقيقة ‏ ولهذا يعريسون 
المرفوع بها فاعلا لانائب فاعل ء وقد جمعها أبو الحسين علي بن 
اسماعيل النحوي اللغوي الاتدلسي المعروف بابن سيده المتوفي 
سنة ( 8و4 ه ) في كتذابه المخصصس 2 فقال : ( باب ماجاء من 
الأقعال علي صيغه مالم يسم وجن 277 .نوها 'الباث علي صردين» 
فمنه ملا يستعمل إلا علي تلك القيقة :« #قنية: يحاجتك وكقصييت 
المرأة , ٠‏ ظ 

ومنه ها تكون علي هذه الصيغة أغلب ٠‏ وقد يستعمل بصيغة 
ها ييُسمي فاعله كل : دُهبت علينا ‏ فإن ابن السكيت 6 حكي 
رََوْتَ وإذما افردت لما لم يسم فاعله أفعال ( ما ) علي صيخة (ما) 
لأن مالم يسم فاعله نائب مناب الفاعل ٠‏ فافردوه يمكال 
لايكرن لغيره , كما أن للفاعل أفعالا على صيغة خصّ مها نحو: 


فَعْل وانفعل فمن هذا الباب 


)١(‏ ينذظر آدت الكعاتب لابن قذيبة صس 7١١‏ تحتميق محمد محسي 
الدين عدد الحميد والمخصص لإبن سيدة ١76/١6‏ 0 


كت 0ه 


5 100 


0 0 |ءى 0 9 6 
عانيت بحداجتك 2 وواع الرحل 3 وحم 2 وقعمطت الاارض وقد 
9 


8 5 ك4 4 6 5 
اولعت بالشئ وول بهت الرجل 3 ودد وثنت يذه وف سمددك 
قار 7 0 : 8 ش 
شغلت عنك أ وقد شهر ف الناس 7 وطُلّ دمهه ,2 وهّدر دمه 7 


ووقص الر جل اذا سقط عن دابته فاندقت عذقه ووضِع الرجل فسي 
الجاتركة د جوراكنن:. + وين في البيع عَبنا وعٌبن رأيه مَيذسا-_ 
اذا كان ضعيف الرأي ‏ مزل الرجل والدابّة , وشكع ب 
الرجل > ورهصّبٌ الدابة ٠‏ ونُتجت الواية وطوفت الخد أل 
اذا لم تَحبّل ‏ وقد رُهِيت علينا وخيت , وفلج الرجل مسن 
الفالج :+ اولي الترجل من اللقوة وقد كين لق 4 توأنيوة التقيجاة 
» وقد عم الهلال علي الناس اعون علي المريض 2 وعُضي عليه , 
زقةة أمن عن العانن: واادثيل: .علي الناين» .+ وأغني عن الفرمس. 
وعْثى عليه 2 وقد هل الهلان علي الناس واسثهل 2 وقد شيهت , 
وقد نلك بيقة 7 كرثلج فؤاذك: الرجل. + 131 >ان بيدا وكلج :بخير 


_ 


04 
اتاه ب : اذا سر ايه وقدل امتقع لونه ل تغير ‏ وكانذلك 
و و 

1 5 50 .1 ا : 
أنتفع والتمع 2 وادتقع وانشيف وانتشف كله بمعتانى - 


وانقطم بالر جل « وصضصا و كله دكاية 5 
كقولك : لِتْعَنَ بحاجتي »2 ولِتُوضّع في تجارتك 2 وليّزه 
عليذا وفّْعسّت الدابة : أصابها القعحاص 2 وقد يقال بالسين ومُقِع 


ل 0 
ل > 00 و ِ 
“سوا 0 اعد رهي بها ل وعجر الرجل 3 وشم 3 الح عذي_به 


فى ماله . وغعضد الرجل : . 2كا عضده يطرد علي هذا بات 


مث سير وس ميم ممم لصيل مسي 


ذ1) المخصم لابن يده جل 40( / لاا( طبعدة بيروك 


71( سه 


في جميع الاءضاء وعّدس الرجل : أصابته بثرة وهي بقسسرة 
قاتلة كالطاعرن وسُّدع الرجل : ذكب يمانيه وشّرع الرجل ضربته 
السموم ٠‏ وسعف الرجل اصابته سعفة وهي قرحة 2 وذمِع الرجل 
ورْمّح : أصابه الرماع وهو داء في الدبطن يصيبه 2 يصفر مهنم 
الوجه ٠‏ ظ 

وأوزعت به اليقث ٠»‏ وخيش الرجل 2 وغميل حَسَ سه 
وئخص الرجل ٠:‏ عرق وأرق الزرع : أصابه الأرقان وكذلك 
جميع آفات النبات 2٠‏ وفقكّت الأرض : مطرت ومنها نبت 0207 , 
فحمل عليه المطر فافسدت ٠‏ وضنشك الرجل : أصابه متف 


و 


وهو الزكام ونكس في المرض 2 وكُظِم الرجل سكت 2 وكُلِيب 


- 


0 


أصابه الكلاب ,2 وهو ذهاب العقل من الكلب ٠‏ وأكتلت 
و9 
الأرض : أكل جميع عافيها وأَشِبَ لى الرجل اذا رفعت طرف -ك 


0 ٠. 
 هتيارف‎ 


و 
0 5-9 
واشرب حب فلائه : أقخالط لبه : وعبة يه :1 مسر نبا 
م 
0 
وضّئد الرجل ٠:‏ *» وكذلك : أرض 2 وفصم جائب البيت 


: لك ٠.‏ إلت و“_كلت . 5 97 ثر فقت 
اذهدم وسل الرجل هن الس وسلين : ذهب عقله ٠‏ وسوفت 
إل* 06 1 قل م 1 11 00 0 ٌ 5 7 انان 1 
السحجر ه : (صابنهاً البدر 3ل ٠‏ وآسر بدوله 5 أ قبس وللمسئقا المراة : 
0 0 7 
تاحر حديضها 2 ووّطم البعير : ادتبس نجوه وأ طالف الرج سيل 


١ 0 ٍ 25 1‏ 
ذهب ماله هدرًا ولبط الرجل : إصابه زكام وسعال ٠‏ وي_دي 


0 0 
م 0 لو سو عد بة وأفتل ثشلت 5 مات قلنة 


5 


0 0 : 1 .. 
واهتر 8 عدم لب من الكبر 2 وهّبت كتن عدم عقله 2 
: : 
ل 0 َ 50 م 2 أ 
وشخص به اتى اليه أمر يقلقه » ونسعّت به (ورّنعت: واغف رب 


الرجل لج فيالضحك ) 1" 


الأقعال الملازمة للبناء للمجهول بير 


يه 
اللخويين والتنجويهن 
وام ١‏ .داس 
اولا د لجرل 5 سجن ؟ 


عنك 


ل نك فة 0 0 


2 00 0 
يقال جُنَّ الرجلُ جنونا وأَجَنّه الله فهو مجنون ولاتقل مُج سن 


7> 


وأَجَتَدُ الله ذهو مجنون عل 


وم كز- 
: سن . يي 


ذلك لاذهم يقولون 


2 وه 0 1 
علي فصو أشغار فَجْنَ جُنُوسْيَا 


و 
0 20 : <نى ادجم ,9 
تكن ؟ فإناك فولي أعرق لايدينيا 


حم الول صلا ام 5 ود لا 
كيده وحم جن مله <نونها 


نال ملي العذلي + قم 


00 شمر 
هن البين أريبحي اللي غير واص سل 


3 


المندرل من أجنه الله على هذا 


2 1 
وفالوا : ما أجنه ٠‏ قال سييوية 2 ودع التعجب منه بما افعله 


200 المخصص لابن سيده طبعة يبيروتث جاه( 7/؟؟ 


١ 78-‏ مه 


وإن أن كالحُلقٍ » لأنه ليس بلون في الجسر ولا يخيقة فيه 
وإذما هو:هن نقصان 0 0 

وقال ثعلب : ( جِنَّ الرجلٌ وما أَجَن؛ فجاء بالتعجب من صيفة 
فِعل المفعول ٠‏ وإنما التحجب من صيغة فعل الفاعل 

قال ابن سيده: وهذا ونحسره شاذ ٠‏ 

قال الجوهري: وقولهم في المجنون : هماأجدّبه شاذ لايق اس 
عليه نا دنه لايقال في المعزوب : ماأضربه ولآقرا المالانت يي 


ماأشّله ٠‏ وفي حديث الحسن (5©:(لر أصاب ابن آدم في كل ش؛ 
00( 
لاسا سيك 


جحن ) 


أي اع بذفسه وز ي لبصيبر 2007 هن شدة اعجا 
وقال القتبي : لويم قول الشنف فا 5 هذا 

300ص فلو جُِنّ إنسان 0 ن الحسشن 
() ينظر الكتت يداب وا 

(”) ,م (”7) اللسدسان ( حذن ٠.)‏ 

(4) وهو : عمرو بن يراق الازدي ٠‏ كان كثير الاغارة على الازد 
قتله امون اين ا المقاصد الكرري للعيني ١١//‏ دو الع اده 


جتلئكي 


)3/ 

(0) هذا عجز بيت من الطويل والججارة ا فذقت ولت وا جتكرتة 
98-3 3 يا 
واكفلت 0 شرح المفضليات» ألا بكر بن الانباري ص ١‏ 


لات 


ْ وهو من شواهد مجالس تعلب 007 ٠‏ وشرح المفضلي 
للقيري 10/41 .وخر القصاكة التزئع: الطرال لان 'الادبينا ري 
س 16 ٠١‏ وشرح عمدة الحافظ لابن مالك ص 5828 طل دار 
الفكر ٠‏ وشرح التسهيل لابن مالك ورقة (8(/| ٠‏ 
اللغة : دق 0 : و ضرب : خلاف غلط فهو دقيق 
اسبكر الشعر : سل والئئباب تنعم ٠‏ والمراد به هنا : ع 


- ١6 


ويقال ضل مَل لاله » وجُنّ جثوثه قال الشاءسر : 

5 دادم |5 5 م 

عَبّت له ريغ قَجُنَّ جنونكه 0 الما أقاه نسيمها يتوج سئ 
قال الغراء : جُنَّت الأرض إذا فاءت بشئ مُءجب وقال 


الوذلي 00 

ألما يَسِلّم الجيرانُ منهسم وقد جُنَّ العضَاه من العميم 

وبنفال جُنت_ الأرضُ جُثُوناً اذا اعتّم تَبِتُها » قال ابن أعميد”) 
1 


تَقَفأ قَوقهُ القلعْ التتسواري وحن الخاز باز به جُنُود 


ه اعتدال قوامها حلت محورموا: : عظليهة > اتلك قدحت 
مسا نيا 
الشاهد فيه قول ) جَن) حيث خا ء علي صديعة الفعل والسسجس 
المجهول وهو لفعل الفاعل 

)0 ب د الهذلي 

إفري سد بن حدس البلي ينظر ديوانه ص 4 هذا البيت من 
الوافر » وهو من مواعة سييوبه 1 اط بولاق كسم 
(ي4 والبوايم الحافيه لابن القواس 0 اللغة ع أي تنشق 
الموار» ا 0 سارية وهي السحابة تأتي ليلا . م 


الخازياز: نبت ٠‏ الصحاح للجرهري 877/7 ( فقا ) قتال 
ابن سيدة م ومن ذلك خا زباز وفيه بعل لعات وله خمس معان 
فاما اللغات التى فيها فيقال : ( خازيانٌ ) ٠‏ وِخَارَبارَ 7 
وحازبَان وخا ار وخازبًا ء مثل 3 قاصعاء ونافقاء 2« ل : 
مثل كرباض و 

واما يا فَحَا زماز : عشبا 0 وهر أيضا 04 داء يكون فى 


الاعناق واللهازم. اما زباز: أيضاٍ الذباب . وقالوا الخازباء: 
الِسَنور وهو اعرق فيه فالحه علي أنه العلثب قول الشاعر ٠:‏ 


والخارياز الستم المجُودا٠‏ ( المحصسص 1/5 
, الشاهد فيه قزل (حِنَ ) فهو فعل ماضي مبني للمجهول ٠‏ 


ويقال : جُنَّ النبت : إذا خرج زهرة . وجُنَّ الذباب ٠:‏ اذا 


0 


قهذا أوانٌ العرض جُنٌّأذبابيه زنابيره والازرق المتلمس؛ 


كانيا : عُنِي بكدا : أي اهتم به 

يفال :عت مالف .> كوو عمل مدرو امرك ا#قنية بسحي 
واعيف +- و أنقد: 
ولم أخل في فَقرٍ ولم أوف كربا يَقَاعَا ولم أعن المطيّ التَّاجِيًا 

واعتني هويأمره : إهتم به » وعني بالامر عناية 

ولايقال : ماأعنان, بي بالأمر 2 لأن الصيغة موضوعة لما لم يسم 
فاعله وصيخة التعجب إنما هو لما سمي فاعله ٠‏ 

مجلس أبن عكمان الي ابي عبيده فجاءه رجل فسأله : فقال 
له: كيف تأمر هن قولنا : عُنيت بحاجتك؟ فقال له أبو عبيده ع 
بحاجتي 2 فأومات الى الرجل أن ليس ذلك 2 فلما خَلَونا 
قلت له : إنما يقال : لِتْمَنَ بحاجتي قال: فقال لي : أبو عبيدة 
لاتدخل إلى : قلت : لم ؟ قال : لأتك كنت مع رجل دَوريٌ سرق 
مني عام أول قطيفة لي ٠‏ فقلت لا والله ما الامر كذلك ولكنك 


سمعتني أقول : ما سيعت أو كدلاما, هذا معناه 


0)0 ينظر ديوانه ص 

قرف اللغة : جنونو: كثدرة : تَرنَّمدُ في طيرانه ٠‏ وقال بعضهمء 
الخازياز نبت وقيل : هر ذياب ٠‏ وجنون الذياب : كتقترة 
ترنمة ٠‏ وحجن الذَيّاب اي كثرة صوته وجنون النبت : التفاته. 
اللسان ( جنن ( - هو من شواهدب المخصص لابن سيده ١6‏ / 
315 


د (8( سه 


وعُنِياً فأنابه . عَن وعُنِيتَ بأمرك فانا تعنى وعنيت بأ رك 
وقال الغراء : يقال : هو مَعنِيٌ بأمره وعانٍ بامره وقتن 


قال اذ إذا قلت : عُنِيت بحاجتك فعديته بالباء 
كان القعل مضموم الأول ٠‏ فاذا عنيته بفي فالوجه فتح العين»ء 
فتقول : عنيت قال الشاعر : 
إذ1[ لم تكن في حَاجةٍ المر ٠‏ عانِيًا نسيت ولم يَنقَعكَ عَقَدًا السرّتمائم 

وقال بعض أهل اللغة : لايقال : عُنيت بحاجتك إلا علي 
معني قصدتها من قولك : عنيت الشئْ أعنيه , اذا كنت قاصدا له 
وشنيت بحاجتك : أُعتي بها وأنا بها مَعَنِينُ علي مفعول. 
:3 ويقال : عَنِيت في الأمر أي : تَعنَيّتَ فيه : فأنا أعتّتي 
22٠‏ وأنا اعَنِ فإذا سألت : قلت كيف عن تعني بأمره؟ مضموم 
, لأن الأمر عناه 2 ولايقال كيف هم: ن شعني بأمِره- 

وقال البعليوس : إجاز ابن الاعرابي : عَنِيتَ بالشئ أعني 


0ك 


() هو عبد “اثله بن بري بن عبد الجبا ر أبو محمد المقدسي المصري 
النحوي واللغوي ولد ونأ بمصادر 2 كنات سدوريه على هسك 
بن عبد الملك الكاتر دزي > ولتصياان للاقّر! الح ا 2 
وكان مع علمه وعزارة تهيم ذا عفلة 2 58 | قيما بالنح ب 4 
ل ل واحد وكان ثقة في جميع ذلك 2, وقدرل برشا س ة 
تمران الأنشاء وتوفى بمصر سذلة (55)ه) له عنام )76 !ا وخزان: 
د نيا للبغدأدي 00/7 


87س 


به فأنا عان وأنشد : 
عَانٍ بأخراها طريل الّغِْلُ ‏ له جغيران وأي تبل 6١‏ 
وقال ابن قبيبة : ( عُنيت بالشئ ) فأنا أَصْنيَ به » ولايقال 
عَنِيت قال الحارث بن حلزة : 
وأتانا عن الارقام يي وخَطبُ سُعنيَ به وسَاءٌ 
فاذا أمرت كلف رس ابغلان ٠‏ ولِيْعنَ بامري ) 9 
داقتنا : كلم 
الكمه والأكّام : الأرض أي الداء المعروف 2 فهو يقال 
له : الزكام ٠‏ والاأرض وقد ركم » ورَكمه الله زكماً وركسم 
بنطفته رَقَى بها ٠‏ | 
الجوهري: الزكام معروف . ركم الرَّجْلُ , وأَركّبه الله 
فهو مزكوم بني علي رُكم ٠‏ أبو زييد : رجل مزكوم وقد أزكمه الله 
وكدلك قالالأصمحى : قال ولايقال : أنت أزكم منه وكذلك 
كل ماجاء علي فيل فهو مفعول لايقال : 
ماأزهاك وماأزكك 
والزككام : مأخوذ من الزّكم والتّكبا: وهو الول يقال 


قلا اوقل وطن ومني 001 


)١(‏ اللسان (عنتا) 5616/4 154(7 ء ط دار المعارف 
(:) أدب الكاتب لابن قيبه ص 5٠١‏ 
(5) الاسان (زكم ) ١848/5‏ والمخصص لابن سيدد 177/(6( : 


نالظةل هه : 


رابعا : مْلِيْ بمعني ( رُكم) ٠‏ 
يقال ملي الرجل وأملاه الله أي أزكمه فهو مملوء علي غيسر 


ابن شن عل فلي 00 


اك 0 


ليقين: الجر + كته حر ارحياعا ويأتي أن يراعي مابراعي 


0 0 
خامسا : شغف بكذا : اي أولم : أغري به 


يقال : شُغخِف بالشي على صيغة مالم يسم فاعله : أولمع به 
ف ش 


وشَّغْف بالشي شغفا على صيغة الفاعل : قلق 


سادس ا : اول دح به : 

يقال : أولِع به ولوعاً وإيلاعاً إذا لج وأونته به اغراه وفى الحديث 
أولعقت قُريسا بعمار أي عور تهم يُؤْلعوْن وهو مولع به بفتح اللام 
أي شفري به + ورجل ولعة: يظع بما لايعنيه : (؟) 

وكال اين امقيلة الزوسظ البو وا رع دلوا ب 1 


سابعسا: شسعف 


يقال شعفة الحب أحرق قلبه وقيل أمرضه- وقد شُعِف بكلذا 


0) لم يحرف قائله وهو دن شواهد الجامع الصغير لابن هشام ص لام 
وتمهيد القواعد لناظر الجيمس اس جح ” ورقة ( 11 )2 
(:) اللسان ( شعف ) (١586/4‏ 


اللسان ولع 46117/6. 


(6؟ أدب الكاتب لابن قتيبه ص 0 


-86( سس 


فهو مشعوف 2 وحكي ابن بري عن أبى العلاء 
. الشَعَفْ بالعين غير مفجمة : أن يقع في القلب شَئع فلا 
يذهب '7*- قال الصفاني : ( يقال شعفني حُبَاُ فلان 2 وشيفت 


ا إن 600 
به وبحبه أي عدى الحب القلب من دوفه٠‏ 
قال جميل يب#نة 3 
2< 3-9 ل . 5 
شُعفت بجُملِدءدد اذا كدت: ساكبا ومثل الذي ألقّى من الحب يشْعفٌ 


كامنا : شغل : 

يقال: أشكّله واواشْكتّل به ٠‏ وسيل به وأنا شاغل له وقيل لايقال 
أشعّلته لانها لغة رديئة , وقد شُغِل فلان فهو تشعول . وقال 
تعلب : شُغِل من الاقعال التي غلبت فيها صيغة مالم يسم فاعلته 
قال : وتعجبوا هن هده الصيغة فقالوا : ماأشغله 2 قال وهمدا 
شاذ إنما يحفظ حفظا يعني أن التعجب موضوع علي صيغة فهعسل 
الفاعل قال : ولايتعجب مما لم يسم فاعله 2 ويقال : شغخلت 
عنك بكذا علي مالم يسم فاعله. (4) 


وفي القاموس : شّغِل: كعُنى ويقال ماأشغله وهو شاذ لاتلله 


(() اللسان(شعّف) ١١80/4‏ طبعة دار المعارف والمّعطوف 
الداهب القلب ٠‏ اللسان ( شعف ) 

(0) العباب الزاخر للصفاني حرف الفاء مادة شعف ص ١١١‏ 

(*) ينظر ديوائه ج (١4‏ 

(:) الأسان ( شغل ) 5785/6 


-:1868 سه 


لايتعجب من الول 017 
وقال ابن فارس : ( قالوا : لايقال أشغلت وفك مما 
عنهم أشثقل فلان. بالشئ رهر مُشتعل وأنشد: . 
5 ثُمَثَ قالت إن نَرَتَناً اليوم كلهم ياعسرو شتغا”17) 
يقال : قد مرعوا وأعرعرا ٠اسثتهرعت‏ الابل : أسرعت إلي 
العوض..: وأمّرع الرجل علي مالم يسم فاعله وخفّ وأرعد من 
رمه أو حرف أو حرص أو عَصَبِ أو حُتيّ 


وفى التتربيل : ( وجاءه 8ه يعون إليه) 00) 


م 


قال أبو عبيدة : فيستحدورن, إليه كأنه يَحثُ بعضهم بعضنا 
وقال العباس : ( الاهراع : إسراع في طبأنينة ثم قيل له : 
ل ست ويد ين 

وقال الكسائي : الإهرّاع : إسراعٌ في رعدة وقال المهلهيل 


#أوياست 


فجاءوا يُهرَعُون وهم أساري يَعُودُهم علي رَغم الاذوف 
قال الليث : يهرعون وهم اسشاري : يشاقون ويعجلون يقال 
0 : 0 

هرعوا وأهرعوا أبو عبيد : أهرع الرجل إهراعا إذاأتاك ومو 
و 

كان حمولهم متتابنعمات رَعيل هر عُون إلي دعِيل 

(!) القاموس المحيط 788/1 ( شغل ) 

(؟) هقاييس اللغة لابن فارس ١94/5‏ ( شغل ) 

رف هن الآية 6 هلود )20 


- 0 


قال أبو عبيد ( فى باب ماجاء في لفظ مفعول بمعني فاعسل 
وقوله تعالي ( وهم لي نام بوذعون © أي يسعون عهئالة 


5 2 0000 )0 
والعرب تقول : اهرعوا فهم همي مُهرَعُون ) ١‏ 


عاهيه !ا ا 
يه 
يقال : سُلْ وأَسَلَدُ الله فهو مَسَلُول شاذ على غير قياس 2 ,2 
أشقّ قَسَامِياً رباعيَ جان ب وقذرح جذب سُل 
: 38 9 زرده050) 
معني سل مستي ع سد يد 
حدادي عشر : طَِّ: 
الطّر : عدر الدّ فيا “هو ألا رقا + أو تُقبل دية 
لطل : هدر م 2 وقيل : هو بهاو ديته 
وقد ص الدَّمُ 0002 طلا وطلليه أنا 2 وقد طَّ طَلة وطْلُولا فهكس مكو 
د سه - 
مطلول وطليل واطل وأطلهٌ الله ٠‏ 
أ زيد : طُلْ دَسْهُ فهو مَطلول وأطلَهُ الله . ولايقال قل 
دَمْهُ بالفتح 2 وأبو عبهده والكدائي : يقولانه » ويقال : أطِل 


دي 0 وو 0 » 3 ٠.‏ َّ 55 
دمّه ٠‏ ابو عبيدة فيه ثلاث لخات : 0 دمّه واط 


ية 2 ا ا ا 
بقال | تلهسب الرحم عَقما 3 وعقيعت عقما وعقما وعقما ورحم عقهيسم 
4:1 اللسان هشرع ١/5د5:‏ 

الأسان 8( شل 75م 


2 اللسان طلل 1/5 (4) فعلنةه واعتة لز ماج ض 1١١‏ 


-047/- 


6) 


وعَقيمه معقومة ولقد عُقمت معقرمة وعَقُمَتَ إذا لم تحمل فهي عَقِهِم 
وقال الزجاج: ( وعُقِمَت المرأة وأعقتت إذا كانتت 0006 
قال أبو دهيل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي وقيل هو للحزين 
الليئيّ : 
عْقِم التساء فَلَن يَلِدن مَبِيهَةً إِنَّ النساء بمثله عَقِمَ 
قال ابن بري: الفسيح : عَقَمَ الله رَحمها وَعْقِمَتَ المرأة ومن 
قن عقت أوعفعتة كال أعفيهيا الله بزعقيها معن اسه 
وحَرَّنتُه وأذشد في العقم والمصدر ٠‏ 
للمخبل السعدي : 


0م 
م انه 


ويقال : عقمّت المرأة شعَقَمُ عَقماً 0 وتعقمت تعقم وعَقماً وعققطست 
تَعقة غفما وأَعقّم الله رحمها فَعْقِمَت علي مالم يسم فاعله ٠‏ 
ثالت عشسي : همزل 

يقال : مول الرجلٌ يُهرّل فهو مَهرُول ,قال بعضهم هزل القسوم 
وأه دلوا ٠:‏ مزلت أعوالقي 7 
رابع اك 0 لكش 

يقال : دهش فهو مَدمُوش وكرهها بعضهم ٠‏ وأدهشه اللهء 
وأدفقه الأمر :فقن الام .وكفشن الرصل جالقير تمش © تقيدة 


00000 


(() الاسان (عَقَم ) 5000/4 

)٠١(‏ قفعلت وأفعلت للزجاح 

(0) اللسان (تَقم ) 15001/6 ص 56 
(؛:) اللسان مول 6116/١6‏ 


88( سس 


وبقال : دهش وشّده فهو دَهِش ومشدوه شدّها 2 قال واللغفة 
العالية : دَهِش علي فَجِل وو الشف ا 201 
خاميس عشي : شّده : أي ذحش 

يقال مده الدَّجُلّ َّدَها وشدها : شُغْل وقيل : تحير ق سال 
الأزهري دة الرجل : دهش فهو دهش ومشدوه شَّدَّها ٠‏ 


أبو زياد 4 شّده الرجل دما فهو مشّدوه 7 دهش ولا مسسسب لم : 


0 
- 


الثّددُ ٠‏ ويقال شّدِه الرجل : شُغِْل لاغير قال أبو منصور: ( لم 
يجءل شُدِه من الدهش كما يظن بعض الناس أنه مقلوب واللغسة 
العالية ثيش علي فيل 7" 

سادس ع تجسن : :ديبل 10 

السّده والسّداه : شبيه بالدعش ‏ /2 وقد سده أما قوع سس سس م 
المصيحدة فين 11 4 ورجل مقس دوه في معف.-, 
0 ع 0 0 ١‏ 5 0 1 
مشدوه فينبعي ان يكون السين بدلا" من الشين لان الشين اعم دصر ده 


4. 


ل 
بابيع متشي فتن وافيق 2 ال 1 1 
0 يقال : فين الرجل بالهراة ٠‏ وافتّتن واهل الدجاز يقرل_ ]ون 
33 سسسة المدراة ذا وليقه وادبها واهصل نجا بيفولسسسسسونئ 


20--- 


افْتَتَتَدُ قال أعش همدان غجاء باللختين ٠‏ ()) 


لثن فتَتَتني لهي بالامس أَفْتَ فتنتث 000 فأمسيّ قد قلا كُُ مُسِلم 


(() اللسان ( ذهض ) 41/5( 
(؟) اللسان ( شد ) )11/4 
(؟) الاسان ((سده) ١9/5‏ واللسان شده ١1/1‏ 
()) اللسان ( فتن ) 1147/60 


85( سس 


قال ابن يبري : قال ابن حدني ويقال : هذا البيت ابيع 


قيس وقال الأصمسي: هذا سمعناه من مُحَنّتِ وليس بثبت لاتله 
كان ينكر أفتّكن وأجازه أبو زيد : ظ 
يُعرضْنَ إعراضا لدين الخفستين 
وحكي أبو زيد : أفيّن الرجل بصيغة مالم يسم فاعله أي : فقن 
٠‏ وحكي الازهري عن ابن شميل : أفتّئّن الدَجُلٌ وأفئّتن لغقان 
قال هذا صحيح : قال وأما فَتَذتَدُ فقَتّنَ فهي لغة ضعيفة ٠‏ 
قال أبو زيد : فتن الرجل يتن فتوناً وقال ابو الشَقَرٍ 
أفتّنته إفتانا فهو مُفتّن وأفيّن الرجل وقيِن فهو مفتون إذا إصابةته 
فقنة لفن جالة أن وري 97 
دافم سين 17 كنس . 


5 و 0 
دَرَيث ولا أدري منى الحدثان 


منه الله يَمِنِيه : قدره 2 ويُّقال : منى الله لك مايش دك 


أي قدر الله مايّسْرك ٠‏ والمتّيَّ والنفية الوك لأند ونان ولتننا 
قد مَنيَ الله له الموت يمني ومني له أي تدر .“قال أيو فلأسسهة” 
ولاتقولن ل شيْ سوق كلسي حتي ثلاقي مايمني لك الماني 

اه هيفير للقة ا لفلدي 7 ١‏ نتناة الله سيق اقلاوة ا ايده 


و 


والكقوزف. والمقي د . المونتة وقد الله والقصن وطي يعد | كد (عني) 


000 اللسان فتن 000 
00) اللسان ( هنى ) 0 


ابتلي به.و لكذا وق 0 
01 تل بضم الفاء وكسر العين ٠‏ 
وقولهم بتلت ألنخلة عن أمها وهي بتول إذا افردت 


ل فج بضم الفاء وكسسر العين 


6 


يقال : حم هذا الأمر حَماً : إذا فضي وحم له ذلك 
قدر قاما ها أنشّده تعلب هن قول جميل ان 
فليت رجالا فيك قد ذذروا دبي وَحْتُوا لقاتي بابثين لقُوني 
فإنه لم يفدر حُنُوا لقائي ٠‏ قال ابن سيده والتقدير عذدي وحم 
الْسَي وأَحِةَ أي ٠:‏ قُّدِر فهو محموم ٠‏ 

قال البعيث 
الا يالفوم ‏ كل شي ماحم واقمع وللطير مجري والجنوب مصارع ,ِحُمَّ 
الوجل : أصابه ذلك وألحت وهو محموم وهو من الشواذ 

قال ابن دريد : وهو محموم به قال ابن سيده: ولست منها 


علي ثفة وهي اعد الحروف التي جاء فيها مفعول من افعل لقولهم 


ا وضءت فيه الحمى كما أن فتن جعلت فيه الفتنه 
يال الستغري : 000 
< فقد حُمّت الحاجات والليل مقمدر وشدت لطيات مطايا وارهل 


(() القامورس المحيط 124/4 ( مني ) 

قم السام يع : 

(7) ينظر ديوانه ج8١57 )١(‏ 

نع) اللسان :3 7 ) 30٠.‏ , والمحعص لابن سيده ١71/١6‏ 
والبيذد: 3تيس عن دريح بينطر ديوانه ص . 155 


خم "ديه 


حت 3 فقدرث والطيه 0 الحاجة وقال أي )0١(‏ 


طريد جنايات يتاسرنَ لدمه عقيرئةه لابّها حََ وَل 


 0(‏ قلج 


قرلهم : فج الرجل علي خصمه إذا فاز7؟؟ , قال الجوهري 


يقال : قد فشُلج الرجل فهو مفلوج » قال ابن دريد , لأتنه 
ذهب نصفه قال ومنه قيل 57 لشقه البيت فُلّيجة . 


؟؟ - مقع ىو امنقع 


وبقال 3 أمثقة لونه 8 إذا تعيبر من حزن أو فزع وأكذلك 


انشع بالنون وابة“”ضِع بالباء والميم أجود وزعم بعقوب أن ميلم 
1 أن 00) 
متقع بدل من آتون أنتقع . 
7 - شهر 

يقال فد كين فلار اف الناس كد افون تهون اب ا 
5 00) 
سبو روه0 * 

0 0 و 

56 -( أهيّر ) و( اس_تهتر ) 

يقال : أهتر الرجل فهو مُهِثَرُ إذا الع بالقول في الشس بي 
واستهتر فلا فلار فهر ؛ مستهتر إذ ذهب عقله فيه وانصرفت هممه اليه 


)١(‏ شرح لاهيه الافعال .ج 4,7 ٠‏ اللغة تياسرت :اقتسمن لجملة 
وعقدرته : نفسه ٠‏ 


0,) مقاييس اللعة لابن قفارس 500 والأسان فذج تآ 
00) الصضحاح للاجوهري (فلج) (/50آ 


)0 اللسان مقع 1/1 6000 مقابيس اللغة اسن خارين 


67( سه 


حتي أكثر القول بالباطصن ٠‏ واستهتر بأمر كذا وكددذًا فهو 
واد ب 5 2 . 000 
ستهتةٌ إذا كان كثير الاباطيل ٠‏ 


3. 


ه35 ننج : 

قال ابن قيبسنة : نتجت الناقة ولايقال نَتَجت ٠‏ ويقال: 
قد تَتَجَت ناقنيَ قال الكميت 

زقال: اليه للتائه سين *. :مق ا أخرضه قيلي الأرطل ؟ 

ويقال : أنتجت : إذا استبان حملها فهي نتوج ولايقال خنتج.!7) 

وقي الاسان : النتاج : اسم يجمع وضع جميع البهائم |2 2 
قال بعضهم هو في الناقة والفرس وهو فيما سري ذلك تَتَحُ والاول اصح 
قال الليث : لايقال تتجت الشاه ٠‏ 


8 


ا 


تّ 


إذا وضعت إبلهم وشاؤطهم قال وهذهم من يقول : 


الناقة إذا وضعت 2 وقال الأزهري : وهذا غلط لايقال أله 


ارم 
وفى الحديث ( كما تننج البهيمه يهيمه جمعاء ) أي تل كسد 


(1) اللسان (هثر) 11١١/6١‏ 

(0؟) أدب الكاتب لابن فيتبه ص 1١١‏ 

(0) هذا جن ٠‏ هن حدديث شريف أخرجه البخاري في كثاب الجفائر 2 
في باب إذا اسلم الصبي 758/١‏ + وكتاب المغازي ١17/1‏ وكتاب 


الدعوات (١/1‏ والامنام ير في اس مم ا ل ررض والأمسام, 


شالك في المر لا لك رقم 0م22 رالنهاية في غرببي الحديثت 


والاثر 7 ومسلم في كتقاب الغدير 158/75 ج ا( الحلبي 


والفائق في غريب الحدديت لذر مخر 5 مر 


ٍ 
157 سر 


يقال : ثتِجت الناقة إذا ولدت فهي 000 

وأنتججّت إذا حملت فهو نَتُوجٍ قال ولايقال منتج وتتجكلست 
الناقهه أنتجها : إذا ولدتها والناتج للابل : كالقابلة للنساء ٠‏ 

وأما أحمد بن بحي فجعله من باب مالا يتكلم به إلا علي 
صيغة الموضوعة للمقعول ٠‏ 

الجوهري : نُتجت الفرس والناقة : ولدت وأنتجقت 
دنا ولادها كلاهما فِعل مالم يسم فاعله وقال لم أسمع تَتّجَت ولا 
أنتّجَت علي صيغه فعل الفاعل وقال كراع : نيجت الفرس وهمي 
تَنُوجج ليس في الكلام فل وهي فَعُول الا هذا )١(‏ 

قال كشرة .. امسست الناقة ومي تَتُوجَ : إذا ولدت ليسسس 
في الكلام أفعّل وهي فعول إلا هذل (5) 
١‏ زهي 

قال ابن فارس : ( ومن الباب رُهِي الرجل فهو مَرَهُوٌ إذا 
تفخر وتتعظم د 

ورُهي فلان فهو 00 : إذاأءجب بنفسه وتكبر 2 قال ابن 
سيده : ( وقد ري على لفظ مالم يسم فاعله جزم به أحمد بن يحي ٠‏ 
وحكي ابن السكيت : رُهِيّت ورّهوْت وللعرب أحرف لايتكلمون 
بها إلا على سبيل المفعول به وإن كان بمعني الفاءل مثل : زهي 
الرجل وعُني بالامر ونُتجت الشاة والناقة وأشباهها ٠‏ 


((») ينظر الأسان فنتج 4755 وخفد (١١5/5‏ 
() عقاييس اللغة لابن فارس 75/5 


الا مي د امه ملت ننه مسر مامد ل تيم بشخ مه خصست ‏ ل مضافت - شط مس عم فص مد ل ل ١‏ أت .سم صصص سما سس بس صم ووو ووييسنس تت 


بد ىلت 


فإذا أعدرت به قلت : لكزة يارجل وكذلك الأهر من كل فعل 
555 فاعله 2 لاتك إذا أمرت منه فإنما تأمر في التحصسيل 
غير الذي تخاطبه أن يوقع به وأمر الغائب لايكون إلا باللام 
كفولك : لَنَعْم زيد قال وفيه لغة أخري حكاها أبو زيد : رقا 
تَرْهُو رَّمواً أي تكبر ٠‏ 

ومنه قولهم : ماأزهاه وليس هذا من رُهي لأن مالم يسم 
فاعله لا يتعجب منه قال الأحمر النحوي يهجو العبثي 2 والفيضْ. 
بن عبد الحميد ٠‏ 
لنا صاحبةٌ مُولَّعٌ بالخغلاف كثير الخطاء قليل الصواب 
آل اتاج مخ الشستيديناة وأزقي إذ ما مشي من غراب 

قال الجوهمري : قلت لاعرابي من بني سليم : ما معنسسي 
ري الرجل قال : أعجب بنفسده 2 فقلت : أتقول رما إذا افتخن؟ 
قال أما نحن 2 فلا نتكلم به 2 وقال خالد بن جنبّة : رقا 
فلانٌ إذا اعجب بنفسه ٠‏ قال ابن الأعرابي : زهاه الكبر ولايقال 
زها الرجل ولا أزهيتهمء ولكن زهوته ٠‏ 

يقال مي الرجل فهو مَرْهُرٌ هكذ يتكلم به علي سبيل المفعصول 
وإن كان ممعني الفاعل وفي الحديث ٠‏ 
( إنَّ الله لاينظر إلى العامل المرهرٌ )7 ومنه حديث عائشة 
رصي الله عنها ٠‏ 


سم سصمسس عمسم سس سه 0ك 


(8868 ١485/5 ينظر اللسان (زها)‎ )(١( 


5 


( إن جارتي تُزقي أن تلبسه في البيت ) 
أي نترفع ” عه ولا ترضاه تعني درعا كان لها ٠‏ 

ومن كلامهم : هي أزهي من غراب ((2 وفي المثل المعسسروف 
رَهِمَ الغراب بالنصب أي : رهيت رَّمِوَّ الغيراب وقال ثعلب في 
الذوادر : رُهِي الرجل وما أزهاه فوضعوا ٠‏ 

التعجب على صيغة المفعول 2 قال وهذا شاذ. 

وإنما بيقع التعجب من صيغة فعل الفاعل قال ولها نظائر قد 
حكاها سييوينه: : 

ومن قولهم : فلان لايز دهي بحديقة 2 وازدهيت فلان أي 
تهاونت به وأزدمي فلار فلانسا إذا استخفه , وازدهاه الطلرب 
والوعيد استسيية 

ورجل مُزدهي : أخذته خفة من الزهو أو غيره ٠‏ 
وأزدهاه علي الأمر أجدبره وزهفه : ساقه قال ابو النجم : 
في أقحوانٍ ل الضح-.ي )2 ثم رَمَقَهُ ريح غبِيم فازدمي (5) 
- وتقص 

يقال : وقِص البعير فهر مُرّقوص إذا أصبح داوه في ظهره 
لاحراك فية به وكدلك العنق والظهر في الوقس 


5 7 5 هرف 
وبقال وقص الرجل فهو هموقوص ٠‏ 
(1) يتطبير الامفسال للميت يداي 
(5) الاسان (زها) 4860/8( دهدمر. 


عسر ص 


الاح للد 


4 لوقتس : 


الرَفره : ثقل الأذن ٠‏ قال ابن السكيت : ( يقال وقِرَت أذنله 


َ بددوررء *(() 
علي ما لم يسم فاعله نَوَفَرٌ قرا 


4 تخبط + 


2 


يقال سقط في يد اترجل + ول" وأغظا .+ رقيل توف فال 
الرجاح 220 : ( يقال للرجل النادم على مافعل : الحسَرٌ عدي 


داقرلا ينهد قو لول فى رو" وأمقط - تقال الو عستي 


لايقال : أسقط بالالف علي ما لم يسم فاعله وفي التنزيل ( ولمسا 


قال الفارس : ( ضربوابأًكفهم على أكفيمدن الذدم وقد قري 
( سقط في أيديهم ) كأذه أضمر الندم في أيديهم ٠‏ قال الغداء 
فى قوله تعالى : ( ولما سقط في أيديهم ) من الندامة يقال سُشقصط 


في يده وأسقط من الندامة وسشقط أكثر وأجود) 1 


قال أبو هنصور : ( وإنما حسن قولهم سُقِط في يده بضم السين 


فيش عدي فاعلة" الضفة الف هئ وي 10 


٠885/١ اللسان وقر‎ )١( 
5١١ وأدب الكاتب لابن قتيبه ص‎ 64١ فعلت وأفعلت للزجاج ص‎ )( 
تحقيق خليل‎ ١١! (؟) فعلت وأفعلت لاني حاتم السجصستاني ص‎ 
0 1 الأعراف‎ ١61 من الآية‎ ))( 
515/١ (ه) معاني القرآن وإعرابه للغراء‎ 

000 اللسان ( سقط ) 5١71/7‏ 


:3ه 


0 
٠‏ جُشْر يوجشسر : 


قال الجوهري : يقال : قد جُشِر يُجِشَّرْ على ما لم يسم فاعله 


د 0 
ويقال يه هن أيد عال ارصمرن في اا 0 


5١‏ اعغعذر: 

يقال: عَذّره الله من العُذرة 2) فَعْيّر وعذر وهو مع دور 
أي هاجدبه وبع الحلق هن زوه :2774 
نت الهبيدر : 

يقال : فهر اللحم أيضا إذا أخدته النار وسال ماوّه وقهره 


2 ع 
فهرأ : غلبه واقهرته وتجدشه مقهورا! 0 قال أبو عبيبد و «السسس سه 


قول المخبل 
25 م د ره ء 00 25 و 0-7 5 5 0 0 
تمنئ محصين ان يدود جداعة قامس حصين قد اذل واقهر١‏ 
١‏ 0 21 قرف 
علي مالم بيمسهيم فاعله اي وجد ذلك 
7 بهت 
يقال : بهت الرجل - بالكدر © وترس ولطستسسر اذا 


ل ممه سسسب صصص سصص مس 


) عادة (جشر‎ 51١1/5 الصحاح للجوهري‎ )١( 
9775/7 درق السحداجح (عدر)‎ 
٠ الصحاح للجوهري 8075/75 مادة شهر‎ )7( 


لك 


دهش وتحدير وبكت بالضم مثله وأفصح متهما بهت كمال الله عز وجل : 
( قبهت الذي كفرَ) لاه يقال رجل مبهوت ولايقال باهت ولابهيت ي3١)‏ 


-. إلى .. - 30 و_ ١‏ 1 
قال الكسائي : يقال بهت وبَهُتَ 000 


0 

قال الازهري : يقال جُشِر فلان في ذكره وبطنه وأعلل 
فيهما إذا كانا ضخمين من بين يديه 07 
76 #اليسنك 


أقَكَ : كضرب وعلم إفكاً بالكسر والفتح والتحريك وأثوكساً 
كدب والإفكة : السنة المجدبة والمأفوك : المكان : لم يصبه 
َطَردُ وليس به نبات وهي بهاء والضعيف العقل وفعلها كني 
ف بالفتح 600 

ويقال : أَفِكَ الشينٌ وأَفِكَ الرجل |15 يوب (0) 


: وجي‎ 1١ 

يقال : وجأه باليد والسكين وجئاً مقصور : ضربه وويجئ فهو 
ِحَوِجووٍ ٠‏ ووجأت عنقه وجئا : ضربثه ٠‏ 
أبو زيد :“يقال للفخل إذا رضت أنثياه فد وجي وجَاءٌ فار 
أنه يقطع النكاح لأن الموجوء لايَضْرِبً 


)0 إللسا ن بهت 7 والصحاح «للجوهري 5/1 


,)2 أدب الكاتب لابن قتبة ص 7١١‏ واللسان بهت ١58/(‏ 


(0) الاسان حشر 4857/7 
(4) القامرس المحيط ( أفك ) 584/5 
[لر4 مقاييس اللعة لابن فا راس (١4/(‏ 


وف. الحديث اذه ضحي بكبشين موجوءبين أي .خصيّين 
5 


يقال بهر الرجلٌ إذا عدا حتي غلبه البُهِيُ وهو البَربوٌ فهسسو 


6)10 
مبهور وبهيبر 


8 دشئف 


يقال مَئْف رجله بالكسر شأفا بالتحريك إذا خرجت بها 
المَّأفهُ وكذلك : شُيِْقَتَ ‏ على ما لم يسم فاعله ا 1 


وقال أبو عبيد : شيف فلار على ما لم يسم فاعله ههو 
5 د 002) 5-6 


ام 5 : و 5 - 42 : 
مسولا مقال : الأاضسك دكت 3 إذا ضرع و دعر و ممصا تب 


: 5 2 0 1 2030 
رجله كفرح وعني خرجت بها الشافة فيى ما شوافه سرع وأعسسل 
١ 7‏ 7 
ات استت ب فك 


يقال : هَرَفْتْ البئر اشزفه ذرفا إذا نَرَّدَتَهِ كُلَّه وذزقت 
هى يتعدي ولا يتعدي وشرفت 8 أيضًا 75 على ها لم يسم ذاعله 
20 الوجء 


إنجما 3 3 وقيل ان توجا العروضص والخفيتان بحالهما اللسان 
85 لان رحا با و 
المنات لاقي للعقان سيف باه كيه الحو عل الك 
4 اللشان وي رمام 
0 الاب الز اخر لاصفاسي ص ٠#‏ عمادة رشافء) 
ز10) النياية لابن الأثور ١1‏ 


عن اليو وا 


2 ل ع 0 
ومنه الحديث الشريف فى 0 ١‏ ( لانُستَرزف ولات لام ( 
أي لاي سكر ون 
وقال أبن دريد خورف الرجل دمه ينرّف تدفا : إذا 


“مخ صلم 2 انر 30 ٍ 7 
سال حتي يفرط فهو مذزوف ونزيفا ٠‏ ونزف الرجل في الخصومة 


انططفة حيس 20 
لك نن 
يقال أرقف 520 260 
وازذهف به أي ذهب ةا 


3 ا : 

قال الغراء : سد حَجُكَ فهو سيرو ]اليد : الصلة والجنسة 
والخير ويقال بَّدَ حَجُك وبر حجك بفتح الباء و5..رها فهو مبسرور 
الصدق والطاعة (8) ظ ٠‏ 


ورد 


قال ابن سيدة : هذا الباب هاجاء فيل منه علي غير فَعَلّست 


١58/6 النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) العباب الزاخر للصفاني نزف ص 085 

٠ 08١ العباب الراخر للصفانى نزف س‎ )٠( 
51 المعجم الرسيك حك عن‎ )1( 

(0) العباب الزاخر للسفاني (زهف) ص 708 
(0) المخصصس لابن سيده ١71/١6‏ 


0" #الامسجان كه زا 


27ت 


وذلك نحو : جُنّ وسل وُزكم ورد وهمعني ورد : حََ وكذلك رَعد 
وهار عود وقسسولدود ومحيوم وقأبوا علي هد مجنرن ومسدول ومدحمسدوم 
1 ب ل اس ويلك ش ا ا 
وانما جاءتثت هده الحدروف علي جئننث وسّللت وإن لم يستعمل في 
الكعب لام 00 3 : 
قال ابن سيده : ( وكذلك رُعِد وهرعود 00 ( 
و 
اس 2 8 . 0 0 ان 
الدّعدّه : النافض يكون من الفزع وغيره وقد ارعِدٌ فارتعد 


م 
تَدَءَدّد أخذته الرعده والإرتعَادُ : الاضطراب تقول: أرق سس ده 
0 
فارتعد وأوعدت فرائصه عذد الفزع . وفى حديث زيلف بن 


الاسود :0 فجي بهما وق فرائصهما 1 ف 2 رجف وتصطل سرب 
إفة 
من" اللخوف 


0 55 0 0 رو و 2 01 
وقال ابن قثيبه : ارعدت ) فانا ارعد ( وازرعدت فرائصة 
52 و اه 14 52-2 3 7 
ورَعَد لى بالقول يرعد رعدا وار تودة:.واوع سس تحصيد 


. . .. 
وإذا أوعد الرجل فيل 


0 5 55 #مهة ‏ االة ل أن 8 
وكان أبو عبيده: بقول : عد وارعَد وبرق وأبرق بمع ةسبت 


بي 
)20 
واحد 5 


م6 2ع مدذعذد الت 


- 


0 د وكثرى اك يودك” ودر ذه 5 7 0 


((4 المخصس لابن سيده 6(ل/37!( ٠‏ 

(؟) المخصصس (7١/١6‏ 

(5)8 اللسان. رغد ) +يفخة 

(4) أدب الكاتب لابن قتيبتة ص 5١١‏ 
() اللسان رعد 136/5( 


”اس 
8 ل ا 61202 
وده ٠‏ وؤففت الشْيْ فهو ممرفوت 
1 وهلي : 

الوث ٠‏ والوثاءة : وص يصيب اللحم ولايباع الوطم قَيَسس سرم 
وقيل هو توجع في العظم من غير كسر وقيل هي الفك 

أ زيد : ركاف يد الرجل وَثئاً وقد وقئّت يده ا 
وَدئاً ووَقّئاً فهي وَقِدكَة علي قَعلِه 2 ووقِنّت علي صيغة ما لم يسم 
فاعله فهي توثوءة ووثئية مثل فعيلة ووَتَأْهَا هو وأوتأها الله 
والتقة + الستعسون اليف :277 


وقال ابن قُتيبة : ( ثينّت يده فهي موثوءة 2 ولايق ال 
3 كرف 


الوك : النقص ٠‏ وقد وَكْسَ الشيْ لع ول يت 
و 0 0 
فلانا : نقصته ويقال يكس فلابِدٌ في تجارته وأوكس أيضا علي ها 


: 0 65 
لم فيه ممم فاعله اي حخنسر 


. 


8 - عغين : 
العبنُ : بالشكين في 'البيع العَبَُ بالتدريك في الرأي والعَبنٌُ 
(() اللسان رغث #بحزم( 
(5) !لان <١‏ وكأ ) انه 
222 أدب انكانتب لابن قدبة صن 5١١‏ 
60 اللنان :3 كن ) كيددن 


721 لد 


في البيع والشراء : الوك : عَبَنَدُ يَعْبِنُهُ عَبناً هذا الاأكثر أي 
«خدعه ٠‏ وقد عُين فهو مخبون 2 وقد حكي بفتح الباء 2 وكَينست 
في البيع تَبَنا إذا غَقَلتَ عنه بيعا كان بُوشراء  )١(‏ 

ا منة 


- 
0 
١ 


والوّعك : الحُمي : وقيل ألمها وقد وَمَلَهُ المرض وَعكاً ووعك 


فهو موعوك 
.8 
والوّعك : معت المرض 3 وقيل اذي الحبي ووجعها لخ 5 


البدن والوّعك : الالم بيجده الانسان من شدة التعب ٠‏ 00 


يقال رَكَضْتْ الفرس برا-+:لي : إذا استحثتثه لِيَعدو ثم كم , 


<تي قيل : رَكَضَ الفرس إذا عدا وليس بالاصل والصواب : ”/كض 


الف ير على ها ل ونع قاعله ذهو هر كر 0 


- 5 00-7 . 8 0 2 . 
الدّهص 5 ان يصيب الحجره حاذرا أو مبقرسما ذيذدوي 


2 


2 


اهسك .وا رقضه الله 2 والاسم : الدَّهصَةٌ . 
الصحاح والدّهصّة أن بدوي بان حافر الدّابة من حت جا ست 


تطؤه مثل الوقرّة 


١‏ م بعد عد ب 


557١/4 ) اللسان (غبن‎ )١( 
(؟) اللسان (وعك) 6 /هلام)‎ 
(7١9/5 (؟) اللسان ركض‎ 


5 


. 1 ا 0 5 صا م 
أبو زيد : رَهِصبٍ الدابة 2 ووقرت من الرّهطة والوؤقفس-سرَة 


قالافعلبة 4 ومقت الدانة اع عن يت 017 


5 000 الى 2 ا ' 
وقال الكسائي '' : ولمَ يقل : رهِصّت فهي تَرهُوصة ورَهِيض 


55 5 5 
وراهط الحائط ذُعِم والرّهص بالكسر أسفل عرق في الحائط والرمسيص 


الطين الدي يجعل بءعنه علي بعض فيبني به 77) 


7 ل سشغددلدك : يضم الفاء وكسر العين ٠‏ 


و 


5-5 ءُ 


وسغِد : كل ( عني ) ولام ٠‏ وفصال ساغدة ومَكّدة بفتح الغين رواء 


5ه عهد : بضم الفاء وكدسسر العين . 
العهد : الوصية ٠‏ والتقدم إلى المرء فى السئ والتهس سد 
بالضم الدلف وعهسد المدكان ك2 عنى ( فهو معهود ومطر لباكسسك 


5-1 5-5 8 
طبن وقد دارمل أ 1 


4ه فكلد : بطم الفاء وكس العهين ب 


_ 


- 


سا8 


قاد الخبر : كمذع جعله في الملة واللحم في النار ٠:‏ شواه 


(1) اللسان (رهص) ١707/9‏ 

(؟) الصحاحج .هين 

4 اللسناى ون ا 

() القاموس المحيط ١٠١7١!‏ ( سعد ) 
(9) “القائؤنن ٠‏ الفحيط درن 


حت 78ت 


وفؤد كل : (عُنِي) وفرح شكاه أو مجع 90 


اك تسيا لبت بضم الفاء وكسر العين 2 


تكد عيشة ك : فرح : اشدد وءسر والبئر : قل ماؤهما 


.م 


وتَكَدَ الغراب تن : تفن : اسيقصى فى شحيجه :0 وكعُنى كقكسر 
0 ٌ 
سؤّالهُ وقل ذاكله ٠‏ والتّكد : قله العطاء ٠‏ ويفتح والعزيرات اللبن 


بو لان لاض لاون" لها متهن الب فار 1 


5ه سخّص : الدّخصْ : الشَئْ الناعم اللين » إن وصفت به 

المرأة فرخصانها تَعَمدُ بَمَرتِها ورفَثها وكذلك ٠:‏ '*خاصة اناولها : 

لينها ٠‏ وص له في الأمر : أَذنَ له فيه بعد الذهي عنه ٠‏ 
والاسم الرخصة ٠‏ والرخت: في الأمر وهو خلاف التشديد وقد 

3 ب 1 0 

رخص له فى كذا ترخيصا فترخص هرافيه 2 اي لم يستقصي »2 

ع ا ف لف خا : ”يدك 3 

وتقول 0 زر خصت فلانا في كذا وكاذا اي اذنت له بعد - له ساسسيي 


اا م لدرك 


لاه مُشاق : ٠‏ 

مسق الرجل يمشن عشقا فهو عضو إذا اصطلت أَليَتَاهُ حتسسي 
تَسَحَحَننا وكذلك باطن الفحذين ٠‏ 

وفرس عَشِينَ وممشوق : أي ضامر ٠‏ وجاريه ممشوقه : حسنة 
القوام قليلة اللحم ٠‏ 

ومدق القدح تشّقاً : حمل عليه في البري لِيَدِقَ ٠‏ والمشق 


مم01 


2)0)0 القاموس (/5آ قرف القاموس المحيط 7١9/١‏ 
(6) اللسان (رخص) ١115/5‏ 


ا ات 


جَذب الشي لهمتد ويطول 17 
048 مه وأكل سم : 
وَكَم الرجل كما : رده عن حاجتة أقد الردء ووقمة . 
الا ووكمه : 0 . ٠‏ 
ع 
ودّكمَتِ الأأرض : وطَيْت وأكلّت ٠‏ ورّعيت فلم يبق منها 
موديو انا 11 


1 
8 اللي 


و 
13 . 0 01 
يقال : القن الرجل فهو مألوق علي مفعول 2 ويقال مُوُول_سق 
مثال مُعولقٍ فإن جعلته من هذا فهو فوعل )0 
وألِق البروق يألق ألقا والإقا ككتاب : .كدب فهسو 


و 
١‏ 


ألأق : البرق الكاذب الذي بطر له ٠‏ وألِق كيني أَلقرّ ((4) 


5-25 


شل 
التخضوة : العظمة والكبر والفخر ٠‏ 
يقال : نخا يَّنحُو وانتخي وثخى وهر أكثر وأذضغس د 


الليث : ومارأينا مَعمّراً فينتَحُوا 
0 م و ا ا اق 22000008 
الاصبعي : رُهِي فلان غهو عَرْهْدٌ 2 ولايقال رَمَا 2 ويقال 
3 3 
دي فلان وانتخي ولاوقال : نخا 2 ويقال : انْتَحَى فلان علينا 


اس اسه خيس 


3200-2-- 


6»5((/5 اللسان مثق‎ )١( 
.)4(٠١/5 ) (؟) الاسان (وكم‎ 
اللسان ( ولق) تاروع‎ )6( 
القاموس أل ع/7.م‎ )4( 


0 

أ فسن وتحظن 00 

وفي القاموس : نَخَا ينحُو تَخرَة : افتخر وتعظم 

وتَحْشِي : كعني 2 وانتخي فلاذا : مدسه وانحّي : زاد 
0 وأغمي : 

العم واحد الغموم والكَمٌ والغْنّة : الكدرب 2 ويقال : 
انوع لفى عتي من أمرط :51] ااه آمن لالكسشعس. + 

وشم عليه الخبرث علي ما لم يسم فاعله أي استعجم 57 

وعُمِي علي المريض 2 راع عليه : عُشِي عليه ثم أفاق ,2 
تأخيين عليه اشرو الي سف 17 

وعم الهلان علي الذاس كما :| سترة الغيم وغيره قم بكر ٠‏ 
ورجل مغموم : هفتم من قولهم : عُمَّ علينا الهلال فهو مغموم إذا 
الفيسن. :رفي الحديت : أنه قال : صُوموا لرؤيته وافطسروا 
لرئيته ع فإن عَم عليكم فاكملوا العدة ). 

قال شمر : يقال عُجَ علينا الهلال عَمَا فهو مخموم إذا حسال 
دون رؤيته الهلال غيم رقيق ٠‏ هن غممت الشَيْ إذا غطيةت-ه وفسي 


7 تتبيس ‏ الهلان ' + قال .ويكوة آن يعون + لغ عندددا المي 


0ك المسيسم 


(() الدسان (نخا) 4(075/56) 

(؟) القاموس المحيط ( نخا) 187/4 
(«) اللسان 2 و (عِمي) 7714/4 
(4») الاسان ( غما) 7١١6/0‏ 


لد ات 


الظرف أي : فإن كنتم مغموما عليكم فاكملوا 2 وترك ذ5سر. 
الهلا . للاستقناء عنه قال أبو دوؤاد : 
5 تلك ىر 2 03 5 ا ١)‏ 
ولها شر-ة تلالاً كالتمسري ,.” أضاءت وغ عنها الزلول 
وقال مالك بن أبي كعب )0 آبو كعب بن مالك 4 
50 5 5 8 أدذ > راء ا 2 - ارقي 
اقاتل حتي لااري لي مقاتلا ١‏ وأنجو إذ عَم الجيّان هن الكرب 
قال الأزهري : ( فمعني عَم وأغهي وعْمّي واحد ويقال كم القمسر 
النجوم بهرها وكاد يستر؟ ضوءها ٠‏ 
وليل عَم وليل عَم أي غاءة وصف بالمصدر كما تقول ماء غسور 
والمخناهي: غام 00) 
3 
ا لقي : 
: 7 
١ 7 : 2000‏ ل و 
اللقوّة : داء في الوجه : لقي : كعني فهو مَلقَرٌ ولقوته 
أخريت 0 )0 
٠‏ لهسيس 
5 مواسه 5 ص - 5 000 0 
يقال شي سَلِسُ : ليّن سول 2 ورجل سَلِمة أي : لين منقام 


بين السلس والسلاسة . 
ابن سدبلدة : سلس سلسا وسلاعدة وسُلوسا فهو سَلِس 2 وسلس 

و 5 77 5 1 0 
المهر إذا انقاد , وسَليِس بول الرجل : إذا لم يتهيأ له أن 


المح ل مسحي ممما اس لعل 0 


(() اللسان(هم) ٠ 75١/5‏ وأدب الكاتب لابن قتبته ج ((8 
(؟) ينظر الكتاب 5١/5‏ والخصائص لابن جنى 5119/١‏ 

(5) اللسان (غسم) 5704/5 

()) القاموس المحيط ( لقي ) ١71/6‏ 


لل ل 


يسسكىه 5 وفلان سَلِس البول إذا كان لايستمسكه ٠‏ 

والتَلسه : بالفتح الخيط الذي يذظم فيه الخرز الابيض تلبسسه 
الاماء أو القرط عن الحلي ٠‏ 

وقد سلس كاه عْني وسَلِسَّت النخله كل : فرح وذهط سب 
كَرَبُها كاسلّست فهي ملاس أو مُبيس إذا تناف بر 20 
- لط : بضم الفاء وكسدر العين ٠‏ 

القحط : احتباس المطر ٠‏ وقد فحَط وقحِط رالفتح أعلي قَدطاً 
وقحطا وفحوطاً ٠‏ 

وقحِط الناس - بمالكدر - على ها لم يسم فاعله لاغسسير 
قحطا وأقحعلُوا وكرهها بعضهم ٠‏ وقال ابن سيده : لايقال : قُحطوا 
ولا أقُُدطوا ٠‏ والقحط : الجدب لانه من أثرة . 

وحكي أبو حنيفة : فحط المطر علي صيغة ما لم يسم فاعل -.ه ٠‏ 
وأقخط علي فِعل الفاعل ٠‏ قال ابن بري : قال بعضهم ٠:‏ قخطخط 
المطر بالفتح ,2 وفحط المكان بالكسر هو الصراب 2 قال ويقال 


أيضًا ' 5 إلقها 0) 00 


قال الاعثى 
وهم إن يط همون إن قفحط القطل* رهبت عمال وضري سب 


١ لسسع‎ - 1 


وَضَعَ الرحل نفسه يضعها وضصعا ووضوعا وصعه قبيحة ( عسم عن 


#اللريقم تيه 152 + والعاسرس ‏ السديط سلس 1 ريه 
669 اللسان فط جوم 
(7) بنظرم ديوانه 


د 177 دنه 


الاأحياني) ودع ركه فلان أي -حط من ترجده ٠.‏ 


و. ف لَه 2 00 8 8 0 0-6 
ووضصع ني تلجارته صعة ووصدمة شهر موصو بها * واوضسع 


عه 9 .. 2 ف 5 ا ا بت 
روصع رضعا اغيء وخسّر وصيغة ما لم يسم فاعك اكثر قال: 

0 0 َّ 
فكان هارّبحت وسط الفيثرهة وفي الزحام أن وضِءت كَشّره 


3 و 
5 ا 3 8 . . 9 ,2 
وبقال 0 ضعت مى مالى واوضعت 0 وواكسات واوكسددلت 


5 5 . وس 5 8 م . .8 20)0 
وقد وضع غي البيع بوضع وضيعه يعني ان الخساره من راس المال 
شكاد سب 

5 8 #6 2 9 
تكب عن الشَيّ وعن الطريق بنكب تكيا ونكوبا وتكب تكسا 
وفكت وتنكب 3 عسسد 
ونكبه الدهةه ع ذكياً وكا : بلغ مزه وأصابه بذنكتسة 
ويقال تكبّتدٌ حرادث الدهعسر ٠‏ 


فيا فلار فهو شتعرب: وكرت الشعا ندع آي لد له 


.م 


الغشاء : الغطاء تقول ٠:‏ غشيت الشيئ تغسية : إذا غطيته 
9 5 2 0 3 0 
وغشيه الأمدر وتِغْشّاه وأغشّيته اياه وغشيته ٠‏ وغشى عليه فشية وغشها 

و 

5 : / 1 1 0 1 ص 5 
وغشيانا : أاععي فهو رحسي عليه روثي العشية وددذلك غشيه الددسوت 3 
.0 2 5 الم ٠.‏ برق 
قال الله تعالي ٠‏ ( نظر المغشيّ عليه من رت 

5 ؟. ب 5 ا لت 5 355 

وعبي الامر غشيانا : باشرة وغسشيت الرجل بالسوط وو لبس سمي 


درق الذ.ان (وضع) 4804/7 وفضصيح تعلب مس ؟١‏ الطبعة الإرلي مقسيسر 
(م0) اللسان (نكب) /64070 1 


(؟) هن الأيكننيحة : 


و 

المرأة : إذا نجامعها وقُّشِي عليه : أغمى ملي )١١‏ 

320 
١‏ - أهِلّ واسكهل 

هن السداب بالمطر ومن الاطر هلا وانهل بالمطر إنهلالاة 
واستها وعمء سساندة انصابه 

المدكم : وأعَلّ اشم * واستهلٌ : ظهر هلاله وتبين ٠‏ 

وفى السداح : ولايقال أ » قال ابن دري : وقد ال سه 


غيره المحدكم ' أيضا : وهل الشهر ولايقال ٠‏ مَل وَل الهلا 


500 0 3 01 9 8 9 1 و 3 

وال واهل »2 واستهل علي ما لم بسع فاعله : ظهور ٠‏ الليث : اهمال 
2 

القمر 6 ولايقال : اهل الهلال قال الازهر > : هنا غلط كلام 


و م 
العرب 0 وروي أبر عديد عا' مي 0 1 امسلا 
سر ص روي ابر 8 حرو ص اله 


و١‏ سدهل لاغير وروي من ن الاعراج اط واستهل 5 00 


١‏ شيع : الثذج الدي يسقط من السعاء هعروف 
وقد أخلع يومذا وَأَكَدَجُوا : دخلوا في الثاح ٠‏ وتئِج سوا 
أصابهم الثلج ٠‏ وتُلجتٍ الارضُ وأتُحت : أصابها اللفمفخ : 
يقال : تَلْجَت دفسي بالامر إذا اطأنت إليه وسكنت وثباءات 


فيها ووثة 3 به ٠‏ لايم 


' 


وتَدَح قله : تيقين ٠‏ ولح قله : مُلدٍ وذهب 2 ورجل 
مدتذوج الفواد : : بليد قال أبو خر اد ش الهذلي 


ولم يك هتلوج الفؤاد مُويسّجاً أُضاعَ الشباب فى الربيلة والخفض 


(() اللسان (غشا ) )/9 م؟ 
47 اللسان لهلل) 1210/6 والقامرس هلل )4/6 


لات 


-70(73 د 


وثال كعبُ بن لوي لألخيه عامر بن لؤي : 
لئن كنت متلرج الفؤاد لقد بدا لجمع ري منك دل ذي تمض 
ابن الأعر ابي : كاج قلبه : إذا بلد + وِثَلِج به إذا سر ب 
يمع زقم ر اققيسة : ظ 
1 1 


فلو كنت مثلوجَ الفؤاد إذا بوت بلاد الاعادي لاأمِبٌ رلا 
أي لو تبنت بليد 0 اعد لاني بحَلو ولامر من الفعل ٠‏ 


سه 


اردق : الدرع الحدحسينة وأعه قتبه : شده 
الأضبعي : ها أحسن ما أسر قتبه أي ما أحسن ما شده بالقِد 


يقال : أعرت الرجل أساآ عار افون اشين يونا سيور 


قال الغراء : أي فلار أن الأدن أي أحدن الشلى ,1 ره 
الله خلقه , وهذا الشئ لك بأسره أي بعده يعنني : جميءه كما 
يقال برمتله : 

وأسِر قولا أسراً عقتس لوالا ا 
4 أتيجارت 


: 1 1 ٍِ 5 5 : 
الغرب والمغرب بمعنى واحد ٠‏ م غريب الشمس تشب غروبا 


ومغيربانا ٠:‏ غابت وفي المغرب 2 وكذلك غرب النجم2» وغرّب 


1 ل با 217 00 عرف 2 3 
وغرب ‏ 2 أي بعد ويقال أغرّب عنى اي تباعد ٠‏ وغرّبه وق رب 
لبه دراكه بحعيدا ٠‏ 


مد متسيس لع صمي ع نحن جج ور وعومس ان سج جب توبس امب مت تطح ور سو يسرع صاحد مب عسات متت 


)١(‏ اللسان ( كلج ) (/00ه 
(0) اللسان ( سن ) (/ثلا . 


م ل د 
وأغرّبَ الرجل ٠:‏ جاء بشْئْ غريب وأغرّب عليه وأغرب به 


صتع به صنءعا قبيحا واستغرب الدمغ 0 سال وقَرب القدويينم 


5 
وقد اغرب الفرس على ما لم يسم فاعذه إذا اخذت عزته 
عينيه وابيضت الاشغار وكذلك إذا ابيضصت من السزرق اموت 


000 0 
الرجل : ولد له ولاذل يدض ٠‏ واغرب الرجل إذا أشدد وجعه 60 


شي : 
0 م . ء. 2 0 
نسئلت المراة تنسًا نسئا :. تاخر : حيضها عن وقتله 
2 م ْ 
وبدا حملها شهي نس وشيسسسي 
ع 0 ِ 
ونَسَأْ الله فى أجله وأنسأ أجله وأنصأه الدين والبيع أخره به 
0 د 
أي ععلة "مشر ١‏ .ونتداتا واتاعاتة عنه + «ماغرت ,بستنت , 
3 0 3 2 
وأذشاه الدين والييع : ره لبه أي جعله مؤشرا ونسات عنه دين ه 
لعزقة م1 اميد 
وكيقت القراة 191 حلت جعلة. زيناةة لزنن هنية كروسادز 
الماء في اللبن ويقال للناقه نسأتها أي زجرتها ليزداد سيرها 
5 2 “عن 3 
وسقت المراة تَدَسَا ثّسئة على ما لم يسم فاعله : إذا كانت 
)20 


0 ' 38 
ا 52 5 : 0 5 لل 0 اعم ل 1 0 م 5 : دق انها حدبانى 


7 
ا 2-8 تت 22 3 يه لي ع 


5 2 59 ق. 4 وأ 75 . 5 ع 0 : ا ا فرق 


0 ع 3 
(5) اللسام (نساً) :ع 
0 "القاموس" البديط دين زم 


1714 


١/ا ‏ وطم: 

وطم الشّقك : أرخاه ٠»‏ ووَّطِم الرجل وَطماً ٠.‏ ووُظطمَ 
احتبس تّجوه 2 وقد ذكر في الهمزة في ترجمة ايب 
١‏ - لبط : 

تبط فلاراً بقلان يَنْبط ليطا مثل تينج به ضربها وقيل صرعسه 
زعا عقيف 

ولبط بفلان إذا صرع من عين أو حْمّي. 

وليط به لبط شتون بنفسه رض من داء أو أمر يغشلاه 
مفاجأة ولط به : يُلبّط لبط : إذا سقط من قيام وكذلك إذا 
ضرع ويقال : ليط بالرجل فهو مَلبُوط به وفي الحديث 
أنه صلي الله عليه وسلم : ( خرج وقريش مَلبُوط بهم يعني أنهسم 
سقوط بين يديه ٠‏ ولبط الرجُل لبطا : أصابه سُعال 0 


و 


7 الفِسحٌُ : 

يقال : لَيّحه بالعصا : صربه وقيل هو الضرب المتتابع فييه 
زحاوة وليج البصهر بنفسه : وقع علي الاارض 
وليج بالبعير والرجل فهو المبيج : رحي علي الارض بنفسه من مرض 
75 اعياء 9 رك 

وكدذلك لبج بالجيم ‏ مثل لبط به سواء 
(() اللسان وطظطم 5858/5 
+» اللسان ( لبط ) هك/مم ١1‏ 
(4) اللسان ليج ه/لهة؟ 
(60) اللسان لبج 5187/5 


0) 


7(6 ل 


م 


© م سال نس اس 5 1 
طَلّف : ذهب ماله ودَمْه طلفاً وطلّفاً وطليفاً أي هدرا باطسلا 
قال الافوه الاودي 
خَلَمَ الده؛ علينا أندسة طَلّفْ مانال مِنَا وجّبار 
وقد أ طلف ٠‏ وذهبت سلعتي طلفاً أي بغير ثمن ٠‏ وأطلقه أي أهدر 

فرق 
دمنه * 
١‏ لم 
رم الرجل زاما فهو ترم : فزع واشدد دعره وزاهمه هو: 
ذعره وزكم به : إذا صاح به 
00م و 7 فرق 
وزكم اي : ذعر علي ما لم يسم فاعله : 
0 04 9 - 0 
زأم الرجل يزأم زأما وزؤاما : مات موتا وحِيا وأكل و 
لالانت دكنتتحسيد 
ء 6 ع يه 0-10 | 
زأد يزاده زادا وزؤدا مخفف ( عن اللحيانى ) وزؤذا أي افرغه 
وشها إستحفه 
رشول 


ع 3 
أي 0 م عور إذا قاع 


7(1١-‏ سه 


وفي الحديث 0 


يتيك 

سيف الرجل سَأفا مثله ٠‏ 

وفي حديث المبّّث : فاذا الملك الذي .جاءنى بحتتسسراء 
فشئيفت منه أي فزعت منه 
9 جَئِيت : ىل : فرح : لقل عند القيام أو عند حمل شئْ تقيل 
وأجاثه وجاث البعير ك ( منع ) : مر مثقّلاً والرجل نقل الأخبار , 
وكزهي : حُؤوكاء : فزع 

وجيْث وجأثا : فُرْع وَومّه جُيِبك : إذا أفِزع فهر مجؤوث 
إي (؟ كم 00 


مدعمور 


7 


١٠م‏ ل صبة 
صَّبث بالشئ صَبثاً وأشّبنث : إذا قبضت عليه بيعفك والضبث 
قبضك بكفك عن الشئ والطَّبت : الضرب وقد صب عليه علي 
صيغة ما لم يسم فاعله ٠‏ وقال شم سّبث به إذا قبض عليه 
000 


5ك 2“ 
(8 ضدكبيلد : 


امنود 507 : الزكام 


(() اللسان (زائكد) 5/5ة/!١‏ 
(5) وسأف 100/5( 
(5) القاموس : جات 159/1 اللسان. (جأث) 4/1 زه 1 


22 اللسان ضبث ١:11:54‏ 


2 


صيْد الرجل ضُؤْادا وضُوُودا : بكم 
0 عام و اء 1 +15() 
والاسم الصؤودة 3 وقد اضاده الله اي ازكمه فهو مضرئوود ومضاد 
0 - 
.9 


7د رضن 
الارض : التي عليها الناس أنثي وهي اسم جنس ٠‏ وكان 
حق الواحدة أن يقال : أرضه 2 ولميسمع ٠‏ والأرض : الزكام 
0 5 1 0 هه ع لم م1 
وقد أَرِضَ أرضا وآرطه الله أي أزكمه فهو مأروض يقال رجل 
ا 0 ١‏ 00 
ماروض وقىال ارض فلان وأارصه إير اص 


والمأروض : المزكوم , ان وكل : (عُني ) ومن د.ه خيبل 
و أهل الأرض والجن ٠‏ والأرضة : بالتحريك : دوده بيضااء 
شبه والنمله تظهر في أيام الربيع . !5 
7م ب و مسن : 


أ 


الذّعسَ : بالضم : الخوف والفزع وهو الاسم ذعره بيالمعسسره 


ع 2 ٍِ 26 : 1 

ذعرا فانئذع ٠2‏ رجو ددع وأذَعَدَه كلاهما افزعه وصيره إلي 
2 

التعيسس 


القطع : إيانه بعض اجزاء الجرم من بعض قضلا” 


(() اللسان ضأد ١.20/4‏ والقاموس (صأد ) 
(؟) اللسان أرض ١7/١‏ 
(66: القاعوس- 131/7 رضن ())اللسان (دغر)567/7١‏ 


75(84- 


0 وفطع به إوانقطع قله وأقطع ضعف ع‎ ١ 
قلع به اقطاعاً فهو مقطعر إذا لم ورد النساء ول ينهض عجارء”!‎ 
وانقيلع 2 والبعير كلا وقلع بفلان فهو مقطوع به وانقُطع به‎ 
: فهو مُنقَطَعٌ به إذا عجز عن سفره من نفقه تبت أواقافك علميسيه:‎ 
راحلتقه أو اتاه أمر لايقدر عليه ان يتحرك معه وقلع به إذا‎ 
انقطع رجاوًه وفع به قطعا إذا فلع به الطريق وفي الحديسسث‎ 
ويقال ذاخريهب‎ ٠ فخشينا ان يقتطع دونز ا أي يؤخذ وينفرد به‎ 
)(( بالباا: > أقولع عن أله إقطاعاً فهر مقطع عنهم ومنقطل ع‎ 
57 وقلع بالرجل وأقيلع به‎ 

ولع مزيئد : كك (طني ) فهو مقبطوع به : عجز عن سفسره 
بأي سبب كان أو حيل بينه وبين مايثؤمك . (5) 
6م جل 


عَجَر الرجل بالكمر : تعجر عجرا اولظ وت وحمي معلل 

وعجر عجرا ضخم بطنه » قال شي : يقال عَجَرتُ عليه وحظرت 
عليه وتجّرت عليه بمعني راحد وعجر عليه بالسبف أي شد عليه ٠‏ 

وعجر علي الرجل : َي عليه في أةعالة وجل تدجوو عديية: 


كثر سؤاله حتي قل مالككه.. 


(!) اللسان قطع 58١/5‏ 
(؟) فعلت: وأفعلت لازجاح سس لالا رإملاع !!.نطق لابن السكيث 


1 


فرق ينظر القاموس المحيط مأدة قطلم ا 
(4:) اللسان عجن 58١1/4‏ 


-1(1 7ه 


4 كقودء : 

الشَدْع : الهداية للطريق ورجل مسدع : دليل ماض لوجهسله 
وسدع الرجل : تكب يمانية 2 قال الازهري ولم احسشسيكية 
ف كلام بانعري اه تمن بورك 00 
ام - مفع ,2 وَامْتقِع : 

الهقعة : دائرة في وسط ذور الفرس أو عرض زوره وهس ني 
دائرة الحزم نُسِتحَبُ 

وك مُفع عَقَعاً شهو بقوع قال : 
إذا عرق المهقوع بالمرء انثّظت حليلتةٌ رازداد حَرَا 'عِجَائُها 


واهتّقع لونه : تغير من خوف أو فزع لايجي إلا على صيغة ما لم يسم 


7 
4 - سُعف 
الشف : أغِصان النخله وأكثر مايقال إذا يبست , 


5 1 
: 0 5-5 د 5 
رإذا كانت رطبة فهي الشطبة وواحدته سعفة ٠‏ 


والتّعفة والدَّعَفَة قروح في رأس الصبني وقيل : هي فُروح تخسرج 


بالرأس 2 وقال كراع هو داء يخرج بالرأس ولم يُعيبدسه وقد 


ل ل 
سعحف قهو مسعوفا ٠‏ 


١474/5 اللسان سدع‎ )١( 
5000/5 (؟) اللسان سعف‎ 


و 


1 - كطل م 
كظّمٍ الرجل عيظه إذا اجترعه قطّمه يَكيلمه كطما : رده 


وخيسه فهو رجل كليم 

وقد كُظلم وحَطَم علي غيطه يكظم كطما فهو كاظم وكيلم سكت7!) 
كم : كل : عي كطوما : سكت . (7) 
4 كلب 

الكلب : كل سبع عقور 2 بالكلباً : معروف واح سد 
الكلاب: قال ابن سهده : وقد غلب الكلب علي هذا النوع النايج 
وربما وصف به ٠‏ وكيب الكلب واستكلب : ضري وتَعوّد أكن الناس 
العلاب : ذهاب العقل من الكلّب 

وقد كُلِب وكلبت الإبل كَلَبا اصابها مثل الجنون الذي حدث 


عند الكلب . (5) 
قال الكميت 
ووليّ باجراء ولافي ك5أنسله علي الشّرف الاقمي بْسَاط ويتكدّب: 


وو وو 200 
1 - رمع ومنلع : 
57 


الترمع : ا ٠‏ رَمَعْ الرّجل 8 رمعا ورمعانا وترَققَصع 
:ا تَحَدّك ٠2‏ وقبّح الله أي رَمعت به رَمَعَا أ اذ ولدثة والرمنساع : 


د سد موي حتا حي وج بع 


يي ا 2300 


() اللسا ن كظم ه لم1 
(1) القاموس المحيط 35/64(. 
7" السان كني وميه 
(4:) اللسان ولف 51//5») 


2 م م 


داء في البطن يصفر منه الوجه ورٌمّع ورمع رَمَعرا , رارك جيه 
وقد مع : ك عْنِي اصفر ار وتغير في وجه المرأة من داء أصاباه 
ذلك والاول أعلي بصّيب نطرها كالرّمَع محركة وقد رَمَعَنَ : كفرح 
رمعت بالفم 00 
أذشد ابن الاعرز ابي 


يكن غذ::القرتالتر تسرغ ' جو أب شير افير 7 


7 كسان | 

التكن <٠‏ فلن" القن على اسه -:تكجة مركعة مع فاستكن 
وفكين و اسه أمالة ٠‏ والناكس اليِطأطِئْ راسه ٠‏ وقال شم 5 
يقال تكس الرجل : إذا ضعف وعجر 7) ظ 
م أوزع 1 


. 2 صو م و‎ --“ ٠ ٠. 
الوزع : كف النفس عن هراها 2 وزرّعهة وبه يرع وزعا : كفه‎ 
5-5 ء‎ 4 
فاتزع هوءأي كف وأوزعته بالشئْ : أغريته فأوزجَ به فهو‎ 
ء‎ - 
٠ موزع به أي مغري به‎ 


وقد أوزعّ بالشي مدع إذا اعتاده وأكثر منه والوزوع : الولسوع 


1 0 610) 
وقد وزع به وزوعا ١‏ كأوقع به به ولوعاً 


0150/7 القاموس المحيط رمع‎ )١( 
(١١/5 (؟) اللسان (رمع)‎ 
6060/6 اللسان نكس‎ )6( 
الاسان (وزع) 5/ه875)‎ ))( 


200 


تَمّعة : ك : منعه نَسعاً وتنشعاً : انترعه 
500 ل 0 00 
وسْشْع بكذا كل : عُني فهو مذشوع : أؤلع والناشع : الناتيْ 
وذشع بالشئ أولع به وانه المذشوع بأكن اللحم أي مولع ب (7) 
6 سُشٍسغ : 
وتَشغ الماء ك : نع : سال وبالرمح طلكَن | 
لسسع عمجم 
00 5 ل :260 
وقد نُشِعْ الصبي كى : عُنِي أوحر وبالشيّ أولع فهو منش وغ به 
قال ذو السعة: اذا مرثئية وَلَدتَ غلاماً فآلام مُرضِعٌ ببْشِغْ ابض 2271 


0 


51 انتسف : 5 
نَسِفْ البعير برجله تَسفاً : ضرب بها قُدماً ونسف الاناء 
سف : فاض النّسقّة من حجارة الحرةٍ تكون نخرة ذات تايب 
بُنسَف بها الوسخ عن الاقدام في الحمامات واندُّسف لونه : اع 7 
5 انتُشْف 
نَشّف الماء : يبس ,ِتَشْف الثوب العرق بالكدر يذشفه دمن 
: شربه واندشف الوسخ : أذهبه مسحا ونحوه وأدتشف لونه انتفسع 
حكاه يعقوب قال والدين لغة '(5) 
للق القاموس «(دشع) اام واللسان ذشع )2 
(0) القاموس المحيط (نشئغ) ١١1/5‏ واللسان نشغ 7:/6)) 


(1) ينظر ديوانه 547/95( 
(4) اللسان (ذسف) ))(١51/‏ 


(5) اللسان ( نشصف ) 


20 


:رس 


7773 سلس 


00 .7 


6 خلس : 
0 أاء 0 طٍِ 
الحخنس : الحية وقيل الافعي, وحنش الشء يحنشّه واحت ةا 
5-7 0 
صادة وحنشت الصهد : صببدنه . 


وف.د حُيْشَ وحَدّشه عن الأمر يَحَيِْشُهُ : عطفه وهو بمعني :طردز(١)‏ 


وشخص به : إتي اليه أمر بقلقه ٠‏ يقال لارجل إذا اتناه 
مايقلقه قد شخْص بِي كأنه رفع من الأرض يقلقه وانزعاس (5) 
1 ني يب ساك 

ضَنْك الثم ضُنكاً وضّنًاكة وصنوكة : ضاق وضَّنُك الرجل صَّتَاكه 
فهر ضَّنِيك : صَعف في جسمه ونفسه ورايه وعقله 

والصَّنْلّةُ والضّناك بالضم : الزكام 

وقد صَنِك علي صيغة علي ها لم يسمي فاعله فهو مضنذرك 2 إذا 
زكم والله أضنكه وأزكه 0-5 
04 


وقد صّنِك ىل ٠‏ ( عُني ) 


٠١5/5 ) الاسان ( حنش‎ )١( 
55(١١57/)) ري اللسان (: شخصس‎ 
, 75(5/6© اللسان ضنك‎ )٠( 
7.07/5 (؛) القاموس ضنك‎ 


5 05 


٠١‏ -استقطضلع: 
سَفْعَ الطائر صَريبتهُ كمنع لطسها بجناحيه 
ورجل مسفوع العين : غائرها ومسفوع : معيون اهاب تنه 


عن 7 


وا ستضع لوئله للمفعول تَعَيّر من خوف 0006 


وأستنقع لونه مجهولا تغير واستلقع في العديز : نزل (7) 


: عُبّك-سَ‎ -_-- ٠١7 


6 


عَنَسَثِ الجارية كل سمّع ونصر وضرب را وفنا سييتا ٠‏ 
طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتي خرجت من ععمداد الاتكار 


ولم تتزوج قط كأعتسّت وعَتّعَت وشرقة وَعَنَضا أله ع ب 


وهي عَانْر 5 00 


قال الاحمصي : ( لايقال عَنَسَت ولا عَنَّسَتَ ولكن يقال عُنّستت- 


علي ما لم يسم فاعله فهي وسك سد 1 وقيل يقال ا ده بالندفي 5 


200 ولا يقال 52006 1 6)00 


50/7 القاموس سفع‎ )١( 

(؟) القاموس ( نقع ) آل/ام 
(1) القاموس (١‏ نقع ) آلالم 
(4) القاموس ( عنس ) 5771/5 
(6) اللسان ( عنس ) 5١75/4‏ 


:© 77 “شد 


سطسيع : 

اليّطع . بالكسر والفتح وبالتحريك وكعتّب بساط من الأديم 
وَالتْطعْ : بضمتين المتشدقون ٠‏ وسُطع لونه ككل علي : تخي سر 
وتنطع في الكلام تعمق وغالي )١(‏ 


:6ن ّ 0 104 
٠١‏ -ارتج ,2 ارتيقيج 2 استرتج 
رضم الباب . أغلقه كا رتجة الصبي دتجانسها : ددج وكفرح 


ل 
: ل و 8 ا 7 0 


الناقه : أَعلَقّت رحمها علي الماء والدجاجة امتلا بطنها بيضصا , 
والبحر هاج وكثر ماه فغمر كل مع (7) 
ال ل 0 : ٠‏ 
تعشسه + ك علي ) رصدا بالفتع وواكل 1 ورجوسسدا 
١‏ فر 


: ارتعش 0 وارجد : ارعس د 


الحصر : ضرب من العيّ ٠‏ » حَصِر الرجل حَصّراً مثل تَعِب تَعَبَاً ‏ 

فهو حَصر عيني في منطقة وقيل حصر : لم ببقدر علي الكلام والخكصر 

ضيق الصدر والحَصّره والحُصّر : . احتباس اليبطن وقد حوس سر 
بغائطه علي ما لم يسم فاعله وَأخين 


الأحمضي: واليزيدي : الحشر من الغائط والاسر من البسول 


)0)0)0 القاموس ‏ نطع الام 
فرق القاموس )0 دخ 6 (/كام١‏ 
(؟) القاموس المحيط 741/١‏ 


10ت 


الكسائي : حُصر بغائطه ,2 وأشير أشد الحصر وقد أخ ذه 
الدسر وأخذه الأسر شيْ واحد ٠‏ وهو أن يمك ببوله يمدُ؛ حشرا 
فلا يبول قال ويقولون : حُصِر عليه بوله وخلازه 50 
6 85 

حَضَر كنصر وعلم ححضورا وحضارة صد غاب كاحتصر وككشسيسير 
وبعدي يقال : حَشّره وأحِصّره واحشر الشئْ وأحضر ,2 اياه . 

واحْتْضِر بالضم أي عَصّره الموت ١‏ 77) 
5ك ب عدا رق ا 

العرق . محركة : رشح جلد الحيوان ويستّعَار لغيره 

وقد عرق كل : ( عنِي) عَرَقَا ٠‏ والعرق : الطريق يعرقه االناس 
حاتي يستوضح بالكسر للشجر والبدن (5) 
١١‏ عد سرف 

عَرَفه يرفه مَعْرِقَةٌ وعرفانا وعِدقةً بالك., وعِرقَاجدن ا 
بكسرتين مشددة الفاء علمه فهو عارف 


وعسر ف اكد : (عني ( ع فا بالفتح خرجت به والمعسروف 


متخ ال 240 
كير 


(0) القاموس دشر ١١/9‏ 
(؟) القامرس عرق 5/وم+؟ 


)2 القاموس عرف الب" 


0 


و 


١١م‏ د العس سه : 
هه : 
التغسب* : هن خيار العشب ويحرك واحدة بهاء ء وكل حربة 

أو عورة منفتحة والفم والأعفان أو مقدمتها مادامت في امي 


وشيمر ك : ( عن ) دقّ فمه . )١(‏ 


عر الس من قلية : لزق به وغطاه والجلد ألصقه بالف _لراء 


|2 مه 
وغَري ابه رضن عَدَ وغ : لع به : كأغري به وعْري نضمو مثيسن 
0 والغدير : يرد ماوّه واغراد به والاسم الغر وي : والغراء ما طلي 
٠‏ 7 , 
به أو لصنق به 


7 - طليق : 

الَطلقٌ : طَذوه اي عند الولادة , والطلقة : المسسسلرة 
الواحدة وقد طُلِقَت المرأة شُطَلقٌ طلقاً علبي ما واجلي يي 
لو جسم 


86 أجسسسسر ‏ بطم الغاء وكسر العين . 
والاعى : الجزاء علي العمل كالاجارة مثلثة ٠والذكر‏ الدسسن 


(0) القاموس تكغخلر 5/4/١‏ 

(؟) أدب الكاتب لابن قتبة ج 718 

(؟) القامرس المحيط (غرا ) 117/6 

(؟) اللسان (طلق) 7147/6 والقاموس المحيط ( طلق ) 


-558.ه. 


و ْ 
وأجر في أولادة : كل : ( عُنِي ) أي ماتوا فصاروا أجسرة : 
550 0 


٠ ايده : بضم الأول مع الثالث وكسر ماقيل الآخر‎ ١ 
. والنخلة تَقّحها قبل أوانها كابتسرها‎ 

0 

وأَبِثر لونه ‏ بطم القاء - تغيد (5) 
1 عضالد : 

عَضَدَة يَعْضِده : قفطعه وكنصره أعانه ونصره واعانة عَغْد اده 
و كعني : شكا عَضسده 200 

وجد المطلوب ىل : وَعَدَ ' وورم : يجده ويَجُده بضم الجيدسم 

ّ 6ه‎ ٠ 

لانظير لها وَحجَدا وجدة 

وونجد هن العدم كل لني ) فهو موجود ولايقال وجده الله 


تعالي ٠»‏ وإنما يقال : أوجده الله تعالى . (4) 


6 جور 
6 0 تام 
الجدرٌ : الحائط كالجبار وجَدّر وجدر كك : (عْنِي) ولستلس سس ل 3 


ء  ٠‏ َك 


)١(‏ القاهوس المحيط عي مم 
() القاهموس-مادة بّسَر ١/41ا؟‏ 

(6) القاموس عضد 5(١/١‏ 

()) القاموس هادة ( وجد ) (/-76 


11ت 


الواحددة بهاء 000 


و 


1 ع0 0 


. 
5 30 


حفر الشيْ يحغرده واحتفره نَقَاهُ كما تحضر الارض بالحديد# والفعل 


ع (عني رمدت وه وأحفر الصبي سقطث له الثنيتان العلييان 
والسفليان 00) 


7 


1 ششّر 
المّدَر : القطع : فعله ك : ضرب وبالتحريك : الانقطساع 


وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه واسترخاء أسفلك 
.© 


شترت العين الرجل كل ( فرح ) و ( عني ) وانشرت وشترها 
واشترها وادشقاق الشفه السفلي (7) 


١١س‏ عقا تبر 


2 


6 
وم - ع - 
العقرة : ويضم العقم وقد عفرت كى ( عنى ) عَقَارةٌ وقارة 
مه إن 
وعَقَددت 200005 عفء | وه ١‏ وعُفارا 8 0 
ار 
5 اغتضصسسر : 
عَضَر بالمال كفرح أخصب بعدا قتار وفضره الله تصَ سا 
6و 4 01 5 
ورجل مغضور كمنصور مبارك أو في عضارة من العيش 


ب ه. ًّ 
وغضر عنه يَغضره : انصرف وعدل كتغصر 


)١(‏ القاموس (جدر) (#بمرم 
(؟) القاموس (حفر ) (١/5‏ 
(9) القاموس ( شقر ) 01/5 
(4) القاموس ( عقر ) 5/+4 


جه .ممه ان ل © .ل بجوق .لوهم 


بك 17 7رحه 


وأعقمر مبينا للمفعول حاف كاين 7 


17 ملل كتين ٠:‏ 

س7 ما 5 5-5 و 

عَلْنَ كدف (افرع © كاز وعزرا فيو علا ركاذ ملظ 
وارتفع واشتد الرجل قَلِقَ ٠‏ وذعِر ك ؛ شثئز ا: ( عني) 
مد 5 دك داه : 5 )2 
فهو مَسُوُورَ ومَشوز واشازه : غيره واشتاز : نفس 

و 

الال : اختلاط العقل ٠‏ أنِسَ : ك ( عُني ) فهو مأل سوسا 
والخياك زافق وعدي واتترقة راسي 0 
76( طلس . يضم الفاء وكسر العين . 


ٍ 7 0 
انين" اصفاب لالظ فاه والطلن: م لعن لهسي 


لل مار 5 
وطلس بالشئْ علي وجهه يَطلس : جاء به وبصره ذهب ولالعسيصين 


: : 7 000 
به في السجن كل ( عني ) ردهي به 


. بلغ بضم الفاء وكسسر العين‎ ١ 
٠ بلغ المكان بُلوعا : وصل اليه أوشارف عليه‎ 
)0( . وطلغ الرجسل فى ( عُني ) جهد‎ 
: تدغ‎ ("0 
ندنمه كل ( منعه ) نخسه بأصبعه ولدغه وساءه وتُدغ السبي‎ 
٠١١/7 )© القاموس ( عضر‎ )(( 
١/١ ) القاموس ( شَثَّرَ‎ )0( 
١17/5 ) القاموس ( ألس‎ )6( 


(»)) القاموس طلس 572/5 
(5) القاهموس ( بلس-خ 4 رت | 


(75 سم 


كد لفق © وعسدع + واكوة وده سك عقا رامد ا 00 
4 لعف ٠‏ 
أنفه الدم_رعف؛ ورعا فا كغراب ٠‏ والرعاف الدم بعين (7) 


ااه سحصسيو ‏ 


.د 
0 - 
2 مود 


يقال: أَشِبْ لي الرجل إذا رفعت طرفك 'فرأيت (0) 

0 
؟؟١‏ ارق 

0100 . 10100 0 
17م د ضعطف 

6 1 . ل قن 1 : 7ع 

الصعف : طائر صغير وقد صعف "ا : (عني ) فهو مصجعوف 

و 
4ت آأركت 


الأراك كك (سحاب ) القطعة من الأرض وأرككت الابل ك فرح 
)00 


ونصر و(عُني ) : اشتكبغ من أكلة فهي آركة 
(() القاموس ( سرح ) 7910/6 

)١(‏ القاموس رعف 00/5( ش 
ا المخصص لابن سيده 6١لا‏ (, الا( ء 
(0) القاموس ( صهف ) (١07/5‏ 

(6) القاموس أرك 7/5/5 


17 


6 لشهك 1 

تَهكه ك ( منعه. ) نهاكهةٌ : عَلَبه والثوب لبسه حتي حُلق./ 
وكعني : دَيْفَ وضَّنِيَ فهو منتهوك ونّهك الشراب كسمع أفناه 
وتَمّكه الشُرب ى (منع ) أضناه (!؛ 
3 اشع أنه 

الأطم بضمه وبضمتّين ؛ القص” وك حصسين مدني بحجارة وك لل 
بيت. مربع مسطح .١‏ 

أيلم الرجل والبعير 5 ( فرح ) و (عُني ) أَمّما بالفتح وأيلم 
عليه وَأَنْتيلم مبنيين للمفعول ٠‏ وتأطم تأجم وغضب والسيل أرتفعت 
امواجه فضي رط ا عن بن والليل اعندت طزين 20 
/الا؛ء-قصم - بطم الفاء وكسر العين ب 

قصَمه تفسُمه : كسره وشيم البيت كك ( عن ) اتهدم 57٠‏ 
-_ هوام : 

الهَدمَ : نقض البناء كالتهدم وكسر الظهر فعلهما : كك 
| ( صرب ) وقد هدم ك ( عُفِي ) والهدمة : المطرة الخفيفة (4) 
حُين 1 بضم الفاء وكس العين ٠‏ 
الْحَبَنُ : داء في البطن بعظم منه ويّرِم » وقد بن كل (عني) 


دنا الحا حبس ٠‏ بيج مسي سس سم 


(7/7 القاموس نهك‎ )١( 
7/4 القاموس أط‎ 0 
(١017/6 ) القاهوس (قفصصم‎ )0( 
١85/6 القاموس هدم‎ 4 


35 0 


7 26 م 5 5-0 0)0)0 
وشرح حَبنا ويحر كك وهو امين وهي جبناء 1 الضخمة البطن 


:5 8 950ًظ : بضم الفاء وأكسر العي: 


يه 
الأرْءن : الأهوج في منطقه والاأحيق والاسترخي وقد #هن 
مثلثه راعوذه دعم مدركة وما أرءته ل الشمس آلمت دمافه 


فاسترخي لذلك وغْشي 0 


1 ب طعن‎ ١5١ 


طعنه بالرمحٌ 'ك ( منعه ) وتّضّره طعناً ضربه ووخره فهبسو 


وق لطن نكو اننا 7 


عَََ الشيء يَعِنْ عَناً وعَنَنَا وعذونا : إذا ظهر امامك واعترض. 
وعُنَنَ عن أمراته وفك ول بضمتين حكم القاضي عليه بذلبك ‏ 
أو متخ عنها زا 0 
١7‏ كين : بضم الفاء وكسر العين ٠‏ 
كتمّن له كل : نصر ٠‏ وسمع كموناً استخفى 2 والكمثةبانشم 


يي 


0 


37١8/6 القاموس (حبن)‎ )(١( 

(0) القاموس ( رعن) 5762/4 

() القاموس ( طعن ) 7160/6 
 )4(‏ القاموس ( عنَّ ) 760/4 

(0) القاموس كسن 551/4 


776 


5 


اليَمنُ : بالضم البركة كالميمنة 2 يمن ك ( عَلم) سيق 


55 بن : بصم الفاء وكسر العيء٠‏ 


وجُعل وكرمٌ فهو ميمون وأيمن ديامن ويمين 
ولت كل وسو ) ولس نام ان ا 
١‏ ا د الفاء وكسسر العوين ‏ 
أمه ك ( فرح ) نسي واعترف وك ( نصر) عَهد والاميهتة 
ك ( سفينة ) جُدرِي الغمم ٠.‏ 
وقد أُمَِتٌ ك ( عُني ) وعلم أمهاً وأمييَةً فهي 


ْ : 


أ 
ومأموهة ومُرّمّهة ٠‏ 
د : : 

وأمة الرجل فهر ماهوه : ليس معءه عَهَل 
١‏ لعنة بطم الفاء وكسر العين 

عت ك ( عنِي) عَنهاً وغنهاً وعْنّاه بضمها ٠‏ فهو معتسسوه 
3 7 ؟ يب "# همه 5 ا إفرل 
ذقص عقله او فقد أو دهش وي الوم اولع به وحدرص عليه 
١)‏ بلس : بضم الفاء وكدر العين ٠‏ 

0 ف وم 0 2 م ل ع 0 

بَايَ الثوب كرضي يبْلَي يِنّي وبلا وأبلاه هو ويّلآم وفلاياً 
8 0 5 5 ويم 9 
يِل اإسفاره ويلوها اي بلاء الهم والسفر والتجارب وقد بُلِيَسسست 
ك لعني ) واإبلاه عدرا أذَّاه اليه فقبلك 47) 
(() القاهوس (يمن ) 776/6 
)٠(‏ القاموس ( أمه ) 7/5/4 
(؟) القاموس (عَتَهَ ) 787/6 
() القاموس ( بكي ) 715/6 


1ك - 


14 ب بحسي . بضم الفاء وكسر الراءسه 

الرجاء : ضد اليأس ورَحِيَ كى (رضي ) انقطع من الكلام 
وجي عليه ( عني ) ركع عليه وار فياه ب حا 01 
4 -شهي : بطم الفاء وكسر العين ٠‏ 

تهاه يّنهاه نهيا : ضد أمره فائتهي ونَهَي واذتهي وتُهل لي 


: 0 5 7 4 3 )0 
وأنهي مضمومتين 2 - 2 وتَهَي كل ( سعي ) قليلة ٠‏ 


٠ ]‏ 
أ عن فلفنة :ناس ين 00 

ونلاحظ أن هذه الاقعال التي ليبس فاعليا أن أعلبها ددا 
علي الادواء والمرض والآفات التي لادخل للإذنسان فيها 2 والفاعل 
فيها غالبا هو الله تعالي ولم يستعمل لأثه من المعلوم عادة فهسسذه 
أفعال ليست من أفعال الآدميين ولهذه يعتبرها بعض اللغويي سن 


مدبنية للمجهول ٠‏ 


0) القاموس المحيط ( رصي 4 يض 


فرق القاموس ) نوي ) 560/4 
فرق المخصص لابن سيده 5(/ا١(‏ 


- 7551- 


الاأفعال الملازمة للبناء للمجه ‏ ول 


الا اح مهم 
جسسسن بتل ١‏ 1 شئعسبسف 
نسي “7 رسيي 4 نزف وينورف 
زكلم ( فلج 5 رعد تر عل ال 
ملسي 77 مقع 2 امتقع أزهق, ازدمق 
شغف 77> هس سر بسع سبيت * 
أولع به 4 أهتر استهتر 7 يوت ينف 
”> نتج تنتج و ج11 د 
مر زهي أشزهي 2 سسب سس سي 
هرع 7 وقالصض يسن 
سل 4 وفس سر 5١‏ غبلن 
814 سقطلطستط 3؛ وعسسلتيك 
؟' هشر يجشر 4 ا كلض 
(! ميدن 1.5 سي 
5١‏ قهر أقهير 8س يوي 
؟؟" بيسنت ١‏ 0 لبه سس سل 
4 افشت ناتك ين 
0 أفتن 1 و جتسس سس سي 07 تمكسمب سيل 


رف 


”,2ق 


م 


١ 


3 


1) 


كلتسيسييت 


رمع أ لسعم 


0 


17 


أمذع 


1 


االزدنا 


15 اك 1 


سر 


و 


/ عن دع 
نك 
6 صعلل اف 
١‏ ارك 
(5( ضلللك 
؟”5/ ثنهدعك 
1 اطعس حت 
كر قصس سم 
)1 سم ال 
تدخ حب ن 
077 رعس اس سن 
6 طع تن 


اال 


١6 


. ل 
سس سم يا 


و 
| - 
المسسص سسسصة ل لجنا 
ل 


7565 سه 


الأقعال الملازمة للبناء للمجهول 

دراسة وتحلايل 
الأقعال الملازمة للبناء لامجهول بين اللغويين والنحريين 
الماضسي المشارع الأمسر اسم المفعسول 
الاقعال اللازناة 2 وزئها 
الأفعال المتعديه ووتيينا 
الأقعال المتعديه بنفسها ١‏ وزنها 
الأقعال المتعدية بواسطه حرف الجر وذقها 
1 اسه يدرف السن اليسنياء 
ب المتعدي بحدرف الجر ( علي ) 
ج ‏ المتعدي بخرف الجر ( عين ) 
د المتعدي بحرف الجر ( في ) 
هل المتعدي بحرف الجر ( اللام ) 
و- المتعدي بحرف الجر ( هن ) 
!ا اللغويين في التعجب والتفضيل منها 
آراء النحاة في التعجب والتفضيل هنها 
رأي الباحث في التعجب واسم التفضيل 


رد البعزفة فى كثاب الصبامى 


المجا زالعقلي 
يدكر بعضن البلاغيين موضوع المجاز العقلي في أحوال الإسناد من 
علم المعاني”» حيث إن المجاز العقلي يقع في النسب الإسنادية 
والنسب الإضافية وبالإسناد تحصل الفائدة ولازمها والأنمراضن الالخري 


من خبر وإنشاء ٠٠‏ وهذه كلها مما يحصل به المطابقة , فكان من 
المناسب ذكره في علم المعاني من هذه الوجهة وضابطه عند إمام 
البلاغة في قوله ( كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في 
العقل لضرب من التأول فهي مجان( وذلك مثل أنبت الربييع 
البقل : فقد أثبت الإنبات للربيع وذلك خارج عن موضعه من 
العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول , إلا 
أن ذلك على سبيل التأويل ؛ وعلي العرف الجاري بين الناس »أن 
يجعلوا الشيء إذا كان سببا , أو كالسبب في وجود الفهفل من 
فاعله كأنه فاعل .. ظ 

فلما أجري الله سبحانه وتعالي العادة وأنفد القضية أن تورق 
الأشجار وتظهر الأثوار وتلبس الأرضن ثوب شبابها في مان 
الربيع صار بتوهم في ظاهر الأمر ومجري العادة كأن لوجود هذه 


الأشياء حاجة إلي الربيع فأسند الفعل إليه على هذا التأور 
إلي الربيع إليه على حبصيل 
() أسرار البلافة ص )7٠-‏ ط الاستقامة تحقيق أحند المراغي ٠٠‏ 
ا 


(755 سه 


والتنزيل ٠٠‏ 
وسماه الإهام عبد القاهر مجاز عقليا '١(‏ ومجازا حكميا ٠٠‏ ومجازا 
في الاثبات 4 وإسنادا مجازيا ٠.‏ وعلل. المتأخرون هذه التسبيات 

المختلفة » فقال ابن يعقوب ( ومن الإسناد مطلقا مجاز عقلي (7) 
لأن حصوله بالتصرف العقلي ٠٠‏ ويسمي هجازا حكميا لوقوعه في الحكم 
بالمسند إليه ويسمي أيضا مجازا في الاثبات لحصوله في إثبات أحد 
الطرفين للآخر ) ٠‏ 

ولهذه التسميات المتعددة من الإمام عبد القاهر بالغ بعضص 
البلاقيين في إسناد المجاز العقلي للإمام عبد القاهر . وأنه من ابتكاره 
يقول العلامة العلوي عقب. تحليله لامثلة المجاز العقلي ٠0-٠‏ حيث قال 
( اعلم أن ما ذكرناه في المجاز الاسنادي العقلى هو ها قرره الشيخ 
النحرير عبد القاهر”الجرجاني واستخرجه بفكرته الصافية , وتابعه . 
على ذلك الجهابذة من أهل هله الصناعة 1 وابسن 
الخطيب الرازي 2 ولكننا لا نسلم بهذا القول كله ٠.‏ بل نعد هذا 
مبالغة في هذا الاسناد ونرتضي إسناد التسمية إلى الإمام عبد القاهر 
وزيادة التحليل والكشف عن أسرار المجاز العقلي لأن مروشل 
الدراسات القرآنية قد وقفت على هذا التجوز والبلاغة فو عسية! 
الاسناد ٠0-0‏ ويضيف السبكي أن يسمي(4؛ هذا مجاز الملابسة).. 
ولا يقال مجاز إسناد ء لقلة استعمال الإسناد بين الفعل وفاعله 2 
000( أسرار البلاغة ص 455 دلائل الاعجاز صة؟؟ ومابعدها دار المنار 
(8) -مواعب 0 شروح التلخيصن جل ١‏ ص (+5 
0030 الطران المتضمن سنآ لبلاغة : يحيبي العلري ج؟ صلاه” ‏ ه” 
00( 0 الأكر اع تمق شرو التلكيسن: عند من 0 


سي سما << - 
50 مؤي 


من وسو اك وار 
37 


5 0 


أي قام مقامه , ولعل الذي دعاه إلى ذلك ,٠‏ أنه وجد أن علاقة 
المجاز العقلي هي الملابسة ) كما يفهم من كلام القزويني وإنه لابدّ 
هنها في كل مجاز عقلي » ولي ذلك يوضح السيوطي في قوله ٠٠‏ (المجاز 
في التر كيب ويد 7 مهاد الإسناد والمجاز العقلي ٠٠‏ وعلاقتته 
الملابسة ٠.‏ وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلي غير ها هو له أصالة 
لملابسته له ) 

وبعضن البلاغيين ينظر إلي المجاز العقلي علي أنه طريق من طرق 
الدلالة المختلفة في الوضوح والتي تمنح الكلام ظلالا وتخييلا.. ‏ ء, 
ومبالغات غالبا ما نطلبها في دراسة علم البيان ٠٠‏ فوق أنه يندرج 


.2 تحت الدراسة البهانية من المجاز ويخضع لنفس القواعد من الحاجة 


زفرف 
نجد العلامة أبا يعقورب السكاكي يدرجه تحت الاستعارة بالكناية 


ومما تقربه عين الباحث , حديث ابن فارس عن المجازالءقلي 
وإن كان ألم يسمه بهذا الاسم لكنه أورده في نظام عجيب مستقصيا 
فيه الأساليب العربية حيث جعلنا ننظر إلي المتأخرين وكأنهم 
قد نقلوا من صاحبنا أمثلته ممحصين نظرهم في طرفي الاثبات من 
حيث الحقيقة والمجاز مستكملين الملابسات التي يقع فيها.. ) .. 
وها نحن نضع الروافد التي سجلها ابن فارس في هذا الباب حيث 
. قال في : 


60)0 الاتقان جا صا للسيوطى ٠٠‏ 
000 مفتاح العلوم صل 2 


كر 1 
إضافة الفعل إلي ما ليس فاعلا في الحليقة ,. 


قال ومن سنن العرب إضافة الفعل إلي ما ليس فاعلا في الحقي 5000 


نه جدا 1 


يقولون أراد الحائط أن بقع ٠‏ وفي كتاب الله عز وجل 
سرية أن ينس 2ن 

وهو في شعر العرب كثير قال الشماخ (1) 
أنامة علي ويكيينا جارتا صفا ٠-١‏ كُمَنَا الاعآلي جونتَاً مُصطلامٌما 
| فجعل الاثا في مُقيمة - 


(!) هن سورة الكهف رقم / لالا بت الصباحي ص 10 
() البيت من قصيدة بمدح يزيد بن مربع الأتصاري ٠.‏ وقبل البيت 
ديوان الشماخ ص ٠٠١‏ ط المعارف .. 

أن دمنتين عرج الركب فيهما ٠-٠‏ بحقل الرخامي قد أني لبلائا 
الدمنة : الموضع الذي أثر فيه بنزولهم واقامتهم فيه ٠-٠‏ والتعرج 
أن يعطفوا رواحلهم في الموضع ويقفوا فيه ٠"‏ الحقل : المزرعة التي 
ليس عليها بناء ولا شجر .. والرخامي : هو شجر مثل الضال وهو 
السدر البري قد حان بلاهما ‏ والريع : ص والمنزل والصمبيسر 
راجع للدمنين ٠:‏ جارتا : فاعلاقامت : الصفا : الحجر الأملس 
وجارتا صفا : الاتفيتان لاثهما مقطوعتانق من الصفا.. كميقتا 
الاعالي : معناه أن أعلا كل من من الاتنيتين في لونه كمنه: وههي لون 
بين الحمرة والسواد ٠٠0‏ وجونتا عصطلامما : الجمرن يطلق علي الأبيضن 


والاسود والمواة هذا لأروو:: ورميطلاتسنا مرهم الرلوة ميا ب 


00 5 
وقال الشماخ : 
ومع وَرَاد العهداد كأنه --. إذا انشق في جوز الغلاة فليو(١)‏ 
يصف طريقا هرد ماء ؤهو لا ورد له ٠.‏ 
وهنه قنوله : 
كأني كسرت الرحل أحقب هوقا ٠-٠‏ أطاع له من رامتين حديو(! 
فجعل الحديق مطيعا لهذا الحمار لما تمكن من رعية , والحديق لا 
طاعة ولا معصية له ٠١‏ 


وذخف وقغةه مثانية مع عالمنا ابن فارس في دوره في هذا الباب ٠.‏ 
قائلين إن هذا الباب كان مطروقا عند سيبوية وعند القراء.. 
تناول سيبوية ذلك جيث قال ( صيد عليه يومان ٠.٠‏ والمعني صهيد 


ومن كلامهم : بنو فلان بطوءهم السروق ريد يطووهم أمل 
الطريق وقالوا : صِدنا قَنَوَيّن ٠‏ وإنما يريد صدنا بقنوين ٠٠‏ أوصدنا 
وحش قنوين ٠"‏ وإنما قنوان ن اسم أرضي ٠‏ ومثله قوله تعالي: يجن 
مكر الليل والنهار ) وإنما المعني بل مك ركم في الليل والنهار 
هذه أصول بثها سيبوية في كتابه علي السعة والاتساع ... 


ثم نعرج علي الدراسات القرآنية نجد أبا عبيدة يقول في قرله 


تتاو : ْ 1 : 
)00 : أغبر ٠.‏ الفليق : باطن عنق البعير في موضع الحلقوم 


جو القااة ' وسطها : 

() الأحقب : الحمار اللي و بطنم بهاضن - السهوف هنا الطريل 
الساقين اطاع له . أتسع له واف الر رامةمء : 
مينة وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلي نكة ل 

49 2 ية جا صة1 ط الهبية العامة ٠.‏ 

000 من سورة سا 


- 76س 

زاشندت بدالريخ في يوم عاصف ) ((2 يقال قد عصف 58 0 
إذا اشتدت الريح فيه . والعرب تفعل ذلك إذا كان في ظضلرف- 
صفة لغيره وجعلرا الصفة له أيضا كقول جرير + 0 
لقد لميتنا يا أم غيلان في الشُرّي > ونمت وما ليل المطي بنافم 
ويقال يوم ماطر ٠‏ وليلة ماطرة , وإنما المطر فيه وفيها.-. 
ويقول في قوله تعالي : ( قَوجَدا فيها جدارا يريد أنينقض 5 
ليس للحاشط إرادة ولا للمرات , ولكنه إذا كان في هذه الحال 
من ربّة فهو إرادته ‏ وهذا قول العرب في غيره قال الحارتي : 
إيسربهاك الرمحٌ صدّر بني براء ه ويرغبُ عن دماء بني عقيل 
والذي نشاهده , نجد الشف والتوضيح , وأن الإسناد فيه » تجوز 
ون التجوز بين الفاعل الحقيقي , والمجازي لعلاقة الملابسة تعلقه 
بالفعل من حيث الموفوع عليه ٠.‏ 

نري هذا التحليل عند الفراء في معاني القرآن حيث يقول في 
قوله تعالي ( في يوم عاصف )جعل العصوف تابعا لليوم في إعرابه وإنما 
العصرف للريح وذلك جاشز فجاز أن نقول يوم عاصف كما تقول 


زفرة 
يوم بارد وسوم حار 


ومرة ثانية بقول في قوله تعالي ( جدارا يريد أن ينق: 2 


1 0 )2 0 5 
يقول ذلك من كلام العرب ان يقولوا الجدار ١‏ بريد ان يسقفط 
2000 بعضن آية من سورة ابر اهيم رقم / ١‏ مجاز القرآن جا صة7(؟ 

ل الخائيس -.. 


(؟) بعضن آية هن سورة الهف رقم / الا مجاز القرآن جا ص.ة١)‏ 
(7) معاني الم أن للفراء تج ١‏ ص ١لا‏ تحقيق محمد على النجار 
)2 معات, القر آم للف اء ج ” م كم[ 0 


-1511 -0 
ومئله قول الله تعالي : ( ولمًا سكت عن مزلي الغضب ) والغضب 
لانسكات وإنما يسكت صاحبه ٠:‏ وإنما معناه سكن ٠٠‏ والتجوز فلي 
إسناد السكوت إلي الغضب فالغضب فاعل مجازي والفاعل الحقيقى 
هو الإنسان .... 


وعندما نضع ابن فارس في مقام الموازنة نجد مرتبته في مقام 
الجمع والتنظيم ولم يكن في هرتبة التحليل والتذدوق ففي قوله تعالي 
(جدارا يريد أرَينقَضّ ) تحسمل أسرارا ولطائف عدة , ننظضر 
إليها من جانب المجاز العقلي فيها , وهو جعل الحائط فاعلا للارادة 
والفاعل الحقيقي هو الصاحب , وفي مقام المجاز اللغري . نبجمد 
فيها مجازا مرسلا , حيث عبّر عن المقاربة بالإرادة لأن الإرادة , 
سبب بمممهيوة 0000 0 ام ان تال 

كذلك نجد فيها استعارة » حيث استعيرت الإرادة للمشارفة 
أي قربة من الوقوع , شبه قرب السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل, 
وتحتمل أن تكون الاستعارة مكنية تخييلية . حيث شبه الحافط 
بإنسان وأني بلازمة وهي الإرادة » وحدف المشبه به وهو الإنسان .. 

هله لطائف بلافية تجمعت في نظم الآية كستة جمالا وتذوقا 
وبلاغة ٠‏ وفي تمثيله بأبيات الشماخ ففي البيت الأول 277 الدي 
يرسل فيه الدمعة الساخنة والحزن المسقى الباعث عليه رووية آثار 
أحبته , وأنه لم يبق فيها غير الأثافي » وأن الاثفتين المجاورتين 


)00( من سورة الاعراف رقم /150 ٠٠‏ معاني القرآن للفراء ج؟ صاهو١‏ 
فرق ديوان الشماخ ص ٠: ٠.8‏ تحقيق صلاح الهادي 
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للصفا , وهو الصخر الأملس وأن أعلاهما يشوبه لون الحمرة المائلة 
الي السواد . فهي علي لون الجبل وأن أسافل الأثافي , قد اسودت 
من إيقاد النار بينهما ٠-:‏ فالإنسناد الذي حصل وهو جعل الأأتافي 

فاعلا للإقامة مجاز عقلي ... 

وفي البيت الثاني : وأشعث وراد العداد.<... )١(‏ 

حيث أسندا الورود إلي الطريق وهو لا ورد له وإنما يكون الورود فيه 
حيث وصف الطريق بأنه أغبر يرد الماء الدام فيه الذي لاينقطصع 
مثل ماء العين وماء البئر فيشبهه بالفليق وهر باطن عنق البعير في 
موضع الحلقوم ووجه الشبه الغبرة فإن ذلك الموضع من البعير يكون 
بلون الغبرة ‏ والتجوز في إسناد الورود إلي الطريق . واشقق 


وفي البيت الثانث : ( كأني كسوت الرحل ١‏ .. (5) 
حيث يعبر ع نكسوته الرحل لحمار في بطنه بياضن طويل الساقين 
وانقادت له الأرضن المعشبة ٠٠‏ ذات المرعي .٠‏ 


فالإسناد هنا : في جعل الحديق , مطيعا لهذا البعير لما تمكن من 


رعيه 2 والحديق لا طاعة له ولا معصية لفو يضاق 


وإذا كان ابن فارس لم يفصل القول في العلاقة والقرينة.. فإن 


الفراء في معاني القرآن » حلل المجا : ١‏ القزينة ٠٠.في‏ قوله تعالي 


1ك وي كرت كر النها يان رز نسيها 


(() هبوان الشماخ ص ١473‏ 
)0 ديوان الشماخح ص ه)7 _ 
000 من سورة الدهقرة رقم /7 معاني القران جاص ١‏ تحقيق النجار 


كت )1ت 

يربح التاجر ٠٠‏ وذلك من كلام العرب », رَبِمٌُ بيعك وخسر بيعك 
فحسن القول بذلك لآن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة 
فعلم معناه , ومثله من كتاب الله ٠+.‏ ( فإذا عزم الأثمر (() ) وإنما 
العزيمة للرجال ٠٠‏ ولا يجوز الضمير إلا في مثل هذا .. فلوقال قتد 
خسر عبدك ٠٠‏ لم يجز ذلك ٠‏ إن كنت تريد أن تجعل العبد 
تجارة يربح فيه أو يوضع -. لأنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو 
يوضع ٠‏ فلا يعلم معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجوزا فيه 
فلو قال قائل : قدربحت دراهمك ودنائيرك ٠٠‏ وخسر بزك ورقيتك 
كان جائزا لدلالة بعضه علي بعضن فالفراء يكشف الصورة واضحة 
ويبرز الدليل منيرا ويوازن بين الفاعل الحقيقي وهو التاجر والفاعل 
المجازي وهي التجارة / وأن الإسناد المتجوز فيه لابد من قرينة فإذا 
لم تكن قرينة في التجوز لا يصح المجاز الفعلي ٠.‏ 

وهذا ما ينفيه في قوله ٠٠‏ خسر عبدك , وأنت تريد التجو: 
لأن العبد قد يكون فاعلا حقيقيا فلا يصح أن يكون فاعلا مجازيا 
وهو سلعة تشتري ٠2‏ كذلك لابد أن تكون هنا لحمة نسب بقرله 


لدلالة بعضه علي بعضى ٠.‏ 
باب المفعيل يأقي بلفظ الفاعل ١‏ 


يقول ابن فارس : تقول سر كاتم أي مكتوم ٠.‏ وفي كتاب الله 
جل تناووه ( لا عاصم اليوم من ع الله أي لا عرد وتسسية 


41 / هن سورة هود رقم‎ )١( 7( / هن سورة محمد رقم‎ )١( 


- 745 سه 


( من ماء دافق ) ((؟ فهو في عيشة راضية 


حلفا عا لكا 117 اينما مها د 


(9؟) ع 
أي مرضي بهاءومنه 


ولا أري جديدا! لابن فارس في هذا لأن الفراء قال في قوله 
تعالي : ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) ويجوز رفع مبن 
رحم علي جعل عاصم بمعني معصوم كأنك قلت لا معصوم اليوم من 
أمر الله ولا تفكرن أن يخرج المفعول علي فاعل ألا تري قوله 


( من هماء دافق ) فمعناه والله أعلم مدفوق وقوله ( فى عيشة راضية.) 


مناه ري 0 
وقال الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها -:-. واقعد فإنك أنت الطاعم الكا سن 


معناه : المكدسو : نستدل علي ذلك انك تقول ٠٠‏ رضيت هذه العيشة 
ولا تقول رضيت ودفقّ الماء ولا تقول دفقّ 0--. 

وهذا ما سجله أبو عبيدة في مجاز القرآن حيث قال عقب قوله تعالي 
( هُو الدّي جَعَل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار - مبُصر1 ) (0) 
مجازان أحدهما : أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع 
الفاعل والمعني أنه مفعول لأنّه ظرف يفعل فيه غيره ٠.‏ لأن النهار 
لا يبصر ولكنه ييُبِصٌّر فيه الذي ينظر ٠-‏ وفي القرآن ( في عيشة 
راضية ) وإنما يرضي بها الذي يعيش فيها.. والعرب تفعل ذلك 


فرق من سورة العتكبوت رقم / /17 0 11 
() ) معان الم ام ب و ' 


ليحتجينة 


18س 
إذا كان من السبب في شي يقال : 7 نام ليله وإنما ينام هو 


الفاه( بأتى بلفظ المفعرل به : 
قال ابن فارس : وزعم ناس أن الفاعل يأتي بلفظ المفعرل به 
ويذكرون قوله جل ثناءءه 0-٠‏ (إنه كان وعده مأتيا ) 7" أي آتيا 


وقال ابن السكيت ومنه عيش مغبون ‏ يريد أنه غابن غير 
صاحبها ومن ذلك وصفهم مفعولا بمعني فاعل ٠٠‏ ومثل ذلك (حجابا 
مستورا 0 أي ساترا وقيل هستورا عن العيون كأئه أخذه 
و وين فقسا أن 


ونجد الفزاء في الآية الاولي التي هي من سورة مريم يوضح علة 
الجواز في هذا التعبير بقوله : ولم يقل آتيا وكل ما أتاكفانت 
تأتيه ألا تري أنك تقول أتيت علي خمسين سنة وأتت علي . 
سنة وكل ذلك صواب (4) 


فالوعد هو الجنة والجنة لن تأتي ولكن أصحابو! بأتونها أو هو 


من قولك أتي إليه إحسانا أي كان وعده مفعولا 90 
وصف الفي ٠‏ بما بلع فيه ١‏ 
قال افين قار : رمن ستن الطرق: 00 وصف الشي؛ بما يقع فيه 


01 مجاز القرآن جا 3 9 
فرق من سورة الإسراء / 45 الصاحبى ص 7945 
(0 ععان القران جد لا صضدا ه7١‏ 50 


(5) العشاف ج 7 ص )١( ١١‏ الصاحبي لابن فارس صا 78 
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أو يكون هنه كقولهم يوم عاصف ٠:‏ المعني عاصف الريح قال جل 
ثناره ( في يوم عاصف ) ''' فقيل عاصف لأن عصوف ريحه يكون 
15 ش 

ولقد تحدث الفراء في هذه الآية فقال معقبا بعد قوله تعالي: 
(في يوم عاصف ) فجعل العصوف تابعا لليوم في إعرابه رقنا اعضو 
للريح وذلك جائز علي جهتين : أحدهما أن العصوف وإن كان , 
لاريح فإن اليوم يوصف فيه ٠.‏ لآن الريح فيه تون فجازن أن 
تقول يوم عاصف كما تقول يوم بارد قيوة حار 7 رهد الرمق كاد 
علي اليوم والاصل أن يعود إلي الريح لكنهم تجوزوا لأن العصف يكون 
في اليوم وهذا هو المجاز الفعلي .... 

كذلك يري الفراء أن يقول أن يريد في يوم عاصف الريح. 
فتحدف الريح لاثها قد ذكرت في أول الكلمة وهي في قولسه 
اعفد نه الرويم ممم ا ظ 
ويمثل ابن فارس , بقول أوس بن حجر : 
خُدلت علي ليلة سامترة | بصحراء شرج إلى ناظلرة 
وكانت ناقة أوس حالت به بين مكانين يقال لأحدهما شرج وللآخر 
ناظرة فسقط فانكسرت فخذه 02-0 وفي البيت وصف الليل بأنها 
ساهرة والسافرة العناحن :.. 


)١(‏ هن سورة ابراهيم رقم /ما 
(؟7) معاني القرآن ج ؟ صا 7 
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كذلك يمثل ابن فارس بقول ابن براق 

تقول سُلَيميَ لا تَعرَضن لقلقة ع ولعلك من ليل الصعاليل نام 
ويقولون لايرقد وساده ٠‏ وإنما يريدون همتوسط الوساذ ٠٠‏ 

ونحن نلاحظ أنه يذكر أمثلة إسناد الشي؛ إلي زمانه أو مكانه ولا 


يذكر ابن فارس سرا بلاغيا ٠--٠‏ 


في باب إضافة الشيء إلى ما ليس له , لكن أضيف إليه لاتصاله به 
قال ابن فارس وذلك قوله ٠:‏ سَرجٌُ الفرسٍ وثمرة الشجرة 
وغنم الراعي٠.‏ قال الشاعر )١(‏ 

كر وحهن يحد وهن قصدا - كما يحدو قلائصّه الاأْتي بر 
'فالإضافة هنا ليست له فأضاف السرج إلي الفرس ٠٠‏ والثمرة الي 
0 الشجرة والغنم إلي الراعي والقلائصن إلي الأجير .. 


ومثله باب إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل 7" 
قال ابن فارس ومن سنن العرب إضافة الفعل الفعل إلي من يقع 
به ذلك الفعل يقولون ضربت زيدا , وأعطيته بعد ضربه كذا فينسب 
رد قالجل تناءهه : ( ألم غلبت الروم في 
أدني الأرضن وهم من بعد غلبهم سيقلبون ) 27 فأضاف الغلب إليهم 
وإنما كان كذا.. لأن الغلب وإن كان لغيرهم إلا أنه متصل بهم 
لوقرعه بهم ٠.‏ فااتجرز واقع في إضافة المصدر وهر الغلب لي 
بصم 7 
ف ددية انان لاع فطل عع مستي قدا .الس 
ا ' إنائها إلي أن تنني والناقة الطويلة القوام راجطع 


603 عاذة قلص القاموسرالصاحبي صا‎ ٠ 50 يران ن الشماخ ص‎ [١ 
١ ع سر الروم جد‎ 6١ فرق الصاحبي صا‎ 


إلي زيد وهو واقع به 


- 7507 سه 


المفعول , وهو الضمير راجع علي أهل الروم .--٠‏ 
ومثله قوله تعالي ١‏ وآتي المالى علي حبّه ) 2١١‏ ( ويطعمون الطعام 
عن حك ) 77 فالحب في الظاهر مضاف إلي الطعام والمال.. وهو 
في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال .. 
2 

ومثله قول طرفة 
وَبَرّكَ هجود قد أقارية ا : نواديه أمشي بعضب كتلود 
فأضاف المخافة إلي نفسه وإنما المخافة للبّرك وهي جماعة الإببل 
الهجود النائمة ونواكي الإبل : أوائلها وما سبق منها والعضب 
السيف القاطع والمجرد المسلول من غمده 

وهذه الأمثلة يمكن أن تعد مجازا عقليا في النسب الإضافية 


١! / من سورة البقرة‎ )١( 

() هن سورة الانسان رقم /م 

(1) هن سورة الرحمن / 1437 (4) من سورة ابراهيم / ١)‏ 
() شرح المعلقات صا ٠١‏ - تحقيق الشنققطي ‏ دار القلم ٠.‏ 


ل 2 


( صور من خيلاف ماننضي الظاهر في الاسم الظاهر ) 

هن سمات العربية التفنن في صياغة أساليبها ٠‏ فأحيانا يطابق 
الأسلوب ظاهر الحال » فتنظبم الكلممات عقدا تودي معانيها علي 
ما وصغت عليها فيفهم عنها السامع أو القاريه حينئل , دون حاجة 
إلي مساءلة , ولا اضطرار إلي تليث أو مراججعة , إلا عند المستغلق 
من غريب ٠-0‏ : 

وتارة تأخذ العربية ما يخالف ظاهر الحال لاعبثا ((2 من عابث 
ولا اجتراء من 500 وإلا سلبت الأساليب خصائصها الفنية2, 
وصارت مسخًا شائبا لا قيمة له ولا وزن. في سوق الفصاحة , ولكنها 
تميل إلي هذا التعبير قصدا إلي إشارة لطيفة أو لمحة دقيقة, 
مُعرضة عن المطابقة التي تفرضها قوانين العربية في التعبير .٠.‏ 
هذا الخلاف ,2 يختفي الدر , وإليه يكون القصد حين التأمل فييه 
للنفاذ إلي مرهاه .-١‏ 


وفي العربية صور من خلاف مقتضي الظاهر في الأسماء الظاهرة 
والأسماء المضمرة تحت هذه الالوان . تحدث صاحبنا ابن فارس ,2 
فوضع عناوين في الأسماء الظاهرة منها : 


باب الواحد يراد به الجمع 
قرف 


و المراد الجمع 


قال ابن فارس : ومن سئن العرب ذاكر الراحد 


تاسرامم 


7508 سه 


نيف )١(2‏ 
أحد منهم ) 27 .... والتفريق لا يكون الإبين اثنين ؛ ويقولون 
قد كار الدرهُم والديناء .. ودقولون : فقلنا : أسلموا إنا 
3 0 0 

أخوكم ٠")‏ ويقولون : كُذوا في نصف بطنكم تعيشوا ٠.١‏ وقواله 
١‏ 0 7 ) 

تعالي : ( يا أيها الانسان إنك كادح )7 + 3 ويا أيها الاننان 
ما غرك بربك الكريم 0 


وقال ( ثم بخرجكم يلفلا ) (5) وقال ( لا سُفرَف بين 


وتحت باب آخر ا 


قال ابن فارس. * الغرب تصف الجميع بصفة الواحد كقوه جل 
كناووده : وإن كنتم جُنبا ) (1) وهم جماعة وكذلك قوله جل تناءءه 
( والملائكة بعد ذلك ظهير ) (7) ٠:‏ ويقولون قوم عدل .. ورضي 
قال زهير : ظ 

وإن يَسْتّجر قوم يَمْلٌ تَرَوَآَنْهم © هم بيننا فهم رضي وهم عدل 


ابن قتيبة 20 ولكننا رمد أن ذقول إن هذا الأمر كان مبثوثا فى 


كتب السابقين أمثال سيبوية7) وأبي عبيدة ('غوالفراء في معاني 


القرآن » وإن كانت فاتتهم النظرة إلي الوقوف علي السر البلافي 


() هن سورة البقرة ١١١٠‏ (4) هن سورة الانشفقاق رقم/ ١‏ 
(6) هن سورة الانفطار رقملا (0) هن سورة المائدة  /‏ 

03 ن سورة التحريم /) 000 

( ) تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص ) ”؟ 

)0 الكتاب لسيبوية ج ١‏ ص «١<؟‏ ,7.24 _الرم 

.----0 ط الخائجي‎ ١ ص‎ ١ مجاز القرآن ج‎ )٠١ 


7901 سس 


في تحويل التعبير: من أسلوب إلي آخر ووضع المفرد مكان الجمع 
إلا 7 كان من سيبويه الذي عزاه إلي التخفيف والإختصار ٠.‏ 

يقول سيبويه في كتابه : فى باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما 
لك افيه +قال فإن أشفت: فقلم هند ١‏ اول رجز 217 جد 
فيه لزوم الفكرة وأن بلفظ بواحد وهو يريد الجمع وذلك لأنه 
أراه أن.يقرل : أول الرجال 'فحدف استشفافا- واختسار 1+ كينا 
قالوا: كل رجل : يريدون كل الرجال ٠٠‏ فكما استخففوا بحذف 
: الألف واللام استخففوا بترك بفاء الجميع واستغنوا عن الالسسسف 
واللام ٠٠‏ وعن قولهم : خير الرجال وأول الرجال ٠-٠‏ 

ومرة أخري يقول : وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ 
واحدا والمعني جميع حتي فال بعضهم في الشعر من ذلك مالا يستعمل 
في الكلام وقال علقمة : 
بها جيف الحَشْرّي فأما عظامها » فبيضن وأما جلدها فصلييبا 
يصف الشاعر أرضا فلاة قطعها إلى الممدوح بأنها مملوءة بالجيف 
التي تركها أصحابها فماتت وأكلت السباع والطير ها عليه من لحم 
فابيضت عظامها .وأن جلدها يابى لم يذغ ٠:‏ وعبر هنا بلفظ 
المفرد وهو الجلد وأراد الجلود ٠٠‏ 

ويقول سريهوييه : وعمثل ذلك في اكلام قوله تعالي : ( فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا ) وقررنا به عينا ) وؤن شثت قلت أعيننا 


وأنفسا 600 
)(١(‏ الكحتاب لسيبويه ج. (١‏ صدا 5١(‏ 
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ويوضح الفراء 2١7‏ معني الآية القرآنية بقوه : وذلك أن المعني 

والله اعلم فإن طابت أنفشهن لكم عن شيء؛ ) فنقل الف من 

الأتفس إليهن٠٠‏ فخرجت النفس مفسرة , كما قالوا : أنت حسن 

وجها ٠0‏ والفعل في الأصل للوجه 2 فلما حول إلى صاحب الوجه خرج 

الوجه مفسرا لموقع الفعل ولذلك وجد النفس ولو جمعت لكان صزبا 
ومثله ضاق به زراعي ثم تحول الفعل هن الزراع إليك فتقول قررت 

به عينا ٠٠‏ قال الله تبارك وتعالي : ( فكلمي واشربي( ري عينا ) 


إفة 


وشرة أخوف كردق الفراء هذا القول عند ذكر القراءة في قول 
ملاعو وجل العا مان المعو كين أن عا 0 
يقول الفراء 0-٠‏ وقرأها مجاهد وعطاء بن أبي رباح مسجد الله 
وربما ذهبت العرب بالواحد الي الجمع وبالجمع إلي الواحد ألاتري 
الرجل علي البرذون فنقول : قد أخذت في ركوب البراذين 2 
وتري الرجل كثير الدراهم فتقول : إنه كير الدرهم فأدي الجماع 
عن الواحد والواحد عن الجمع وكذلك فول العرب : عليه. الخلاق 
نعلين واخلاق ثوب 0----: ش ش 

ونحن نجد هذا الامر فى مجاز القرآن حيث ينبئ أب شبيوك تين 
قوله تعالي : ( إن هؤلاء ضيفي ) (0) اللفظ لفظ الواحد والمعني. 
علي الجميع ويكرر هذا اللون عند قوله تعالي : ( ثم يخر جم 
طفيحع )١(‏ مجازة انه في موضع اطفال والعرب تضع لفظ الواحد 
00 معانى القران جط(ا صاو( )١(‏ هن سورة مريم رقم / 7١‏ 
(؟)_من سورة هود رقم / لال (1) من سورة التوبة رقم/ ١‏ معائي 
القران ج ١‏ ص ”475 ط الهيئة العامة للكتاب 00 1 
(6) هجازن الفران ح (١‏ ص 18615 الخانجى الاية من سورة الحجر رقم/1 
)١(‏ هن سورة الحج بعض آية رقم / 60 2 ش 


د مها 


في معني الجمهع ‏ قال : ( في حلفكم عظم وقد شجينا ) 
وفي آية أخري : ( والملاثكة بعد ذلك ظهير ) ((؟أي ظهراء 
وصاحبنا ابن فارس كان في مقام سرد الامثلة تحن هاا 
العنوان ولم يتغدم خطوة في الشف وراء هذه الأسرار البلافية 
والبواعث الجملية في ذلك النظم القرآني والشواهد العربية0٠٠-..ء.‏ 
يتبعه إلي هذا الامر ابن جني حيث نظر إلي هذا النوع نظضرة 
استجلاء لدقائق وابراز لمحاسنه يقول عند قول الله عز وجل ( تدمر 
كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يثري إلا تساكثهم ) ("2 ويبين أن 
هناك قراءة مسكنهم وحسن أيضا أن يريد بمسكنهم هنا الجماعة ‏ 
وإن كان قد جاء بلفظ الواحد وذلك أنه موضع تقليل لهم ٠:وذ‏ كر 
0 العفاء عليهم -. فلاق بالموضع ذكر الواحد لقلته عن الجماعة .. 


فهنا يكشف ابن جني عن السسر في قراءة الواحد مك.ان الجمسع 
وأن الغرضن هنا التقليل من هذا ؛ كن والإهانة به حيث يكون 
في الواحد عن الجماعة .. ش 


ثم بقول في قوله تعالي : ( ثم تخرجكم طفلا ) 20 أي أطفالا , 
وحسن لفظ الواحد , هنا لاثه موضع تصغير لشأن الإنسان وتحقير 
لأمره , فلاق به ذكر الواحد لذلك لقلته عن الجماعة ولآن معناه 
أيضا نخرج كل واحد منكم طفلا .. 


وهذه لفته طيبة من العلامة ابن جني في.الكشف عن هذا السسيسر 


(!) هن سورة التحريم رقم هجاز القران ج ”ا ص  ))‏ ه) 
(]) من سورة الاحقاف ؟ ا المحتسب لابن جني ج 7 ص 


( 77713 اط المجلسا الا" 
ضف 027 ة الحجحم رقم / ه 


- 505 سه 
البلاغي ومقامات القرآن أكثر من أن تحصي وتتنوع 500 عي 


نحن نضع أيدينا علي هذه الكلمة في القرآن الكريم نجذها ذكرت 
قلاث زات تلفظ الواح مرادا به الجمع ومرة واحدة بلفظ الجمع 
مطابقا للمراد به يذ كر القرآن كلمة طفل ومرتين في مقام الخلق 
وتكوين الجنين : في قوله تعالي ( لنتين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء 
إلي أجل مسمي ثم نخرجكم طفلا ) )١(‏ وفي قوله تعالي : ( هو الذي 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ) (5) 

فالآيتان تتحدثان عن الاطفال في أول عهدهم بالحياة حين يتنسمون . 
هواءها . وإن كان الأطفال كثرة متكائرة ولكنهم فرد واحد حقيقة 
ومعني » مهما تعددت أشخاصهم واختلفت صورهم وألوانهم وقهَا وعم تسق 
أباروهم وأمهاتهم لأثهم يتوحدون في سر الوجود ٠‏ وكلمة الخلق وهم 
خلقوا جميعا علي الفطرة أما ما سوي ذلك من أحوالهم وأسباب 
معاشهم فوسائل وأسباب لاطر اد الحياة وتقابع الأجيال ٠‏ إلي أن يبلغ 
الكتاب أجله فالطفل بلفظ الافراد أحق بهذا المقام وأصلح له لأنه 
يوحي بافراده ما لا يوحي بجمعه وينبه إلي مالا ينبه الجمع إليه, لأن 
المفرد ير اذ يه الجتل (5) والواحد أكثر من الجمع ٠‏ لأن الجنسيبة 
قائمة في وحدات الجنس كلها ولم يخرج منه شي فأما الجمع فلا 
يدخل نحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع 227 . 

وفي سورة النور في قوله تعالي : ( وقل للموءمنات يفضفضن من | 
أبصا رهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ونيضرين بخمرن 
على جيوبهن ولا يبدين 0 إلا لبعولتهن أر آبائهن أو آباء بعولتهين 
000 در المع رقم 01 انن سورة غافر رقم / 97+ 


(7؟) ١‏ ف ج دك ااه 
)2 2 جح ( صم (١(‏ 


ظ 50007 

0١ :) 0‏ 0 0 ْ 0 
أو ابنائهن © أو أبناء بعولنين أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أمماتهة أو التابعين غير أولي الأروايج الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ) 

وفي هذه الآية تشلحظ أن الآية تكشف عن الذين بباح الي أن 
يبدين زينتهن لهم وأنهم ذكروا جميعا بلفظ الجمع ولكن الاطفالذ كروا 
وحدهم بلفظ المفرد وهذا هو السر في مخالفة ظاهر الأسلوب فالاطفال 
هنا في الآيتين السابقتين المراد منهم الجنس ٠‏ فالاطفال هنا فى هذء 
الأية وإن كانوا قد بعدوأ عن عهد الولادة خطوات وقضوا من عمرهم 
سنوات لكنهم في قضية إبداء الزينة سواء فهم لا يز الون علي مسن 
الفطرة من الطهر والبراءة فهم ككوصفهم من غير أولي الآروة القونينة 
لم يظهروا علي عورات النساء لا يعرفون العورة ولا يميزون بينها 
وبين غيرها من الاعضاء . 

لذلك كانت شرعة البيان والاعجاز أن لا يذكروا مع من ذكروا 
معهم بلفظ الجمع مثلهم لانهم ليسوا منهم ولا علي شا كلتهم في الحسكم 
الذي جمع بينهم ٠‏ فلهم شأن غير الشأن وفيهم مزية يتفردون بها 
فليذكروا وحدهم بلفظ الواحد خاصة تنبيها علي 5 تحيزوا هه انتشارا 
إليه وغناء بإشباع اللفظ في إفراده عن بيان أمره بالالفاظ واتعبارات 

ولكن إذا بلغ الأطفال الحلم فقد ارتحلوا من طور الطفولة الخالصة 
إلي طور النضج والتكليف والنزول علي حكم الشارع في شئون العبادة 


(؟) انظر القرآن الكريم ‏ علي النجدي ناصف ص ١!!!‏ دار المعارف 


ا 
وأخؤال السلوك لقد أخدت شخصياتهم تتنوع » وخصائص نفوسهم 
تتميز + واسكحف ١‏ إذا ذكروا في أداء اعنسك أو علايسة امعيدرة 
أن يذكروا بلفظ الجمع » ويعاملون معاملة الرجال في التكلييف 
وفي الإسناد والخطاب لأثهم قد بعدوا من الفطرة ‏ وفقدوا وحدتها 
وسمتها » وهي الوحدة التي تجعل من جمعهم فردا كما كانوا في حداثة 
العهد بالولادة والخروج من ظلام البطون .. 

ويعبر القرآن عنهم في هذا النحو في قوله عر من قائل ؛ 

( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسيتأذنوا كما أستأذن الذين 
2-000 

ضلت هذه الأسرار وغابت في كتاب ابن فارس ولن يخبر إلا 
.النقط فوق الحروف لكن ابن جني قد وظف هذه الأسرار ووازن بين 
القراءات وكشف السر البلاغي في القراءة الفاضلة ها نحن نعشف 
عليه عند قوله تعالي : ( يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلي رببك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) (2) . 

وقراءة ابن عباس ( فادخلي في عبدي ) لا عبادي ٠‏ فيكون الواحد 
تلد وضع مرضع الجمع وتعلل إين جني لهذا بان" التعمور وال اقب ار 
هنا ليس اتساعا ولا إختصارا عاريا من المعني وذلك أن جعل عبادة 
كالواحد أي لا خلاف بينهم في غبوديته كما لا يخالف الانسان نفسه 
فيصير كقول النبي عليه السلام ' وهم بد علي من سواهم ٠‏ أي متضافرون 


(5) هن سورة التحريم 9 ا اب# 


اك 


التام ولم يقف علي أنه لون هن الاتساع ٠‏ 


قد فهم من وضع الواحد موصعم الجمع معني الوحدة والتلاووم والانسجام 


وكان التفوخي امسعن" !فى موترع دمن الاسران البلاغية في 
وضع المفرد موضع الجمع ٠٠‏ إذ يقول في قوله ذي الرّمة 

ظ وميّة أجمل التقلين جيدا ه وسالفة وأحسنه قل الا 

والسالفة أعلي العنق وقيل ناحية مقدم العنق هن لون معلق القلرط 
والقذال : هودخر الرأس فوق القفا ٠‏ وأفرد الضمير في أحسنه ٠‏ ولو 
قال الشاعر أحسنهم لاحتمل أن يريد حسنهم ولا تكون أفعل تفضيل 
ولا يجب تفضيلها علي فرد فأفرد الضمير لدفع هذا الاحتمال لأن 
المقام مقام غزل وتشبيب والشاعر في سجيته يدرك جمال العالمين , 
وقد اجتمع كل شي؛ فيها للحسن قد حوي حتي جيدها الذي تراءي له 
أنه أفضل من كل جيد فلم يكن هناك جيد أجمل منه ٠٠‏ ولقد كان 
التنوخي مدركا بمراد الشاعر , فلو عبر بالجمع لسقطت هلله 
المعاني ٠‏ ولتلاشت مراد الشاعر فكان اختيار الأقراد هنا دقيقفا 


في مغزاه . 


وقد فطن ابن السبكي إلي هذه الألوان وجمعها في بو تقة واحدة 
كاشفا عن سرها البلاغي فيذكر أن السر في التعبير بالمفرد عن 
الجمع هو أن الأشياء امتزجت وصارت كالشيء الواحد ومنه ما أنشده 
الحاتمي 7" وذبيان قد زلت بأقدامها الفعل ٠‏ والمراد ٠‏ القعمال 
)١(‏ الأقصي القريب للتوخي ص 77 77 مخطوط رسالة ماجستير 


الخضر اوري 
0) عر وس الأفراح ج ١‏ ضبن 5غ 


-1511 ده 


دإن كنا لا نقنصر هذا المر اي سنبيه التولة التي فيها التعبيير 
بالمفرد عن الجمع لان المقام هو الذي يكشف السر ويوضحه ٠‏ 


وفي تمثيل ابن فارس ٠‏ بقوله تعالي : ( إن هرولاء ضيفي ! 
حو أخبر بالمفرد عن الجمع ' وإن كان لفظ ضيف يفيد القلة ولكنه 
حينما يخرج في صورة. المصدر بأد سمات المصدر فتضفي علييه 
الكثرة بعد القلة والجمعية بعد الافراد . 


لذلك يقول الشهاب والضيف يطلق علي الواحد والجمع لأنه فلي 
الأصل مصدر ضافه 257 فلذا كان خبرا لقرله ٠‏ هوولاء ... 

وفي قوله تعالي ( لاتفرق بين أحد منهم ) 5 قال الفرا: عقب 
اين لق مدي عي عدوم بباججوون 117 أب لكر ادلي 
وللواحد وذكر الأحمشى , في حديث عن النبي صلي الله عليه و وسلم 
أنه قال : لم تحل الغنائم لأحد سود الراء *وس إلا لنبيكم صلي الله © 

عليه وسلم ) فجعل أحدا في موضع جمع جمع ٠‏ وقال الله عز وجل : ١‏ 
فرق بين أحد متهم > فهندا جمع لآن بين لا بقع إلا على اديين ع 
ا 

بقل أو دافم ادا سب ان لعو حو اف ا أ 
القدماء كي نفرق بين (0) أحد التي تستعمل في مقام الجمع والتثنية 


حسبيت ‏ د 
)١(‏ من سورة الحجر رقم © (؟) حاشية الشهاب الخفاجي ج ه 


(؟) هن سورة البقرة / ١١+‏ عدن 
() من سورة الحاقة رقم / !4 معاني القرآن ان مان 
600 المفردات للراغب ج ١١‏ ماد جد د الكل 


5 
والراخد والمذكر والموونثت وهي أن أحدا لابْدٌ هن ذكر النفي 
قبلها ٠‏ أو ذكر أحد مع كل كلمة كل ٠‏ قال القرافي في الدر 
المنظوم قال النحاة : إذا قلت خذ أحد هذين ٠‏ فألفه منقلبة عن 
وي ويستعمل فيالائبات ٠‏ وإذا قلت ما جاء لي أحد فألفه ليست 
منقلبة عن وأو ولا يجوز استعماله في الاثبات بعني إلا مع كل ٠‏ قسلم ءْ 
بيقن القيات أن ادن 00 الذي لا يستعمل إلا في النفي معناه إنسان 
باجماع أهل اللغة وأحدا الذي يستعمل في الاثبات معناه الفرد من 
العدد + وإذا كان صمي أحد اللفظين غير مسمي الآخر في اللغة 
وضابط الاشتقاق أن تجد بين اللفظين مناسبة في اللفظ والمعني ولا 
يكفي أحدهما تغايرا في الاشتقاق ٠‏ وبهذا يعلم ها هو أحد الذي الا 
يستعمل إلا في النفي ٠‏ وما هو أحد الذي يصلح للمنفي والثبوت .أن 
تنظر إن وجدت المقصود به إنسار: فهو !اذي لا يستعمل الاافي 
النفي وألفه ليست منقلبة عن واو وإن وجدت المقصود به نصف الاثنين 
من العدد فهو الصالح للإثبات والنفي وألفه منقلبة عن واو . 
وكذلك سرد ابن فارس للآبات القرآنية في هذا المقام دون أن 
يعرج علي التحليل البياني في قوله تعالبي : ( يا أيها الإنسان ١٠انك‏ 
كادح ) ٠‏ والمراد من الإنسان الجميع لقوله تعالي ( إن الإنسان. ؛ لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (7) , 
وكان الاج بقول في خطبته ٠٠‏ يا أيها الانسان وكلكم ذلك 
الانسان ٠‏ دفي , بإب وصف الجميع بصفة الواحد يذكر قوله تعالي : 


(0) حاشية الشهاب ات 
() هن سورة العصر رقم ١‏ " البرهان للذر كشي ج ” ص 777 


181 5-17 ديد ١‏ 2 
( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وهم جماعة ٠‏ وهذا قد ذكره أبو عبيده ' 
في مجاز القرآن حيث قال : والواحد والاثنين والجميع في الذكر 
والأنثي لفظة واحد 7و عونت وهيى جنب وهم جنب وهن جنب ٠‏ 
فالوسف يطلق علي الجميع ٠‏ 

٠‏ ب قوله تعالي : ( والملائكةٌ بعد ذلك ظهير ) 2١!‏ قال القفرآن 
ظهور ٠‏ وهذا وصفا للملاشكة بمعني أعوان واختير الافراد اجعلههم 
كشي؛ واحد وحسن أن يجعل ظهير! للملائكة خاصة لقوله والملائكة بعد 
نصرة هرولاء ظهير وهنا لا يمنع أن يكون الظهير خبرا لجبريل » , 
وصالح الموءمنين والملائكة , والاخبار عن اسه بصيغة الوصف المفرد 
لما فيه من الضم والوحدة وهذا هر السر البلاغي في التعبير . 

كذلك الافراد في قوله ) وصالح الموءمنين ) فإنه واحد في معني 
الجميع كما تقول : لا يأتيني إلا سائس الحرب ٠‏ فمن كان ذاسياسة 
للحرب فقد أمر بالمجيء واحدا كان أو أكثر همنه ٠٠‏ فالمراد من 
الصالح الجنس الشامل 'للقليل والمراد به الجمع هنا ولذا عم بالإضافة 
لان الجمع المضاف من صيغ العموم ٠‏ 
وفي قول زهير : 
وإن يشتجر قوم يقل سَرَوَاتُهِم ‏ > هم بيننا فهم رضي وهم عسّدل 
المشاجرة هي الخصومة ٠‏ وسروات القوم : أشرافهم ٠‏ وهم بيننا أي 
الحاكمون بيننا ومعناه أنه اذا اختلف قوم في أمر رضوا بحكم هرعلاء 
)١(‏ هجاز القرآن ج ١‏ صاه١٠‏ 2 

(0) هن سورة التحريم رقم ()) و معاني القران جا ؟ ص 597( 


000 حاشية الشهاب جام ص 7(؟ 
() ديوان زهير ص ٠١‏ 


لما عرف من عدلهم وصحة حكمهم ٠٠0٠‏ وهنا نري وصف الجمع بالمفرد 
وكان المفرد مصدرا حيث جعل العدل مصبهم وأصلهم وأن العهدل 
واححد لن يتجزأ ولن يتعدد فكلهم مصبهم العدل ٠‏ وفى هذا من 
المبالغة الطريفة في الإسناد والوحدة في المصدر تعطي الكثرة بعد 
ظ القلة والجمعية بعد الافراد هذا ما أشار اليه الزمخشري عند قوله 
تعالي : ( ولو شاء الله لذهب بسبعهم وأبصارى ) )١(‏ 

باب الجمع يراه به راحد وافنان ١‏ 


يذكر ابن فارس : أن العرب عبرت عن الاتيان بلفظ الجميع 
والمراد واحد واثنان , كقوله جل ثناوهه : ( وليشهد عدابتهيبا 
طائفة من الموهمنين ) (7) هراد به ٠‏ واحد واثنان , وما فوق ٠‏ 


وقال قتادة في قوله جل ثناوءه ( إن يعف عن طائفة هنكم نعذب 
طائفة ) 257 كان دجل من القوم لا يمالئهم علي أقوالهم في !انرسي 
صلي الله عليه وسلم » ويسير مجانبا لهم فسمّاه الله جل ثناوءه طائف_ 
وهو واحد ٠‏ 

ومنه : ( إن المذينَ يثُناونك من وراء الحجرات ) 227 كان رجل 
نادي يا محمد إن مدخي زين »2 وإن شتمي شين , فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ٠٠‏ ويلك ذاك الله جل ثناوءه ) قال :( فقد 
صَنَتَ قلوبكما 4 يدا كليان «وفال. (١6‏ يم مرجع المرسلون وميد 
زاحد يدل عليه فول جل ثناوده ٠‏ ارجع إليهم ٠‏ ومن الجمع الذي 


)١(‏ مجاز القرآن جا ص كا( 

0100 اورة البقرة رقم / الحتيان جا صل ؟7 ط الهيئة 
المصرية ٠‏ (9) من سور رة النو ور رقم / _ 

07 هن سورة التوبة رقم / ++ مق من سور الحجر أت رعم / ؟ 

000 من سورة التحريم رقم / ) ش 


لاا 

يراق يه الاكنان قولهم ( امرأة ذات أوراك ومآكم ) وقد يصفون 
الواحد بلفظ الجمع فيقولون ٠١‏ ( بُرمة أعشار ) وثوب أهدام وحبل 
احداف ٠.٠‏ قال الشاعر ؛ 
جاء الشفاء وقميصي 50 شَرإذمٌ يضحك منه التوّاق 
ومن الباب : ( هما كان للمشر كين أن 0 عا د الله ؛ إنسا 
أراد المسجد الحرام ويقرلوق» + (1 وص اضاسي ) يشرو نسلل 
بقعة منها ( سبسبا ) لاتساعها 

ووذاكو أن ارس تعطق وي جا قلية اراس بنقلا الجمع ('2 أن 
العظيم يقول : أنظروا ف أهري “:.وكان يغض. أصعاينًا يقبت ل : 
إنما يقال هذا لأن الرجل العظيم يقول : ونحن فعلناه ( فعلىي مذا 
الإيقد 2 خوطيوا في الجواب ٠‏ قال الله جل ثناوءه : ( قال ربّ 
نعود ) 270 

وقبل الولوج في هذا اللون أقول إن هذه الصورة التي بينها ابن 
فارس هي صورة صادقة لما سجلة ابن :فقعيبة في 227 حَاريل مشكل القرآن 
فكان دور الصاحبي النقل فقط , ولكني أريد أن أنظم هذه الأمثئلة 
تحت ألوان كما وضحها السبكي في عروسة ونتنتاول اللون الثاني وهو 


باب التعبير بللجمع وإ رادة المفرة 2 
ذكر ابن فارس من هذا الباب قوله تعالي ( ماكان للمشر كين أن 
يعمروا مساجد الك (0؟) وهو يعني المسجد الحرام وسدالرهة ٠‏ يقلول 


(() من سورة التوبة رقم ١١/‏ راجع الصاحبي لابن فارس ص 70:04 
(5) الصاحبي ص 105 (1) من سورة الموءمئون رقم / 15 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 785 

(0) من سورة التوبة رقم / ١7‏ 


17 7 حسم 


الفراء ٠‏ وربما ذهبت كت بالواحد الي الجمع وبالجمع لي 
الواحد ألا تري الرجل علي البرذون فتقول 2١(‏ قد أخذت في ركوب 
البرذون » وشتري الرجل كثير الدراهم فتقول إنه لكثير الدرهم فأدي 
الجماع عن الواحد ٠‏ والواحد عن الجمع », وإذا كانت الصورة ترز 
الامتزاج والالتصاق والاتحاد وأن الواحد هو الجمع في هذا اللون فائنا 
نستوحي من تعبير الجمع عن المفرد مقام العظمة والرفعة والكبرياء , 
وأن الفرد الواحد بمنزلته في مقام الجمع وهذا يكون في مقام التفخيم 
والتعظيم شري ذلك في كلام الزمخشري حينما يقرل : مر كدا 
أن : مساجد الله ٠٠‏ في هذه الآية هو المسجد الحرام ٠‏ بقوله تعالي 
وعمارة المسجد الحرام("؟ وأن السسجد الحرام هو في مقام التعضيم 
والتكريم فعبر عنه بالجمع الذي يدل علي الكثرة لأن المسجد قبلة 
الساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد ولأن كل بقعة 
هنه مسجد ٠‏ أو أن يراد جنس المساجد وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا 
جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو. 
الجنس ومقدمته وهو آكد لأن طريقته طريق الكناية كما قلت فلان 
لا يقرأ كتب الله كدف انف لقن 86 القر ]رع ون اام م 


ومثله قوله تعالي : ( فما آمن لموسي إلا ذرية من قومه علي خوف 


: 1 506 
ا ال فقال ل ( ملئهم ) وفر .عون 
واحد لان الملك إذا ذكر بخوف أو بسفر أو قدوم هن سفر ذغلمب 


الوهم إليه والي ا 2 ألا شري أنك تقول ؛ دم اتحايفة فك سر 


الناس ٠.‏ تريد يمن بعه وقدم ففلت الاسعار لأتك شري لال وميه قسدوم 
1 

)١(‏ , | القرآ ن للغراء اس ا 2 سرد 

فم العكاف هم 0 سه 0 6 ع سورك ليويودة السم 1 5م مهأ بي 


7١6‏ ل 


من معد ٠‏ رمقام التفخيم والتعظيم للملك لما له من السلطان والجاه 
والنفوذ بين قرمه وعشيرته وأتباى ومن كان هذا تأنه فهو بعدل 
علا من البشير وليس فردا واحدا! والجمع يناسب هذه المكانة . 
ومن هذا الباب دهو وصع ضمير الجمع بدل ضير الفرد . + لان المقام 
2 و عقام التعظيم ٠‏ فيقوله تعالي علي لسان الكافر ؛ 
ي إذا جاء أحدهم الموت قال ربب أرجعون ٠‏ لعلي أعمل صالحا 
نهما تركت كلا إِنّها كلمعو فافلها )117 يجان وفيت ات 
ا والطاعة لما اطلع علي الأمر لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا عابين الموومن الملائكة قالرما 
أذ جوزة إلي الدنيا فيقول إلي دار الهموم والأحزان 00 الحني 
الله تعالي وأما الكافر فيقول : رب ارجعون ٠.٠‏ ففي النداء 2 , 
والاستغاثة الموجهة من الكافر إلي خالق البشر والقوي والخالق يستحق 
التعظيم والتفخيم "2 في كل الأوقات وخاصة في السوءال والمسئول عنده 
الإجابة فقال الكافر : ( ارجعون ؛ ٠٠‏ تعظيما للمخاطب وهو الله عر 
وجل بغية أن يستظل بظله وينعم بعفوه - وفي قوله تعالي : ( كلمة ) 
ولم يقصد بها القلة المفردة ولكن المراد منها الطائفة من الكلام المنتظم 
بعضها مع بعض هي بمعني الكلام كما يقال كلمة الشهادة وفي مجان 
عن الكلام والكملة هي الشهادة ٠:‏ ومقامها التعظيم والتكريم . 


بالمفرد عن الجمع 
١‏ كن ٠‏ 
2 


جدا١ا‏ ص 57)6؟ ا ةا 


د 
وقراءة قتادة ( إن يُعفَ عن طائفة منكم تعذب طائفة ) 2١(‏ والطائفة 


يراد بها واحد واثنان وما فوق ٠‏ 

ونقول أن مادة الطواف تدور حول الدوران أو الاحاطة كالطواف 
بالبيت والطائفة اسم فاعل مرونث 57 فهر إما صفة نفس فتطلق علي 
الواحد أو صفة جماعة فتطلق علي ما فوقه وهو كالمشترك بين تلك : 
المعاني فيحمل في كل مقام علي ما يتناسبه بحسب القرائن فلا تفافي 
بينها ٠‏ قال الراغب في المفردات ( الطائفة من الناس : جماعهة 
0 ومن الشي؛ قطعة ٠‏ وقال بعضهم قد تقع على واحد فصاعدا 
فهي إذا أريد بها الجمع جمع طائفة ٠‏ وإذا أريد بها الواحد يصح 
أن تكون جمعا كني به عن الواحد ويصح أن تكون كراوية وعلامة 

وفي شرح البخاري حمل الشافعي الطائفة في مواضع من القرا. ! 
أوجه مخقلفة بحسب المواضع فهي في قول تعالي ؛ ( فلولا نفر من ككل 
فرقة منهم طائفة ) واحد فأكثر واحتج به علي مقبول ين الواحييد 
وفي قوله ( وليشهد عذابهما طائفة ) أربعة وفي قوله تعالي : ( فستقم 
طائفة منهم معك ) (؟) ثلاثة ٠‏ وفرقوا في هذه المراضع بحسب القرائن 
أما في الأولي ٠‏ ( فلولا نفر هن كل فرقة منهم طائفة ) فمعناه 
والله اعلم فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة 


000 من سورة التوبة رقم 3١‏ _(7) حاشية الشهاب ج ١‏ ص 5٠١‏ 
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-1|ا1ات 
سعييهم ومعظم غر ضهم من الفقاهة ارشاد القرم وانذارهم وتخصيصه 
بالذكر لأنه أهم رفي لاله علي لووم القول” اوخون .الوا ين 


6. 


لان الطائفة تقع على الراعف #بوالإودار يحم بن 

أما في قوله تعالي : ( وليشهد عذابهما طائفة ) زهادة في التسكيل 
فإن التنكيل بالتفضيح ورودية الفاحثة اشر وأفحش من العذاب 
لأن الاشاعة أشد وأنكي من العذاب وهو حينما تكون من الكقرة / 
والجمع أشد وأفحش . 

وأما في قوله تعالي : ( فلتقم طائفة منهم معك ) فالطائفة هنا 
بمعني الجمع لذكرهم بلفظ الجمع في قوله ( فليأخدوا أسلحتهم) وأقله 
ثلائة وكونها مشتفة من الطوف لا ينافيه . 

وفي قوله تعالي ( وإني مرسلة إليهم يهديه فناظرة بم يجع الم سلون) 
روي انها بعثت منذر بن عمرو في وفد وأرسلت .معهم غلمانا علي زي 
الجواري وجواري علي زي الخلمان وحقافيه درة عذراء وجزعة معوجة 
الثقب » وقالت .إن كان بها مهز بين الغلمان والجواري وثقب 
الدر ثقبا مستويا وسلك في الخرزة خيطا فلما وصلوا إلي معسكره 
ورأوا عظمة شأنه ٠‏ تقاصرت إليهم نفوسهم فلما وقفوا بين سليمان وقد 
سبقهم جبريل بالحال (5) وطلب الحق وأخبر عماةفيه فأمر الاأرضصة 
فأخدت شعرة وقفدت في الدرة وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيتنعط 
ونفذت من الجردعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدما 
فاتجغلة في الألخري ثم تضرب بها وجهها والغلام كما يأخذه يس سر ب 


)000 ن سورة النمل رقم / و“ 
١سر‏ السنان لق لاق اي 


لاد 

به وجهه ثكم رد الهدية ٠‏ 

والتعبير في الآية ٠(وإني‏ مرسلة إليهم ) فعبرت عن المفردبالجمع 
وإننا أوسلة إلي سليمان وحدة لما فيه من تعظيم الملوك والروءساء 
وأنهم أعم في مقامهم ٠‏ وقالت ( بم يرجع المرسلون!:٠‏ والرسول كان 
واحدا بدليل فلما جاء سليمان وهذا من باب اظهار العرب للخير 
أمر كان من واحد علي وجه الخير عن جماعة إذا لم يقصد قصد 
الجير واحد بعينه يشار اليه بعينه قسمي في الخبر ٠‏ 

وفي قوله تعالي : لتق لقوق باد رلك عورزم الدع ا + 
إستند ابن فارس علي رواية قتادة إن المنادي واحد فعبر بالجمع 
عن المفرد ٠‏ 


خلفها أو قدامها ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت من جهة الور 
وفائدتها الدلالة علي أن المنادي داخل الحجرة والحجرة : القطعة من 
الأرض المحجورة بحائط والمراد حجرات النبي صلي الله علييه 
وسلم وفي ذكر الحجر اتكفاية عن خلوته بالنساء لأثها معدة لها 
ولم بقل :القر أن حجرات نسائك ولا حجر اتتك : توفير ! له صلئي الله 2 
عليه وسلم وتحاشيا عما يوحشه ٠‏ ومناداتهم من وارائها إما بأنخهيم 
أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات 
متطلبين له , فأسند فعل الإبعاض إلي الكل (5) 


ري ج (١‏ ص 48 
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وفيا 7 الذي ناداه عبينة بن حصن والأقرع بن حاس وفدا :علي 


رسول الله صلي الله عليه وسلم في سبعين رجلا من بني تميم وقت 
الظهيرة وهو راقد فقالا يا محمد أخرج إلينا ٠٠٠‏ والإسناد هنا الي 
جميعهم لأتهم رضوا بذلك أو أمروا به , أو لأته وجد فيما بينهم 
وفي هذا حث علي الأدب ومراعاة الحشمة وتوقير الرسول العظيم ٠‏ 


ومن هذا الباب ٠‏ 


وسف_الواحد بلفظ الجمع 

فيقرلؤن قزم مان 06 
البُرمة : قدر من حجارة والجمة )١(‏ بُرم ٠‏ وبرام ٠‏ ورم ٠‏ أعشار 
متكسر فلم يشتق من شيء ٠‏ قال اللحيائي : قدر أعشار من الواحد 
الذي فرق ثم جمع كأنهم جعلوا كل جزء منه عشرا . 

ويقال ثوب أهدام أخلاق من الثباب والهدم بكسر الهاء الثوب 
الخلف وحبل أحداق : أخلاق كأنه حذف أي قطع جعلوا كل جزء 
منه حذيقا ٠‏ والخَلقَ للواحد والاثنين والجمع 17 والمذكتر 
والمرونث بلفظ واحد لاثه يجري هجري المصادر ,2 وقد يثني ويجمسع 
فيقال : ثياب أخلاق لأنه يوصف به فيجري هجري |الأسماء ٠‏ وقد 
قالوا كوب أخلاق + قال الاج :: 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق 
٠وصفوا‏ به الواحد قال الكسائي : أرادوا أن نراحيه أخلاق فلذلك 
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2 ألا قتصاب في شرح ادب الكتاب للبطليوسي ج ١‏ مد هاا اط 
وميئة العامة ٠.٠00‏ : 


د علالدان 
جمع وهذا الوصفا اللي ري مجري المصدر أطلق وأ ووه يق الت 


الدال علي الكثرة وأخلاق وصف الجمع للمفرد للدلالة علي تعدد 2 , 
نواحيه وجا 5ي'نه ٠‏ 

وقد أشار إلي ذلك الفراء عند قوله تعالي : ( وأرسا.' الرياح 
لواقم ) )١(‏ وتقرأ (١‏ وأرسلنا الريح لواقح ) قرأها حمزة تمن 
قال الريح لوافح فجمع اللوافح والريح واحدة لأ الريح في معني 
الجمع لأن اللام هنا للجنس وصيرها ااجنس في معني الجمع قلن..! 
صح جعل لوافح حالا منها فالمعني جنس الريح . 

والرياح اللوافح ٠‏ لواقح : حوامل شبه الريح التي جاثث بخير من 
انشاء سحابة فأمطر بالحلمل ٠‏ كما شبه ما لا يكون كدلك بالعة(؟) 
أو بمعني ملقحات للشجر أو السحاب ٠‏ من ألفم اتفحل الناقة إذألقفي 
ماءه فيها لتحمل فاستعير لصب المطر في السحاب وإسناده علي 
الأول حقدقة وعلي الثاني مجاز إذ الملقي في الشجر السحاب لا الريح 
ولقح الشجر تنميته ليثمر ويزهو أو أن يجري الماء فيه ١‏ 

ومن هذا اللون قوله تعالي : ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سجيعا بصير! ) (4) 
يكشف الله تعالي لنا أصل الانسان رخلقته التي تكون منها فبيين 
أنه مخلوق هن دفعة من ماء مهين , وأنه مع ذلك خلق عجيب يسمسع 
وببصر ٠‏ ويبحس ويشعر فيعقل ويدبر ٠‏ يكتشف المجهول ٠‏ ويري الرأي 
فيه أهل لأن يكون خليفة الله في الأرض يعمرها ويسخر قري الطبيعة 
فيها وينظم أمورها ٠‏ إنه آية الله الكبري في خلقه وحجته القائمة ٠‏ 


(!) من سورة الحجر رقم / 79 (؟) هعاني القرارى اج 7 ص لالم 
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ومع ما أودعه الله من الاسرار العجيبة والنعم الفاضلة , إنما يريند 
خيره وصلاح أمره يذكر أصله وهوانه وضعفه لئلا يغتر ولا يستكبر 
أن ينزل نفسه من خالقه بالمنزلة التي هي لها صدقا وعدلا فيستشع, 
عظمته ويتصاغر لجلاله وخشية ويصف الله النطفة التي خلقه منهيا 
بأنها امشاج ٠‏ أي أخلاط ومفرد الأمشاج تحشج بفتح فكسر والنطفة 
خلق مفرد اللفظ وقد وصف بأمشاج وهو جمع فاختلف المورصوف وصفته 
كما اختلف في قول العرب إناء أصفار أي فارغ .. والأصل 
أنويقطابق الترصرف وصفته ولم يختلفا في الآية إلا لمعني لا يكون 
فيهما' حين يتطابقان , فوصف المفرد يعني أن الموضوف يتصف 
بصفته اتصافا مجردا لا يدل علي حظة منها قوة وضعفا ولكنه بحيزه في 
جنسه ويحد من المشاركة في صفته ٠‏ 

أما الوصف بالجمع فيدل علي أن الصفة لا تقوم بموصوفها فلي 
جملته كما في وصف المفرد بالمفرد ‏ ولكنه يدل علي أن الصفة تقوم 
بموصوفها في أجزائه تفصيلا والأجزاء المختلفة فيها رقة وغلظا )١١‏ 
وصفرة وبياضا وطبيعة وقوة وضعفا حتي اختص بعضها ببعض الأعضاء 
علي ما أراده الله بحكمته وعلمه بقدرته ٠‏ فوصف النطفة بالأمشاج 
لا يعني أن ماء الرجل وماء المرأة إذ يختلطان لا يكون خلاطهما.. 
مجرد لقاء. يجمع بينهما معا فإذا هما في رأي العين شيه واحد 
أو كالشيء الواحد كما يكون في مزج سائل بسائل ٠‏ ولكنه يعني خلاصا 
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أشد قوة وأعمق غوراء وابعد مدي حتي يحصل منهما شيئًا واحد[ 
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ا ش 
يعقب آثار تتواحد ذاتيا وصفات وهو كذلك في الاخصطاب 
الاحري كنا تعون اعته الاي ٠‏ بوبهره اقلم . “فهو إقما وتورن بون كاي 
من الذكر وأخري من الأنئي 0... 

ومن هذا اللون ذكر ابن فارس باب هخاطبة الواحد خطاب الجمع 
إذا ريد بالخطاب هر ومن معه ( يا أيها النبي إذا طلقتم النالا)) 
فخوظب صلي الله عليه وسلم بلفظ الجمع لأثه نيه عورا مد 1 
خص النداء ٠‏ وعم المخطاب بالحكم لأثه إهام أمته فنداوءه كندائهم 
كما يقال الكبير القوم يا فلان افعلرا كذا وكذا ٠‏ فتخصيصه صلي 
الله عليه وسلم لرفعة شأنه ولذا اختير لفظ النبي لما فيه من الدلالة 
علي علو مرتبته والخطاب بالحكم وهو التطليق لعسد تهن وقد قيل إنه 
بعد ما خاطبه صرف الخطاب عنه (5) ليت كر اهة أن يلصق الطلاق 
بالنبي عليه السلام تعظينا ال -ه. 

وهذا الامر مخالف لما قبله لان الأول عبر عن المفرد بالجمع أوعن 
الجمع بالمفرد والثاني عبّر عن المفرد في مكانه ثم انتقل به الي 
غيره وهو الجمع وهذا الق.م قريب من الالتفات لأن فيه الانتقفال 
من اسلوب الآخخر وليس التفاتا لأن الالتفات الانتقال من أحد 
الأساليب الثلاثة وهي التكلم والخطاب والغيبة إلي غيره ٠‏ 


ومثل له ابن فارس بعرله تعائي 3 إن «دتره إلى الله كد عقت 
قلوبكعما ) ولكنه لم يوظف اندلافة في عذ! التعبير وإن كان الغرض 
عه م دجوو سسسب سوس ا 
(!) الاية رقم /! من سورة الطلاق . الصاحبي سن ووم 


ل/ال1 2م 
البلافي الامتزاج والاختلاط والتلاحم والمبالغة في الكثرة بجعل القليل 
ثهرأ وأن الشيئين يتفرءا: إي اجزاء متعددة أو أن تكون 
قصدت المبالغة في أحدهبا بتقسيم )١(‏ قوق !الأعل الأ الجمع محعيل 
بثلا.: رمنه المناكبء وال. !ؤن والحواجب وإنما هما منكبان ينقاس 
ماه ان *#بيئين بيذيءا تواصا, ( إن تتوبا إلي الله فقد صفت قلوبكما) 
عدا .» لحفصة وعائشة علي طريقة الالتغذات ليكون أبلغ في معاتبتهما 
.ذا الالتفات من التبعية في قوله تعالي ( وإذ أسر النبي الي بعض 
'راجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض ) فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) 
فالضمير الغائب الفاعل في دبأت يعني أخبرت حفصة عائشة رضي الله 
عنهما بالحديث ٠-١‏ التفت من الغيبة إلي الخطاب للمبالغة فإن المبالغ 
في العقاب يضهر التعاتب مطروذ| 27 بعيدا عن ساحة الحضور قلم 
إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد ٠٠‏ وفي قوله تعالي : 
(20 فعبر بالقلوب عن القلبين للمبالغة في أن 
التوبة إذا حصلت منهما فقد عمت جميع جسدهما وكأن القلب قلوب 
متعددة فالجوارح كلها مسالمة وملانية ومصفية لطاعة الله . وهذا من 
الامتزاج والمبالغة في وصف المثني بالكثرة والجمع وهذا ها توحي به 


٠ الاية‎ 


(فقد صفت قلوبكما ) 


ومن هذا اللون قوله تعالي : ( ثم أستوي إلى السماء وهي دخان 
ففال لهما وللأرض أتيتا طوعا إو كرها قالتا أتينا طائعين ) (5) 
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وإن كان ام يذكره ابن فارس ولم يقف على سر هذا اللون ١٠لك::‏ 

تعر صرفنونا من اللون البلاغي ٠‏ تنظم صورة باهرة من صور قدرة 
الله وجلال عظمته ففيها أمر الخالق للسماء والأرض بالانقياد 
والمشيئة والامتثال لسلطانه ٠‏ وكان الجواب علي ما تقتضيه الإرادة 
الإلهية والخضوع الكامل للة رب العالمين . 

شم استوي إلي السماء ٠‏ قصد نموها وقال لها وللأرض اثتيا بمسا 
خلعة فيكما من التأكير زالتاكر وأبرذا ما أودعتكما من الأوضاع 
المختلفة والكائنات المتنوعة ٠‏ أر أثتيا في الوجود علي أن الخلة, 
السابق يعني التقدير والترتيب للرتبة أو الاخيار أو أتيان السماهء 
حدوثها ٠‏ وإتيان الأرض أن تصير مدحوة ودحوا الأرض. موءدخر عن 
خلق السماء أو ليأت كل منكمبا الأخري في حدوث هأ أرية فزلددة 
منكما ويوديده قراءة وآتيا من المواتاة أي ليوافق كل واحدة أختها 
فيما أرادت طوعا أو كرها ٠٠‏ شئتما أو أبيتما ٠‏ والمراد اظهار 
كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا اثبات الطوع والكره لهما وهممنا 
مصدران وقعا موقع الحال ٠‏ وهذا الأمر من البلاغة الفائقة في جعل 
الجماد عاقلا ناطقا ٠‏ وهى من الاستعارة لاثهما لما نزلا وهما مسن 
الجمادات منزلة العقلاء إذ أمرا وخوطبا علي طريق الاستعارة المكنية 
والتخييلية أو التمثيلية أثبت لهما ما هو من صفات العقلاء من الطوع 
والكره تر شيحا وهما موءولان بطائع وكاره ٠‏ لآن المصدر لا يعون 
حالا بدون ذلك ٠‏ 


فالتمثيلية في تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذدات عنها 


2 . 
وتكيلونا باهر المطاع واجابة المطيع الطائع فيه حالة البساء 


والأرض التي بينها وبين خالقهسا في إرادة تكريتهما وايجادسا 
بحالة أمر ذي جبروت لهنناذ في سلطانه وإطاعة من تحت تصرفه 
من غير تردد ٠‏ والجمال البلاغي في تصوير قدرته وعظمته والقصد في 
التركيب إلي أخذ الذبدة والخلاصة من المجموع من غير نظر الي 


يجوز أن يكون من الاستعارة التخييلية بعد أن تكون: ' | الاستعارة 
في ذاتها مكنية كما تقول نطقت الحال بدل دلت فتجعل الحال. 
كإنسان يتكلم في الدلالة ثم يتخيل له النطق الذي هو لازم المشبه به 
وينسب إليه » واثبات القول الطواعية للسماء والأرض تخيلية وهمي 
قرينة المكنية لأن القول الطواعية خاصة لمن يعقل ويتكلم ٠.‏ 

وكانت الإجابة التي هي بيت قصيدنا ( أتينا طائعين ) همهي 
مخالفة للفظ لأثها لو وافقت لقالنا ( طائعتين ) , ولكنه قال (طائعين 
بجمع المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء الذكور وأوتر لأنه لا وجه 
للتأنيث عند اخبارهم عن انفسهم لكون التأنيث بحسب اللفظ فقط 
نظر! إلي الخطاب والإجابة والوصف بالطوع رالكره ٠‏ كذلك تحون 
الطاعة من الساء والارش 59 .ومن كل من فيهما + السناء بالنشوقض 
في ملئها وبالنجوم والكواكب في عالمها ٠‏ والأرض بمن فيها مسن 
الإنسان والجن وبكل ما تحمل علي ظهرها من شيء ٠‏ 


(!) حاشية الشهاب جد لااصد 195 
010 معانى القران للغراء جا ”ا صا (١‏ 


واحدا أنشد الغراء 

فقلت لصاحبي لا تحبسانا ه بنزع أصوله واجدرٌ شيعا 
وقال آخر : 

فإن تزجراني بما أبن عفان انزجر ‏ وان تدعاني الم عرضا ممنعا 
وقال الله جل ثناوءه : ( ألقيا في جهن ) (7) وهو خطاب لخرنة النار 
والزبانية ٠‏ ش 
قال : وتري أن أصل ذلك أن الرفقة أدني ما تكون كلاثة نفره. 
فجري كلام الواحد علي صاحبيه ٠‏ ألا تري أن الشعراء أكثر الناس 
قولا يها صاحبيّ ٠‏ وياخليليّ . 

ومنه نسبة الغقل إلي اثنين وهر لأحدهما وفي كتاب الله جل كناءءه 
( فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حومّهما ) "2 وقد بلغا وكان النسيان 
من أحدهما لأنه قال ( نسيت الحوت ‏ (4) وقال مرج البحريلتفيام 
ثم قال يخرج منهما اللووله والمرجان د وإذما يخرجان سان 


الملح لا العذدب . 
والذي يقف عند هذه الأمور . يجد أبن فارس لا يرس الفائعاة 


ع 
الباعثة علي هذا التعبير ولا يحلل هذه السشواهد والكشف عما فيي_ ا 


)00)0( الصا 0 لسرن 7ع عن سور ة ق رك / 2؟ 
1) عن صررة الكيف ارق 71 ّ 
(4) من سورة ايت رق / ا 


:سهزة البارعية لهذا اللون لسدمبهر وان أيعاءاته حول أرادة : 
التأكيد التي تنحبس إلي تقسيم الث إلي مرتين ويلقي علي 
دفعتبن وتتسمية. كل منهما بأسى )١(‏ والإيثار بارادة تكرار الفعل 
ن الفعلين امتزجا وصار حضور أحدهما حضور للآخر ٠‏ 

وهذه الشواهد العربية تعرض إليها ال2.اء عند قرله تعالي : 
( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) (7) حيث قال : العرب تأمر 
الواحد والقوم بما يرومر به الاثنان فيقولون للرجل قوما عنا ويمعت 
بعضهم ويحك : ارحلاها وازجراها ٠.‏ 
ومعني الآية : ألقيا ٠0٠‏ خطاب من الله تعالي لاد ملائكته وهمذا 
خطاب للواحد من وجهين الأول بنقله الزمخشري عن المبرد وذلك 
أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنيته الفعل لاتحادهما كأنه قبل النسس, 
ألف للتأكيد (5) والثاني سجله الغراء وإن كان الزمخشري لم 
يذكر صاحب لهذه النقلة وذلك أن العرب أكثر ما يوافق الرجل 
منهم اثنان فكثر علي ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا حتي 
خاطبوا الواحسد خطاب الأثنين عن الحجاج انه كان يقرل يا حرسي 
اضرياً عنقه ٠‏ 
وفي بيت هضرس بن ربعي الأسدي : 
فقلت لصلحبي لا تحبساناا #»ه بنزع أصوله واجترز شبحما 


والمعني : يوجه القول إلي صاحبه بأنه لا يحيسه عن شيء ( اللحم بأن 


)١(‏ عروس الافراح ج ١‏ ص 45) (7) من سورة ق_رقم / 76 معان 
(7) الكشاف ج 5 ص 2206 الطبعة البهية القران ج؟ ص لاا 


8 
تقلع أصول الحطب وعروقه بلاكتف بقطع الشيح فهو اسهل واسرع 
والشاهد في لا حبسانا .٠‏ حيثك خاطب الواحد بلفظ الاثنين تأكيدا 
01 . ير الفعل مرتين 2-0-0-0 


ومثله قول سويد بن كراع : وكان قد هجا بني عبد الله بن دارم 
فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان فأراد ضربه فقال سويد 
قصيدة همنها : 
فإن تزجراني يا ابن عفان انزجر » وإن تدعاني أحم عرضا مُمنعا 
فخاطب الشاعر اثني, سعبد ب عفان ومن ينوب عنه أو يحضر معه 
وإن تدعاني أي أن تمر كاني حميت عرضي ممن يوه ذيني وإن زجر 
تماني انزجرت وصبرت ٠‏ 

وفي قوله عز وجل : (١‏ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حرتي. )١( ١‏ 
قال الغراء في تفسيرة وإنما تسيه بوشع فأضافه إليهما (5) 
قوله لموسي عليه السلام ( إني نسيت الحوت )6 وفي قوله تعاليي: 
( يخرج منهما اللولره والمرجان ) 257 واللول الدر والمرجان 
هذا الخرر الأحمر وقيل اللوولره كبار الدر والمرجان : صفاره 
ويكشف الزمخشري عن التعبير بالمثني عن المفرد 227 بقرله فإن قلت 
لم قال منهما وإنما يخرجان من الملح قلت لما التقيا وصارا كالشيء 


الواحد جاز أن يقال يخرجان كما يقال يخرجان عن البحسر ولا 


بخرجان من جميع البحر. ولكن من بعضه ٠‏ 
(0) هحن سورة الكهف رقم / (5 
(0) معاد القران جا < ص »)ه٠١‏ 
[فرق من سورة الرحمن رقم / 57 


-5837 ده 


باب دسبة | لفعل إلى أحد اقلين رهر لهما 0 


التعبير بالمفرد عن المثني 2 


5 . 70 1 
كنا ه : والله ورسوله أحق أن يرضده (5) وقال : + ( واستعينوا 


بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ) (5) 

ثم قال الشاعر : 

إن شرخ الشباب والثّعر الأ سس 0ت ود ما لم يعاصي كان نوف" 

وقال آخر : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك “راصي :والبير ا مغدز:. :ين 
هذا اللون الذي أتي به ابن فارس كعادته سردا ونقلا فقط لاتحليلد 

وكذافأ عن أسراره ٠‏ أقول إن البلاغيين قالوا إن التعبير عن المكني 

بالمفرد إذا كان هناك امتزاج واتحاد والتصاق بين الشيكين 47 كحتي 

صار شيئاواحدا صح التعبير بالمفرد عن المثني كذلك إذا اصح 

ورود واحد علي صاحبه : 

فيز فول عو وجل 3114 بوذا واوا مها 2 ار لهوا انفضوا إليها ) فجعل 

الهاء في اليهما للتجارة دون اللهو ٠‏ وفي قراءة عبد الله : واذة 

داهو اد تجارة انفضوا اليها ٠‏ وذكروا أن النبي عليه السلام كان 

يخطب يوم الجمعة 2 فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام فيها كل ما 

يحتاج إليه النالنر . فضرب بالطبل ليو ذن الناس بقدومه فخا رج 

اهن نتورة السيتة رفم / ١١‏ (؟) هن سورة التوبة رقم / 9+ 


(؟) هن سورة البغي رقم / 0) الصاحبي ص 5717 
(4) غروض الأفواح ست ون 


12ب 
جميع الناس إلا لماذية دفر ٠‏ فقأنزل الله عن وجل ((أ وإذز ,أى) 
تجارة ٠‏ يعنى : التجارة التي خدم بها أو لهوا يعني الشرب با ,2 
. بالطبل ولو قيل 5د فشعيرا إليه » هريد اللهو > كأن صواب ميا 


000 
قال الله عر وجلل د ( ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم برم به بركياً) 


ولم يقل بها ٠‏ ولو قيل بهما ٠‏ وأننضوا إليهما كما قيل : إن يكن 
غنيا أو فقيرا فالل (5) أولي بهما ( كان صرابا ) ولكن الآية جاء 
فيها الصبر راجعا إلي التجارة مفردا لأن التجارة كانت أهم لديم 
وهم بها أَسّر هنهم بضرب الطبل ٠‏ لأن الطبل انماد ونين لبو ييا 
فالمعني كله لها ٠؛هذا‏ هو السر البلانمي الذي ابرزه الغراء . 

ويه كد ذلك الأمر الزمخشري في فونه فإن قلت كيف قال إليها 
وقدذ كر شيئين قلت تفديره إذا رأوا تجارة انفضوا اليها أو 
لهوا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه ٠‏ فالمقام هو 
الذي يفضل ايثار رجوع الضمير إلي التجارة للحاجة وهم إليهما 
أحوج وحذف ضمير اللهو لدلالة المذكور عليه هذا ما بيند ته 


البلاغفيون ... 


وفي قوله تعالي : ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق 
أن يرضوه ) 
معناه : يحلفون بالله علي معاذيرهم فيما قالوا أو تخلفوا ليرضوكم 2 
لترضوا عنهم والخطاب للموهمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه (5) 
)١(‏ معاني القرآن ع للفراء ج " صا لاه( (؟١)‏ هن سورة النساء ويه 


(؟) من سورة النماء رقم / ١56‏ 0 الكتشاف جا ”ا ص .» 
زه رآجع خامية الشهابا جد ]) صدا 2( 


7 25 
عو يالا رسيا تالكاية والوفاق ووحد الضمير في ( يرضوه ) لأن 


الظاهر في الخطاب بعد العطف. بالواد التثنية - وقد أفرد الضمبير 
وذلك لأن ارضاء الرسول صلي الله عليه وسلم لا ينفك عن إرضاء الله 
تعالي فتلازمهما جعلا كشي؛ واحد فعاد عليهما الضمير المفره 
علي هذا خبر عنهما من غير تقدير أو لآن العلام في إيسذاء الرسول 
عليه السلام فيكون ذكر الله تعظيبا له وتمهيدا له فلذا لم يخبر عنه 
وخص الخبر بالر سول عليه السلام ٠‏ أو 0 التفدير والله أحق 
أن يرضوه والرسول كذلك . 

وقهل أن علة الافراد تأدبا لكلا يجمع بين الله وغهره في ضبير 
تئنيه وقد نهي عنه علي كلام فيه هذه أسرار أبرزت عللا للإفراد , 
دإن كان طابع |الامتزاج والاتحاد هو الذي يبيطر لآأن رضا الرسول 
من رضا الله عز وجل وطاعتهما لا تنفك 

وفي قوله تعالي : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا علي 
الخاشعين 2١(‏ أفرد الضمهر في قوله وإنها ولم يقل رائهما . قال 
أبو عبيدة عقب هذه ال: (؟) العرب تقتصر علي احد هذين الإسمين 
فأكثر الذي يلي الفعل قال عمرو بن أمريه القيس ؛ 

تحن بما عندنا وأنت بماعه عندك راض والرأي مختلف 
الخبر للآخر وفي القرآن مما جعل معناه علي الأول قوله تعالي : وإذا 

ادا تجارة أو لهوا امفضوا اليها 23626 اقلبين أبر فبيدة أشي 
اند بحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وقد يحذف من الثاني لدلالة 
.اول علبه سن 
(!) من سورة إلبقرة رقم / 605 


-6خ7 مه 

والضمير في إنها راجع اد وقخسيضهيا برة البير © البيا: 
لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر ٠2٠٠‏ فكأن الاتحاد حاصل 
بين الأمرين فأفرد الضمير في الآية لهذا ٠‏ 

ومن هذا اللون قوله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها ) 7( عاد الضمير علي احدهما ولم يقل ولا ينفقرنهسما 
لأن العرب تفعل ذلك ٠‏ ثم يبرز العلة البلاغية لهذا وذلك أن العرب 
إذا اشركوا بين اثنين قصروا فخبروا عند احدهما استغناءٌ بدلك 
وتخفيفا لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك 
الخبر ٠‏ ومثله قول الشاعر حسان ابن ثابت : 


ش )0 , 
إن شرخ الشباب والشعر الاسور هالم يعاصي كان جنونا 


00 ولم يفل يعاصيا وشرخ الشباب : قوته ونضارته وأفرد الضب في قوله 


لم بعاصي وإن كان لاثنين وذلك لأن كل واحد منهما بمنزلة !> 
فخرجا مجري الواحد ألا تري أن شرخ الشباب هو أسودا والشعسر 
ولول أنينا لالوسيا هنا عا را مسدزلة الفرد ة: 


باب مخاطبة المضًا / 

ثم يجعل الخطاب لغيره أو بخبر عن شيء ثم يجعل الخبر المتصل 
به لغيره ذكر ابن فارس هذا العنوان ثم سرد الامثلة ونحن نبتدي ء 
بالانتقال من الاثنين إلي الواحد ويمثل له بقوله تعالي : ( فمن ربكما 


(( حاشية الشباب حم ( ص ١66‏ (7) هن سورة البقرة رقم/ 0) 
(؟) هجاز القران ج ١‏ ص لاه” )0 الصاحبى ص 58؟ 


أفرد النداء في قوله يا وه صاحب النداء والتخصييص 
كان عير ماعن عظيم الرسالة وكريم الآيات ذاكرة: انين اعظية 
اولان هرون انم لسأنا «نه علي ما نعلق به القرآن ثبت عن جواب 
الخدم الالد ' وفي قوله تعالي : ( فلا يخر جنكما من الجنة نتشكا!) 
انثة! .ن ضمير النئنية إلي ضمير المفرد وهو لآدم وحده الشقاء دون 
حواء بعد اشراكهما في الخروج لأن الله جعل الشقاء في معيشة 
الدذيا في حيز الرجال (75) والرجل قيم أهله وأميرهم كما أن 62 
0ن معادته سعادتهم فاختصر الكلام باسناده إليه دونها مع المحافطة 
علي الفاصلة التي يقتضيها النظم والشقاء هنا التعب في طلب الموّت 
وذلك معصوب برأس الرجل ٠‏ . 

ثم يذكر ابن فارس ٠‏ الا-تقال من خطاب الشخص ثم العدول 
به إلي غيره ويمثل بقوله تعالي : ( فإن لم يستجييرا لكم ) ' الخطاب 
للنبي صلي الله عليه وسلم ثم قال للكفار ( فاعلموا أنما أنزل بعلم 
الله ) يدل علي ذلث قوله تعالي 0( فهل أنتى مستلنورن: ) وعدا متا 
بينه الفرلء (4) حيث قال : فإن لم تستجيبوا لكم ( فلكم أريد 
بها النبي صلي الله عليه وسلم ) وقوله تعالي : ( فاعلموا ليست للنبي 
عليه السلام إنما هي لكفار مكة . ألا تري أنه قال فهل أنتم 
مسلمون ) ٠‏ ظ 


والأية تحمل شاهدين ‏ الأول أني بضمير الجمع في قوله ( لكم) 
يجيب علي ذلك الزمخشري مبرزا السر البلاغي فإن قلت : ها وجه 


ا 0 

)١(‏ من سررة طه رقم / 1١١07‏ (7) الكشاف ج 5 ص 756 البره_ ان 
للزر كشى ج ؟ ص 52١‏ () هن سورة هود رقم / ١6‏ 

() هعاني القران للقراء ج ١‏ ص ١١!‏ الدار المصرية ٠‏ 


84خ7 سه 

جمع الخطاب بعد افراده وهو قوله لكم فاعلموا بعد قوله فأتوا- 
قلت : معناه فإن لم يستجيبوا لك وللممنين لأن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم والم منين كانوا 07 ويجوز أن يكون الجمع 
لتعظيم رسول الله صلي الله عليه وسلم كقوله ( فإن شئت حرمتع 
النساء سواكم ١ )٠0‏ 

والشاهد الثاني في فاعلموا انتقل الخطاب إلي د وهم الكفار 
ومعناه فاعلموا أنما أنزل الله أي أنزل ملتبسا بما لا يعلمه 
إلا الله من نظم معجز للخلف واخبار بغيوب لا سبيل لهم اليه 
فاعلموا أن لا إله الا الله وحده وأن توحيده واجس والاشراك به ظلم 


فهل أنتم مسلمون مبايعون بالاسلام بعد هله الحجة القاطعة وهلذا 


0000 وجه جسن ٠٠٠‏ ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين ومعناه فاكبتوا علي 


العالم الذي أنتم عليه ٠‏ وإزدادوا يقينا وثبات قدم علي أقفيى ‏ سن 
عند الله وعلي التوحيد ومعني فهل أنتم مسلمون فهل كنتم مخلصون 
ويجوز أن يكون الكل خطابا للمشر كين في لكم للمشر كين والضميير 
الغائب في لم يستجيبوا لمن دعوهم فيعود إلي من في من استطعتم 77 
ومعناه فإن لم يستجيبوا لكم إلي الظاهر , لعجزهم وقد عرفتم من 
أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا به نظم لا يعلمه إلا الله وأنه 
منزل هن عنده وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق فهل أنتم داخلون 
في الاسلام بعد قيام الحجة القاطعة وفي <.! الاستفهام معناه الطلسب 
والتنبيه علي قيام الموجب رزوال العذر ٠‏ 


(() الكقاف. هك ل ط 49لا القيطة مره 11 
(؟) حاشية الشهاب جاه ص "لم 


1م75 

ويمثل ابن فارس في هذا الباب وهو أن يبدأ بالشيء ف يخب١1)‏ 
عن غيره , يقول شداد 

ومن بك سائلا عني فإنني وجروة لا ترود ولا يّعاه 
وجروة : فرسه فالمسألة عنه والخبر غن :عير 70 وترود : تجيء وتذهب 
ومعناه أن فرسه مرتبطة بالفناء لعتقها وكرهها , لاخقرك وكيم رن 
تعار وتبذل ‏ ترك الخبر عن نفسه وجعل الخبر لفرسه ولم يقل 
الشاعر لا ترود ولا تعار فيدخل نفسه معها في الخبر ٠‏ 

ومثله قول الأعشي : 
وإن امرأ أهدي إليك ودونه هن الأرض موماة وبهماء خيرفق 
لمحقوقة أن تستجيبي لصوته- وأن تعلمي أن التعان: موف سي 
قال أبو عبيدة : كان المحئق أهمدي إليه طلبا لمديحه كانت العرب 
تحب المدح فقال لناقته يخاطبها : وإن امرأ أهدي إليك ودون !؟) 
ترك الخبر.عن أمريه وأخبر عن الناقة فخاطبها ... 
تعرضص ذلك إبو عبيدة عند قول الله عز وجل ( ومن يشاقق الله ؤرسوله 
فإن الله شديد العقاب ) (4) حيث قال العرب إذا جازت بمن يفعل 
كذا فإنهم يجعلورن خبر الجزاء ( لمن ) وبعضهم بترك الخبر الذي 
يجاز به ( لمن ) ويخبر عما بده فيجعل الجزاء له ومثله قوله تعالي 
( ومن يتوكل علي الله فإن الله عزيز حكيم 0 
)١(‏ الصاحبي ج 08 (؟) الكتاب لسيبوية ج ١‏ ص 7١5‏ تحة 


عرو © (5) هجاز القرآن ج ١‏ ص ١)‏ ط الخانج , 


اه 
ويمثقل ابن فارس تحت هذا اللون بقوله تعالي : الاين 


آمنوا والدين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين اشر كوا) 
فبدأ بهم ثم قال : إن الله يفصل بينهم ٠‏ بدأ بهم ثم حول الخطاب 
ومثله قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجنا 


يتربّصن ) طبر عن الأزواج وترك الذين 


وها اللون “قد أعنان "١١‏ ليه أب عبيدة عقت قوله تعالي : ١‏ إن 

الذين آهمنوا والذين هادوا ) قال قد تبدأ العرب بالشي؛ قلم 
١ 1 :‏ ف 

يحول الخبر إلي غيره إذا كان من سببه '؟. 

قال الفراء عقب قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن ) يقال : كيف صار الخبر عن النساء (2) ولاخبر 
للازواج وكان ينبغي أن يكون الخبر عن الذين فذلك جار !3( , 
ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معني الخبر أن 
تنرك الاول ويكون الخبر لمحن المضاف اليه ٠‏ فهذا من ذلك لأن 
المعني والله أعلم إنما أريد به ٠‏ ومن مات عنها زوجها تربصت 
فترك الأول بلا خبر وقصد الثاني لأن فيه الخبر والمعني ٠.‏ فهنا 
ترك الخبر عما ابتديه به الكلام إلى الخبر عن بعض أسباببهء 
فالأزواج اللواتي عليهن التربص لما كان إنما ألزمهم التربص بأسباب 
أزواجهن ٠‏ صرف الكلام عن خبر ما ابتدهء بذكره ٠‏ إلى الخبر عمن 


قصدد الخبر عنه ..٠‏ 


)0( من سورة الحج رقم / ١1‏ (5) هن سورةء البقرة رقم / 1+6 
(؟) محا الق آم 5 ص 7) 


ةلا 
ومثله قول الشاعر : 
دلي ابد إن ابن قيس وقتلّه بغير دم دار المسولة حلت 
فترك ابن قيس وخبّر عن القتل كأنه قال : قتل ابن قيس ذُلّ . 
وهذا الحذف من الأول لوجود دليل يدل عليه في الثاني ...٠١‏ 


وبس 1 ١ه‏ 
فقد أثار ذلك البحث عند هذا الرجل موضوعات تستحطق 
النظر كنت علي الخوض فيها كالاستعارة في الأعلام والمترادف 
واستقضاء موضوع المجاز في الحروف , أطلت هله القضايا من 
رأسي لولا أن المقام اقتضي ما كان فعلي العودة عزمت والله من 
وراء القصد 5 'زرهر حمسبي '2 ونئعم الوركيل 
وصلي الله علسي سيدنا محمد رعلي آله وصحبه وسلم 6.6 
الفقير إلي ربه الجواد 
دكتور 


أحمد عبد انجواد عكاش سه 
مدرس البلاغة رالنقد في جامعة الازهر 
وامتحجحيورط 


2 


الفرج والحزده فى ال ره الكريم 
د. محى خمد محى 


القرح في اللغتتقيالحزن , فهو يطلق علي السرور وقد 
يطلق علي البطر ٠:27‏ وقالوا : أفرحه بمعني سرّه, » وقال تعلب 
الفرح : هو أن يجد في قلبه خفة والإنسان بطبعه يتأكر ببسا 
يلقي علي حواسه ومشاعره , فما قبله وارتاح إليه كان مبعثا لفرحه 


وسروره » وما تركه وضجر به كان .مبعثا لحزنه وضيقه ٠٠‏ 


والله سبحانه وتعالي ‏ خلق الإنسان وركبه وأودع فيه من 
الأحاسيس والمشاعر , ما يتفاعل .ع الاحداثك ويتجاوب مع 
الوقائع التي بعيشها أو يجابهها , بحيث إذا ما التزم الانسان 
بشرع ربه ٠‏ وتوجيهات بارئه ومصوره ٠©‏ قضي عمره في هذه الحياة 
محتفظا بمشاعر حيّة وأحاسيس نابضة ونفس قوية هادثة وحوا. ‏ 
تو عدي وظائفها بانتظام وتتابع ٠.‏ أما اذا لم يلتزم بهدي رببله 
أو لم يعرفه تخبط وتضجر وأيس وتنقل من صراع الي ص راع 
وففد في كل واقعة حساً وضيع في كل نازلة نعمة وبدّد عند كل 
مصيبة طاقة حتي إذا ما تتابعت بلاءاته تناثرت وتمزقت أوصال 
مشاعره وخمدت جلوتها وضلت هدفهاوعاش صاحبا بلا وعي يذكر ,2 
وبلا شعور يجدي فتقلكر له الإخوان وتتجافي عنه الأهل والولدان 


إلا من يتربص به أو يكتسب منه . 


)0 انظر لسان العرب هادة شرح ٠0‏ والقاعوس المحيا ص 1" جا 


ط الحلبيى سنة لاوهة(ل. 


11ىلا 


لذلك , كان واجبا علينا أ نفب لفرت السماء الهادي ‏ , 
ولقول ربنا الراشد لنتعلم متي نفرح ؟ وكيف ؟ ولم ؟ 


إن الناظر في اايات الذكر الحكيم يجد. كلمة ( الف رح 
وه *ذقاتها قد دارت ووردتاتنتين وعشرين مرة في إحدي وعشرين 
آية وهو عدد ليس بالقليل ولا بالكثير ولعل ذلك يشير الي تكرار 
وترداد حالات الفرح للانسان في عمره الذي يقضيه في تلك الحياة 
فهي حالات لا هي بالك ثيرة ولا هي بالقليلة إذاها فيست مع ما 
يعتريه من أحوال وحالات تتلون وتنشكل وتتنقل علي طول سكير 
وظروفه.. ش 

أو أنه عدد أحصي الله تعالي فيه كل ألوان الفرح التي تنتظر 
حياة الانسان مع تقييم وتقدير لكهلى لون بغية الترود من النانع 
وترك الضار بدلين انه يمكن تقسيم هذا العدد إلي ثلاثة أقسام 
ل 

فيه تحصر المواضع التي يكون فيها الفرح أمراً مطلوبا والمفروح 

فيه تحصر المواضع التي يكون فيه الفرح أمراً مظنونا والمفروح 

بك لني أهله 


ال 


 : الثالث‎ 


فيه تنحصر المواضع التي يكون فيه الفرح أمراً ممقرتا والمفروح 

به مجلبة للهمٌ والغم والخسران المبين .. 
والقسم الأول تتبلور معالمه من خلال أيا تثلاث فقط :. 
والقسم الثاني تتبلور معالمه من خلال ثماني آيات .. 
والقسم الثالث تتبلور معالمه من خلال عشر آيات .-٠‏ 

وبالتأمل فيما بين الأعداد من قلة وكثرة نلحة: أنه قد يكون 
في ذلك اشارة إلي أن حياة الإنسان ليست مجالا ولا ظرفا موائما 
للأفراح والفخارات بل كل ها بوجب الفرح الحقيقي أمره مييسور 
وإحصاوءه معلزم وفهمه مقدور .. أما عندما يتمرد الإنسان أو يحاول 
التحلل فيقابل بأمور تتسع عليه وتعتسف وتتازر ضده وتردف ٠.2‏ 2 , 
فإذا لم يتحرك في دائرة المطلوب الواجب ألقي بنفسه ف أتون 
المظنون والمرجوح وهو أضنناف الواجب عددا وكلفه 2 وإذاها. 
وخمن اوكاةوغاتب ' ألقي به في اكثر هن سابقه وأشد منه وملساً 
وأحط مآلا ... 


وهاهي ذي آيات الذرح المحمود والأمل المنشود لدي كل عاقل 
راغب في الهناءة ناء عن كل ها يشين اد 


الآية الاولي ومحي رام 0 من سورة يونس ( فل بفضل الله 


وبرحيته فبالك فليفرحوا مواحس معنا وجمعون 16 


والثانية وهي الاية ١٠لا(‏ من آل. عمران في حمق التهداء . 


76 ته 


( فر-دبن بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .. 

والثالتة وهي اية ) من الروم ( ويومئذ يفرح الموومنون بنصر 
الله ينصر هن يشاء وهوالعزيز الرحيم ).. 

وبالنظر في الآيات الثلاث مجتمعة نجد انها جمعت كل 
ونفع للإنسان , فالإسلام والجنة وما ينشأ عن العمل بهما ولهما ٠.‏ 

والإسلام والجبنة » إشارتان لمبعث البهجة والفرحة والمسرة في 
الدنيا والآخرة ء فالإسلام كدين ذي سذوك محدد ومعين إذا ماالتزم 
به أسبغ السعادة الحقيقية وأشاعها في كل شاه وغل 4 أ يود 
النرح ويزيل بواعث الحزن .. 

والجنة كهدف رءساتقي الأحية » فيها كل شيء يشيع الأثنس 
ويووجج الحب ٠»‏ ويزكي المودة . لهي بذلك جديرة بأن يفرح بها 
ولها ٠٠‏ 

ولكن أيّهما سبب في الآخر: ؟ إنه الاسلام كسلوك وكخلق وكبل 
يجلب ديات تدوم ولا تنقطع ٠,‏ تحيا ولاتقنى ,تزيدولاتنقص © ومذه 
هي الجنة في حدود مقدورنا من التمثيل والتخييل ٠٠‏ 

وبالله . هل ما يفرح به الناس الآن ويصيحون به وعليه 2 
ويتر ككون الخرض واننافلة من أجله , والاهل_والولد ؛ أهو مما دهت 


إليه تلك الأيات الثلاث ؟ 


-5151 مه 


تعالي لنستجلي الأمر ‏ فإلي الآية ه هن يونس .-. 
قفضل الله هو الإسلام ورحمته هوها وعد عليه( ومما يزيد 
الأمر تأكيداً ما ذكره المفسرون عند مطلع الآية ( أصل الكلام 
بفضل الله ورحمته فليفرحوا . فبذلك فليفرحوا , والتكرير للتأكيد 
والتقرير وإيجاب اختصاسش الفضل والرحمة بالفرح دون مسا 
عداهما من فوائد الدنيا . فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه 
والفاء لمعني الشرط , كأنه قيل : فرحوا بشيء فليخصورهما بالفرح 


فإنه لا مفروح به أحق منهها (47. 


وبالنظر في هذا الكلام نجده حاسما واضحا فيه التأكيد 
والتقرير ليوجد جوا كله الصدق وحب الخير والنفع » وخروج الكلام 
علي معني الشرط , والشر ط لا يتخلف جوابه عند الله , وجزاوءه 
زيادة في الحث والدعوة إليالفرار إلي الاسلام كدين وخلق وعقيدة 
وعمل' يجب ويستأهل الصبر عليه وله حتي نظفر بالجنة في !!:, 
والآخرة » في الدنيا 2 هدوء نفس وراحة صدر وثقة كبيرة في 
الله تعالي , وفي الآخرة إنجاز لما وعد به الله وتحقيق سخي له ٠.‏ 
كما أنه ختنم الآية به الجملة ( هو خير هما بجممون ) أي ما 
ذكر هن فضل الله ورحمته » خير همأ يجمعون عن حطام الدنيا ء. 
وفي ذلك شعي 0 عليهم إذا ها قرطوا في النصيحة , وخيسر يساق 
إليهم إذا ما الدء هوا ويزيد من خطر «عناها وبليم ميناها . أن 


المتكام زاب , عام لين تعباده و ا حا (حقمة ويه م يخلفونه 8 


0ك 


0)0)0 690 راجع , فى ذلك الك خافن هب (+١آ‏ 86 5 الدلبي ى وضصداة ! 
ج ك1 أ السعود طا دار أحيذء الثر اث ٠-0‏ 


-47 د 


لاسر ا | 
وفيها اشارة إلي أن خيرية الدين والعقيدة فوق ما يجمع من 
حطام الدنيا حتي ولو كان من حلال » فقد ذهب في جمعه وقت كبير 
كاي كاج كعد واعتساما تورقي لا توقوقه أن + باد ا 
الدين والتقي والرضا والهدي لا يجلبان إلا الهدأة والنعمة الكبري .. 


أما آية آل عمران ١7٠١‏ ؛ فهي صورة معبرة عن منحي عظيم 
#لتحيه السلم :ولا يتكناسل عن ولوجه' + وهو الاستشهاد في سبهل الشق 
والخير وهو يعرف تماما , أنه وإن ضحي «روحه , ففي دلك إبفاء 
لعقيدته كريمه مصانه عزيزة في دنيا الناس » يذور عنها كل أبي 
التستو درضها كي قال موعن عرقت لديا قهو ساش .ابح ار 
رجه وجنته ونعيمة وكل ذلك مفرح له ولكل من يحب اللحاق به من 


إخوائه ممه 


بينما الناس في هذا الزمان يكرهون الموت ويبغضون استماعه 
ويبكون علي من يسلك مسلك الشهداء ويتبا كون علي ما يتر كونه 


بقول الزمخشري موضحا سبب فرحهم ( فرحين بما آتاهم الله" 
من فقؤيله وهو الترفيق في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة 
والتفضيل علي غير هم من كوضهم أحيا ع مقر بين معيجلا لهم رزق الجنة 


وشعيمها 0 


وببِذ 0-7 العلامة الرازي أن لقو م6 فد جمهو| شيرر انك ثلاقة ١‏ 


() صد كلاح جر ( 
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منفعة » وتعظيم , وتعلق بالر ازق الكريم » يقول صاحب التفسبير 
الكبير ( اعلم أن المتكلممين قالوا : الثواب منفعة خالصة دائسة 
مقرونة بالتعظيم فقوله تعالي : ( يرزقون ‏ اشارة إلي المنفعة , 
وقوله : (فرحين ‏ إشارة إلي الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم 
وقوله : ( فرحين بما آتاهم الله من فضله ) يعني ان فرحهم ليس 
بالرزق بل مإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول بنفسه والناظس 
إلي ايتاء الرزق مشغول بالر ازق 17٠١‏ 

أما الآية الثالثة وهي 4 من الروم فهي تضع علامة من علامات 
الدين والتشيع له وهي الفرح حينما تعلو راية الإسلام ويرتفع أهله 
عن الذلة والهوان وتكسر شوكة عدوهم » وفي ذلك الفرح استشعار 
برضا الله تعالي علي عباده في هذا الوقت الذي تعلو فيه رايتهم , 
وفيه , كذلك حث علي التمسك التام بدين الله والذور عنه. وفلي 
الآأية كذلك ما يشير الي وجوب الفرح عند ككل موءمن وتغليب الفرح 
بالنصر لدين الله قوق كا ما عداه من حطام قان .. 

وبالنظر في أيامنا هذه , نجد الناس », قد غفلوا عن تلك 
الحقيقة فدين الله وأهله يعانون ويحاربون ويتجشمون المعاب 
المزازلة واخوانهم من حولهم ٠‏ في دنياهم يفرحون , ونحو مللاتهسم 
ينساقون » وعن دينهم والدفاع عنه , يتغافلون ٠.‏ 

ويكاشف صاحب روح المعاني عن دواعي الفرح في الأية فيقول : 
( ويومكل ‏ أي ويوم إذ يغلب الروم فارسا , يفرح الموومنون بنصر 
(0) مت 11 كه طادار العيك التراث العربي .--. 
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الله , وتغليبه من له كتاب' علي من لا كتاب له ء» وغيظ من شمت 
بهم من كفار مكة , وكون ذلك هما يتفاءل به لغلبة المومنون علي 
الكفار ٠٠‏ وقيل نصر الله تعالي , صدق الموءمنين فيما اخبروا به 
المشركين من غلبة الروم علي فارس ٠٠‏ وقيل نصره عن وجل أنه ولسيّ 
بعضن الظالمين بعضا ٠‏ وفرق بين كلمتهم حني تناقضوا وتحاربوا 2 
وقلل كل منهما شوكة الح 

ومما قاله الالوسي ‏ نلحظ أن دواعي الفرح للمون قد تكلون 
من موه ازرة الله لمن شابههم في إنزال كتاب عليه , أو من وقوع 
ما أخبر به الموءمنون المشر كين وفي ذلك عزة لهم وتصديق من 
السماء لإخبارهم أو هن فل عزيمة عدوهم وكسر شوكته ففي ذلك 
نصرة لهم وإراحة لإعداداتهم ومبعث فأل لهم ٠٠‏ 

وكلها ‏ ولا شك يستشعرها المومن ولا يفرق بينها ويتقرب 
إلي الله بالفرح بها .. 

وبالتأمل في الآيات الثلاث مجتمعة نري شمولها لكلى منافنذ 
السعادة والبهجة للموءمن , فهي تربطه بإخوانه وأهل ملته + وهي تحثه 
علي خروج من الدنيا محفوف بالإعزاز والتكريم , وهي أخيرا تشحذ 
همنه وتستحث عزيمته وتستجيش مشاعره إلى جنة عرضها السموات 
والارضن أعدت للمتقين ٠٠‏ 

وبعد أن انتهينا من الفرح الذي هو في موضعه ننتقل إلسي 


الآيات التي تصور نوعا آخر من الفرح وهو فرح مظنون وبعيد عن 
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الحق ,ما ذتتره القرآن وعبر عنه بلفظة الفرح إلا علي حسس ب 
اعتقاد أهله وظنهم وفرحهم به لكنّ رب الناس يعرف الناس أن 
هذه الأشياء لا تستحق الفرح وأن الفرحين بها قد وضعوا غشاوات 
علي عقولهم لو أزالوها لتيقئوا أنها لا تستحق الفرح والسر ينحص, 
فيما يلي :- 
أ ب لمشوبة هذا الشعور بالظلم والعدوة والعاقل لا يفرح إن ادي 
أو ظلم ٠٠‏ 
ب لقصر زمن المفروح به وعدم بقائه ٠٠‏ والعاقل لا يفرح الإ يمسا 
خلص ودام ٠٠‏ 
ج - لعدم التمهل في فهمه وتحسس حركته ٠٠‏ والعاقل لا يفرح الإ بما 
تأكد من تقييمه ٠-‏ 
والآيات التي تشير الي الناحية ( أ) هي : 
قوله تعالي في الآية 1ه من المرهمنون ( فتقطعرا أمرهم بينهم 
زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ٠-2)‏ 
ش وآية ١7‏ من الروم ( هن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون ٠2)‏ 
وآية 1 من غافر ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزءون ٠)‏ 
ومن النظر فيما قاله المفسرون في هذه الآيات نجد ما يلي : 
أولا + 


الآيات الثلاث تحكي عن أقوام الرسل المعاندين المخالفيسسن 


0 


وإن اتحدوا في مخالفتهم لدين الله وفي اتخاذ معبود لهم من 
دون الله ٠١‏ 1 


أن هذه التحزبات مدعاة للتناحر والتنافر فيما بينهم من 
وفيما بينهم وبين الموحدين المومنين من جهة أخري , وفي ذلك 
إثارة لمشاعر اسار والبغضاء دون سبب يذكر أو أن ذكر 
ففيما بينهم كل منهم يظلم الآخر وفيما بينهم وبين المومنين 
هم يظلمون الموءمنين 


كالتثا : 


التعبير بلفظة ( فرحون وفرحوا ) توحي بأن القوم ظنوا 
وهم علي ضلال ‏ أن صنيعهم هذا مدعاة للفرح ومجلبة للسرور 
وكذبوا فهم علي ضلال وفي ظلمات ٠.‏ 

رابعا : 


0 


تجمع الآأيات الثلاث وما يسدبقها ويتلوها في كل سورة علي 
ذم أولئك الفرحين لأن فرحهم هبني علي هجرد الظن ووراء3- 

عقاب وخسران عظي (20.. وفي. ذلك ملحظ يجب الإلتفات 
إليهة وهر أده قد يفرح امروء أو جماعة ولا يحسن الخدم علي 


فرحهم إلا بعد أن يتحدد المفروح به من جهة والمقابل له مر 


000 راج في ذلك ما يلى ا 
0 
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جهة اخري , فإن روءي في المفروح به ضلالا وفي متقابلة شرفا 
وحقا كان فرحهم مجرد وهم وظن وعلي العاقل أن يتجنبه0 وما أكثر 
ها تمتلي) به الحياة من أوهام ومعتقدات بالية يصيح بها أهل الشصر 
والمجون ويحاولون بها النيل من أمل الحق وعقائدهم ٠٠‏ 

وقد يكون الفرح مظنونا نظرا نسرعة تقضية وعدم ضمانة وبقائه 
مع المفرح به من الناس وهذا هوما تحكيه آيات الناحية ( ب ) 
وآياتها هي : 

قوله تعالي في سورة الرعد آية ١١‏ ( الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر وفرحرا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا متاع ) .. 

وقوله في سورة النحل آية ١١‏ ( فلما جاء سليمان قال أتمدوئن 
بمال فما آتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ) ٠.‏ 

وآبية الرعد تلفت الانظار إلي كل ها بتصل بالدنيا فهو 
بالنسبة للآخرة نذر قليل النقع سريع النفاذ ومن تعلق به فرحا 
مبتهجا ففرحه في غير موضعه لانثّه مقطوع عنه بالموت أو لأن الفرح 
منقض وزائل بتغير , الاأحوال من بسط الي قبض ٠-‏ وكان جديرا 
به أن يتعلق بالباسط وهو الله تعالي ويعبده حتي لا يكون مستدرجا 


)00 , 8 
والعلامة أبو السعود وغيره من المفسرين يشير إلي أمور في الآية 
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فيها من البلاغة ما يودي الي غرضنا في هذا المقام فهو يشير إلي 
التوكيد والتقرير من أن بسط الرزق وتضييقه محتمل وقائم وأن هذا 
بيد الله وحده لابيد غيره , وذلك آت من الت القصر ( الله 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أي لا أحد غيرهم يقوم بتلك المهمة 
وكذا في أسلوب القصر في عجز الآية والذي ينعي علي هوءلاء الفرحين 
( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) فهو ينفي أن. يكونالمفروح 
به شيئًا يستحق الفرح ويثبت الجدارة والاهمية لما هو مرتاقب فسسي 
الآخرة وذلك زيادة علي ما في الجملة من ايحاءات وظلال تحس من 
التعبير ات اللفظية بكلممة ( دنيا ) وما فيها هن السفل والوطاءة 
والدنو وكلمة ( في الآخرة ) وما فيها من تركيز علي الآخحرة وأن - 
العبرة بها لا بما في الأولي وكلمة ( إلامتاع ) بتوجيه الاثبات الي 
كلمة ( متاع ) وصيغتها المنكدرة والمفيدة للتحقير والتضليل وهمما 
خستان للموصوف الواحد ٠٠.‏ 


وبهذا لا يكون الفرح هنا إلا فرحا مظنونا لا يحدث إلاامن 
ضعاف العقول 

وأما آية النحل فتحكي ردٌ سليمان عليه السلام علي قوم بلقيس 
المشغولين بالدنيا ومتاعها أما هو فمن أهل الآخرة وممن يقّدرون , 
متاع الدنيا بمقداره الحقيقي وهو أنه ليس جديرا بالفرح بل الفرح 
كله في الأخرة وما يهدي إليها ( بل أنتم بهديتكم تفرحون ) أي 
فرح افتخار واعتداد بها ٠.‏ 


وواضح أن بلافة الإضراب عنا بالحرى ( بل ) فاكدته التنبيه 


ساة' اسه 


إلي أن امداده عليه السلام بالمال مذكر قبيح , قيل ويننيهء عن 
اعتدادهم بتلك الهدية التنكير في قول بلقيس (١‏ وإني مرسلة إليهم 
بهدية ) ومما يزيد من قبح المفروح به هنا أن الكلام قد يكون علي 
الكناية أي انه عليه السلام أراد أن قرد عليه يما مقصودة : أنكم 
من حفكم أن تفرحوا بأخل الهدية لا أنا فخذوها وافرحموا.. وهر 
معني لطيف كما يري الاي 

ورده عليه السلام هدية القرم فيه تدليل علي أن المفروح ببه 
عندهم لاسن الفرح عند أهل الله وكونهم قاسوا حالمه علي حالهم 
مما يدل علي قصورهم في التفكير .. 

وقد يكون الفرح مظنونا لعدم التمهل والروّية في استقبااله 
ظ وإدراك حوافيه. ,واهياتة ودوافية نك وات التي تعين علي فهسم 
هذه الناحية ٠٠‏ 


الآية ؟! من يونس 6 538٠‏ من الروم » © من الشوري.. 

وآبة يونس هي ( هو الذي يسيركم في البر والبحر حتي إذا كنتم في 
الفلك وجريزبهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم دعر الله مخلصين له الدين 
لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين ) 

وآبية الروم ( إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما 
قدمث أيديهم إذا هم يقنطون ) .. 
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وآية القوري ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 
ا تطبه جيل بما قدقمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) .. 

والآأيات الثلاث وردتفيها لفظة ( فرح ) تعبيرا عن الابتهاج 
السريع الذي لا يلبث أن يزول مع تقلبات الأحوال وتتداول الايام 
واللحظات وذلِك وصف للإنسان المتسرع الذي لا يربط الأحداث , 
باعتابها ونتائجها ولا يتقبل الأمور مع احتمال تقلباتها ولا يتخيل 
2 إثر فرح أو شقاء بعد راحة , فهو بذلك يعيش في الدنيا. 
ولا يعرفها وتتخطفه الأحداث ولا يعيها ويعيش متقلبا في 
الشقاوات والعذابات أمها إن صفت نفسه وعرف ربه أسلمله الأمر 
وشكر مخلصا عند النعمة » وصبر ثابتا عند المحنة فهر يزبه في ككل 
حال وإلا يكون فرحه فرحا مظنونا لادوام له ولا أثر حسن منه .. 

ولاحظ المفسرون بلافة الالتفات في آية يونس. ء وأن القصد 
منه أن يعجب الا: تعالي من حالهم فهم لا يذكرون الله إلا عند 
الشدة وبعد ما يزيلها سبحانه إذا هم ينشغلون عنه ويتلهون بما لا 
يليق وفي ذلك إنكار وتقبيح لهم ولأمثالهم ٠٠‏ والإلتفات عند قورله 
تعالي ( وجرين بهم ) بعد قوله ( يسيركم ‏ كنتم ) يقول الزمخشري 
( فائدة صرف الكلام عن الخطاب الي الغيبة هي المبالغة , كأنه 
هذكر لغيرهم' حالهم ليعجيهم .نبا ويستدعي منهم الإنكا روالتقبيل!) 

وآية الروم تو كد علي جحود الإنسان إذا ما قابل الندة 
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بقنوط ويأس بينما يقابل الصحة والسعادة بالفرح البطر وكان جديرا 


به أن يقابل الشدة بالصبر والأمل والثانية بالشكر والحمد .. 


فالله تعالي اجري نظامه في ملكه بأن زاوج بين السراء والضراء 
وكلتاهما خير ونعمة للإنسان عرف أم لم يعرف » رضي أم كره لذا 
كان فرحه بالسراء وقنوطه بالضراء , تصرفاً غير محمود لأته فرح 
فرحا مظنونا غير منظور فيه لقرينه ومقابله في هذا الحيساة . مع 
أن من وحمته تعالي الإكثار من إحداث السراء والإقلال من إنزال 
الضراء . وهذا ما أشار اليه الالوسي والزمخشري 2١!‏ من بلافنالتعبير 
(بإذا ) في الآية بجانب الرحمة دون السيئة يقولان في الآية 
(رحمة ) أي نعمة من صحة وسعة , وجوابها ‏ بطروا وأشروا فإن 
الفرح المذموم دون الفرح حمدا وشكرا ٠‏ والسيكة الشدة.. إذاهم ‏ 
يقنطون ‏ فاجأوا القنوط من رحمسته عز وجل ٠‏ والتعبير بإذا 
الرحمة وكثرتها دون المقابل وفي نسبة الرحمة إليه تعالي دون السيئة 
تعليم للعباد أن لا يضاف إليه سبحانه الشر , وهر كثير .. 


وآية الشوري قريبة من اأية الروم في الغاية من إيرادها مع اشارة 
لطيفة ذكرها العلامة أبو السعود عند قوله ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
ايديهم فإن الإنسان كفور ) ولم دتل ( فإنه كفور ) أي بوضصع 
الظاهر موضع الضددر المتسجيل علي أن هذا الجنس موسرم يكفران - 
النعه (1) وما جلب علي نفسه هذا اارصف إلا تعبيله بالفرح ؛والبطر 
إبان أحدات تستوجب الحمد وط!ل2كر وتوتئط متسبيا 
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وقرع الضد , وأن كلا منهما خير إذا ما أحسن المرء استقبالهما. 
والي هنا نصل إلي النوع الثالث من أنواع الفرح , وهو الفرح 
الممقرت وهو لايقع إلا من أهل المعاصي والشرور » وهو يختلف عن 
سابقه “سابقه ليس صاحبه مداوما علي المعصية أو على هذا الشعور 
بل قد يفيق ويحس حاله أما هنا » فالفرحون إما مشركون أو - 
منافقرن أو مسلمون انشغلوا بالنعمة غن المنعم أو أنهم قوم متهربون 
من الواجب » أو مزيفون للحقيقة.. فهذا إصرار علي الضخغلال 
والمعصية وفي سابقه تصوير لحالات تعتري نوعا من الناين لكنهم ليسوا 
أهل ضلال ولا شرك . 
ومن الأيات التي تخبر بهذا النوع من الفرح آيات :- 
ٌ_- يحدث فيها الفرح من أمل الشر في إهل الخير والحق عندما 
يبتلون من الله تعالي ٠.‏ 
ب يحدث فيها الفرح بالنعمة دون المنعم ٠٠‏ 
ج - يحدث فيها الفرح عند التهرب من الواجب .. 
د يحدث فيها الفرح عند القدرة علي الزيف وإيقاع الشبهات .. 


والأيات التي تجلي الناحية ( أ ) هى آيتا ( (١‏ , 2 ,ر ) 
من آل عمران 
حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقما لا 
بضركم كيدهم شيئًا إن الله بما يعملرن محيط ). 


42 ات 


وقوله ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 0506 
الأولي آية-50 من التوبة ( إن تصبك حسنة تسرءهم وإن تصيبك ,2 
مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) 

والآية الأولي من تمام وصف المنافقين , فهم مترقبون نزول نوع 
من المحنة والبلاء بالمرءمنين حتي يفرحوا منهم ثم يغتمون بحصول 
فوع اثق ازا الحينتة" المسليية 2١7‏ رياط ادن عطيد 177 3ن الله 
تعالي ذكر المس في المحنة ليبين أن بأدني طروء الحسنة تقلع 
المساءة بنفوس هوءلاء المبغضين ٠‏ وفي السيئة ذكر لفظ الإصابسة 
وهي عبارة عن التمكن لأن الشيء المصيب لشيء هو هتمكن امنه أواقَيه 
فدل بذلك علي شدة العداوة إذ هو حقد لا يذهب عند درل الشده 


بل يفرحون بنزولها بالموءمنين ) 


فبالله » هذا النوع من الفرح لا يوصف إلا بالمقت والبفئض 

من قبل الله ومن كل عاقل », فهم بهذا يشمتون في هرولاء الموءهنين 
مع أنهم لا يشكلمون عليهم خطرا كما أن رقابتهم علي المومنين دائية 
في السراء والضراء وفي ذلك مضاعفة ومبالغة في الكيد للمسلمين. 
لكن الله تعالي أرشد المسلم من الي ها يزيل هذا الضرر وذلك بالصبر 
والتقوي ٠.‏ وقد لا" أبو حيان ''' بداعة بلاغية في ذكر السيئة 

)١(‏ تفسير الرازي ص 7١1 , ٠١5‏ جهن طدار احياء القرأث العربي 


(9)تقسين أبو خيان ص ©) مجلد + طنذان الفكيس + 
هرم المرجع السابق بصفحته 0--.. 
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مقابل الحسنة والفرح مقابل ال.اساءة وبلاغتها آتيه عن معل سي 
الشمولية في التتبع لما ينزل بالقوم ٠.‏ 
والآبية الثانية في حق اليهود كما قال ابن عباس ( هم اليهود 
حرفوا التوراة وفرجوا بذلك وأحبوا أن يوصفوا بالديانة والفشفل 
فالموصول عبارة عن المذكورين , أو عن مشاهيرهم وضع موضع ضميرهم 
والجملة مسوقة لبيان ما تستتبعه أعمالهم المحكية من العقاب الأخروي 
إثر بيان قباحتها وقد أدمج فيها بيان بعهض آخر من شنائعهم وهو 
إصرارهم علي ما هم عليه من القبائح وفرحهم بذلك ومحبتهم لذن 
يوصفرا بما ليس فيهم ) (() 
وواضح من هذا أن صفة الفرح هنا من هولاء القرم شنيعة 
وخسيسة فهوفرح همقوت إذ كيف يفرح بالزيف والتضليل ويحب ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا , فلا جزاء أنسب من نار تحوطهم وتكافئهم 
( فلا تحسبنهم بمغارة من العذاب ولهم عذاب أليم ) .. 
ومما هو قريب من ذلك ومعه في المقتوالبغض هذا الفرح 
الذي ذكرته الآبة 0 من غافر وهي ( ذلكم بما كنتم تفرحون 
في الأرضن بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) 
وواضح هنا أن الفرح ممقوت لصدوره من منكر كافر إثر ارتكابه 
مخالفة من مخالفاته لأهل الحق والخير في الدنيا .. 
وفي الأية نوع من التوبيخ الشديد وذلك يفهم من ربطلهما 


(!) أبو السعود صاه!( / 55( ج 7 


2 
بالأيات قبلها وهي ( الذين كدبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 
-----0- الي قوله '( ذلحم إذ يري في ذلك أبو ١‏ نا فيقول 
( ذلكم ‏ أي الاضلال ‏ بما كنتم تفرحون في الأرض - أي تبطرون 
وتتكبرون بغير الحق ‏ وهو الشرك والطغيان وبما كنتم تمرحون 
تتوسعون في البطر والأشر ٠‏ والإلتفات للمبالغة في التربيخ لأثه 
بعد ' ضمير الغيبة في ( الذين كذبوا ) عدل إلي ضمير الخطاب في 

ذلكم0-.. :0 


الذي تنقاد له كافة المكلمفين وتحكي ذلك الآية ١م‏ هن التربة 
) فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا _ 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 0 

والآية هنا تحكى فرحا لمن قعد عن واجب وتكاسل عند اداء 
أمانة وذلك لما علم الله من نفاقهم وكفرهم ٠.‏ والمخلفون هنا أي 
الذين خلفهم النبي دص )2 بوذن لهم في القعود عند استئذانهم 
أو خلفهم الله بتثبيطه إياهم لما علم فى ذلك من الحكمة الخفية 
أو خلفهم كسلهم أو نفاقي (() 

وبالتأمل في حكمة ( وكرهوا ) إثر كلمة ( فرح ) تثير توهما 


قام بنفوسهم بأنهم يكدرهون الضرر رار حضون للنفع والسلامة لسسع 


0 


+ ج‎ 7١0 أبو السعود صا ج ) والكساف ص‎ )١( 


الات 


أن الحقيقة عكس شان ها كرغوه تنافس عليه أهل الخير 
رالإيمان , وما فرحوا به بكي وحزن له أهل الإيمان والتوحجيد 
الخالسن إذن ففرحهم فرح دسقرت لأنه معكوس اليّوية ومقلوب 
الروءية ٠٠‏ 

يقول أبو السعود ( وكرهوا أن يجاهدوا ---- الخ الأية ‏ الا 
إبثارًا للدعة رالخنضس علي طاعة الله تعالي فقط بل معها في 
تدربهم من الكشر والنفاق فإن إيثار أحد الأمرين قد يتحقق 
واذطي رجعان فيه من شهر أن بلعم الآخر مرتبة الك.راهية ) ريشيف 
( وإنما أوثر ما عليه النظم [1ريم علي أن يقال وترهوا أن يخرجر! 
إلي الغزو إيذانا بأن الجهاد فى سبيل الله مع كونه من أمعل الرغائب 
وأشرف المطالب التي يجب ان يتنافس فيها المتنافسرن قد كرهره 
كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القدر: خلاف رسول الله ( صلسي 


400 
الله عليه وسلى 54 0035 
4 0 07 4 أ 1 5 5 0 
وهنالك اللوم الااهير من إلغر مم المسقينك) وهر الفرح بالنعمة دون 


المنهم وآياته الحاكيات؛ هى : 4):من الانعام ٠٠‏ من هلود 2 
0 عن القصصن الا من الحديد 

وأية الانعام هي قوله تعالي, : ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 3 
عليهم أبواب كل شيء حتي إذا فرحو! بما أوتوا أخذناهم بغته 
فإذا هم هبلسون ٠.)‏ 


2000 أبو السعود ص جح ) والكشاف صاة 7١‏ جد (م 


ات 

واية اوه 3 وللن دما عار ا مسته ليقولن ذهب 
السيئات عني انه لفرح فخور ) 0. 

وآية ‏ 2 ( إن قارون كان من قوم موسي فبغي عليهمسم 
وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال 
له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) ٠-‏ وآية الحديد ( لكيلا 
تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال 
فخور )2.-. ش 

وواضح في الآيات الأربع الجامع المشترك وهو الزهو والفرح 
والفخار عند نزول النعمة وهذا أمر يلهي ويشغل عن منزل النعسم 
ومجري الخير وهو الله تعالي بدليل التصريح في الآية الأولي ( فلما 
نسوا ما ذكروا به ) وفي الآية الثانية ( لفرح فخور ) وفي 
الثالثة ( إن الله لا يحب الفرحين ) ٠-٠‏ وفي الرابعة الذبي الصريح 
بعدم الفرح ( ولا تفرحوا بما آتاكم )... 

وآية الائتعام تشعر بأن القوم حينما تمادوا في غيّهم ولم تزدهم 
النعم شكراً لربهم وحمدا علي خيره وكرمه فاجأهم الله ليكون ذلك 
أشد وافظع .. 
ودلالة ( حتي ) في الآية علي الغائبة ولادلة ( إذا ) في الأية علي 
المباغته ودلالة الجملة الاسمية هم مبلسون ) بإيحاء اتها المفعمة 
بدوام اليأس وشمول النكال ٠١‏ يقول أبو السعود ( وحتي ‏ غاكية كانه 
فيل ففعلوا ما فعلوا حتي إذا ها اطمأنوا بما اتيح لهم وبطروا واشروا 


خذناهم بغته أي نزل مهم هذابنا فجأة ليئون أشد عليهم وقعا 


-75(73 سه 


وأفظع هولا .. فإذا هم مبلسون ) جملة اسمية فيها دلالة علي 
استقرارهم علي تلك الحالة الفظيعة ) )١(‏ 


فأي فرح يستحق التهيره والاهتمام به أبغض وأكثر مقتا 
فرح يجر عليهم هذا الوبال والنكال .. 


وآية هود قريبة من ذلك تماما , وأما آية القصس فهي تنعصي 
علي الفرحين بتلك الطريقة لذا جاء النهي ( لاتفرح ) وأعقبه كلام 
00 ومو كد لعلة النهي ( إن الله لا يحب الفرحين) وفي ذلك 
تنبيه كما يذكر الالوسي علي أن عدم محبته تعالي كاف في الزجر 
عما نهي عنه فما بالك بالبخض والعقاب ٠‏ إذ لو تبصر الشرح فسسي 
الدنها لعلم أن ما فيها من لذة مفارق لامحالة وذلك يوجب الشرح 
حتما ٠٠0‏ 

ومن جميل ما قالوه : 
وإذا نظرت فإن بوسا زائلا :٠‏ للمرء خير من نعيم زائل (5) 

وآبه الحديد من أجلّ الآيات واشملها نفعا وعظة , لا سيمسا 
وقد استخدمت فيها ايحاءات ودلالات الالفاظ علاوة علي ترابط 
الكلام وصياغة التراكيب فتصير الآية بهذا التعليل البليع ) لكيلا 
تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) أي أخبرناكم بذلك 
0 0 ا ار ويد 


() الكشاف صاة( ج ١‏ آمو السعود صا ١١5‏ ج ؟ 
(؟) راجع للدت الكظاف م1[ جد ؟ والالوس سر 0# 2 اد 


15114 سه 


إتيانه لا محالة لا يعظم جزعه علي ما فاتك ولا قرحه يما مسر 
60 


آت ) 


والفرح هنا هو الفرح المذموم انذي يوجب؛ بطرا واختيالا بدليل 
التعقيب بعده بهذه الجملة الاسمية المثبته والتي تقضي أن كرن: 
هناك حب من الله لهذأ الصنف من الناس فإن من فرح بالحظرظ 
الدنيو ية 6 : عظمت فى نفسه إختال وافتح بها أذ محالة ٠١‏ 
ويلاحط في الختم بائنيي عن أثفر ح أنه أقبع هن الاسي أ سي 


الخائب وفى ذلك | وتلشدياه. اذ 


1 ١ و‎ 
0 


اللطدر شعني من شمر حم يها 
عدي مر 5 


170 


يدوم أو يكتال يما سيقا رق 


ف واوا ممه ووه احلا بيش ع عوك 1ت برد عمل ١‏ هي اتعرض. القرانى الذي تدور فيه 9 5 الف مم : وق 8 


5 


رأينا أنها لاتكون في محلها إلا أن “كانت مقرونة ينضر مر الله 
لأهل الحق والخير أو بنيل للشيادةخي سبيل, الله أو بالفوز المحقسق, 
في الجنة وها هذا ذنك فهو يدري بين مطلون عي ولوك ومنو 
في حدرقه :--. 

والآن إلي الغره القرآني الذي تدور فيه كلمة ( الحزن ) 
لنري للف الله وكترمه في تكوين الإنسان وفرز المشاعر الخفيسة 
فيه والتي تمكنه في كل حال من إفراز أحاسيس الصبر مع الشعور 
بالحزن حتي تتصاحب وإن قلت درجة احداهما عن الألخري لكنها 
موجودة والأمر يرجع إلى 7 الإنسان وصلته بربه ليصيغ تلك 


)0١(‏ راجع في ذلك مب 603 جم أبو السعرد دده 


ه17 م 


الأحاسيس ويحر كها 0 يضمن له رضا ربه واحتساب 


ها فقد عنده .. 


والحزن بالضم ويحرك بمعني الهم ٠٠‏ وأحزنه جعله حزينا ومو 

دقيض الفرح وخلاف السرور .. 
وقد لوحظ أن دوران كلمة الحزين ومشتقاتها قد بلغ إحسدي 

وأرسعين دورة قد أمكن متابعتها لاستوشاف أنها تحركت علي 

النحو التالي :- 

د مجموعة منها تحكي أمورًا تستدعي حزنا وصبرا والحزن أشد 
وهذه مر كوزة في الديين وفي الولد وهي تنتظم خمس آيات . 

ب مجموعة أخري تحكي أمور | تستدعي صبرا وحزنا والصبر أولني 
وهذه معللة بمعيّة الله تعالي أو اشفاقا منه تعالي علي نفس 
عبده ومخلوقه وهي تنتظم ثلاث عشرة آية.. 

ج- هجموعة ثالثة وأخيرة تبشر بالامن والطمأنينة وتزيل الخوف 
والحزن وهذه تشمل بخيرها وبشرياتها الدنيا والناسن من 
مبدثهما حني نهايتهما . وتجديد التفاول إلي الضالين مسن 
الناس وتقديم التوجيه النافع لامل الله ثم أخيرا تسوق 
صورا ومبشرات لاهل التفي والصلاح في الدنيا والآخرة ورماه 
التحركات تضم في مجموعها ثلاثا وعشرين آية .-. 

ولنبدأ بالمجموعة الأولي وآياتها هي .0 ” 


230 هن التوبة‎ 45 <٠ من آل عمران‎ ٠7 
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والآيتان الأوليان تتناولان الاهتمام والاحساس بالحزن تجاه دين 
الله تعالي وما آل إليه حال القوم بعد تقصيرهم وعدم التزامهم بما 
أمر ر سولهم أو حزنهم علي عدم القدرة علي المشاركة في الجهيا: 
لرفع راية دين الله ٠٠‏ 

والآية الأولي 7ه من آل عمران تقول : 

( إذ تصعدون ولا يلوون علي أحد والرسول يدعوكم فيأخراكم 
فأثابكم عما نعم لكيلا تحزنوا علي ما فاتكم ولا ها أصابكم والل خبير 
بما تعملون ) ٠.‏ 
فهي تثبت أن هناك حزنا أصاب القوم وغمّ علي نفوسهم ومشاعرهم 
فأوقع الله تعالي ها سمعوه في حق الرسول الكريم من الإرجاف بقتله 
وكسر رباعتبه مقابل ها شاهده عليه السلام في أصحابه من قتتل 
وجرح ٠٠‏ وهله مقابل تلك حتي لا تنصرف أحزانهم علي الظفر 
بالمشر كين وغنائمهم والفرح بالنصر ٠٠.هذا‏ علي أن الضمير في 
( فأثابكم ) للرسول أاي فآساكم في الأغنام2!7 وواضح من صيافة 
الآية ( كيلا تحزنوا ) ووقوع هذه الجملة معللة وموضحة لسبب ايقاع 
هذا الغم وتصريفه إليهم وإلي الرسول الكريم ٠-٠‏ وورود المضارع 
بصيغته المدلة علي التجدد والحدوث لفيه أكبر النفع والتوجيه علي 
عدم المبالاة بأحداث الحياة بشرط الأخذ بالأسباب .. 


ويقوي هن قيمة هذه النصيحة الغالية ما قيل إن المعني (جعل م 


١ اللسان لابن منظور مادةحزن والقاموس صا ه١ ج‎ )١( 
١ راجع ذلك الكشاف ص الا) ج‎ )0( 
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أن يسهل أمر الدنيا في أعينكم فلا تحزئوا بفواتها ولا تفرحرما 
باقبالها ٠٠‏ وفي هذا المعني توسيع لمدي العبر والتحمل لمواجهة 
أقدار الحياة » واحتمال كل شيء بحيث بواجه بما يحيله قدرا , 
إلهيا مقبولا ٠.‏ 


وأما الآبية الثانية فهي قوله تعالي حكاية للذين حزئوا علي 
تخلفهم عن الجهاد مع رسولهم مع انهم غير قادرين ورسولهم لم 
يجد ما يحملهم عليه ( ولا علي الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم لفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ها ينفقون ) .. 

وهذه الأية تصور مدي تألم القوم حينما لم يشاركوا في رفع 
رابية الحق وتصور كذلك كم كان رسول الله ( صلي الله عليه 
وسلم ) حرنيصا علي تطييب خواطرهم بدلائل صياغية في الآية منها 
ان إيثار قوله لاأجد ) بدلا من ليس عندي ) فيه ما فيد من 
تلطيف اكلام وتطييب قلوب السائلين كأنه ( ص ) يطلب ما 
يسألونه علي الاستمرار فلا يجده ٠‏ ثم ما يصوره الفعل ( تولوا ) من 
وقوعه جوابا لإذاأيكن ردهم المغادرة والترك عن اسي وحزن يحكيه 
الفعل ( تفيضن ) أي تسيل أعينهم بشدة من الدمع وهو أبلغ من 
يفيض دمعها ) لإفادتها أن العين بعينها صارت دمعا فياضا كما 
3 في نصب ( حزنا ) حكاية للسبب الذي #ناضت من أجله عيونهم 


الي 00 


(3(). ساح ور ذلك الكشاف صا 7٠١‏ عصخلا و ابو لسعو إلى .17 جم ا ١‏ 


م73 


وهاتان الأيتان ملحوظ فيهما أنهما بحكيان أحداثا مدن 


المسلمين الأوائل اعتصرهم فيها الحزن لا من أجل مكسب فاتهم أو 


3 ٠. 
3 دنيا فاتوها وإنشما من اجل دينهم وعقيدتهم ور سولهم‎ 


أما الآياث الثلاث فهي هن سورة يوسف. وتصور الحزن الذي 
يعتري ‏ الآبااء علي ابتاكهم والآل هنا يدها يعفونية ووئدة هرا سينا 


والأولي هي ١١‏ هن السورة والثانية ) , والثالثة > 
والاولي قوله تعالي حكاية ( قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف 
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ) والثانية ( وتولي عنهم وقال 
يا أسفي علي يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهر كظيم ) والثالشة 
(قال إنما أشكو بثي وحزني إلي الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ) 

والاية الأولي تسضوو هف صدقه في مشاعره ومدي تقبله علي 
مضض »2 ما طلبوه منه , معتدرا إليهم بشيئين أحدهما أن ذهابهم 
به ومفارقته إياه مما يحزنه لأثه كان لا يصبر عنه ساعة ٠.‏ والثاني 
خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم أو ل 
+اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم ٠٠‏ والحزن ألم القلب بفنوت 
المحبوب والخوف وإنزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الأول 
إلي الذهاب به المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف والثاني 
إلي ما يتوقع نزوله من أكل الذدئب ويزيد من تصوير تأثيره هجسي: 


الجواب من السووال وهو ما يسمي في علم المعاني ( بالإستئناف ) 


إذا المعني أن قال : استئناف مبني على سودال من يقول فماذا 


5 
0 5 0 50 0 أن 2 00)0 
قال يعغهوب ١‏ فقيل قال ودعي ليحزنني 


والآية الثانية : تصور حاله بعد ما وقع ما تحسبه ) وابيضت 
عيناه.من الحزن ) لاه ١9‏ كفن الانتضبار مسقت القيرة سراد 
العين وقلبته إلي بياض كدر والحزن كان سبب البكاء الذي 
حدث من البياض فكأ حدث من الحزن وفي ذلك فعا عمال 
الحزن صار مسيطرا عليه ومحركا لكلى ما يقع به وأنه لا شيء تعر 
الحزن أثر علي عينيه ولولاه ما ترك البكاء هذا الأثر.. وهمذا 
تصوير لحنان الاببوة العالي (7) 


والآية الثالثة : تحكي حثه لبنيه علي أن يتحسسوا لعلهم 
حدو أخاه, فهر دائم الشكوي والبث إلي الله تعالي ٠٠‏ وفي تدليل 
كلمة ( البث ) وايحائها أثر بعيد إذ هي أصعب الهم الذي لا يصبر 
عليه صاحبه فيبثه إلي الناس ٠:‏ وفي هذا ملحظ مووداه أنه لم يعد 
يحتمل هذا الهم وأنه كذلك ليس باتال إلا لله تعالي الذي يثق فيه 


أنه مرجع له ولديه ٠٠‏ وقد كان ) (7) 


ولعله واضح أن سيطرة الحزن علي الصبر هنا , ليس من باب 
التمرد علي فضاءات الله وإنما هي ذات شقين : الأول إمدادهما 
بعاطفة أبوية مشبوبة لا دخل له فيها والثاني : تغذيتها برجاءات 
وظن حسن في الله -.. وقد كان لذ! يقول الرمخشري . 
فإن قلت _كيف جاز ز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلع ؟ 


# 


(1) ,(8), () راجمع في دلك الكشاف ص 5035م 1155/5395 حى”؟ 
0 


وابو السعود ا 220 4 


:1ت 


قلت : الإنسان مجبول على أن لا يملك' نفسه عند الشدائد 


سبلن 
الحزن ولذلك حمد صبره وأن يضبط نفسه حتي لا يخرح: إنى ما 


والآن إلي القسم الثاني من أقسام الحزن وهو ها شاركه أو ما 
يمكن أن يشاركه فيه الصبر والصبر أولي ٠.‏ ش 

وهذا القسم الثاني يعلو فيه جانب الصبر والتصبر لأن الله 
تعالي يضم المبتلي في معيته أو أنه سبحانه يتجلي عليه بإشفاقاته 
وملاطفاته 

ويندرج تحت الأول أربع آيات وتحت الثاني تسع آيات 
والأيات التي تستدعي صبراً وحزنا والصبر أولي لمعيّة الله المكتنفة 
للمبتلي هي : 
١‏ قوله تعالي في الآية هن سورة التوبة ( إلا تنصروه فقد 

نصره الله إذ اخرجه اللين كفروا ثاني اثنيناذهما في النار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 

بجنود لم يروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله 

هي العليا والله دزيز حكيم ) وآية 4 من مريم فناداهما 

من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ) وآية ٠١‏ 

من المجادلة ( إنما النجوي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 

وليس بضارهم شيدا إلا بإذن الله وعلي الله فليتوكل الم منون 


وواضح أن الآياتك: الارجع فيها مضو حا زد قد ارد قاف مس 


37ت 


من إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالح من صلاة وزكاة وصدقات 


والآيبات هي 9 


7 ء لالا؟ من البقرة , (0 من الأحزاب ثم ١074203777‏ من البقرة 
كذلك وآيتا البقرة الاوليان هما قوله تعالي ( بلي من أسلم 0 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( 
وقول تعالي ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند رمهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) 
وآية الاحواب هي ( ترجي مق تشاء منهن وتووذؤي اليك من تشاء 
ومن ابتغت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدني ان تقر أاعينهن ولا 
يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله 
عليما حليما ) .. 
ثم آيتا البقرة الأخيرتان هما قرله تعالي ( الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله ثم لا يبتغون ما انفقوا منا ولا أذي لهم أجرم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ وقوله ( الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 6 . 

وبالذظر في هذه الآيات مجتمعة نجد انها بمثابة الإرشاد والنوجيه 
بالحرسن علي النافع والأصل المهم .. 

وبالتأمل نجد أن الآيات مجتمعة حافن صريح لاخلاس العسسل 


واسلام الوجه لله تم حث علي الاستقامة والاستدامة فى الصلاة والركاة 


ثم العدل والتسوية بين الزوجات كداع قوي /لاشاعة الطمأنة 
ونشر الهدوء النفسي في الأهل ثم تحفيز آخر علي الانفاق في 
صورتين جميلتين الأولي دون اتباعه بمنْ ولا اذي والثانية : تعميبها 
في الليل والنار ٠٠‏ كل هذه التصرفات تستحق الطمأنه ونزع الخوف 
وإزالة الحزن 


ولا شك أن الآية بلي هن أسلم---٠‏ الخ ) سبق أن ذكرنا أن 
فيها ترغيبا علي الطاعة والانقياد لله تعالي !2 والثانية ( ذلك 
أدني .--١‏ الخ الآية ) آي أقرب الي قرالا عيوتون: ورضاه جدينا لاد 
حكم كلهن فيه سواء م إن سويث بينهن وجدن ذلك تفضلا منك 

000 3" 06 5 )و 

وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به نفوسهن 

والآية الأولي في الانفاق فهي أتت مبينة للأمور التى يجب تحصيلم؛ 
حتي يبفي ذلك الثواب منها ترك المنّ والأذي ٠٠‏ والمنّ كما يقولون هو 
اظهار الاصطناع اليهم والأذي شكايته منهم بسبب ما أعطام (5) 


والآية الثانية فى الانفاق قالوا في سبب ذزولها انها عامة في الذين 


يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة تحرضهم علي الخير فكلمما ثولت بهم 


ولوحظ في نطمها ان الفاء في قوله ١‏ فلهم) جواب الذين لأتها يي 
بمعني, الشر ط والجزاء فذان التفدير من أنفق فلا يضيع أجره 27 وهذا 
مسا لابرتاب فهه عاقل ٠‏ فإيمان بالله واليوم الآخر مم صلاة وزكاة , 


() صب ) سه ) الرازي )0 و للسعرد صا [١٠١0‏ سج لا 
[5) صا لا) ج ؟ا الرازي ()) صاط 4# سا9 الفش الراءدي 


و 2 


وأما النق الآ خر الذي يتغلب فيه الصبر على الحزن هر شق 
تتجلي فيه نسمات الرحمة والملاطفة من الله تعالي لرسوله الكريم في 
مواضع ثمانية له.ولاضحابه في موضع واحد .. 

والموضع الواحد هو الآية 5 من آل غمران 3( ولا تهدول ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مامنين ) فهنا الكلام موجه الي 
الرسول الكريم وأصحابه بعدما حزن القوم علي قتلاهم وانكسرتقلوبهم 
من دهؤل :البريمة ٠‏ أنا قوله تعالي ( وأنتم الأعلون ) فهي جمله منشطة 
للقرم وباعثة لهم علي الوثوب والحركة ورمي الحزن والوهن جانبا 
سواء كان معناها أنكم أصبتم منهم يوم بداو أكثر مما أضايتب ١,‏ 
منكم يوم أحد أو أنتم تحاربون لأجل كلمة الله وهم يح ركهم 
الشيطان , أو أن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار أو هي بشارة 
لهم بالعلو والغلبة أي وأنتم الأعلون في العاقبة.٠‏ أما جملة إن كنتقم 
مو ٠منين‏ فهي جملة متعلقة بالنهي بمعني ولا تهنوا إن صح إيماتكسم 
لأن صحة الايمان توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة المبالاة 
بأعدائه أو أن يكون الإيمان معناه التصديق بما يبش. ركم به مسن 
علو وغلبة في العاقبة ..)١(‏ 


وهي ولااشك جملة ثانية منشطة ومحفزة بل ومبهجة للقوم حتي 
يخلعوا رداء الضعف والخور والسكون ويهبوا مجدّدين الهجهم د 
ومدركين قدرهم وتمك نهم من الإرتفاع فوق الهزيمة والتهيوه للفوز 
والعلو .. 
)١(‏ راجع الكشاف ص 48٠6‏ ج١‏ والرازي بى ١5‏ ج؟ وابو حيان ص + 
مخلد +:. 


6 


أما الآيات الثماني المتجهة إلى رسول الله صلي الله علييه 


وسلم إشفاقا وتخفيفا عن نفسه النى كادت تذهب علي الةكضفضرة 


(000 


0) 


6 


660 


فف 


58 


قوله تعالي : ( آية 4١‏ من المائدة ( يا ايها الرسول لايحرنك 
الذين يسارعون في الكفر ٠---‏ الخ الآية ).. 

قوله تعالي ( ١١١‏ من آل عمران ( ولا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ‏ يريد الله ألا يجعل 
لهم حظا في الآخرة ولهم عداب عظيم ) ٠.‏ 

آية من الانعمام ( قد ثعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك وكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) ٠.0.‏ 

آية ٠6‏ من يونس ( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو 
السميع العليم ) ٠.‏ 

آية :44 من الحجر ( لا تمدن عينيك إلي ما امتعنابه 
ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفضن جناحك للموءمنين ٠.)‏ 
آية 7٠١‏ من النحل ( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 


يمكرون ٠.2)‏ 
آية 71 هن لقمان ( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم 
فلننبئهم بما عملوا ) ٠٠‏ 


(0)) آية اا من يس ( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما 


00006 


وبالنظر في هذه الآيات مجموعة نجدها خطابات لسيدنا رسول الله 


0 

صلي الله عليه وسلم تتسم بمحاولة التخفيف والاشفاق عليه صلي الله 
عليه وسلم وأن القرم ما لم يهدهم ربهم فلا هداية لهم , وأنه لا 
يحزن منهم فإنهم سيعاقبون وأنه لا يحزن هن كفرهم ولا مكرهم 
فكل ذلك معلوم عنده سبحانه ٠٠‏ وكلها مدلله علي أن الرسول الكريم 
كان مشغولا بكللى تلك القضايا فوق ما يروديه من دعوة وتبليم 
وطاعة لله تعالي » وفي ذلك التعب الكبير والعبء الثقيل فكانت 
هذه الآبات إشُفاقا وإرشاداً 


وفي التصريح بصلة الموصول في قوله ( ولا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر ) تفيد أن القوم يقعون في الكفر سريعا ويرعُبون فيله 
أشد فهك" اليل هوه لاء القوم يستحقون أو أهل لان يحز ن علبيهس سم 
الرسول الكريم وهم ماضون مسرعون في ارتكاب حماقاتهم كيه أن 
في نخصيصه ( صلي الله عليه وسلم ) بالخطاب تشريفا رتكريما له 
بالملي 7 و التسفولن :عند د 


وأما عن كونهم يكيدون للإسلام والرسول مهموم من ذلك فإن الله 
يقول له ( يا أيها الرسول لا يحزنك --: ) والمعني لا تهتم ولا تبال 
بمسارعة المنافقين في الكفر أي في اظهاره بما يلوح هنهم مسن 
آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشر كين فإني ناصرك عليهم وكافيك 
ع0 وفي ذلك طمأنه له ( صلي الله عليه وسلم ) وتخفيف مما 
أصابه من حزن ٠:‏ كما ان خطابه : صلي الله عليه وسلم ) بعنوان , 
انر سالة وما فيها من تشريف يعين في نفس الوقت ويشعر بما يوجب 


انيع عبد بوم ميج حم بي هل 


(!) صا( 6 ج ١‏ الكشاف (5) الالوسى سس 18١‏ سم ) 
() صال(اة حه ( الدشاف. 


ار 2 


ا 

وتنوع الجمل التعليلية في الآيات بحيث تكون رديفة للنهي عن 
الحزن مدعاة إلي طمأنته ( صلي الله عليه وسلم ) وتسليته ٠٠‏ فقوله 
تعالي :( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون )فالمعني 
إنا نجازيهم بجميع جناياتهم الخافية والبادية التي لا يعزرب عن 
علمنا شيء منها وفيه فضل تسلية لرسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) 
ويضيف ابو السعود ( وتقديم السر علي العلن إما للمبالغة في بيان 
شمول علمه تعالي لجميع المعلومات لان علمه تعالي بما يسروئنه 
أقدم منه بما يعلنونه مع استوائهما في الحقيقة فإن علمه تعالي يشمل 
كل شيء (27.. 

والجانب الاقتدائي بالرسول الكريم هنا هو أن يلتزم كل 
في مجاله بخالص الدعوة إلي الخير وصدق العزم في التدليل ':.جديه 
للخير وما فوق ذلك يتركه لله سبحانه وتعالي , سواء كان ذلك 
بيته وأهله أو مع إخوانه في الدين والعقيدة كل على قدر درجتسة 


2 2 
قربا وبعدا 


أما المجموعة الثالثة التي تبشر بالامن وتزيل الخوف والحون 
فهي تتحرك في أربع جهات هي : الأول : نداءات الله ودعوته 
المطمئنه والمعلذة من لدن آدم حتي سيدنا محمد ( صلي الله عليه 
وسبم ) -- الثانية : الإسلام هر الدنقذ كلى أصحاب الملل ٠‏ الثالثة 
توجيهاته للمءمنين لمجلبات الامن .. الرابمة : تنبشيراته لأمل 


(0): جو السعود هن الايد 010 أنو ا التطوة ع 1 و 


1 
وصدقات غير مقيدة بمنّ أو بوقت لفي ذلك خير عميم يريده الله 
لنا وهنيئا لمن عرف فالتزم ٠‏ 
آنا الحية الرايعة للطمأت والتبشير فهي تحكي ألوانا من الإكرامات 
والكرامات لأهل الله في الدنيا والآخرة.. أما مبشرات الدنشيا 
فتحكيها هذه الآيات 


الآية ١7‏ من يونس ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) فهذه الآية بيان علي وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة 
لأعمال الموومنين ٠٠‏ وصدرت الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق لزيادة , 
تقرير مضمونها ٠٠‏ والولي في اللغة القريب والمراد بأولياء الله 
خليض المومنين لقربهم الروحاني منه سبحانه وتعالي كماسينصح عنه 
عنه تفسيرهم ٠‏ ولا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه ولاهم 
7 ولا.شك أن الخخوف والحزن غير 
مسيطر عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة بدليل قوله بعده ( لهم 
البشري في الحياة الدنيا والبشري تشيع البهجة وتزيل الأحزان 
والمخاوف | أما الآخرة فقد أذهب الله عنهم الحزن لأنه غفور شكور.. 


يحزنون من فوات مطلوب 


أما آية طه (40) وآيتا ١7207‏ من القصصن فهي تحكي طمأنة الله 
تعالي لام سيدنا هوسي عندما أمرها بإلقائه في اليم ثم إعادته اليها 
بعد ذلك لقصد ازالة حزنها ورفع خوفها عليه وكل ذلكوقع معه ا 
ومعه في الدنيا كتبشير قوي لأهل الخير في هذه الحياة فآية 
من طه تقول ( إذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم علي من يكفل ه 


() أبو السعود صا ١50‏ ج ) 


و 2 


فرجعناك إلى امك كي تافر عينها ولا تحزن ) 


0 


وآية ٠‏ من وأ وحينا إلي موسي أن أرضعيه فاذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين ) وآية ١5‏ ( فرددناه إلي أمه كي تقر عينها ولا تحسون 
ولتعلم أن وعد الله حق ) .. 

يقول الالوسي زولا تخافي ‏ عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعة في 
سن الرصاعة ولا تحزني ‏ من مفارقتك إياه.. إنا رادوه إليك عن 
قريب بحيث كأمتين فلن :-- والجملة تعليا للنيمي 7 الخوف والحزن 
ا الجملة الإسمية وتمصديرها بحرف التحقق للإعتناء يتحقيق 
مضمونها أي إنا فاعلون ردّه وجعله من المرسلين لا محالة (240) ., 
وقريب من إزالة الخوف هنا إزالته عن لوط عليه السلام لما جاءته 
رسل الله تحكي آية 57 من العنكبوت ( ولما أن جاءت رسكا 
لوطا سي ٠‏ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
واهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ) .. 

يقول الالوسي ) رسلنا ) المذكورين بعد مفا رقتهم ابراهيم عليه 
السلام ‏ سيء بهم أي اعتراه المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن 

يتعرض لهمقومهبسوء كما هو عادتهم مع الغرباء وقد جاءوا إليه(س ) 

يور ملل انسائية ٠.٠.‏ وقيل المعني لا تخف علينا وعليك ولا تحزن 
بما نفعله بقومك ا هنا نهيه وكفه عن الخوف والحزرن وفي 
ذلك طمأنه وإراحه له عليه السلام ٠.‏ 


000 الالوسي ص ج700 إفرف الالوسي ص 6 ج١٠١٠‏ 
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وأما الشق الأ خر الذي يكفلي. فود التنيل علي الحزن هو شق 
تتجلي فيه نسمات الرحمة والملاطفة من الله تعالي لرسوله الكريم في 
مواضع ثمانية له.ولاصحابه في موضع واحد .. ظ 

والموضع الواحد هو الآية ١74‏ من آل عمران ( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم موءمنين ) فهنا الكلام موجه الي 
الرسول الكريم وأضحابه بعدما حزن القوم على قتلاهم وانكسر تتقلوبهم 
فن:هول الهزيية: أن قوله تعالي ( وأنتم الأعلون ) فهي جمله منشطة 
للقوم وباعثة لهم علي الوثوب والحركة ورمي الحزن والوهن جانبا 
سواء كان معناها أنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما 0 
منكم يوم أحد اقم ساود لاجل كلمة الله وهم يح ركهم 
الشيطان , أو أن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار أو هي بشارة 
لهم بالعلو والغلبة أي وأنتم الأعلون في العاقبة٠‏ أما جملة إن كنتم 
مو ءمنين فهي جملة متعلقة بالنهي بمعني ولا تهنوا إن صح إيماتكم 
لأن صحة الايمان توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة المبالاة 
بأعدائه أو أن.كون: الإيمان معناه التصديق يما يبش. ركم به مسن 
علو وغلبة في العاقبة ..)١(‏ 


وهي ولاشك جملة ثانية منشطة ومحفزة بل ومبهجة للقوم حتني 
يخلعوا رداء الضعف والخور والسكون ويهبوا مجدّدين الهجهمد 
ومدر كين قدرهم وتمك نهم من الإرتفاع فوق الهزيمة والتهيه للفوز 
والعلو ٠.‏ 
(() راجع الكشاف ص 4816 ج! والرازي ببى 1١‏ جه وابو حيان ص ++ 
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أما الآيات الثماني المتجهة إلى رسول الله صلي الله عليه 


وسلم إشفاقا وتخفيفا عن نفسه التي كادت تذهب على ال فرة 


حسرات من مماطلتهم وتتكا سلهم عن الدخول في الإيمان وهي :ل 


000 


0) 


))0 


4 


660 


000) 


زفق34 


قوله تعالي : ( آية (4 من المائدة ( يا ايها الرسول لايحزنك 
الذين يسارعون في الكفر 05000 الخ الآية ).. 

قوله تعالي ( (7١‏ هن آل عمران ( ولا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ‏ يريد الله ألا يجعمل 
لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ) ٠.‏ 

آية +7 من الانعمام ( قد تعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) ٠.٠‏ 

آية ٠١6‏ من يونس ( ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو 
السميع العليم ) ٠.‏ 

آية .88 من الحجر ( لا تمدن عينيك إلى ما امتعنا به 
ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفضن جناحك للمهمنين ٠»‏ 
آية 7٠١‏ من النحل ( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
يمكر ون .. ظ 
آية ؟7 هن لقمان ( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم 


فلننبئهم بما عملوا ) ٠٠‏ 


(0:)) أبية ١لا‏ من يس ( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما 
يعلتون ) ٠.‏ 
وبالنظر في هذه الآأيات مجموعة نجدها خطابات لسيدنا رسول الله 


د (17 سه 


من إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالح من صلاة وزكاة وصدقات 
والآيات هي :- 
17( » لالا؟ هن البقرة , ١ه‏ من الاأحزراب ثم 1577 7042 هن البقرة 
كذلك وآيتا البقرة الاوليان هما قوله تعالي ( بلي من أسلم وجهنسه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزئنون ) 
» وقوله تعالي ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وأكرا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) 
وآية الاحزاب هي ( ترجي مق نشاء منهن وتودذي اليك من تشاء 
وق ابطة ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدني ان تقر أاعينهن ولا 
يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله 
عليما حليما ) .. 
حم آيتا' الزقرة الالشيزقان خا قوك تعالي ( الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله ثم لا يبتغون ها انفقوا منا ولا أذي لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا عم يحزنون ؛ وقوله ( الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) .. 

وبالنظر في هذه الآيات مجتمعة نيد انها بمثابة الإرشاد والتوجيه 
بالحرصن علي النافع والأصل المهم .. 

:ا تتأمل نجد أن الآيات مجتيعة حافز صربح لإخلاسى العمل 


واسللام ألوجه لله شم حت على الاستقامة والاسندامة فى الصلاة والركاة 


1 5 جد 


ثم العدل والتسوية بين الزوجات كداع قوي #لاشاعة الطمأنة 
ونشر الهدوء النفسي في الأهل ثم تحفيز آخر علي الانفاق في 
صورتين جميلتين الأولي دون اتباعه بمنّ ولا اذي والثانية : تعميمها 
في الليل والنار ٠٠‏ كل هذه التصرفات تستحق الطمأنه ونزع الخوف 
وإزالة الحزن 


ولا شك أن الآية بلي من أسلم---٠‏ الخ ) سبق أن ذكرنا أن 
فيها ترغيبا علي الطاعة والانقياد لله تعالي 17 والثانية ( ذلك 
أدني --. الخ الآية ) آي أقرب الي قرة عيونهن ورضاهن جميعا لأته 
وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به 0100 

والآية الأولى فى الانفاق فهي أتت مبينة للأمور التي يجب تحصيلي: 
حني يبفي ذلك الثواب منها ترك المنّ والأذي ٠:‏ والمنّ كما يقولون هو 
اظهار الاصطناع اليهم والأذي شكايته منهم بسبب ما أعطاف (5) 


والآية الثانية في الانفاق قالوا في سبب ن: ولها انها عامة في الذين 
يمرن الأوفات بر الال بالصدقة تحرضهم علي الخير فكل.! نزلت بهم 
حاجة محتاج عجلوا افتضاءها رلء بروخرءوها ولم يعلقرها بوقت ولا حال 
ولوحظ في نظمها ان الفاء في قوله ( فلهم) جواب الذين لأتها كادي 
بمعني الش ط بالجزاء فكان التقدير من أنفق فلا يضيع أجره (أرهذ! 
هما لابرتاب فيه عاثئل ٠‏ فإيسان بالله راليوم الآثمر مع صلاة رزكاة 


له صل 4 جد غ الرأزيق 0 أبن 3 ا ان ل م 
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عا 
وصدقات غير مقفيدة بمنّ أو بوقت لفي ذلك خير عميم يريده الله 
لنا وهنيئا لمن عرف فالتزم . 
أما الجهة الرابعة 50 والتبشير فهي تحكي ألوانا من الإكرامات 
والكر امات لأهل الله في الدنيا والآخرة ٠.‏ أما مبشرات الدنيا 
فتحكيها هذه الأييات : 


الآية ؟< من يونس ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هسم 
يحزنون ) فهذه الأية بيان على وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة 
لأعمال الموومنين ٠٠‏ وصدرت الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق لزيادة , 
تقرير مضمونها ٠‏ والولي في اللغة القريب والمراد بأولياء الله 
خلشص الم منين لقربهم الروحاني منه سبحانه وتعالي كماسينصح عنه 
عنه تفسيرهم ٠‏ ولا خوف عليهم في الدارين من لحوق هكروه ولاهم 
يحزنون من فوات مطلوب 2١”‏ ولا شك أن الخوف والحزن غير 
مسيطر عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة بدليل قوله بعده ( لهم 
البشري في الحياة الدنيا والبشري تشيع البهجة وتزيل الأحزان 
والتعاوف: أن الآخرة فقد أذهب الله عنهم الحزن لأثه غفور شكور.. 

أما آية طه (40) وآيتا ١27‏ من القصصن فهي تحكي طمأنة الله 
تعالي لام سيدنا موسي عندما أمرها بإلقائه في اليم ثم إعادته اليها 
بعد ذلك لقصد ازالة حزنها ورفع خوفها عليه وكل ذلكوقع معهنا 
ومعه في الدنيا كتبشير قري لاهل الخير في هذه الحياة فآية 
من طه تقول ( إذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم علي من يكفل ه 
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فرجعناك إلي امك كي تقر عينها ولا تحزن ) 

وآية /ا من ا وحينا إلي موسي أن أرضعيه فاذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين ) وآية ١١‏ ( فرددناه إلي أمه كي تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلم أن وعد الله حق ) .. 

يقول الالوسي ( ولا تخافي ‏ عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعة في 
سن الرضاعة ولا تحزني ‏ من مفارقتك إياه ٠.‏ إنا رادوه إليك عن 
قريب بحيث تأمنين عليه ٠-٠‏ والجملة تعليزللنمي عن الخوف والحزن 
وإيثار الجملة الإسمية وتصديرها بحرف التحقق للإعتناء يتحقيق 
مضمونها أي إنا فاعلون ردّهءجعله من المرسلين لا محال ((2) .. 
وقريب هن إزالة الخوف هنا إزالته عن لوط عليه السلام لما جاءته 
رسل الله تحكي آية 7١‏ من العنكبوت ( ولما أن جاءت رسلنا 
لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
واهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ).. 

تقول الالواني :0 وسلنة )1 الملافورين يقد :سلا رهم باهم أمدنه 
السلام ‏ سيء بهم أي اعتراه المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن 

يتعرض لهمقومهبسوء كما هو عادتهم مع الغرباء وقد جاءوا إليه(س ) 

بون شيل انسائية ٠-٠‏ وقيل المعني لا تخف علينا وعليك ولا تحزن 
بما نفعله بقومك 7 وواضح هنا نهيه وكفه عن الخوف والحزن وفي 
ذلك_طمأنه وإراحه له عليه السلام ٠.‏ 


0)0 الالوسي ص 0») ج٠٠‏ زفرفق الالرسي ص 6 ج١٠١٠‏ 


-750 ا 
صلي الله عليه وسلم تتسم بمحاولة التخفيف والاشفاق عليه صلي الله 
عليه وسلم وأن القوم ما لم يهدهم ربهم فلا هداية لهم , وأنله لا 
يحزن منهم فإنهم سيعاقبون وأنه لا يحزن من كفرهم ولا مك رهم 
فكلل ذلك معلوم عنده سبحانه ٠٠‏ وكلها مدلله علي أن الرسول الكريم 
كان مشغولا بكل تلك القضايا فوق ما يوديه من دعوة وتبليم 
وطاعة لله تعالي ٠‏ وفي ذلك التعب الكبير والعبء الثقيل فكانت 
هذه الآيات إشُفاقا وإرشاداً 


وفي التصريح بصلة الموصول في قوله ( ولا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر ) تفيد أن القوميقعون في الكفر سريعا ويرغبون فيه 
أشد عن" كيل هو لاء القوم يستحقون أو أهل لان يحز ن عليهس سم 
الرسول الكريم وهم ماضون مسرعون في ارتكاب حماقاتهم كما أن 
في تخصيصه ( صلي الله عليه وسلم ) بالخطاب تشريفا وتكريما له 
ماش 1 والتخفيف عنه ٠.‏ 


وأما عن كونهم يكيدون للإسلام والرسول مهموم من ذلك فإن الله 
بقول له ( يا أيها الرسول لا يحزنك :--. ) والمعني لا تهتم ولا تبال 
بمسارعة المنافقين في الكفر أي في اظهاره بما يلوح هنهم مسن 
آثار الكيد للإسلام ومن هوالاة المشر كين فإني ناصرك عليهم وكافيك 


ان وفي ذلك طمأنه له ( صلي الله عليه وسلم ) وتخفيف هما 


أصابه دن حمزن ٠0‏ كما ان خطابه :2 صلي الله عليه وسلم ( بعنوان 2 
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سن 3 


ا 

وتنوع الجمل التعليلية في الآيات بحيث تكون رديفة للنهي عن 
الحزن مدعاة إلي طمأنته ( صلي الله عليه وسلم ) وتسليته ٠٠‏ فقوله 
تعالي :( فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون )فالمعني 
إنا نجازيهم بجميع جناياتهم الخافية والبادية التي لا يعزب عن 
علمنا شيء منها وفيه فضل تسلية لرسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) 
ويضيف ابو السعود ( وتقديم السر علي العلن إما للمبالغة في بيان 
شمول علمه تعالي لجميع المعلومات لأن علمه تعالي بما يسرونه 
أقدم منه بما يعلنونه مع استوائهما في الحقيقة فإن علمه تعالي يشمل 
كل شيء 0 

والجانب الاقتدائي بالرسول الكريم هنا هو أن يلتزم كل ' 
في مجاله بخالص الدعوة إلي الخير وصدق العزم في التدليل ': .جيه 
للخير وما فوق ذلك يتركه لله سبحانه وتعالي , سواء كان ذلك ٠‏ 
بيته وأهلها أو مع إخوانه في الدين والعقيدة كل علي قدر درجنسة 
قرباً وبعداً 

أما المجموعة الثالثة التي تبشر بالامن وتزيل الخوف والحسزن 
فهي تتحرك في أربع جهات هي : الأول : نداءات الله ودعوته 
المطمئنه والمعللة هن لدن آدم حتي سيدنا محمد ( صلي الله عليه 
وسبم ) ٠٠‏ الثانية : الإسلام هر الءنقذ كل أصحاب الدمل ٠‏ الثالثة 
توجيهاتة للمومنين لمجلبات الأمن ٠٠‏ ألى ادعة : تبثيرات لأهمسل 


)00 أبو السعود صا "17 ج [# ((8) ا السعود صد اا سر بن 


مرقف برام ائيس م الئة 7 
و. عبد المثمم سيد عبد السلام 


دفعني دافع إلي قراءة كتب الدكتور إبراهيم أنيس 2١!‏ , وتفليب 


صفحاتها . لرجدت فيها فكرا مستنيراء وعقلا متحررا » وعرضا 
شيقا جذابا » وحرصا علي معرفة آراء المتقدمين والمحدثين في 
قضايا اللغة المختلفة 2 ولفت نظرى ما صادفته في كتابه ‏ من أسرار 
اللغة ‏ من آراء بلاغية . حول ( الفصل والوصل ) , و(القصر بإنما 
وما وإلا ( تبادل الافعال بعضها مواقع بعض ) والفرق بين الإخبار 
بالفعل المضارع واسم الفاعل , والاستفهام , والتقديم في صوره الثلاث 
تقديم المسند إليه » وتقديم المسند ٠‏ وتقديم المفعول علي الفعل»وغير 
ذلك من مسائل بلافية عرضها ء أو استطرد إليها » ورأى فيها ريا 
أو رجح فيها وجها على وجه , وهى بحاجة إلى بحث يتولي جمعهاء 
ومناقشتها مناقشة علمية منسقة , لأن المرحوم الدكتور أنيس كثيرا 
ما كان يتحرر من أصول البلاغيين » فيخرج عليهم بما لم تعرفه 
فواعدهم ومقرراتهم , وكثيرا ها كان يعرض «السلاغيين . ويحمل على 


8 


عبد القاهر , دون أن يبدي من المبررات القوية ما يجعلنا تقر 
برأيه ٠‏ ونقبل وجهة نظره », ولا يصح أن نتجاهل أنه كان استاذا 
في دار العلوم » وعضوا في مجمع اللغة العربية . وأحد البارزين 
في دراسة قضايا اللغة , فقهها , ولهجاتها . وأصولها , ودلالة ألفاظها 
» ومعاجمها » وغير ذلك مما يدرسه الدراسون في أقسام اللغفة 


يٍ 


000 راجع الكلام عن حياته , ووظائفه 2 وكتبه , وما يتصل بشخصسه: 
( إبراهيم أنيس لغويا ) ما جستير . مخطوط بمكتبة كلية اللغة 
العربية بأسيوط ٠‏ للاستاذ / على سيد جعفر ٠‏ 


0ص 


ا ةا 


بالجامعات , أي أنه صاحب صوت مسموع , وله جمهوره العريض من 
القراء . فلذلك رأيت أن أدرس كلامه حول التقديم » وخاصة ما 
يتصل منه يكلام عبد القاهر , فكان هذا البحث , الذي نرجر فيه 
التوفيق والسداد ٠‏ 

وكان أستاذنا الدكتور أبو موسي !2 قد تعرض لكلام الاستاذ 
فين حول ( إنما . وما وإلا ) 2 كما عرض ذلك أستاذنا الدكتور 


ل ٠‏ كما عرض الأستاذ الدكتور عبد القادر ليك 


محمد جلال الذهبي ” 
لكلامه عن تبادل الأقعال بعضها مواقع بعض ٠‏ وهي محاولات جادة- 
ش وحرسة: :جما عت جح با كدب هذا الرجل وأضرابهء من 
المحدثين , كالاستاذ أمين الخولي ٠‏ والدكتور أحمد بدوي» وغيرهم 


٠‏ وهناقشتها ,» في ضوء ها فرره أفاضل علمائنا في القديم والحديث. 
وغني عن البيان أن التفديم قد لقي عناية النحاة » كما لقي عناية 
البلافيين , إلا أن كل فريق قد انصرف للبحث عما يدخل في 
منهجه , نحقى النحاة ما يجوز تقديمه وتأخيره » وما لا يجوز 2واهتم 
البلاغيون بأسرار التقديم » وإشاراته » وهر اميه , ولا سيما في 
آيات القرآن الكريم » وكان عبد القافن: اول م سوق أصوق هدارا 
الباب. » وجمع شوادره 2» وقعد قواعده . وتركها مهذبة مصفاة مصنف: 
وتبعه الزمخشري فسار علي دربه , وطبق أصوله » خلال تفسيره للقرآن 
)١(‏ دلالات الت اكيب 3 أبو موسي 56( : 58(, 55( ,اط الأولسي 


.ا 


0 1 ا‎ ١ 
صورة من البيان القراني 5 الذهبي لامء كارن ل :مطليعة الأمانة‎ 0 


(؟) فن البلاغة 717, ١45‏ ٠طبعة‏ الثمانة دون نا رييخ 


ا 


الكريم » وأقتفي أثرهما البلافيون , كابن الأثير . والعسط ري 
والسكاكي , والخطيب , وشراحهما , ولاشك أن المرحوم أنيس قد 
نظر في كلام عبد القاهر , والزمخشري , وابن الأثير والخطليب 
عن التقديم ,. كما سيتضح أثناء البحث 


(4_تقديم السدد 

معلوم أن الجملة العربية تتكون هن مسند , ومسند إليه » وقييد 
يقيد المسند , إذا كان فعلا , والمسند إليه في الجمل الاسمية هو 
المبتدأ » وفي الفعلية هو الفاعل كما أن المسند في الجمل الاسمية 
هو الخبر », وفي الفعلية هو الفعل » وبدهي أن وضع أي جزء من 
أجزاء الجملة في موضعه . سراء كان مسندا أم مسند إليه أم مفعولا 
به , أم ظرفاء أم جارا ومجرورا ٠‏ إنما يخضع لترتيب المعني 
في ذهن المنشي»ء أو الكاتب , فإذا انحرف أحدمن هله 
الأجزاء عن مكانه المحدد له في الجملة دل ذلك علي قصدمعني غير 
الذي يكون إذا وضع في هوضعه , فإذا قلت مثلا : الحمد لله 
؛ أفدت معني خبريا غفلا » وهو أن الحمد بمفهومه الحقيقي يكون منك 
لله , فإذا قلت : ( لله الحمد)», أفاد ذلك قصر الحمد علي كونه 
لله » فلا يتجه إلى غيره / أو لا يليق أن يكون لسواه » وقد تعجب 
حين شري المرحوم أكون لا يجد فرقا بين المسند وقاحيرة سس سق 


بك 
المعنى ٠‏ فبعد أن أورد قوله تعالي : (١‏ لله ملك السمواتوالاارض) 


000 


١5 / الشوري‎ )١( 


1ت 


ع ع 59 
وقوله ٠:‏ ألكم الذكر وله الأنثي ) )١(‏ وغيرهما من آيات قدم فيها 


المسند علي المسند إليه . قال: ( ولا فرق هنا بين أن يتقدم المسند, 
أو يتأخر, فالتعبير ان جائزان مقبولان » غير أن الكاتب فديوءثر 
احرف في موضع ها , ويوثر الآخر في موضع ثان , ولا يكاديختلف 
المعني في كلتا الحالتين » فالفرق بينهما فرق أسلرب )2207 فنا 
مراده ب ( فرق الأسلوب ) هذا ؟ يتضح ذلك من تعليقه على قوله 
تعالي : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) 57 حيث يقول : ( كان 
من الممكن أن يقال : ( فالربع لكم ) وتوددي الآية حينئذ نفس 
المعني» فاختيار أحد الأسلوبين يرجع إلي تلك النواحي الفنية التي 
تتأثر بمزاج الكاتب » وموسيقي الكلام ٠‏ وعلاقة 2000 
' وما يسبقها ) 27 كأنه يريد أن تقديم السند في الآيات المذكورة 
الرعاية الفواصل , والحفاظ علي مرسيقي الكلام , وندع التعليق علي 
0 راأهه هذا الآن ٠‏ ريثما نفرغغ من عرض نظرته في تقديم السنسد 
السبوق يا نكما م أو نفي » فنراه يقرر نفس ما قرره في الحالة ٠:‏ 
الأولي » فلا فرق عنده بين أن تقول : ( أمع الله إله ) وقوله تعالي: 
( [إلشيع الله )207 ولا فرق عندة انين أن تقول و ل 
وقوله تعالي : ( لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون ) 2١(‏ وهو بعد أن 

يفرر هذا في الأيتين والمثالين يقول : ( ويظهر أن الفرق بين 
التقديم و لقاش هنا لا يغدو أن يكون فرق أسدورب ؛ فالمعني فى 


00 


0 ا )"هن لسراو اللقة ا (*4 النساء / ١‏ 
؟ من أسرار اللعة مس اللا 

ا هذه الاية في لى سور النسل / ا 1 ياه د اذم 010 

000 الصافات / 7) 


-(51 سه 

في الحالتين وللنا ,517 أيران تقديم المسند في هذه الصورة 
500 الفراصل ٠‏ والحفاظ علي موسيقي الكلام كما كان شأنه 
في الجمل المثبته » إذن فأرل ها ومن سكي ا لم اعتبر تقديم 
المسند وعدمه سواء في المعني , وهمذا وحده مزلق خطر يحتم علي 
حي عبدة | الرجل وف ران كتيه أن ولت ) الحذر الشديد في 
تقبل آرائه » وكان عبد القاف 277 ينعي علي أمثاله ممن يسوون 
بين تقديم الشبيء وتأخيره:في المعني + وكات .ما يمن تسجيله علي 
أنه افير المحافظة علي موسيقي الكلام غرضا عاما لتقديم المسسندء 
يدور معه في سائر صوره , ولم يشر الي أهم أغر اضه وهو الاختصاص 
مع وضوحه في أكثر ها ذكر من الآيْات ٠‏ كقوله تعالي: ( لله ملك 
البموات: ا رالارض ‏ 050 وقرله + (١‏ .وله المعترق والسفرب ع 7 قزل 
( ولله ميراث السموات والأرض ) (0) وقوله : ('لا فيها غول ) . 


وكان ابن الاثير سباقا الى القول برعاية الفواصل في هف ذا 
الباب . ذكر ذلك فى آيات يتضح فيها معني الاختصاص , كقرله 
تعالي. 30 الى رفك ابزطكها الباق 000 وقوله : ( ألا إلي الله 


6 
ك0 و 


تصير الأمور قوله : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) 240 فبعنر 


9579 ٠. المرجع نفسه‎ )١( 

(0) دلائل الاعجاز ص ١٠١‏ ط الأولي ٠‏ تحقيق د/ خفاجي 1104م . 
9) الشوري / 4) () البقرة / (١6‏ 

() الحديد / 4 (0) القياهة / ١١‏ 

(90) الشوزي / مه (6) هو / 88 والسوري / ٠١‏ 


7475 د 


الاختصاص في تقديم المسند هنا واضح جلي ٠‏ فعليه وحده نت وتسل» 
وإليه وحده ننيب » وإليه مرجعنا ومآبنا , وهكذا , ولكن ابن الأتير 
لم ير ذلك , كما لم يره الفاضل الدكتور أئيس , وإن كان ابن 
الأثير لم يعمم هذا الغرض في صور تقديم المسند كما صنع صاحبناء 
فنحن نري ابن الأثير يقر بأن تقديم السند للاختصاص في قولبه 
تعالي: ( يسبح لله ها في السموات وما في الارض له“الملتك ولبكةه 
الحمد ) 7 فيقول : ( فإنه إنما قدم الظرفين ها هنا , في قرله, 
( له الملك وله الحمد ) ليدل بتقديمهما علي اختصاص الملك والحمد 
لله عدو 6 27 أي فرق بين التقديم في هذه الآية وبين الآياتالتي 
ذكوها الدكتون أحهسن ٠‏ كقوله تعالي : ( لله ملك السموات والأرض ) 


وغيره ؟؟. 


إن التقديم في هذه الآيات للاختصاص » ولا يغفل عن هذا المعنسي 
إلا غافل , والاختصاص لا يتنافي مع الحفاظ علي موسيقي الكلام, 
ورعاية الفواصل القرآنية » وقد ذكر ذلك ابن أبي الحديد7؟؟ , 
والعلوي 47 » وابن يعقوب المغربي 207 , قال العلوي : ( والمخقار 
شدها :أنه انافاه جين لسري ٠‏ فيجوز أن يكون التقديم من أجل 
الاختصاص ٠‏ والتشاكل ٠‏ فيكون في التقديم مراعاة لجانب اللفظ 
والمعني جميعا , فالاختصاص أمر معنوي ٠‏ والتشاكل أمر لفظي) (0) 
(0) أبلي آيات نور التفابن ٠‏ 
00 المثل السائر ١١6 /١‏ تحقيق الدكتورين : طبانة والحوفي . 
(؟) الفلك الدائر على المثل السائر )/ )5 


(4) الطراز 5/ 11 <- (08) مواهب الفتا / (ولء 7و( 
000 الطر از للعلوي 7/ 71 ط ذا ر الكتب | بيروتث ٠‏ 


1ك 


وإذا كانت آراء البلافيين قد اختلفت في تقديم المسند الذي لم 
يسبق بنفي أو استفهام , فقال الجمهور بالاختصاص » وقال ابن 
الاثير بمراعاة الفواصل , فإذهم قد اتفقواة في الجمل المعتمدة على 
امتفيام أو نفي , علي أن تفديم السند لا يكون إلا للإاختصاص , 
ولا نجد منهم واحدأقال بغيره ٠‏ ويمكلون لما اعتمد علي تفي بالا 

النى ي سبقت في كلام المرحوم أنيس. ٠‏ وهي قوله تعالي : ( لاا فيها 

غوا. ) وسترقون بينها وبين أن. تقول + ( لاغول فيها ) بأن القفة 
من الآية تفضيل خمر الجنة علي غيرها من خمور الدنيا بأنها لاتغتال ٠.‏ 
العقرل وتصدعها كما تصنع ذلك الخمر في الدنيا ؛ وهذأ المعنسي 
14خ :في قولك :11:3 اقول فيه ) الأن د الخز كدب لبس قيس 
أكثر من نفي الغول عنها ٠‏ دون تعرض لإثبات الغول الي خمور الدنيا 
وتجد هذا الفرق في قرله تعالي : ( لا ريب فيه ) وقولك : ( لافيه 
ريب ) فالآية الكريمة تفيد نفي الريب عن القرآن الكريم,وائبات 
أنه حق وصدق 8 جاطل وكذب. كما كانوا ايوصمون ب وفرلك 1ن 

فيه ريب ) يفيد نفي الريب عن القرآن كما في الآية . ويفيد أيضا 
إثبات الريب إلى غير القرآن مدن الكتب السماوية الالخري؛ ذ كر 
اللاز الرنشهري ١‏ ".با وكورة ايو التير كرو وروي 050 بورق 
وسائر البلافيين » فهو من الأمور المجمع عليها بين البلاغيين, 


() الكشاف (/ ١٠١‏ طدار الفكر ٠‏ 

(0) المثل السائر 9/ ه78 , +مم . 

(0) الطراز ؟/ (7 , لبن 

(4) الايضاح 16.117 اممروم: 


5000 
وقد غاب هذا ليمي الفاضل العلامة إندكتور أنيس . ومن 
المفيد أن أشير الي رأي مشهور لهدا الرجل في قيضة الإعراب 2 
لعله ان وراء هذا الخلط , وحاصل هذا الرأي أن المرعوم أتبسيشس 
ينكر الإعراب في لغة العرب » ويري أن حركات الإعراب ليست 
دلائل علي المعاني » فالفاعل في نظره لا يعرف بضم آخره .والمفعول 
عنده لا يعرف بنصب آخره , بل يعرف كل منهما بمرقعه المح ده 
في الجملة العربية . ذلك الموقع الذي حددته آثار اللغة الموروثة عان 
الجاهليسين والإسلاميين , ٠‏ شعرهم ونشرهم 2 ومن هنا يزعم المرحوم 
أنينن أنه اذا انحرف أحد ركني الجملة عن مكانه المعهود فيهاء 
لم يخف ذلك علينا , لان الجملة تشتمل علي ها يرهز إليهء بنظامها 
الموروث ٠‏ وملابساتها اللغوية . )١(‏ 
هذا حاصل رأيه في إنكار ظاهرة الإعراب في لغة العرب, ولا 
كلام لنا حول هذا الرأي : انما الذي يعنينا هو أن رأيه هذا قد 
كان أساسا لما نحن بصدده » وهو تسويته بين تقديم المسند وتأخيره 
في المعني , فلكي بحافظ علي رأيه هذا لم يجد فرقا بين قولك . 
( لا غول فيها ) وقوله تعالي : ( لا فيها غول ) ولا بين قولك : ( لا 
فيه ريب ) وقوله تعالي : ( لا ريب فيه ) والفرق بين هذه التراكيب 
من دقائق هذا العلم » فكان الاأحري به أن يحافظ علي أصول أمل 
العلم » أو أن يترك قضايا البلافة وشأنها . حتي لا يتورط فيما 


تورط فيه ٠‏ 


(() راجع هذا الرأي فى ( من أسرار اللغة ) ص 9)/, «)« . 


1498 - 


رلعلك تعجب بعد هذا إذا وَأفَةه يضف شيخ البلاغيين 
ياه فاه الجرجاني بالتكلف ؛ والتعنت , وإرتكاب الشطط , 
ذكر ذلك عندما تعرض لكلام عبد القاهر حول الفرق بين قرل ك . 
2100120 الطام ويك بر وريه ل ارورم ايو ٠.‏ 
ل عمط اعد أن روكز كع مجو مقالين عن سو ا 
(زيد المنطلق , والمنطلق زيد ) فلقى من العنت » والمشقة, هماأجهده 
وأجهدنا معه , ويظهر أ أن صعوبة تميي: المسند من المسند إليه. في 
مثل هذه الجملة 1- ألتي يكون كل هن الطرفين فيها معرفة هي 
التي ألجأت عبد القاهر ور الي تكلف الشطط في علاجها؛ ويبدو 
ان ن “تممه إلمه في هده لجالة نر الخدت عله أي ارد يي رن . 
أو الشيء الذي نعني بالحديث عنه , وتهدف الي نسبة صفة إليه 

أحظر الي اقول اموسها لالبوض .31 أخذاووس فا .رهد حي فد من الل ” 
علينا ) فلا شك أن السند اليه هنا هو الضمير ( أنا ) لأثه يشير 
إلي شخصن. معن حاقل أمامهع .يوون -من .تناك :ومن علامحه + ومين 
زيه »2 ما لا يتطرق إليه شكهم » وتهدف الأية إلي أن تصف ذلك 
الشخص المائل أمامهم بوصف جديد يجهلونه » وهو أن أسمه يوسف , 
2055 قمله:د زدوية 1 أحي 10« فق كاهرا بيس موود رسانييين ١‏ - 
ويرونه بأعينهم » ويعرفون كل سماته , غير أنهم كانوا يجهلون أخرته 
للشخص الآخر , الواقف أمامهم ) )١(‏ 


() انظر ( همنأسرار اللغة ) د ٠‏ إبراهيم أنيس ص 757, )77 
ط ٠‏ الخامسة 6م مكتبة الانجلو المصرية ..٠‏ 


1 7د 


وخطر هذا الكلام يرجع إلى ما تضمنه من تهويش علي عبد القاهر, 
ون صعوبة التمييز بين المسند والمسند اليه في الجمل التي يتكافا 
طرفاها من حيث التعريف قد ألجأته الي :ا سماه الاستاذ أنيس 
شططا وتكلفا وإعناتا ورهقا , ولذلك اجتهد الدكتور الفاضل ليحسل 
هذا الاشكال 2 فرأي أن المسند اليه في هذه الحالة هو الشخص - 
الشي؛ الذي نعني بالحديث عنه , فهل كان رأيه هذا غائبا عن ذهمن 
عبد القاهر ؟ إن عبد القاهر هو الذي قرر هذا المفهوم للمسندا'يه. 
حيث قال : ( وها هنا نكتة ٠‏ وهي أن ا ل ا 
لأنه منطوق به أولا , ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ 
بل كان المبتداً مبتدأ لأثه مسند إليه » ومثبت له المعني» والخبسر 
خيس لأنه متف + + ومعيت: يه المعني ) 21١‏ قم إنه لينرق كلام مبة القاهر 
ها ينافي يعتبر ضمير المتكلم ( أنا ) من قول يوسف ( أنا يوسف) 
مسند!اليه » وأن يعتير ( يوسف ) خبرا عنه , ولا أن يعتبر(هذ|) 
من قوله ( وهذا أخي ) مسندا اليه , ويعتبر ( أخي ) خبرا عنسهء 
لين لام ايه القامى يعاق شهدا تن يحون اها اللتكتورى أقزين طلينا 
معززا به هذه الاتهامات الجائرة ٠‏ التي أرسلها علي عبد القاهسرء 
بغير مبرر / ثم إن القول بأن المسند إليه في الجمل التي طرفاها 
معرفتان هو الشخص أو الذات قد سبق اليه فخر الدين الرازي 
الذي قال : 0 الذدات والصفة , فالذات أولي بالمبتدئية, 
والصفة أولي بالخبرية ( 57 ' ولو عرضنا كلام عبد القاهر في التفرييق 


٠١5 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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بين ( زيد المنطلق , والمنطلق زيد ) علي هذا لما وجدنا تناقضاء 
ويبدو لي أنه قد خفي على الدكتور اتير أن عبد القاهر قد عرض 
للتفريق بين هذين المثالين في مقامين مختلفسين , الأول من حجنت 
تفديم أحد اللفظين علي الآخر , وذلك أن كلا من ( زيد والمنطلق ) 
يصلح أن يكون مبتدأ ويصلح أن يكون خبرا ء فإذا قدمت زيداء 
فقلت : ( زيد المنطلق ) فقد أخبرت بالانطلاق عن زيد , وإذا 

عكست فقدمت المنطلق , وقلت ( المنطلق زيد ) فقد أخبرت عن 
المنطلق بمسمي زيد ,» وهذا كما تقول : ( زيد أخوك: ) ثم تعكس 
فتقول : ( أخوك زيد ). فالمقدم هو المسند اليه في مثل هذه 
الحالات , لتكافيره الطرفين في التعريف , وعبد القاهر يسمي تقديم 
أحدهما علي الآخر ( تقديما لا علي نية التأخير ) وهو غير التقديم 
الذي علي نية التأخير , كتقديم المفعول علي الفعل في نحو ( زيدا 
طربيك 2 وتقديم الخبر علي المبتدأ في نحو ( له الملك وله 
الحمد ) لأن كلا من المفعول والخبر قد بقي على إعرابه الذي كان 
قبل التقديم » وهذا الجانب يدرسه البلاغيون في بابالتقديم,وهناك 
جائب آخر درس فيه عبد القاهر الفرق بين ( زيد المنطلقء والمنطلق 
زيد ) وقد عني فيه بمعني الإخبار عن زيد بالمنطلق . والإخبار عن 
المنطلق بزيد 2 فذكر أن قولك : ( زيد المنطلق ) يفيد تخصيص 
(زيد) بالانطلاق » وأن هذا التركيب يقال لمخاطب يعلم بأن 
انطلاقا قد كان , إلا أنه لا يعلم ممن كان . فأنت تقول له : انه 


كان من زيد خاصة , ولاأجل معني التخصيص في هذا الإخبار لا يصح 


-6ؤ؟- 


أن قوق :ييف الانسطق يبردم أعا افرلقة و الاق ون 
فيقال لمن يري أماعه انسانا ينطلق , ولا يعلم أنه زيد, فأنت بهذ! 
التر كيب تخبره بأن الذي يراه من بعيد منطلقا هو زيد بعين )١(‏ , 
وهذا الجانب يدرسه البلاغيون فى باب ( تعريف المسند ) ,2 وقد 
كان عبد القاهن . جيد الإدراك: لهده الدفاكق + سير انيت 
وإشاراتها ٠‏ فقلبها علي وجوهها , واستخرج منها دررا ولآليه خفيت 
علي الدكتور أنيس . فاتهمه بارتكاب الشطط , وزعم أنه أرهمق 
نفسه 2 وأرهقه معه , وظن أنه بهذه الجعجعة يمكن أن مفال مين 
هذا الصرح الشامخ , ولكنه بات كما قال القائل : 


كناطح صخرة يوما ليوهنها ٠٠‏ فلم يضرها وأوهي قرنه الوعمسسسل 
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أول ما يمكن تسجيله للاستاذ أنيس في هذا الباب قرله:( لا فك 
أو فصيدية مومع الستعر: اليد في جمله من الجفل يترتب علبه 
أن يتحدد أمضا مرضع السند , فتقديم أحدهما يستلزم تأخير القاني. 
والعكس بالعكس . لا داعي إذن أ أن نسلك مسلك البلافيين حيين 
عرضوا لأحوال كل منهما ات لكوي ليامن. أجوال «السيوه اليه التقيسام 
والتأخر » ثم حين عرضوا للمسند جعلوا من أحواله أيضا التقدم 
والتأخر ) )١(‏ 


وهذا كلام اختلط فيه الحق بالباطل الأننا لااشكر ) أن كقديسم 
أحد طرفي الجملة يستلزم تأخير الأختيب فووا تفلك ح بل اعد رن 
فالمسند اليه هو ( الحمد ) والسند هو الجار والنجرور . ف اف! 
عست فقلت . للها عمو لاني الي ران عزال هو ( الحمد) 
والسند هو الجار والمجرور ٠‏ فتقديم العسند: اليد 0 
المسند , في الحالة الأولي » كما أن تفديم المسند اقتضي تأخي, 


المسند البه في الثانية , أي أن من أحوال المسند اليه التقد م تتارة, . 


والتأخر أخري » ومن أحوال المسند أيضًا التقدم ثنارة, والتأخر أخري. 


فكيف لا بكون هناك داع لاعتبار التقدم والتأخر من أحوالبسبا؟ 
ثم يفول الدرحوم أنيس : ( كذلك لا معني لأن ننساق مم البلاغيين 


ء 
حين يعزون تقدم المسند اليه الي امور تلسوها من شواهد معبئنسة, 


تعد ا تفرد ا ياب سمه اصس سج حوب صورف نا صصص سود مده ل 


عن 1ه 


كالتمكن في ذهن السامع , والتعجيل بالمسرة أو المساءة, والاستلذاذ 
والتعظيم والتحقير لت الخ ٠‏ ومن الغريب أنهم يجعلون نفس هذه 
الأسيابة أو معظمها داعيا من دواعي تقدم المسند أيضا ٠‏ ودر استهسم 
هنا لا تعدو أئ تكون نقدا أدبيا لامثله معينة تصوروا فيها تلك , 
ف ال فى )00( 
الأمور التي أشاروا إليها ) 
هذةة الأغر'اطن :يدر قوق أنها "أفزافن اجاكبية: + يتكليها النافينت: 


المتذوق 2 وقد يقع فيها الاختلاف من شخص الي آخر , فالشاعسر 


ولا يخفي أن البلاغيين حين يسوقون 


الذي يقول : 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ٠٠‏ ليلاي منكن أم ليلي من البشر 
قد يقصد من تقديم المسند اليه ( ليلاي ) الالتذاذ بذكر أسم محبوبته 
وقد يكون قاصدا الي تعظيم صاحبة هذا الاسم , ثم إن الأغسراض 
المذكورة قد ساقها الخطيب وشراحه , ومعلوم أن الخطيب * .احه 
قد أترا في فترة عني فيخها البلاغيسون بالشروح والتعليقات والحوه . 
والتقارير 2 فلا يليق بالناقد المنصف أن يتلمس مواضع الضعف عند 
علماء هذه الفترة / ويعزوها الي البلاغة العربية بعامة , والبلاغييون 
أنفسهم يد ركون أن هذه الاغر اضهحدودة القيمة . ولكن لا شك في 
دلالتها علي حالات نفسية وشعورية عند المنشئين ٠‏ 

هذا ء ومعلوم أن تقديم المسند اليه علي الخبر الفعلي عند 
عبد القاهر يفيد الاستصاص ٠‏ متي ولي حرف نفي قله < نا اهنا 
بنئيت هله الدار ) , و ( ها أنائلت هذ! الشعر ) فالتر كيبات 


عن يه 


() هن أسر او اللفة من م 


(10 سه 


م أن 0 الدار مبنية » والشعر مقولاء إلا أنه 
00 

انا أن اسيم سمس ا :© ولا أنا أضومة فى الفلف تيار 
فمجي؛ الضمير ‏ وهو المسند اليه هعد النفي هنا أفاد أن المتنبسى 
يسلم حدوث السقم في جسمه » واستعال قلبه بنار الحب , غير أنه 
ينفي أن يكون هو الذي أحدث ذلك ٠‏ والمرحوم إبراهيم أنيس يتفق 
مع عبد القاهر في هذه الصورة , ويمثل لها بقول المتنبي أيضا : 
وما أناوحدي قلت ذ|الشعر كله ٠٠ولكن‏ لشعري فيك من نفسه شعصر 
ل بار روص برا ان 
أن يكون الشاعر وحده هو الذي قام بر بنظمه , ولنا من نفس البيت 
الدئيل الكافي علي إرادة القصر والحصر », وهو كلمة ( وحدي) فاذًا 


086 الما ار أحسشنا أن كله . :م 


هو المسند ا م لني ) 600 


وهناك صور يري عبد القاهر أن تقديم المسند اليه فيها يفبد 
التخصيص ١‏ أو التقوي بحسب القا بعالتي 'لا اين فيه اميد 
إليه حرف النفي . سواء كان ضميرا ء أم اسما ظاهرا معرفا , أم 
اسما ظاهر! منكرا , وسواء كا كان الخير الفعلي مثبتا أم منفياء 


)00 راجع دلاكا دلائل الإعجاز ؛52١,‏ ون١‏ 
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والذي ير شح لقصد أحد الغرضين هو المقام وسياق الكلام 2, إذا فلم 
يشترط عبد القاهر بعد هذا أن يكون الخبر فعلا ماضياء كما 
نف عن راق" ال كقزر اأدمن:زانهنا' امعط أن يكرئ الوسر 
نهنا وان لانن الشفه انيه عوف لني 17أما الترحوم انييس 
فيري أن تقديم المسند اليه في هذه الحالة يفيد التخصيص متي كان 
الخبر فعلا ماضياء كقوله تعالي : ( والله خلقكم ثم يتوفاكم ) وقوله: 
( والله فضل بعضكم علي بعض في الرزق ) وقوله : ( والله جعل لكسم 
ف أنفسكم أزواجا ) وقوله : ( واله أخرجكم من بطون امهاتكم) 
وقوله : ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وقوله : ( والله جعل 
لكم مما خلق ظلالا ) , وهي من الأيات ‏ / ١لا‏ الاء الا 4لا 0240 
هن سورة النحل ٠‏ ثم يقول : 

( وقد جاءت هذه الآبات الشريفة مفصلة لنعم الله علي اف 
ودفعا لما قد يتوهم من أن لله شريكا فيها + وأن للانسان يدا قب 
الحصول عليهاء فاقتضي المقام أن يقصر أمر تدبيرها على الله 
سبحانه , وأن يوه كد هذا المعني في أذهان الناس ٠‏ لذلك ثعد 
هذا النظام في مثتل هذه الآيات أسلوبا من أساليب القصرء يحسن ألا 
نلجأ إليه إلا حين ثريد قصر صفة من الصفات علي المسند اليهءومتي 
استقر هذا في الأذهان فلسنا بحاجة الي دليل آخر علي إفادة همذا 
القصر . كأن نلتمس من السياق أو الملابسات دليلا علي إرادة القصر 
بمفل: هد النظام :257 وتحن نوافق المرسوم أحيين على أن تقليم 


٠ ومابعدها‎ ١١6 راجع دلائل الإعجاز‎ )١( 
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السحه اليه في آيائقة شورة لذن المذ كورة للاختصاص » وقد نص 
علي ذلك الزمخشري في قوله تعالي : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا 
جام 17 ورين المرحوم أنيس اتخذ عن هذه الاياتَ قاى ره 
55 ونظاما هاه لوقافه الووين. واكاك وريه أن اكز وق ار ا 
جور ينه وريز ماض يفيد تقديمه القصر , دون اعتبار لمقتضيات 
المقام » وعبد القاهر كما تقدم يري أن ذلك يعينه المقام. فإن 
اقتضي المقام التخصيص كان التقديم للت: يص ٠‏ وإن اقتضي توكيد 
الحكم وتقويته , كان تقديم المسند اليه للتقوي , سواء كان الخبر 
ما خاسيا ارمضا رها »وس | تر القرقا بين (ذر أرين ودين ومين 
حين شري الدكتور أنيس بأني في الصورة الأخري , وهي التي يخبر 
اع الشحه اليه يفول امشارع © يقي أن كتكون رحنا ورين النف ‏ 
أ الفتري #«اقيارل: + ١0ب‏ كي يلالدلا وليه حون ديه رن 
إليه » أي نوع من القصر أمظ كيد النسي 1 ا التقري 
في المحكوم عليه : كما يقول عبد القاهر , حين يتحدث عن مثال . 
المشهور ( وهو يعطي الجزيل ) 57 وقد كبا العلامة هنا كبرة عظيمة 
فزعم أن عبد القاهر في قولك : ( هر يعطي الجزيل ) يقول بتقري 
المحكوم عليه » وهذا مجانب للصواب ٠‏ لان عبد القاهر لم يقل بذلك 
بل فال فإ كدوم الستكده البشسك اا المشال وما جري مجراه يفيد 
تقوي الحكم 2 وفرق كبير بين تقري الحكم , وتقري المحكوم علييهء 
فالثان من قبيل قولك : ( حضر زيد نفسه ) , أو عينه . أو جاء 


(0) الزهر / 56 , وأنظر الكشاف 2/ عومجم 
)١(‏ هن أسرار اللغة ص 0( . 
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الطلات كلم فالداكية والقن ,أو العيق د افيد هما ون اندي اا 
التوكيد ‏ اتنا هو [البحكوم عليه ٠‏ ولمين هل اينما طحن فيه :وقد ا 

واضح » ولين بحاجة إلي تعزيزه من كلام عبد القاهر » أو غيرة,ومع 
ذلك فقد غاب عن ذهن العلامة الدكتور أنيس , أما أن المسند اليه 

إذا كان خبره مضارعا , فلا يفيد التخصيص أو تقوي الحكم » فإنه 
رأي غريب رآه الدكتور الفاضل , ولا أدري ماذا دفعه الي التفريق 

بين المسند اليه المقدم المخبر عنه بفعل ماض »والمخبر عنه بفعاا 

مضارع » فلم يفرق عبد القا هر بين الصورتين , وكذلك نص الرء:. ان 
في قوله تعالي : ( الله يبسط الرزق لمن يشاء زيقدر ) 2١(‏ علي أن 

تقديم السمند اليه يفيد الاختصاص (5) » والمقام لا يدفع هذا المعني 

والخبر في الأية كما تري هو الفعل المضارع ( يبسط ) , ويسىن 
أن يقال هذا في غير موضع من القرآن , كقوله تعالي : ( الله 
يعلم ما تحمل كل أنثي ) (5) وقوله : ( والله يعلم ها تسرون وما 

ال 40 فالمقام هنا يقتضي إرادة التخصيص , كما لاا يخفي 
ويقوي هذا ها ذكره السبكي في قوله تعالي : ( فلما جاء سليمسان 

قال أتمدذن بمال فما آتا ني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتعم 

ري 7 فقد قدم المسند اليه وهو الضمير ‏ أنتم ‏ علي 

خبره ‏ وهو الجملة الفعلية المضارعية ‏ والغرض التخصيص ,٠‏ لأن قوله 

( أتمدونن بمال ) واضرابه عن ذلك ب ( بل ) يقري هذا القصد 

// الرعد / 774 (0) الكشاف / وما (27) الرعد‎ )1١ 


(4) النحل / 01١1‏ «48) النمل / 51 
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كأن الفشني ودين انه مد صييوو توي انان يتن التنداد 
أنه لم يرد نفي فرحه عليه الصلاة والسلام بهديتكم , بل أراد إقسييات 
52000 )0 

أن إفادة تقديم المسند اليه للتقوي , بمعرنة المقام , فأمثلته كثيرة 
أطال عبد القاهر في شرحها ٠‏ وتحليلها , وتوضيح قصد التقري فيها , 
ومنها قول الشاعر : ٠‏ 


هم يفرشون اللبد كل طسسرة ٠٠١‏ وأجرد سياح يبذ: المقالب (1) 


قال عبد القاهر : ( لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوي من يقردهم 

بها 2 وينص فيها عليهم 2 ٠‏ وائما أراد أن يصفهم بأنهم فرسان 
يمتدحون صهوات الخيل »2 وأنهم يقتعدون الجياد منها ) وسر التقوي 
عقف عيذ القاهر في نحو هذا أن تقديم المسند اليه مجردا مسن 
العرامل ينبه المخاطب اليه . ويشعر بأن هناك شيئًا ينوي المتكلم 

اسناده اليه , فإذا ذكر المسند وقع من نفس السامع وقوع المأنبوس 
به + المهياً لقبوله , :وهد! أنقي للشبهة , وأبعد عن الشك وأدخل 
في التحقيق , أما سبب التقوي في هذه الصور عند السكاكي فهو تكرر 
الاسناد . وذلك أن المسند الفعلي قد اسند الي المسند اليه المقدم 
مرتين , مرة الي لفظه , وأخري الي الضمير المستثر في الفهل,ء 

العائد عليه علو ٠‏ ,كمليق عيذ القاكى كايا لازا مقي ام سيد 
السكاكي فهو تعليل نحوي , وأماما ذكره الاستاذ أنيس هنا فهو 

)0 راجع عروس الأفراح 743/١‏ 
() واللبد : الشعر المتليد » والطمرة : موءنث الطمر » وهو الفرس 


الكريم ٠‏ وال 1 القصير الشعر “+ وبية: أى يقلي 


لم 81ت 
وقوم اند فعلا مضارهاء أو وصفا مشتقا منه ؛ 


يتصل بالحديث عن المسند , كلام الدكتور أنيس حول الإخببار 
بالفعل المضارع , والاخبار بوصف مشتق منه , وذلك أنه لا يري فرقا 
في المعني بين هاتين الحالتين ؛ تقول :153-08 :تقوم السيين لين 
وأخبر عنه بفعل مضارع , كقوله تعالي : ( والله يدعو الي دار السلأة) 
وي أن تعد الجملة جملة اسمية » ولا فرق بينها حينكد , يي 
أن نقول : ( والله الداعي الي دار السلام ) فالمضارع هنا ليس ف 
الحقيقة فعلا ‏ وائما هو وصف ٠‏ يجوز عليه ما يجوز علي الوصف , مسن 
دحوب مطابقته لموصوفد في كل شبيء , فلا فرق بين المضارع في مثل 
50ل حي بتكام للفبسها البدب »ومو ها بيشت يعن وتو سفةء واو 
معناهما ٠‏ ولا فهما يصهب كلا منهما من تغهير مع التثنية, أو االجمسع 
أو التأنيث ) . 

ثم يعرض لحديث الشيخ عبد القاهر في هذه القضية , ويرفضهء 
فيقول : ( وقد أجهد عبد القاهر نفسه , وأجهدنا معد ٠‏ حين حاول 
أن يتلمس فروقا بين استعمال الفعل المضارع , واستعمال ما اشتق 
هنهء زاعما لنا أن المعني مع المضارع يفيد التجدد ووقوع الحدث 
كيك فحلا :في ين اناسع الشوى. لا ركاه يعدي ديت الصفة 
وحصولها 2 ويجاري عبد القاهر في هذا كل البلاغيين » ويسوقون لنا 
ذلك الشاهد المشهور : 


(!) يونس / 76 


د /ا70 مس 


أو كلما وردت عكاظ قبيلة ٠٠‏ بعثوا الي عريفهسم يترس م 
وفي الحق أن التجديد هنا مستفاد من التعبير بكلمة ( كلما ) لامن 
استعمال المضارع ‏ يتوسم ‏ ) ((2 والواقع أن كلام عبد القاهر في 
هذه القضية دقيق غاية الدقة . وقد غفل الاستاذ أنيس عن أهم 
ما فيه ,. فقد ذكر عبد القاهر أنك إذا قلت مثلا : زيد طويل, 
فأنت تريد وصفف زيد بالطول ٠‏ وهذا يكون حيث يضبح زيد رجلا 
قد استقر طوله , وانتهي عند نهاية ثابتة لا يتجاوزها النمور. فاذا 
كان الموصوف متجددا لطول , بأن كان في فترة اليفاع أو الصباء 
فاللائق أن تقول : ( زيد يطول ) فتأتي بالفعل المضارع , لابالصفة 
المئثتقة منه . ومثل ذلك تقول في النبات : إنه نام , أو إنه ينمو 
فأنت تخبر بالاسم » حيث يكون النيات قد اشحقي حبزه كيت 
وكاد أن يصبح حصيدا , وتخبر بالفعل المضارع . حيث يكون نباتا 
صغير| , يتلاحق نموه »2 ويتجدد . ومن هنا كان في الاخبار بالاسم 
معني الاستقرار والاستمرار ٠‏ وفي الاخبار بالفعل المضارع معني 
التجدد والحدوث , وعلي هذا ساق عبد القاهر شواهد للحالتنين, 


لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ٠٠‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 


وفأفل قولة لوفو متطانى ) تخيية ا السحتد اعم ليقعن اجتسييان 


الدراهم تمر علي صرة هوءلاء الممدوحين. 0 مسرعة همنطلقة. وكان 


«.ذ! طبعها وديدقها . وهذا المعنى أدل علي كر مهم وإييثا رهم للفقسراء 


ا 0 


عقن متتو اللعلاجرن. 11 : 
(1) الصرة : الكيس الذي ترضع فيه النقود والدراهم . 


عالمه5 ل 
بتلكالدراهم من أن لو قال : ( وهو ينطلق ) ٠‏ وعلي ذلك قوله 


تعالي : عن كلب أهل-الكهف : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد!1) 
فالاخبار باسم الفاعل في الآية يفيد غير ما يفيده المضارع لوكانت 
الآية هكذا ( وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد ) لأن القصد هو تصوير 
هذا الكلب , باسطا يديه أمامه , مقعيا علي إليتيه في صورة ثابتة 
مستقرة , تأخذ كل أعضاء الكلب فيها مواضعها , ولو قال:( وكلبهم 
يبسط ) لاقاد غير ذلك , أما في الإخبار بالفعل فقد ةذ كتير 
عبد القاهر قول الأعشي 

لعمري لقد لاحت عيون كثهيرة ٠٠‏ الي ضوء نار في بقاع تحرق 
تشب. لمقفرورين يصطليانها ٠‏ وبات علي النارالندي والمحلق 


ولاخحت + أي نظرت » واليقاع الجبل المرتفع , والمقروران : اللذان 
اشتد عليهما البرد , والاصطلاء : الاستدفاء بالنار . والبيتان لافنّي / 
في مدخ المحلق., والشاهد هو الوصف بالفعل البشارع ( تخرق) وأمتل. 
تتحرق 2 فحذفت إحدي التائين , وقد أفاد الفعل المضارع هنا معني 
التجدد والحدوث , أي أن اشتعال هذه النار يتجدد شيئًا فشيئاء 


كلما غزاها المحلق بالحطب , والوقود ؛ والأعشاب اليابسة . 


كما ذ كر عبد القاهر البيت الذي ساقه الاستاذ أنيس , وهو قول 
طريف بن نميم, العنيري : 


014 
ع كلما وردث عحاظ قبيلة ٠٠‏ يعثرا إلى عريفهم بكو ع سس سه 


0 


0 وعاكتاظا سوق تنعرب كانوا ب«جتمعرنْ فيه كل 95 م8 7 ويانةة شدون 
سمج امسو مج جه وو ب ووس بسب رويب سوس سمو رس هوه 1 


١ / الكهيف‎ )( 


ا م 

الأشعار » وعريف القوم : قائدهم , وكان الشاعر مطاردا من قبائفل 
العرب جميعا . فلكل قبيلة عنده تأر ودم ٠‏ حتي نزل عكاظءوجاءت 
القبائل اليه تباعا 2 وكلما وردت قبيلة قام عريفها يتوسم في وجه 
الشاعر ' ويتفرس فيه , لتنال منه القبيلة ثأرها , فالفعل اللمضارع 
( يتوسم ) هنا أفاد معني التجدد والحدوث ٠‏ أي أن هذا التفرس يقع 
من العرفاء ٠‏ ويتلاحق , ويتجدد , كلما حلت قبيلة سوق )١(‏ عبعاظا 
فليس هذا التجدد مستفادا عن كلمة ( كلما ) كنا زعم الدكتور أنيس 
ولعل الذي أغراه بذلك أنه وجد هذا الرأي في كلام السبعي 250 , 
ذاهتبله » وتبناه » ليخرج به علي البلاغيين » وكان العلامة السبكي قد 
أعناي عن هذا الرأي بأن هذا البيت قد ذكر متالا , لا شاهمدرا! 
أ أنه اذا كان قد انضم الي المضارع لفظ ( كلما ) هنا في 
إفادة التجدد » فقد جاء الفعل المضارع لهذا المعني منفردا في أمثلة 
أخري ٠‏ >الامثلة التي تقدمت في كلام عبد القاهر , وقد اتضح معني 
التجدد فيها » دون شك , فللفعل المضارع موضع ٠‏ ولا سإلفاعل موصعم 

رلا يصلح أحدهما في موضع الآخر » ولذلك جاء كل منهما في مرضعه 
في قوله تعالي : ( أوالم ينا الي الطير قرفي 7 افا ويقبض) 
قال الزمخشري : ( فان قلت لم قيل ‏ ويقبض - ولم يقل وقابضات 
فلت : لأن الاصل في الطيران هو صف الأجنحة ٠‏ لآن الطيران في 
الهراء كالسباحة في الماء , والاصل في السباحة من الاطراف ويسطها 
وأنا القبض فطاريه علي البسط ٠‏ للاستظهار به علي التحرك : فجسي: 
41 راجم الدلاقة ص 145 وما بعدها . 


(1) عروين الأفراح 11 
(0) انملك / ٠‏ 


17 ابه 

بما هرطاريه غير أصل بلفظ الفعل » علي معني أنهن صافات, ويكرن 
منهن القبض تارة بعد تارة , كما يكون من السابح ) .)١(‏ 

وهذا كلام جدير بأن يكثب بماء التبر , لا بالحين كما يقر ن 
وقد ذكر السبكي أنه لما كان للوصف بالاسم معني الاستمراروالثبوت 
وللوصف بالفعل معني التجدد والحدوث جاء كل منهما في موضعه فلي 
قوله تعالي : ( قالوا سلاما قال سلام ) (") لأن سيدنا ابراهيم عليه 
السلام قصد أن يحبي الملائكة بأحسن مما حيوه به » رعاية لنعشني 
قوله تعالي : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) 7" علي 
وكا اا قرا تعالي : ( قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين!؛) 
أي : هل أحدئت لنا ما لم تكن تألفه ؟ أم أنت علي اللعب الذي 
كان مستمرا من الصغر علي زعمهم » وعليه قوله تعالي : ( سواء عليكم 
أو عرتموهم أم أنتم ضائكون :497 إلى : سواء عليكم تجدد دعائكم 
وصمتكم المستمرء لان الصمت عندهم هو الذي كان عادة مستمرة, فلو 
كان الاخبار بالفعل كالإخبار بالاسم المنئتق منه كما يزعم المرحوم 
أنيين. لما كان حون سيدا اسما . وذاك فعلا معني , فما ذكره 


هنا لا يعدو أن يكون تشويشًا وتهويشا بغير دليل 


(() الكشاف )/ (١8‏ 
(0) الذاريات / 60م 1 
00( النساء / حم ()) الانبيا كرت (0) الأعراف / 9ور . 


51١١ 
ج- تقديم المفعول علي الفعل ؛‎ 


يذكر الدكتور أنيس أنه الطعول قف ومة الفاعل في حالات منها 
اسثرب الحصر » كقوله تعالي : ( وما يعلم تأريله الا الله ع 2١(‏ , 
يعني طول العام مع الفاعل» وذو اهمه :مهما فد وعم نادو .ل ولا 
تكاد تتبهنه » حين يتأخر . كقوله تعالي : ( وإذا حضر القسمة أولي 
كني دالاكاي رالسنا كو قا وزوري بن 111 متريوها أن دي 
الفاعل علي ضمير يعود علي المفعول , كقوله تعالي ؛ ]13 وتلسيسي 
ابراهيم ربه ) ('2 وهذه توجيهات نحوية طيبة » كثيرا ما يذكرها 
البلاغيون بين يدي كلامهم عن تقديم المفعول علي الفاعل , أعني 
( تقديم بعض معمولات الفعل علي بعض ٠.)‏ 

وقد كان المرحوم أنيس موفنا حين ذكر السر في تأخير الفاعل 
علي المفعول في قوله تعالي : ) أع كف ميد 1+ | خسن يقر اللْيْذْ) 
فقد قال : ( إن السر في تقديم المفعول , وتأخير الفاعل هنا هو 
النفور من التعجيل بذكر كلمة ( الموت ) الكريهة على النفهفس 
البشرية ) وذكر مثل هذا في قوله تعالي : ( اسن الاسسحسناة 
ضر دعا ربه منيبا إليه ) (0) وهو يتابع ابن الاكين هن الأشلب )اه | 
بالتوازن المؤسيقي ٠‏ واتفاق أواخر الجمل في الحرف الاأخير , فيد حر 
أن كاضيور الفاعل قد يكون لرعاية الفواصل القرآنية , كقولك تعالي: , 
( فأوجس في نفسه خيفة موسي ) 267 وقوله ؛ (كلنا سام أل ميزنا 


الفرشدون )00 أما تقديم المفعول وما يشبهه من المتعلقات علي الفعل 


ال شمر أن رضن (0) النساء رم () البقرة / ١١)‏ 
دك البقرة / (١١‏ (0) الزهر /8م 3١‏ 0 
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مثبتة » أي لم تعتمد علي نفي أو استفهام , كقولك : ( زيدا ضربت) 

وقد يتقدم على الفعل , وقد سبقه نفي أو استفهام . كقولك :( أزيد| 
ضربت », وما زيدا ضربت ) والبلافيون لا يفرقون بين هاتيسن 

الصورتين في صحة تقديم المفعول وعدم صحته , بل ولا يهتمون بذلك 

وانما يهتمون بالغرض الذي لأجله قدم , وكأنما ظن المرحوم أنيس 

أن البلاغيين يعنون بجراز التقديم وعدمه , فلذلك نجده يرفض تقديم 
المفعول علي الفعل في الصورة الأولي , ويظبله في الثانية . يقول في 
ذلك : ( ولست أغالي حين أقرر هنا أن المفعول لا يصح أن يسبق 

ركني الإسناد , في الجمل المثبتة 2 كما يزعم أمحات البلافة. في 
تلك الامثلة المصنوعة . من نحو : ( زيدا ضربت », وزيدا ضربته 

أما التقديم في مثل الآيات القرآنية : ( إياك نعبد وإياك 000 
انان دوو كرو اررض ا لش و 0 
فقلوه ثم الجحيم علوة ) 97؟ + (افأما اليتيم فلا تقهر .وأا الساكل فلا 


)0( 
ستبهر 


) خحذوة 


» فالأمر فيه لا يعدو أن يكون رعابة لموسيقي الفاصلة 
القرآنية ٠‏ فهي إذن أشبه بالقافية الشعرية التي يحرص الشاعر علي 
موسيقاها كل الحرص , أما في الجمل الاستفهامية 2 أو المعتمدة علي 
نفى 2 فقد أمكن أن يتقدم المفعول على ركني الإسناد , مثل قولسسه 


5 حي 520006 ريد 
واقوو 106 برت أعفيره للك أنعووا باط لسسع دواد رضن 


)0 الفاتحة 00 2 العتكيوبث د ل )© آل عمرآ 3 / ١م‏ 


م 
3 


()) الحاقة / ,”١‏ (؟ (0) الضحي / 5 )١( 1١٠١‏ المائدة/ ه 


د 3117 اعد 

( فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر "قفني 
هذه التعابير المعتمدة علي نفي أو استفهام وحدها , يصح أن نقول 
كما قال أهل البلافة : إن التقدم لرد الخطأ في التعيين » أورد 
الخطأ في الاشتراك 20 ما يقتضي سياق الكلام ‏ فالانكار في 
الآيات السابقة منصب علي المفعول به المقدم , ففي الآية الارلسيي 
لا ينكر عليهم ابتغاء الحكم , وانما الذي ينكر عليهم هو ابتغاء حكم 
معين . هو حكم الجاهلية بالذات » وفي الآية الثانية لا ينكر عليهم 
اتخاذ الولي » وانما الذي ينكر عليهم هو أن يكون الولي غير اللهء 
وفي الأية الثالثة لا يدهش الكفار أو يعجبون من إن جعوفرا ها عون 
أو مطيعين 2 واضا عم يذهتون أو بأبون اتباع بشر مثلهم 6 
وهذا الكلام ملييء بالتخليط ٠‏ فإن البلاغيين لا يبحثون في جواز 
التقديم وعدمه » بل ذلك غرض النحاة , فهم الذين ايفان 


ديع المتحول علي الفغل » وهم الذين مثلرًا له بهذه'الأمثلة اللتن . 1.56 


سماها المرحوم أنيس مصنوعة , فلما صح ذلك عند النحاة في هذه 
المجمل المثبتة نظر البلاغيون فيها » حسبما يتفق مع منهجهم ٠‏ فقالوا : 
إن تقديم المفعول علي الفعل قد يفيد الاختصاص . وهو المراد برد 
الخطأ في التعيين » ورد الخطأ في الاشتراك ؛ حسبما يقتضي المقام 
وسياق الكلام فان كان المخاطب يزعم أنك ضربت عمراء فقللت 
له : ( زيدا ضربت ) فالقصر قصر قلب لأنك فلبت ما يعتقده , 

ورددتث خطأه » وان كان يعتقد أنك 2 بتهما معا , فقلت ذز 4ه. 


( القمن 7 كر 
2 راجح من أسرار اللغة ص د ا 


50007 

( زيدا ضربت ) فالقصر قصر إفرادءوهدا هو ألمراد برد الحلا 
في الاشتراك ,٠‏ وبهذا تعلم أن مهمة البلاغيين قد بدأت من حيث 
انتهت مهمة النحاة » فكيف يأتي الاستاذ أنيس , فينسب الي 
البلافيين ما لا يدخل في منهجيه . )١(‏ 

إن القول بصحة تقديم المفعول على الفعل في الجمل المثبته ذكسره 
النحوي العظيم أبو الفتح ابن جني , في حديثه عن التقديم والتأخير , 
حيث يقول : ( وذلك ‏ أي التقديم ‏ على ضربين : أحدهما مايقبله 
القياس , والآخر ها يسهله الاضطرار , الأول كتقديم المفعهول 
علي الفاعل تارة ,2 وعلي الفعل الناصبه أخري , كضرب زيدا عمروء 
وزيدا ضرب عمرو ء وكذلك الظرف نحو: ( قام عندك زيد ) 2 
( وعندك قام زيد ) , ( وسار يوم الجمعة جعفر ) » ويوم الجمعة 


تان ف عه اا 


أما أن تقديم المفعول علي الفعل في ( إياك نعبد وإياك نستعين) 
لرعاية الفواصل القرانية . فذلك رأي ذكره ابن الاثير ٠‏ في مقام 
الرد علي الزمخشري الذي رأي أن تقديم المعمول هنا للاختصاص. 2 
ومعني الآية يعضد رأي الزمخشري . وذلك أن المراد كما قلال 
ألر مخشري : ( نخصك بانعيادة ٠‏ وشخصك بطلب المحعونة 70 هذا 
فضلا عن أن القول بأن تقديم المفعول هنا للاختصاص لا ينافي أن 
يكون ذلك لرعاية الفواصل القرآنية » كما ذكر العلري , وابن أبس 
الصديد 2 وأبن يعئوبب: + وتلقدم ذلك في لق بم المسسافد + . ذللك أن 


+7 /( انظر الخصائص ؟/ 187 (1) الكشاف‎ )١( 


- 5158 د 


الاختصاس نكتة معنوية 2 ومراعاة الفواصل القرآنية نكتة لفظية , 
وهذه لا تنافي تلك ٠‏ ولو نظرت الي قوله تعالي : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لوجدت أن المعني ينص علي قصد الاختصاص ا ع م 
عن الزح<ة شري » ومع ذلك لا يمنع هذا من افادة التقديم لحسن النظضم 
السجعم, , فقيل هذه الآية قوله تعالي : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين , وهذه الآيات انتهت بحرف النون , وكذلك 
خنمت الآية التي معنا بالنون . وهذا هو مراعاة الفواصل ,» وتوخي 
حسن النظم السجعي , الذي عناه ان «الاكمس. وزع اأسالر فيل اميرك 
ونسعينك ) لذهب هذا الحسن » وأكذ.ك صنع في الآييات الأخلري 
التي تابعه فيها الاستاذ أنيس ' كقوله تعالي : ( فأما اليتيم فلا تقهر 
وأا السائل فلا تنهر ) وقرله : ( خذوه فقلوه ثم الجحيم صلسوه ( 
وقوله : ١‏ ولكن أنفسهم يظلمون 11 ودعي ابو لاتير عن 
المتقدمين أيضا العلامة سعد الدي. (5) » وابن يعقوب ' المغربي ففي 
الآية الاولي يذكر ابن يعقوب أن المراد النهي من قهر اليتيم وانتهار 
السائل , وفي الثانية يذكر أن تقديم الجحيم علي التصلية لمراعاة 
الفاصلة , إذ ليس المراد الرد علي من يعتقد أنه يصلي غير الجحيم, 
حتي يكون التقديم للتخصيص , وكذلك الشأن في قوله تعالي:( ثم في 
557 ذرعها سبعون ذراعا فاسلكره ) وفي الآية الثالثة يق يل 
7 3الس 01 الاحمان طلم "أمستهم دلا الزرد على عو زع لدوم ونين 
أنفسهم ) وبعد هذا يقول : ( وإن كانت رعاية الفواصل لا تناقفسي 
)١(‏ راجع المثل السائر 7/ 7(4 


(؟) المطول ص ”٠‏ »2 ومختصر السعد «/ (5(ء, لان( 
() هواهب الفتاح “/ ١و(‏ 
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الحصر عند صحته في المقام ) فتلخص من هذا أن علماء البلافة 


ووو أن للاختصاص موضعا , ولمراعاة الفواصل موضعا آخر , والقاضي 
بأحد الغرضين هو المقام 2 فقد يجتمعان معاء كما في ( إياك نعبيد 
وإياك نستعين ) وقد يرتفعان معا , كما في تقديم المفعول لمجرد 
الاهتمام والعناية 2 كما في المثال الذي ذكره عبد القاهر لذلك, وهو 
( قتل الخارجي زيد ) بتقديم المفعول علي الفاعل . وذلك أن هذا 
المجرم قد كثر هنه الأذي » وضاق به الناس » فهم فبي حاجة الي 
سماع نبأ قائله » لا في حاجة الي معرفة قاتله 2١(‏ , ولكن الشيي؛ الذي 
تجاهله الاأستاذ أنيس هو أن الاختصاص غرض غالب ملازم لتقدييم 
المفعول , قال الخطيب : ( والتخصيص لازم للتقديم غالبا 77 وهر 
هذا معي فروكر أي سدور البلاغفيين , أما الدكتور أنيس فيزعم أن 
التقديم في الجمل المثبتة لمراعاة الفواصل 2 وفي الجمل المعتمدة على 
نفي أو استفهام يمكن أن يكون للاختصاص ٠‏ وهذا تحكم لا معني له 
وهو يذكرنا بما كان من ابن الحاجب والعلوي , في هذا المقام,.فقد 
كان ابن الحاجب يخالف ها قرره الجمهور في غلبة التخصيص علي 
تفديم المفعول ٠‏ ويقول: والاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس 
في تقديم المعمول وهم » ويستدل علي ذلك بأن الله سبحانه وتعالي 
فد ذكر في سورة الزمر آيتين , تقدم الفعل علي المفعول في احدهما 
وتقدم المفعول علي الفعل في الأخري ٠‏ فقد قال أولا , ( قل إني أمرت 
أن أعبد الله مخلصا له الدين ) !1 وبعد ذلك قال في السورة نفسها 
0000 


فرق ا ١)‏ 1 


عا ات 


“انان أشر كت ليطن عوك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد 
وكن هن العاهري ع 07 رتابعه العلوي في إنكار الاختصاص في قوله 
تعالي : ( بل الله فاعبد ) , واستدل هو الأتمر بأن هذا الثر كيب 
قد -اء فيه المفعول هوه خرا في آيات من القرآن ؛ منها قوله تعالي: 
( فذيعبدوا رب هذا البيت 701 وقول 0 واعبدوا الله ولا تشركوا 
به ثيئا ) (5) وقوله : ( واعبد ربك حتي يأتيك اليقين ) (2 وقول 
( اعبدوا ربكم الذي خلقى ) (05) ثم قال : ولو كان التقديم فلي 
( بل اثله فاعيد ) للاختصاص لوجب' تقديم المفعول في هذه الآيبات 
ان العنى بواعيد دوو عب لكان 

وهذا الكلام فيه اغفال لسباق الآنة التي معنا » وقد أحسن السبحي 
في الرد علي ابن الحاجب حيث ذكر أن الآبة الارلن من "نور الي 
وهي ( أمرت: أن أعبد الله مخلصا له الدين ) ليس فيها اختص اص 
وكذلك يقال في الآيات الالخري التي جاء فيها المفعولهوءخرا , أما 
فوله تعالي ( بل الله فاعبد ) ففيه الاختصاص بلا ريب او ةلس أن 
الله قد خاطب الم منين في صورة خطاب للنبي صلي الله عليه وسلم 
بأنهم إن اشركوا حبطت أعمالهم » ثم أضرب عن ذلك ب ( بل ) : 
فقال ( بل الله فاعبد ) فلو كان تقديم المعمول هنا لغير الاختصاص 
لما كان لهذا الإضراب معني. فكأن هذا الاضراب يوءكد أن المراد 
( ما أعبد الا الله ) وهذا ما يستظهره كل ذي ذوق سليم . ومقله 


(() الزهر / 16,56 (4)) الحجر /41؟ 

(]) سورة قريش / 5 (23) البقرة / "١‏ , 

(9) النساء / 6٠م‏ () انظر عروس الافراح 5/ :١59‏ 6و , 
والطراز للعلوي ؟/ 55, + 


5 
تقديم الجار والمجرور في قوله تعالي : ١‏ قل أبالله وآياته ورسوله 
كنك كستهزكون قر ربش الر يو ل 
تولكنا ) (7) وقوله : ( أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريه مما 

تعملون ) (5) 


دكتور 
عبد المنعم سيد عبد السلام الاشقر 
بالكلية 


)١(‏ التوبة / م" 
(؟) سورة الملك / "١‏ 
(0) يونس / () 


أضواث انق "الزبتانه 
.د ناجح عبد الحافظ ميروك 


دراسة الأصوات اللغوية من أهم الدراسات اللغوية علي الإطلاق 
لأثها هي اللبنات في تكوين الكلمات , والوصول بها إلي حير 
الوجود ٠‏ وقد بدأت عند علماء العربية بداية حسنة ,. بما درزنه 
(سيبويه ) في الكتاب من أقواك » وأقوال أستاذه ( الخليل بن أحمد 
:توما أطنافه من يعد العلامة ( ابن جني ) في كتابه ( سر صناعة 
الإغر ااه )امن ريادات: وفلسيلات دفي + وشروح. ومسيرأكه واكحة 
وبما أضافه كذلك علماء التجويد القرآني من تفصيلات كثيرة وأحكام 
تطبيقية في كتبهم التعليمية الخاصة !2 وبما قدمه علماء النقف مر 
والبلاغة من توضيحات عند حديثهم عن فصاحة المفرد وغير ذلك(7) 

ولكن في الحقيقة هذه الدراسة , وتلك المباحث قد وقفت عند 
هذا القدر الضيق من البحث ٠‏ وقد كان يرجي منها أن تجاوز هذه 
الموضوعات الأولية إلي موضوعات أخرق أعمق وأدق من ذلك ٠‏ كالتسي 
نجدها في المباحث الصوتية الحديثة عند الستشرقين » والتي مسن 
اهنبا« اسه شط ١‏ الأسوات في اللهجات العربية القديمة , والعامية 


العديكة ٠‏ رعوامل تطور الاصوات في البيئات و! لأزمان المختلفة: 


كلتف 58 ع فى نم لعىلء .همف ابر أ 
يل “ها أألضة نقد ! مهأب مس صوئية د وذلك إننللية المعجيا 0 
١ 5 1 ': 0 5 :. 1 5‏ ل 
الكلياة إلمتنا ساس 2 الاح ف 4 أو الى 2 سس الو لعي الشر ليطي 0 
5 3 


لاق بير سئس أصراء القطور النحوة. للعة العرييا 


10 2 يمأ جم عبد الحافظ : لامرك 1 أل يك 0 ا ألم مين 1 
1 


776 سه 
والحق أن الدراسة الصوتية قد اكتملت وسائلها وموضوعاتها 
ومفاهجها عند الاوربيين » وذلك في أواخر القرن التاسع مشر 
الميلادي أو قبل ذلك بقليل , عندما رأي الباحثون ضرورة تفريسع 
البحوث اللغوية فروعا مختلفة » يتناول كل فرع منهاجانبا من 
جوانب اللغة » وكان علم الأصوات واحمدا من بين هذه الفروع 4 
فأنمأ له العلماء المدارس الخاصة به , واستحدثوا الأجهزة العلمية 
والمعامل وآلات التسجيل , وأجهزة التصوير ٠.0١0‏ الخ . 


ونحن جدُيرون أن نقفوا آثارهم ؛ ونستفيد منهم » وننتفع بتجا ربهم 
كما انتفعوا هم بتجارب الخليل ٠‏ وسيبويه » وابن جني , وابن سينا 
في بدء دراساتهم للأصوات اللغوية ٠‏ 

ويحثنا هذا اللي نقدمه بين يدي القاريه نحاول فيه أن نقفما 
آثار اللغويين المحدثين . ونننفع بتجاربهم » وذلك بعقد مقابلات 
صوتية بين بعض أصوات اللغة العربية الفصحي , والعامية في مصر 
ونوضح ذلك بتناول الأصوات بين الأسنانية في الفصحي . وما 
ياتابنوا في عامية مصر . لنري ما أصاب هذه الأصوات العربية من 
عوامل التطور , أو التعاقب» ‏ والإبدال في اللهجة المصرية:. 

وقبل أن نعقد هذه المقابلة الصوتية يجدر بنا أن نتعرف عللي 
مخارج هذه الأصوات عند القدماء , وعند المحدثين ٠‏ وعلي صفاتها 
دكيقمة كرتها + كر تفرج بعد ولك ١إلي‏ أعكامها بن حيت. إدفداء 
بعضها في بعض » وإدغامها في الأصوات الالغري » وابدالها مع ذكر 
بعض الأمثلة لهذه الأحكام من العربية الفصحي ٠‏ والعائية المسرية 


ز الثاء , والذال ,2 والظاء ) أصوات عربية ٠‏ اختلف اللغويون 
قداهمي ومحدثون في الموطن الذي تخرج منه هذه الأصوات علسى, 
النحو التالي : 

فالخليل بن أحمد الفراهيدي يري أن هذه الأصوات تخرج مسن 
اللثة ,2 ودليلنا علي ذلك قوله : )0 والظاء :2 والذال و3 والثاء لثويبة 


لآن مبدأها من اللثة 900 


وسهبويه ٠‏ وابن جني يريان أن مخرجها هو طرف اللسان وأطراف 
الثنايا فقد ورد عنهما ( ومما بين طرف اللسان , وأطراف الثنايا 
5955 اننات :انان 0 

والمبرد يري كذلك مها يراه ابن جني وسيبويه 2 فقد ورد عنه 
(ومن طرف اللسان , وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء , والثاء 


07 


هذا ملخص ما ورد عن لغوي العرب القدماء بشأن مخرج مذه 


الأصوات 


أما اللغويون المحدثون من العرب , وبعض المستشرقين فقد ورد 
عنهم ها يقارب رأي سيبويه وابن جني . فالأستاذ الدكتور/ إبراهيم 
أنئيس ٠‏ والدكتور محمود السعران يقولان : ومن بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء , والدال والثاء . (4) 


)0 الخليل بن أحمد : العين (/ نه 
(18) سيبوبه : الكتاب ©6/ 479 ابن جنى : سر الصناعة (/ 1ه 


؟) المبرد: المقتضب 555/7 تحقيق الاستاذ عبدالخالق عضيمة ٠‏ 
(6) أنيس : الامرات اللغرية  )4‏ العران : علم اللغة ١1١‏ 


- 


والمستشرق هنري فليش “كول 1 (. عايين:الاسنان + امي 
بين الأسنان ثلاثة : الذال » والظاء المفخمة من مخرج الذال ,رهما 
مجهوران » والثاء الرثيقة المهموسة من نفس المخرج ) )١(‏ 

هذأ » وبمقا رنة وجهة النظر القديمة بوجهة النظر الحديثة بشأن 
مخرج هذه الأصوات يتبين أن القدماء قد ذكروا لهذه الأصوات 
مخرجين مختلفين : الأول أنها تخرج من اللثة » والثاني أنها 
من بين طرف اللسان , وأطراف الثنايا » علي حين أن المحدثين 
يكاد يكون بينهم شبه اتفاق على مخرج هذه الأضصوارة 


ولا شك أن الفرق كبير بين رأي الفريق الأول من القدماء الذي 
يجعل اللثة مخرجا لهذه الأصوات ' والفريق الثاني من القدساء 
والمحدثين الذين يجعلون مخرج هذه الأصوات طرف اللسان وأطراف 
الثنايا » أو من بين الأسنان . 


فالر أي الذي جعل اللثة موضعا لخروج الثاء , والذال , والنشاء 
بعيد كل البعد عن الصواب , ولم يحالف التوفيق , وذلك لأن اللثفة 
لا دخل. لها في مخرج هذه الأصوات ٠‏ بقول الدكتور أنيس : ( اما 
تسمية الذال , والثاء , والظاه بالحروف اللثوية » فاصطلاح عجيب 
فلا ندري أن النثة لها أي دخل في صدور هذه الحروف ,2 أو النطلق 
0 . التجارب الحديثة قد برهنت علي أن هذه الأصرات 
عدت بوضع طرةء اللسان بين أطر اق الثنايا العليا والسفلي ٠‏ 
)١(‏ فليش : المربية الفصحي 5١‏ اتحقيق ونعر يب د/ عبد الصبور شاهين 


وانظر كلما بشر : علم اللغة العام ( الاأسوات ) [١75‏ 
(0) مجلة مجمع اللغة الحربية ه١/ ١6١5‏ 


ب 

من هذا يتضح لنا أن رأي الفريق الثاني لبا العربية القدامي 

الذي حدد الموضع الذي دخرج منه هذه الأسواك د (.من بين عن 

الشسان ٠‏ واطراف الثنايا ) أي الثنايا العليا والسفلي » يوانق 

ما توصل إليه المحدثون الآن , لان ذلك يعني انها أسنانية . او 
ونين الاسنا ن + 


أما ( الثاء ) فصوت أسناني أ من بين الاحتا رو د 
اجاعاكي 2» مهموس ٠‏ ويتم النططلق به » بان يوضع طرف اللسان بين 
أطراف الفناييا العلها والسقلي بصورة تسمح للهواء بالمرور مفسع 
احداث نوع من الحفيف والاحتكاك » ومع عدم تذبذب الأوتصار 
الصوتية ٠‏ 


وليس لصوت الثاء وجود 'ي اللهجات المصرية العامية (!؟ وإنيا 
قد تطور في النطق العامي » واستعيض عنه إما بصوت التاء . وإما 
بصوت السين , فمن أمثلة الاستعاضة عنه بصوت التاء قولهم : التلات 
ليوم الثلاثا ٠‏ , والتلت والتلتان ني الثلث والثلثين , والتعبان في 
الثعبان 2 وتقيل في تقيل ''2 , والتعلب في التعلب م.وغير وليك 
من الكخلمات الكثيرة التي قلبت فيها الثاء تاء في العدية 


ا كيام اع مناهج البحث في اللغة 49 دار الثانهة بالدار 
البيضاء طثانية 0 

(0) لا وجود للثقاء العامى إلا عند اللئغ 2 تإنهم يقلبون 
اسمن خا كقول شد ٠‏ واذأ أراد 
العامة في بالثا ؛ 0 فقالوا ني : تفيل 


3 | نتيمور الكبير (/ ٠‏ 
تحقيق 0 الهيئة ليقة- العامة لتتاريوه والنشر 00 


ا 35 


ومن أمكذة الاستعاضة هنا ممما لدي قراي,: امابات الى لاتمسيعت. 


دسورة في ثورة » وأم كلسوم في أم كلثوم , وسريا في شريا ٠‏ 

وقد يستعاض عن الثاء أيضا غي العامية المصرية ‏ وإن كان هذا 
قليل بالنسبة لصوتي التاء , والسين ‏ بصوت الدال , فيقولون : فلان 
ألدغ وهم يريدون ( ألتغ ) وربسا يستعيضون عنه بصوت الطاء 
فنسمع هنهم : فلان أطرم لمن وقعت ثناياه , والصواب ( أشرم) 
هذاء وإن قلب ( الثاء ) إلى هذه الأصوات المذكورة علي ألسنة 
العرام وبعض المثقفين في مصر ,١‏ وإن كان من الخطأ الظاهر الذي 
يجب التخلص منه ,:وخاصة من ألسنة بعض معلمي اللغة الغربية في 
مدارسنا , فإن له في اللهجات العربية القديمة ما يبرره . ويستند 
إليه » ففي مخصص ابن سيده , ورد قلب الثاء تاء , في قوله : 
( رثأت الميت ٠‏ ورتأته لغة همدان » والعامة الآن قلبت ثقاءه 
سينا لا تاء 0 ا 000 
يبدلون من الثاء تاء في كثير من الحروف , في القاموس : القتزء 
والقنثر : القصير ) 57) 

كما أن هذا القلب لمه ما يرءيده , إذ ‏ التاء أخت الثاء كلاهما 
صوت مهموس وهما متجاوران في المخارج , إذ الثاء أسنانية , 
والتاء أسنانية لثوية ٠‏ ومما ورد بشأن قلبها سينا .ها جاء فلي 
اللسان في مادة ( ثدي ) يقال : ثديت الأرض : كسديت . 

والسين كذلك مثل الثاء يشتركان في صفة الهمس , كما أن بينهها 
تقارب في المخارج ٠‏ 
)١(‏ ابن سيده: المخصص /١5‏ 55( (7) السير افي علي سيبويه (/ 


الخحض 


ب وال 


ونا كليها إبي:«ال.+ أ رامنا قح مانيو زو ين طروة ال : 
وهو أن بين الثاء , والدال والطاء قرب في اللخارج , إذ الشاء 
كما بينا ب أسنائية أوامن يهن الاسنان , والدال والطاء كلاميا 
أسناني لثوي . 
الإبدال بين الفاء والقاء , 


ورد في كنب اللغة أمثلة كثهرة أبدل فيها أحدهما من الأخسسسر 
مقل : الغوم والثوم 2 وقريء ( وقثاشها وثو مها ) ولكن القسسراءة 
المشهورة ( فومها ) ٠‏ والجدف : القبر , هو الجدث , قال الفراء 
العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغة , فيقرلرن : جدث رجدف 
وهي الأجداث والالجداف )١١)‏ 


7 
وهنه افحثالة والحفال (؟) , والأثافيّ ٠‏ ولغة بني تمهم : الأثافسيّ 
وخ وف (5) : وها الابدال بينهما له ما يوبيده ؛ إئ الفاء 
شفوية أسنانية احتكاكية مهموسة ٠‏ والثاء ‏ كما بينا ‏ من بهسن - 
الأسنان احتكاكية مهموسة 2 فالصوتان متقاربان مخرجا وصفة . 


وأغنا ( الذال ) فهو المقابل المجهور لصوت العاء افق تعسة 
بالاريقة التي يتم بها نطق الثاء , ولا فرق بهلهما إلا أن الأوتسار 
الصونية تتذبدب عند النطق بصوت الذال وهلي ذلك فالدال صسوت 
من بين الاسنان احتكاكي مجهور . 


(0) الجوهري : المجاج هادة ( جدف ) . 
0 الحثالة والحفالة الرديء من 2 


كن 
فرق السيوطي المريفه في علوم اللغة /١‏ 3 


35 


597 ده 


وليس لصوت الذال وجود في العامية المصرية 3د قطون فيسئ 
النطق العانسي , فأضحي ينطق دالا , أو زايا ٠‏ فمن أمثلة نلق ه 
دالا خولهم : الكدب والكداب في. لذت والكذاب ٠‏ ودهب في ذهب 
وديل الجلباب 2 ٠‏ وديل الحمدان لي ذيل , والديب في الذئب ,2 ودكر 
في ذكر , ودقن في ذقن إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي 
قلب فيها صوت الذال دالا . 

ومن أمثلة لكب الةال برايا قولهم .+ الودذا يتا كر :د تومه فى :يق ار 
والفلاح يبنزرز البزور في يبذر البذور ٠‏ وذلك في ذلك . وفلان 


مزبزب فى مذبذب , والزنب فى الذنب 


هذا , وقلب الذال أو تطورها إلي صوتي الدال أو الزاي » وإن 
كان من الخطأ الظامهر الذي يجب التخلص منه 2 فإن له في اللهجات 
العربية القديمة ما يبرره ويستند إليه , من ذلك ما ورد مهن 
الاأصمعي من فول العرب .: (:ذوق الطاكر وزرق © .ون شين» لاز 
البذر:ومورة الدور ال أمالي القالي : ذرق الطير وزرق , 
نووت لقان ويح 00 وقوله أيضا : ( لغة ربيعة عذرفة, 
وسائر العرب بالدال المهملة ) (5) 


وفي القاموس في هادة )0 دكر 4 الدكر بالكسر : : الذكر لغفة 
ربيعة كما أن قلبها أو تطورها إلي صوتي الدال أو الراي له مسا 


١ )3(‏ أيو الطيب اللغوي : الإبدال 9/ + 
(1) القالي : الأمالى 9/ 5( 0/6( 


ااه 


كالذال , فالصوتان متفا ربان , مخرجا وصفة ٠‏ 


والزاي كذلك بينها وبين الذال قرب في المخرج والصفة » إذ 
الزاي لثوية , يتم نطقها بأن عمد طوقد«اللشان علق الالسكييي ان 
العليا مع التقاء مندمه باللثة العليا , والذال أسنانية أوحن اع 
الاعينان ».كما أن كلامما صوت هجهور يتذبذب معه الوتران 
الصوتيان ٠‏ 


وأما ( الظاء ) فصوت خص به لسان العرب » لا يشركهم فييه 
أحد من ساشر الأنم ‏ ويقم تلقه بالطريقة التي شم بها تلق ادال 
ولا فرق بينهما إلا في أن اللسان مع صوت الظاء ينطبق علي 
الحنك الاعلي آخذا شكلا ملعن ! نيف يدقع موسر و د 1 
0 وسطه , شأنه في ذلك شأن الأصوات المطيقة السعلي 0 , 
فهو إذن صوت من بين الأسنان احتكاكي مجهور مطبق مستعل ٠‏ أما 


الذال فلا يأخذ معئة اللسان هذا الوضع لانه صوت منفتح مستفل . 


هذا ,2 وقد تطور صوت الظاء في العامية المصرية فأصبح ينطق 
ضادا » وذلك في قولهم : ( الضهر ) في ( الظهر ) , (شهر) ضسي 
( ظهر 6 وضلمة وضلام في الظلمة والظلام » والضاهر في الظامر 
والضل في الظل ٠‏ 


520 
() ابن كوو :لقعا وكاو الات ان بعس تر الا اه 


غ17 - 


واذا أراد العامة النطق بصوت الظاء نفسه قلبوه زايا مفخم 1 
فنسمع منهم ( ذالم ) في ظالم » ( زريف ) في ظريف , واتنازر) 
فواطاطين ٠‏ الند وه م 

وقلب الظاء إلي صوتي الضاد , أو الزاي » وإن كان من الخطساً 
ال ا أن نعمل علي الخلاص منه ,2 فإن له في اللهجات العربية 
القديمة ما يستند إلهه » ويعود إليه , ففي الغريب المصنف : فاضت 
نفسه ) تفيظ : مات ٠»‏ وناس من بني تميم يقولون : قاضت نفسه 
تفيض ) )١(‏ . 


إذا هدحه 4 90 وكان إبن الاعر ابي يجيز تعاقب الضاد 
والظاء طلقا تمن ٠‏ العذا ن3 الع واكرها قاد اين حاضيا .فول 
(جائز في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء / فلا يخطيء من 
يجعل هذه في موضع هذه ارد 


كما أن التعاقب بين الظاء والضاد متمشر وفق قواعد القنب 
والإبدال , إذ صوت الظاء ‏ كما بينا ‏ أسناني أو من بين الأسنان 
١‏ حتكاكي مجهور مطبق 3 والضاد أسنانية لثوية مجهورة | حتكا 5 كبة 
مطبقة فالصوتان متقاربان مخرجا متحدان صفة ٠‏ 


أصرات ما بين الأسنان والإبدال ؛ 
لب 8 الا 


عرفنا فيما سبق أن أصوات الثاء والذال , والظاء , قد أبدلت 
للك السيوطي : المزهر فى علوم اللغة 11/١‏ 
/١ 0 )0‏ 7 5 
(0) ابن < لكان : وفيات الاعيان ؟/ 00) 


4 


في النطق العامي : إلي تاء أو سين , أو دال واف أ ا .. 
وأمكننا أن 113835 جد ل رهد ,التطوو إلى معط الاو ا 
اثعربية القديمة , ونريد هنا أن نتعرف علي الإبدال بين مذه 
الأصوات اك ادال أسزات ما بين الأسنان بعضها من بعض - 
في العربية » فنقول : قد تبدل الذال من الثاء , والثاء من الذال 
كما تبدل الظاء من الذال , والذال من الظاء فمن إبدال الثقاء 
من الذال أو الذال من الثاء , ما روي عن الأصمعي يقال تبسر ابن 
البئر : النبيثة . والنبذة ' ويقال : قرب حذحاذ , وحثحاث 
1 كان وين لك ويقال : قرأ فما تلعثم » وما تلعدم ٠‏ وعن 
اللحياني : يقال : خرجت غثيثة الجرح وغذيذته : إذا خرجت مدته 
وما فيه , وقد غث يغث , وغد يغر (5). 

ومن الإبدال بين الذال والظاء » ما ورد في هادة ( شنظر) مسن 
الصحاح : يقال : شنظير وشنظيرة : سيء الخلق , وكذلك شنديرة 
وهي في رأي الجوهري لغة أو لئغة ٠‏ 

وحكي أبو الطيب اللغوي : أقبلت المرأة تخنظي وتختذي : إذا 


رفعت صوتها بالوقيعة , وامرأة خنذيان وخنظيان : إذا كانت 


ع : 4 1 000 فق 
تسخر من الناس ولوسد بينهم 2 وتقع فيهم 


الغا ؛ والذال والظاء والإدغام ' 


والإدغام هو : إدخال صوت في آخر ليرتفع بهما اللسان ارتفاعة 


() ابن السكيت : الإبدال تحقيق د0 حسين محمد شرف 
القاهرة 8اؤ(م . 1 
شرف المرجع السابق (5) أبو الصيب اللغوي . الابدال .ء 


- 7580 سه 


واحدة كيسيرا + واقتصادا للجهد العضلي , وهو أصل في حروف الم 
واللسان ‏ كما يذكر سيبويه ‏ لأنها أكد. الحروف )١(‏ 


والإدغام في هذه الأصوات أككن و أجود > الأنهنا كك طرف اللسبان 
وأعل اف الثنايا العليا والسفلي , وأكثر أصوات اللسان من #لرفه 
ولكن البيان فيهن أمثل , وسنبين فيما يلي الأصوات الى تسمه 
فيها » ثم إدغام بعضها في بعض : فمن الأصوات التي تدع فيصستا 
(الضاد ) نحو : ( احفصّيفك ) في احفظ ضيفك , ( خضّيفك) ف..ي 
خذ ضيفك ( ابعضيفك ) في ابعث ضيفك . 

( والشين ) نحو : ( احفشّيئًا ) في احفظ شيئا , ( خمّيئا) في 
خذ شيئا , ( ابعشّاكرا ) في ابعث شاكرا . 

والبيان في ذلك عربي جيد , وهو أجود منه في الضاد . لبعد 
المخرجين 

( والسين ) نحو : ( ابعسّلمه ) في ابعث سلمة , ( احفشلمة ) 
في احفظ سلمة » ( مساعة ) في هذ شاعة , والبيان في ذلك أمثل ٠‏ 
(والصاد ) نحو : ( خصّابرا ) في خذ صابرا ٠‏ 

( والزاي ) نحو : ( احفرّهيرا ) في احفظ زهيرا , ( مرّمان) 
في مذ زمان ٠‏ 

( والدال ) نحو : ( خدّاود ) في خذ داود , ( أبعذّلك) في 


أبعد ذلك 
)١(‏ سيبويه : الكتاب 6/ 48)) 


5-0-5 
( والتاء ) علق )رفي أبعك مدل نز اوقا د 
في أنغتث كابنا : 


11 محري د رمتسا نيا :رن اميت ا ا 


ومن إدغام أصرات ها بين لياق بعضها في بعض قولك فى 
ا مع اننال وان اوقد يولي دور ٠‏ خظالسا) 
في خحذ ظالما . 


وفي الطاء مع الثاء : ( احفتّابتا ؟ في احفظ ثابتا , ( ابعشًا لا) 
في ابعث ظالما .00 


دفي الذال مع التاءى . ( خقّابتا ) في خذد تابتا , ١‏ أبعدّلك ) 
في ابعث ذلك )١(‏ والإدغام أكثر وأجود . 

وبعد ,2 فقد تبين لنا مما سبق أن الأصوات بين الاسنائية؛, قر 
تحولت في العامية اللصرية إلى أصوات. واي لثوية » أو لثويية 
وذلك لأن الثاء قد تطورت وتحولت إلي صوت التاء في عمتسي 
الأقلب , أو سين + أو وال م أ فز كما تعلق الذال إلي دال 
أو 3+ سولق الطلى إلى مانا أو وا ' وههذا التحول ب وإن 
كان من الما الدع ردن تصحيحه , والابزحاد عنه , خشية أن تبعد 
عاميتذز عن الفصحي: التي تفرعت عنيا ل في لهجات العربي: 
القديمة عا بمائله ويقاس عليه و1 "ولا عه ريق قاطع علي 
الصلة الوثيقة بين عاميتنا في مصر . رإلاغة العربية الفصبى: ٠‏ فإن 
إثانت هذه _الصلة تتفاوت وهنا وضعفا في الاطولان الو و» التسي 
)١(‏ المرجع السابق . 


ل 787 سه 


تمر بها ٠‏ 

وإذا كانت الصلة _ كما بينا ‏ وثيقة بين عاميتنا , والعربية 
الفصحي 2 فإن هذا لخير شاهد على أن عصر هي البلد العربي 
الوحيد , الذي ارقف فاق الفديت 1 بلع املق المي 0 
وهذا ولا شك حظ عظيم لم تظفر بمثله أمة عربية أخرء. . فالبسلاد 
العر اقية مثلا تحيا فيها لغات أخري غير العربية “انبابلية أو الكردية 
والبلاد الشامية تحيا فيها العبرية والسريانية , والجزيرة العربية 
تحيا فيها لغات مختلفة , وبلاد المغرب العربي فيها لغات كثياسرة 


متنائرة ٠‏ بعضها قديم / وبعضها .حديث 0 


هذا , ولقد تعرضت فصحانا في كثير من البلدان لكثير مسن 
الخطوب والعواصف التي عصفت بها . فاضطرت بغداد ‏ وكانت 
عروس العروبة ‏ إلي أن تتكلم الفارسية بضعه قرون + ثم قهرها 
الظلم بعد ذلك إلي أن تتكلم التركية زمنا غير قليل . كذلك 
البلاد الشامية والمغربية بمختلف أقطارها قد تعرضت لأمثال تلك 
الخطوب 2 ولكن ظلت مصر هوئل اللغة العربية . وحصنها الحصيسن 
فنكانت المساجد في القاهرة 2 وفي سار الحواضر المصرية 2 هدارس 
جامعه لنشر علوم اللغة والدين , وما يزال الناس يذكرون 2 كيف 
حفظ الأزهر الشريف مخلفات العرس ٠‏ والهنود , والعراقيين ٠‏ والشرام 


(() يروو كد د آنا التاريخ أن السرفي ا 0 كانت 0 
في السّمال 0 ولغ" اعرد 2 كما يوه كد لنا أيننا انهم عرفوا 
لخة ثالثة هي اللغة اليوئنانية ٠‏ 
قرف أو السندي : الفصحي لغة القر آن 64 دان النتاب اللبتاش-ىي 
بيروتث * 


#5 

دالخاربة » والأثدلسهين في مهادين المعقول والمنقول ١‏ (1) 

ولفد تغلغلت العربية في دماء المصريين نحو ثلاثة عشر قرنسا 

وكانت هعصر هي الدرع الواقي إلذي يصد عن العربية ها لوصسسة 
إليها من سهام وشبال ٠.‏ 
هذا وبالله الترفيق 

اعهداد 


.د / ناجح عبد الحافظ مبروك 
رئيس نسم اصول اللغة بالكبية 


المساوورء ف أفر بلس 


اء د هيد الرزاق الطنطاورى 


مما لا شك فيه أن البحر الأبيض المتوسط تمتع منذ أقدم العصور 
بموقع جغرافي ممتاز , استهوي كل القوي التي ظهرت علي شواطئه في 
أن تثبت وجودها فيه . وان تكمل السيطرة عليه ليكون لها النفسوذ 
والهيمنة علي الدول التي تطل عليه ٠‏ 


وفي عصرنا الحاضر يلعب هذا البحر كذلك دوراً خطيرا في رسم 
سياسة العالم » فكل من الدولتين العظميين . صاحبتي القوة العسكرية 
في العالم ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ) تحاول أن يكون 
لها النفوذ والسيطرة عليه دون غيرها ٠‏ 

وما قامت به الولايات المستحدة الأمريكية في ابريل 1181م ضد 
الجماهيرهالليبية الشعبية لخير دليل علي أن تكون لأساطيلها البحرية 
الهيمنة والسيطرة على هذا البحر ودوله » فانطلقت القاذفات المقاتلة 
تصب جام غضبها علي الجماهيرية بدون رحمة أو هوادة لأتها أظهرت 
موقفا عدائيا من وجود الأسطول الأمريكي وحاملات الطائرات في 


هذا البحس . الذي بهدد وجودها أي وسلامة الدول ألمطلة عليه ٠‏ 


زقد كان عرقف الولاياث البمستدددة من ادا سو الذي دفعنى لأسبحمث 


0 ٠ 
في بطر الى يما عقي الاحداث المشابية دي‎ 


للا ع الحايه 
5-96 ع 0 2 5 لا لامي ِ 
0 
أن مقف كزين 4 الاملكريد كامد حمل و 
2 5 
5 57 7 7 5 1 8 1 7 0 : 00 
للتم.دي لاعتي أاقو 5 الى عاص نه وعمى 0 عير أاعطورية البيزنطبة. فد 


3 0ت نقتي م 


بحا 1ع 


5868 سا 

تاريخ هذه الجزيرة مع الاسلام دليل واضح علي أن اتحاد السلمين 
اليرم هو الحامي لكيائهم ٠‏ الحافظ لبقائهم » المرودي إلي تبوثهم المكانة 
اللائقة بهم في عصر الكيانسات السياسية الكبيرة والقوية في نفس 
الوقت ٠‏ هذا العصر الذي نختلف فيه التيارات ٠‏ وتتضارب 2 
الاتجاهمات , وتتجاذب القوي السياسية والفكرية وجود المسلميينء 
وكيانهم كله ١‏ 

فمع رايات الإسلام الخفاقة علي اقريطش لنقف على دورما 
الواضح في سبيل الإسلام » وجمع كلمة المسلمين في بعض حقب التاريخ 
مما مهد الطريق لسيطرة المسلمين علي هذا البحر وجعله جديرا بأن 
يسمي بحر العرب لا بحر الروم ٠‏ 


المرقع والمساحة ١‏ 


تفع جزيرة كريت ( إقريطش ) في قلب البحر الابيض المترسط 


التلاثت آسيا وأوزوبا وافريقيا . وتكادتة عاري في البعد عنها , كما 
تعد مرقبا لما يجاورها هن ممالك. عذا البحر ٠‏ كما كانت ببحكسسسم 
موقعها , مر كز التقاء !«حضارات السختلفة لشعورب القارات الشتلات 
وكان موقعها داك الحصد الجذوبي للبحر الإمدي لت جعايا نفسمه إلسسي 
لحي ومع فنها اموااهيا لها فرضن السيطرة علي قديد مسن 


الجزر اليونانية في هذ! البجر #الشيو أضي: الدطلة مليه 


وتبعد هذه الجزيرة عن رأس عاليا في:يلاه اليوكاق سكن مين يلد 
وعن رأس كريو في الطرف الغربي من بِرّ الأتاضول مسافة عشرة ومائة 
ميل ' دعن جزيرة رودس ماثة ميل » وعن برص حوالي ثلاثمائة «يل. 


ويبلع طولها من الشرق إلي الغرب سدير... وماكة ميل + ويختلق 
خرضها بين ستة وخمسة وثلاثين مهلا , فتبلغ مساحتها علي ذلك حوالي 
تسعة وتسعين ومائة وثلاثة آلاف ميل مربع . أما محيطها فيبلة 


قلااقه وبين 7 


وتعتبر هذه الجزيرة إحدي أربعة جزر كبري في هذا البحر .: , 
( خرص » وصقلية » وسردينها ) مع تمتعها من بين الجزر الأر؛ . 
بمر كز استراتيجي هام اكسبها مكانة ممتازة بين سائر الجيتدكو. 
البونانية ٠‏ ويقابلها في افريقيا ليبها التي تعتبر أقرب نقطة اليا 


الاسم 0 


عرفت الجزيرة في العصور المختلفة باسماء عديدة 2 فعرفت في 
العصور القديمة باسم (ماكا رونيسوس << قوينا )قظر أ نئي نا 
هوائها » واعتدال مناخها . كما عرفت كذلك باسم ( دوليخة ) بسبب 
تكوينها الستعيل الشكل » وسميت باسم ( تلخينها ) نسبة إلسي 
الشعب المعروف باسم ( تلخينيس ) وهو أحد الشعوب التي استوطنت 
الجزيرة , في الازمنة القديمة » وأطلق عليها كذلك اسم ( ايداييا) 
بيه إل جيل أيدا أضخم جبال الجزيرة ٠‏ وسماها العرب إقريط اق 
(43 أو القد 1 : تعديم البلدان ' ص 110-144 مكتبة الشني 


ببغداد . 
)١(‏ ابن حوقل : صورة اررض ق اص ٠١‏ ورحلة ابن جبير ص + 
ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ك7 . 


ماع 0 7 


وأقؤويةي 07 وروي 'البتر ليش ٠‏ ومعناها المائة مدينة علي حبسد 
سبيؤلقلقشندي 277 نانفا الأثراك رك والهوتائيون يسمونها 
ترا :انا أ السام فقيط جا د19 ٠.‏ رسا اعد لين 
العوو خط و 00 وستتقتصر على التطتال الات العوبسي 


(إقريطش ) أو( كرت 4 م اشاس ها 0 


شربة الجزيرة وانتسابياتها . 3 


تعتبر تربة إقريطش خصبة , وخاصة سفوح الوديان' :وال 2 


يلق 


الساحلية . حيث ن طبيعة الجزيرة صخرية معقدة , تتخللها بعض 


الجبال“مقل إننذ] »-عاداراتن” لاسي *#أما السهول فهيَ سهؤل أساحلية 


حول أطراف "الجزيرة + وشهول قيضية داخلية حول مجاري الاثهار 
الغديدة. التي اأمنها بلاطاموس” ميلو وكافوة . : ٠‏ أنابوثيا ري: ومتريولي ‏ 
بزكاس: ب لبعد اانا مين ٠‏ رحا ساق ومو 

ولوجود هذه الأنهار:جاءت الزراعة بأرضّ الجزيرة » وأمم 
المحاصيل 'الفاكهة والخضروات والحبوب , كالشعير والحنطة والذرةء, 
وقصب السكر والبن والنيلة . بجانب التوت الذي ينتشر يككرة قبي 


كافة انحاء الجزيرة » والذي اعتمدت عليه فى تربية. دود الق تن 


وصناعة المنسوجات . الجريزية ,.وتغطي غابات الزيتون سهول الجزيرة”٠:‏ 


ع : الأعلاق النفيسة'ص مم 


(؟) ص الأعشي جد 3 شين 


00 نا رمخ كريت ٠‏ بحث كي حجلة الهلال 5 ٠‏ 1 : السنة الخامسة 
أسريل لاكملم ) - 5-5-5 
!4) اسمت أعفيى الامسر (طوريية 5 عي 8 سلامية ص 1 


ان الشارف اا 


ا اس للد ع من عسوو وو و اس اي 
و 1 


20-5 
حبث يعتبر أوفي محاصيلها وأجودها قوبلا وامصلق لباه 
ولونا 2 ومنه تعصر كميات وفيرة من الزيت يصدر الفائض منزهاء 
ويكثر كذلك البرتقال والجوز والقسطل وااكروم. والخروب 2 يجانب 
الكمثري والبرقوق والتين والخوخ والبلح والموز والبشملة والسفرجل٠‏ 


:قبجانب الزراعة يشتغل السكان بتربية الحيوانات . وأهممها 
الاغنام والماعز والخنازير والأرانب » والخيول والبغال والحمير,ويوجد 


000) 


|إذربلش اليل الإسلام ؛ 


يرجع تاريخ الجزيرة إلي الازمنة البعيدة , بل أن تاريخئها 
القديم ملي؛ بالأساطير ومع ذلك فقد حمل الفينيقيون والمصريون 
( الفراعنة ) تجارتهم وصنائعهم اليها » فتحضرت وازدهرت , في الوقت 
الذي كان اليونانيون لا يزالون في أعماق الهمجية . (1) 

وقد أكبتت الحفريات وجود تمثال صنع في مصر حوالي سسنة 
قحم هما يعتبر دليلا ماديا واضحا علي علاقات كريت بمصر في 
ذلك الزمن الموغل في القدم 250 . 

ويقال إن أميرين من أمراء الجزيرة اشتركا في حرب طرواده 
وهما ايدومينوس وميروت ,2 كما كانث د للحضارة الهللينزنية, 


وعندما قوي أمر الرومان ٠‏ واخضعوا سوريا والاناضول , استطاعت 


(() حسين كامي الخانيوي : تارية كريد ج ١‏ ص 4 ألا بتصرف0ء 
(0) تاريخ كريت : بحث بمجلة لهلال ص ملة ٠.‏ 
(0) اثار يت : بحث في المقتطف من ٠١8‏ من الجزء الثالث , 

.”مل.(١ وأاسن‎ "" :١ 


كم1 


الجزيرة مقاومتهم » واستمرت الحروب بينهما قرابة ثلاثة أعوام 
ريخت بعدها إقريطش للنفوذ الروماني سنة 90+ فم 77 وان ذلك 
آخر عمد الجزيرة بالاستقلال . 

وخلال عصر الاهبراطورية الرومانية القديمة ضمت إقريطش 
(كريت ) لولاية مكدوئها حتي فتحوا مصر , فاتبعها الرومان 'لاقليم 
0 )اط رظاما سواه وسعيت حتين و 
طريق مجلس تبرخ ٠‏ ووجد بها نائيا عن بابا روما وموظفا واثنين 
لجمع الخر ا (5) 

دفي زمن الامبراطور قسطنطين الكبير (1990-554م) ضمت 
الجزيرة الي مقاطعة الليريا ( أو ايليريا ) » وحكمت عن طريق 
قنصل موفد من قبل الامبر اطور البيزنطي وتحالفت مدنها تعىمت 
السيادة البيزنطية : وبعد موت قسطنطين انقسءت السلكة الي 
أقسام , تبعت اقريطش لمملكة المغرب الرومانية , ثم ما لبثت أن 
عادت لمملكة المشرق في القسطنلينية . وظلت كذلك حتي فتحهما 
المسلمون سنة 1(7ه /لاام م . 


الأسطول الاسلامي ونشاطه في الدرلة الأمرية ؛ 
الى 01011 الى ووو 


لقد كان ظهور الاسلام أثر كبير في تغيير مجري تاريخ حيرض 
البحر المتوسط , فبوقوع الاسكندرية ‏ عاصمة مصر فى العهد الرومانى 7 
)200 د/ زينب راشد : كريت نحثبت الحكم المصري ص أ الجمعية 
المصرية للدراسات . التاريخية 1:6 . 


دك بتر الاناض من كد اريف 7 عيدل الحال غير الحال, 
ود أ 00 جديدة 0 5 مد ا 8 لان لكان الاسام 


1 ا 


0 في الاقطان | الواقعة 0 0-0 , والتي كانتك خاضعة لدولة السروم 
أدي الي محاولة المسليين لتأمين وجودهم .في هبذه ‏ المنااطق ,. ولك 
بالقضاء عي جيوب مقاومة انرو في هذه السواحل ؛ والتي يتخدونها 
قلاع را وينقلون اليها الموان 6 افا القتال بوا سعلة 
الامطول البيدشلي الا الذي كان امتقرداً , بالسيادة . علي البحر المتوسط 
ش أنداك : 


وقد 0 5598 3 8 سيان وه امسن ر الشاة أنذاك, ٠‏ أنه 
يسهل القضاء علي تلك الجيوب البيزنطية إلا بقطع طريق الاتصال 
البحري بينها وبين الروم ‏ ولن يتمكن السلمون من ذلك كرا طم 


إسطول إسلامي يحققرن به ما | يريدون . 


0 ومن اويأ نععاوية ا عراني الخطبر ابم .البحري 
١‏ إلا في سنة ها ه / 660١م‏ وذلك عندما ,رأي البيزنطيين. قد بعثوا:الي 
مصر اسطولاً ضخما باغت من كان بالاسكندرية .من السسلمين وفتببك 

بصابيتها (1؟ بوانت عط الروم عطي علي البغزم بن الامدويت: 

حيث تنضم اليها قوات الروم د ب ا ١‏ يتجهون الترفيا 

لُقابلة الجيش الثاني النِي ينقض: علي السبليون اهن امنيا ليسي ف 

عاد أن يانم لهم الاستيلاء ٠‏ علي مصر 00 

(1) العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج؟ ورقة الآ 


مخطو 
١ )00‏ بذ : عقد الجمان ج 1 ورقة (”7 ٠»‏ 
() د/ محمود زيادة : عصر الفتوحات الاسلامية . ص 4 . 


ل (ؤ5ؤ5 د 


ومن جانب آخر كان طول السواحل الإسلامية التي امتدت الي 


مساقات . طويلة في :ضؤورها 'ومفير .وننيان افريقيه يستلزم اسل ولة 
قويا يحمي هذه السواحل من غارات القراصنة البيزنطيين وغير هم . 


لهذا كله رأي معاوية أنه لابسد للسلمين من اسطول قري , يقي 
خن مجسات الروم وفهرمم , وقد تم لهم ذلك بعد محاولات مشنيل(ة) 
وبندات بذلك مسيرة الأسطول الإسلامي الظافرة , في العصر الأمسري 
فقد كان في عكا مصانع واحواض للسفن , استولي عليها المسلمسون 
وأولوها عناية كبيرة . حيث اتشارا'ي سننا كبيرة م من امع سار 
غابات الأرز ومستعينا بصناع الاقطار المفتوحة التي مرئنت همنذل 
القدم علي الملاحة البحرية سواء في عكىا أو في غيرها نامدن 
واطلق علي اماكن صناعة السفن اسم دار الصناعة التي انتجت اسطرلة 
استطاع ان يقض مضاجع الروم الذين كانوا يتحينون الفرصة للعودة 
إلي أماكنهم القديمة , باستخدام الغازات البحرية + ولكن فعاو + 
بدهائه استطاع أن يحقق هدف المسلمون , فقد ساق اسطوله فلي 
البحر لغزو جزيرة قبرص (؟) درودس ٠‏ وقد نجحت الحملة فسسسسسي 
النزول إلي قبرص حيث صالحوا أهله علي دفع جزية سنوية قدرما 
سبعة آلاف دينار 57 كى أخارت حملة بحرية أخري من سورية علسي 
قبرص سنة 57 ه / وام , وعادت منها بغنائم عظيمة . مما يدل 
علي أن أمل قبرص قد أخلورا بالاتفاق الذي ثم بينهم وبين المسلميسن 
وان الإسطرل الإسلامي قادر عل 


ب 


التعامل مع اعداث بعوة ٠‏ 


مسمس تصن .جسن صحومد جب سيت وسبو سو بل 


١ 0‏ 3 
أ راحجه الطيرىي شارية. العم والملوك ل 5 3 ن 
ام نْ لك انا كم فا ار أم لبلادرة 5 ألدذ ألم 0 
١!‏ ف 135 نوق اهن دوي العدوي. | الالير, 3 كم 
م8 ب »١‏ 0 50 00 
الخامل ئ كا ريم 1 م لمع 


وفي نفس العام اغارت حملة أخري على معزوزة روس خسنا 
نصيبها النصر ٠‏ وبعد ذلك بعام حمل العرب عدل. بزيرة قبرص مرة 


أخري واحتلرها احتلالة كاملة(١)‏ 


ونتيجة هذا النشاط للأسطول الاسلامي 2 كان ردّ الفعل للإسطول 

البيزنطي الذي حاول أن يلقي بكل ثقله في معركة يقضي بها علي 
القرة العجيدة التي تحاول انتزاع سيطرته علي مياه البحر المتوسط ٠‏ 
والذلك التقي الاسطولان في البحر علي مقربة من جنوب آسيا الصغري 
وعند خليج فينكس , وقد اسفرت تلك المعركة التي تعرف ب'ات 

الواره77 مين امي ترود رين اجرزها امون لس ا 
البيزنطيين . حتي اعتبرها الموه رخ الإغريقي كيؤفاتن رمو )ثان” 
على الروم ٠‏ فلقد تحطم الأسطول البيزنطي , وهرب قائده الامبراطور 
قنسطائزين هرقل الي جزيرة صقلية ليتخذها مقراً له بعيداً عن هجمات 
السلمين » ومركزاً يتوسط كلا من ايطاليا وشمال افريقيه البيزنطي, 
ويدفع هنه الزحف الإسلامي علي ما تبقي لدولته من أراضي » ولكن 
الأمبر اطور لقي مصرعه حين وصل هدينة سير اكووا نصئلية + إذ أضيت 
عوامل البغضاء التي بدأت في ايطاليا ثمارها حين دخل هذه المدينة 
فقئله شخص من خدمه يدعي ( اندرياس ) 205 وهو 


بالحمام » ثم نودي بشخص يدعى هيزيزيوس 51212105 اهبراطورا٠‏ 


ولكن هذه الم امرة لم تدم طويلا إذ جاء قسطنطين بن قنسطائنسز 
2 00) 
إلي صقلية سريعاً » وقبض علي القاتل والامبراطور المزعوم واعدمهما 
(() د0/ العدوي : الامويون والبيزنطيون ص 47 


فر ابن عبد الحكم : فتوح مصر ٠‏ > تاريخ الطبري حةاص ا 
و (5) دء/ العدوي : الاهمويون والبيزنطيون ص 5 ٠‏ 


وانشغل بتقرية الجبهة الغربية من دولته لصد أي زحف اسلامي قد يبدأ 
من مصر ٠‏ ولكنه انشغل باخماد ثورة جند الاناضول . وترك للأسطول 
الإسلامي حرية الحركة في الب<.ر الابيض المتوسط ( بحر الروم ) 


الذي كان حرياً بأن يطلق عليه اسم ( بحر المسلمين) لا بحر الروم٠‏ 


وروا معارية أن يتوج حملاته البحرية العديدة بغلق بحر إيجه 
وسد منافذه الرئيسية في وجه السفن البيزنطية . ومنعها من الوصول 
الي بلاد المسلمين : وعمل علي تحقيق ذلك بالاستيلاء على جزيرة 
(! ةريطش ) ا كريت ‏ إذ تسيطر هذه الجزيرة تماما على بحر إيجه 
الذي يشبه طرفه الجنوبي فومة قربة تمتد جزيرة إقريطش عبرهما 
بامتداة ماكة وشثنين هيلا : وتفسم الجزيرة هذه الفتحة إلي مدخلين 
تتحكم في كل منهما ٠‏ 

ففي سنة مه ه ا / الاام اسل معاوية جنادة بن أمية الأزدي البذي 
اشرق على .رودن أفن فلن الله مهد العريية الهامة, ومنيع 
الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لمهاجمة 
بلاد الشام ؛ إلا أن جنادة الأزدي لم يستطع الاستيلاء عليهها 
لضخامتها , واكتفي بالاغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم 
000 
وبذلك سلطت القوة البحرية الاسلامية تسليطا عنيفاً على منطقة بحر 
ايجة في محاولة للسيطرة عليها ٠‏ 


)١(‏ البلادزي : فتوح البلدان ص 2756 , قدامة بن جعفر: الخراج 
وصناعة الكتابة ص 90١‏ , العراق (114م ٠‏ 


وهكذا استطاع معاوية بما بذله من جهد بحري من تقليم 
أظافر البيزنطيين ‏ أصحاب السيطرة علي اقريطش ‏ وجعلهم يدر كون 
ما عليه بحرية المسلمين الناشئة من فترة وقوة ‏ وتتخلي الدولة البيزئطية 
عن فككرة طرد المسلمين من البلاد التي استولوا عليها في شرق هذا 
البحر ٠‏ 

ولكن يبدو أن الاهتمام بالحروب البرية في عهد معاوية ‏ مع البحرية 
وفي عهد خلفائه من بعده أدت الي تقلص نفوذ الاسطول البحري شيئا 
فشيئًا حتي أفل نجمها في اخريات هذه الدولة وبخاصة ابتداء من سنة 
4ه / 407لام أثناي حكم مروان بن محمد الذي شغلته الثورات الداخلية 
في الشام والعراق وخراسان وفارس والحجاز واليمن الي محاولة القضاء 
عليها . فأهمل شأن الاسطول جانبا بما كان له أثره العكسي ,خأدار 
الزمن ظهره له , وتنكر الحظ للمسلمين ذ في البحر , فزاد نفوذ البيزنطيين 
حيث جرت معركةة حاسمة بين الطرمين مدن بعرو م رد © وقد 
أحاط فيها أسطولن ( إقريطش ) البيزنطي بالاسطول الإسلامي الواهمن 
فقضي عليه 2 وكان الاسطؤل نكن اران الف سفينة 2 فهزهه هزيمة منكرة 


بحيث لم تنج من كد العديدة غير ثلاث لاذت بالفرزار )0 


وهكذا لم يستطع المسلمون في عهد الدولة الأموية أن يستولوا على 
ا يرة إقريطش وإن شنوا عليها غارات عادت بكثير من الغنائم كما 
حدث في عي.د الرليد بن عبد الملك (2)5 و ن كان للأسطول نشاط في 


0 


00 زينب راشد , كر يت نحت الحم 0 ص 7 أر شيبالدلريس 


ان 
انقوي البهرية ,ندا أربة ص 06 0 ن تعفر ص ألمب 
2 


0 أبس أهيم سر مدا 5 ١‏ 527 مي 0 ا دك عي 0 لى مط 7 ين 5 


فوقف. |قريط امن تع قال ليقي ٠‏ 


0 جزاقا اند لسرن ده قدا ؛. تعتبر من كرا الإغداد القننتوات 
1 الإسلانية : المتوجهة, لفتح. شمال افزيقية 2 فقد وقف الاسطؤل البيُدّنطي 
المتمر كر في ,جز ير 8 . إقريطش , (.كريت, 236 وغليراها من جور التخر 


ل 


الأبيض الخاضعة للقسطنطينية حجر عثرة في سبيل ,تقدم-٠‏ 3 
في الساحل الأفريقي ٠‏ فقد ساعد هذا الاسطول كسيلة.البريري علي 
5 اليم د والعصيان وإلحاق الهزيمة بالقرات. الاسلامية التي, كاننت 


ضحت قيادة عقبة بن نافع الفهري سنة 1 هل // 


وفي سنة 141 ه /, 87م جهز عبد الملك :بن: موا ز ن-أخملة كبيسرة 
ظ 5 شمال افريقية بقيادة, زهير بن قيس البلري لاستردادهاء فزخف 
ش علي القيروان واستعادها ..وقتل. كسيلة في المعركة .. واستمز قي 

تقدمه عرب ب فلما علم اللو يون بتقيدم “زهير ازسلوا اسطولا' كبيرا 
١‏ من يق وصفقلية » فنزل بسرقه , وقطع خط الرجعة علي زهير: الذي 
قائل ببسالة وشجاعة منقطعة النظير مع جيشه حتي اسستشهد في سبيل 
الله ٠‏ ا 0 

ولم تووشر هذه الهزيمة علي السلمين , فما أن قضي الخليفة 
عبد الملك 0000 من منافسة العنيد عبد الله بن الزبير حتي جهز 
جيشًا كبيرا قوامه ٠0٠٠ر40؛‏ رجل تحت قيادة حسان بن النعمان 
الذي اهتم بالمعاقل الساحلية البيزنطية . وتمكن بمساعدة بعهض 
الوحدات البحرية الاسلامية من القضاء علي تلك المعاقل الواحد تلو 


 1551١- 


الآخر ٠‏ فسقطت قرطاجنة بعد معارك عنيفة ولذلك نراه يدمسر 
اسوارها وحصونها حتي لا تتتنخضذد حصنا بعد ذلك . وسقطتث كذلك 
بنزرت وسطفورة ٠‏ وهكذا نجح حسان في تحطيم معاقل الروم علي 
ساحل افريقية » وكان لانتصاراته علي الروم دوي شديد 2 ورفع من 
هيبة اقوة الدولة الاسلامية » حتي أصبح الروم منها في خوف .وشعروا 
بقرب نهايتهم ٠‏ | 

ولكن البيزنطيين والبربر عادوا الي الخرث ]د قا البرون عات 
امرأة يهودية يقال لها الكاهنة من قبيلة جراوة واستطاع الاسشلول 
البيزنطي بزعامة يوحنا بطريق صقلية استعادة قر طاجنة (() في 
أن هذه المحاولات البيزنطية ذهبت ادداج الرياح ؛ إذ عادالسلمون 
بعد أن وصل المدد الي القائد حسان من استثناف العمل ضد القرات 
المناوئة ,. حتي عجزت الكاهنة ونواتها عن التصدي للسلدين .ون فك 
الكاهنة سنة ١م‏ ه / :“لام في إحدي المعارك في مكان يسمي (بئثر 
الكاهنة ) (7) 


وقد استطاع الاسطول الاسلامي والقوات البرية الاسلامية في 
إجبارالسيفن البيزنطية التي ساعدت التمرد الي الإنسحاب شرقا 
للحصول علي امدادات جديدة فرسا في جزيرة كريت ٠‏ إلا أن 
الحوادث سرعان عا تحر كت لتغير من هدف هذه الحملة , ولتوه كلد 
ضياع قر طاجنة لهمفعوا تتكرار التهديد البحري البيزنطي لها. وعندما 
رسا الاسطول البيزنطي المنسحب في كريت ٠‏ اصاب القلق البيزنطيين 


لاا 0 
0غ0) 5 عبد الفتاح شحاته : دراسات فى تاريخ الامويين كر ص ١؟(١‏ 


ث1 ل 


بسبب فثلهم في الاحتفاظ بأفريقية وخشوا العودة الي الإمبرامور 


نعم يجرون وراءهم اذيال الفمل فيعاقبهم ((2 . 


وبسرعة انفجر تمرد عام بين الجندر ٠‏ قتلوا خلال قائدهم, وعلقوا 
أملهم في شد شخص أبسيما رالقائد البحري الكبير ؛ الذي ابحر رأسا 
الي لطي ' فقاومهم الإمبر اطور ليونتيسوس لفترة إلا أن بجر ابن 
الأبواتن تمت رشوتهم فسهلوالهم متح الابواب » فاستباحها وجنورده ‏ , 
ثم شم 'اعلان ابسيمار امبراطور؛ في القسطنطينية . 


|إفريطش في أوائل العصر العباسي ١‏ 


لم تخضع إقريطش للنفوذ الإسلامي الكامل في عصر الدولة الامرية 
دإن ا كنفي المسلمون بالهجره عمليها 2 والعودة بالغنائم كما سبق 

أن ذكرنا ؛ ويرجع السبب في ذلك إلي استخدام قسطنطين لمقلي: 
كمر كز لدولنه بعد ال أساطيل الإسلامية عن هزه الجزيرة التي ظلت 
بمنأي عن الأساطيل الإسلامية النشطة . 


العراق , فأدي ذلك إلي إهمال الأسطول الاسلامي. في لبر الالبعيس 

المتوسط . كما أنه أبعد المركز عن الحدود البيزنطية وازا, ذل ك 

رسم العباسيون سياسة أخري تجاه الروم والجزر البحرية, فكان 

نشاطهم الحربى عبارة عن غارات لإظهار القوة وتخويف العدو فقط 
و 


000 وسام عبد العزيزن شرج : 0000 ا الامبراطورية البيزنطية 


الهيئة 7 للعيكل ا اس ْ 


1 1ه 


أو الهجوم علي مناطق. التخوم فينا يعرف بالصوائف والشواتي التي 
أخدت شكل حملات منظمة نوعا في عصر القوة لهذه الدولة وخاصة 
في عهد الرشيد والمعتصم .: ن كانت الأحوال العامة في العام 
العامر لي السيت ؛ ففي اللي دولة أموببة قوية تناصب العباسيين: 
العداء الشديد, ا فرنسا دولة تحاول ان تحل محل الدولة الرومانية 
الشرقية ؤات القرة والهيبة والاتساع والنفوذ , وهناك الدولة البيزنطية 
أو دولة الوه ن القسطنطينية تحاول إعادة اماع إليها . كان هذا 
عر انك سول قامس ومن كثيرا بالجزر للعلاقة الطيبة مع , 
دولة الفرنج , فعداء يقابلة صداقة لمناقع كل 0 7 ار ا ١‏ 
ولدلك اختفت الأساطيل الاسلامية في الدولة الإسلامية في الشسرق 
ففي مصر اختفي:اسطولها: طوال قرن من الزمان' تقريا ول تستعد 
سلطانها_فعلةٌ إلا أيام. الفاطميين '٠‏ وف الشيام علي مدي ل | 
وإن بدأت الايام يعد .ذلك تتحدث :بذكز الأسظول الغزبي السنوري 
وتشير الي نشاطه في أواخر القرن التاسع النيلادي على:. يذ ل 
الطر ابلسي في وان القن التيناسع: النيلودي 1(7 آنا الأسطول. الاتتلامي” 
في شمال افريقية فقد أصابه الخمود أيضا.ء وقلمت أظافره هي الأخسري 
وظل كدلك مدة نصف قرن : < 
أما مضل فد احتفظت بسيادقها البحرية كي بحر اوبرت ١‏ 
نصف قرن. .ابقد!» من سنة 18اه / هلام فقد بسطت نفؤؤها ختثلال . 
علي بي جز ر .برص رصقلية واشريت وسرديينية 2 كما استطاعق ان 


0 


أ ا : التوي البحرية ل 8 3 7 


2 


تتحكم في المضايق ذات القيمة البحرية والهامة الواقعة علي طريق 
التجار: البري بين الشرق والغرب 0 

ولكن رغم ذلك كانت هناك محاولات إسلامية لفتح جزيرة اقربطش 
«(كريت) ٠‏ وربما كان ذأاك مشاولة لاستعادة النفوذ , فقد لمحيل 
هارون الرشيد حملة بحرية يةودها حميد ابن معيوف الهمداني ففتم 
نض 50 

وفداكر البلاة ري ان البيزنطيين استعادوا هذه الاأجزاء من جدير 
دإن ام يحدد التاريخ ' دإن كان المرجح أن ذلك لم يتم اكنناء 
حياة الخليفة هارون الرشيد الذي بلغت الدولة الاسلامية في عهده 
علفوان..شبابها وقوتها: :كانت تلتزم سياسة الهجوم دفاعاً عن كيانها 
ونشراً لدعوتها ٠‏ وتأمين لحدودها , وقد أحرزت الكثير من الانتصارات 
علي الدولة البيزنطية التي اتخذت جانب الدقاع عن ليها ممح دان 
الضعف الذي انتابها , والغخالب ان البيزنطيين قد استعادوها إيان 
الخلاف موق الآمين. والبادوق » 


ثم كانت المحاولة الكبري [فتح الجزيرة في خلافة المأمون علي يد 
أبي حفض عمر بن عيسي الاشدلسي المعروف بالاأتريطى ١‏ 
فتحها وهذا ما سنراه واضحا في الصفحات الثالية: بعد أن لقتسي 
الضوء على الاأحداث التي أدت الي ذلك 


(0)دء زينب راشد : كريت تحت الحم المصضري ص ١‏ 
() البلاذ ري : فتوح البلدان ص خض » قدأهه بن جعفر 0 الخراج 


20020 فدأمه بن جعفر : الخراج ص ١اوم‏ . 


ب حلا ب سس يي سي ب نت مت مسحصهم سخس د وس سا ص س1 


شورة الربضش 2١7‏ 


لما كان من المتعارف عليه أن الذين حملوا راية الإسلام الي 
إقريطش ( كريت ) هم فلول الربض الذين طردهم الحكم بن هشام 
الاهرئق ( 1١5-180‏ ه/ 747 م ) (1م ) بعد ثورتهم عليه, والتىي 
تعرف بثورة الربض , لزم القاء الضوء عليها ٠‏ 

يستفاد من المصادر التاريخية أن سبب هذه الثورة ها حاوله الحكم 
بن هشام من الانتقاص من المكانة السامية التي حصل عليها الفقهساء 
والعلماء أيام ‏ حكم أبيه . بجانب فرض الضرائب , واستخدام العنف 
تشكي "العشماة + وللسيز انوي شتركه بجر ضرا +النائن “عليه + وإعففرا امس 
حك أفن !اه الاسرة الحاكمة للخروج على الحكم , لكنه خذلهم, وأوشلي 
بأمرهم للخليفة , فأمر بالتخلص منهم 2 فقبض عليهم » وصلب اثنين 
بصع و عرف سم كار ن له أشر عكسي علي الخليفة. فقد 
اعلا حر ف طبه هد املف 


وأنطوت النفوس علي الثورة ضده , ولم يسبق سوي اشصال الفتيل 
الذي تمثل في قتل أحد مماليك الأمراء غلاماً . فغلت مراججل 
الغضب ٠‏ وانفجرت بر إكين الحقد الدفينىوكأنهم كانوا يترقبسون 
هذا الحادث بغأ ب أنصبر » فهبوا هرة واحمدة ء وتجمعرا على المملوك 


القاقل فقتلوه ع: ثم سر وا منادين بخنم لحك : 


0ك 


(:) سبق تناول هذ! المرضوم بالتفصيل فى بحث بعنوان ( ألر مصبيبسون 


55000 


000 السلاح في وجهه أهل الربض بعدوة النهرء كم 
0 اليهم أمل المدينة والأرباض الاري فخاف الحكم من مغخبة 
الثورة » فتحصن في قصره ٠‏ وأوكل حراسته الي كتائب من العييد 
والجند 3 


واشتدت الثورة 2 وكاد القوا ر يتغلبون 50 الحكم, 0 
أنه التجأ الي الحيلة والخديعة حيث أرسل جماعة أحرقت 000 
الذين ما أن علموا بذلك حتي عادوا أدر اجهم إلي البيوت حينكت 
النساء والأولاد » فأخذتهم سيوف جنود الحكم , فقد تلقاهم حرس القصر 
من خلفهم وجنوده من أمامهم , وقد اتخنوا فيهم فتلا وتجريحاء جلتسسي 
أنه خلال ثلاثة أيام من القتال تجاوز عدد القتلي العشرة آلاف رججل 
وف ا بذلك بل أمر بصلب ثلاثمائة 

من المقبوض علوي 77 ' زيادة في النكاية بهم » وأمر بهدم الربض القبلي 
فأعيد بطحاء مز روعة ٠‏ ظ 


ولما انقضت ثلاثة أيام من القتل والتشريد وسفك الدماء:, أمر 
الحكم برفع السيف عنهم وتأمين فلولهم علي أن يخرجوا من قرطيبه 
فخرج بعضهم الي الساحل الشمالي لبلاد المغرب حيث نزنوا مديئنة 
فارس » وبنوا لهم محلة فيها عرفت باسم ( همحلة الاتدلسيين) أما 
جمهور هم الكبير فقد ركبوا السفن واتجهرا شرقا فوسلرا الي 
الإدكندرية ,» ومكنت لهم الظروف التي كانت تمر بالبلاد من السيطرة 
علي فقاريف الأو بها لعدة سنوات 50 حتي استطاع عبد الله بسن 


لس سس 
القر قوط بن بالا سكندرية-بحث بمجلة كلية البنات 
طٌّ الا ١١1‏ ومابعدها ٠‏ 
0 ا عر عام 7ءالكامل لابن الأثير ج< 
ص 9 . 
لوك راجع خططا المقريزي جا ص 557 , النجوم الزاهرة لابن تغري 
(١ 1‏ ء الولاة والقضاة للكندي ص ٠ ١٠60‏ مصر في فجر الاسلام 


كنورة سيدة الكاشف ص ١و١(‏ 7و( 


دي 


طاهر والي الخليفة المأمون على مصر أن يخلص الاسكندرية من 
قبضتهم 2 وان يطلب منهم الخروج من الدينة الي حيث يشاءون علي 
شروط أهمها : 

١‏ ألا ينزلوا في بلد خاضع للخلافة العباسية 

؟ ‏ ألا يستصحبوا معهم أحداً من المصريين في مراكبهم . 

بدالا بادا عبيدهم معهم ٠‏ 

فإن فعلوا ذلك حلت له دمائهم » ونكث عهدهم , فرضوا بشروطه 
ورغم اخلالهم لبعض هذه الشروط إلا ان ابن طاهر عفا عنهم , وتركهم 
يغادرون الاسكندرية ‏ فرحلوا عنها في النصف الثاني من ربييع 
الأول سنة 7١1ه‏ / النصف الثاني من يونيو لام )١(‏ 


إلي إقريطش .: 


لم يكن اخراج الربضيين من الاسكندرية نهاية المطاف في 
رحلتهم الشاقة وانما كانت بداية لمرحلة أخري جديدة أكثر إشراقا 
وأشد تأثيرا » وذلك انهم ركبوا البحر في مراكبهم أو مراكب 
هيأها لهم عبد الله بن طاهر ( 6٠‏ مركبا ) وقطعوا غباب البحر إلي 
إقريطش التابعة للدولة البيرنطية , ونزلوا بها ٠‏ 


والواقع أن هذا الاختيار لم يكن وليد الصدفة, فقد كانوا علي 
معرفة مسبقة بتلك الجزيرة وغيرها من الجزر اليونانية الالخري التي 
طالما تعرضت لغا راتهم » وكانت آخر غارة قاموا بها على إقريطش 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ج١٠‏ ص ه/ا0؟ , تاريخ خ اليعقوبي 


نفح الطيب اللو اد ين 6 النجوم ادا ل دي 
0 ”اص ١558‏ و2برهاأً ٠‏ 


ل 5 


سنة ١١((‏ ه / 56م حين ارسلوا من الاسكندرية عدة سفن حوالسي 
عشر سفن أو عشرين سفينة أغارت عليها وعادت محملة بكثير من 
الغنائم والأسري بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة 7( كما أن هذه 
الجزيرة اقرب الجزر الي الاسكندرية , ومن ناحية كثالثة معر فتهم 
بضعف شوكة الدولة البيزنطية عليها » بجائب الاضطراب الذي اصاب 
الجزيرة وعدم توقعهم مثل هذا الهجوم , خاصة وان أحوال مصر كانت 
مضطربة بسبب الخلاف الناشب بين الأمين والمأمون , وبين الأمراء 
فيها , فلم يدر بخلد أي واحد من أهل الجزيرة انها ستقع تحت 
قبضة حملة اسلامية في هذه الظروف بالذات إلا ان ذلك وقع. 

وأول ما يصادف الباحث هنا هو مشكلة تحديد تاريخ القفح 
الاسلامي للجزيرة » بصورة دقيقة , فالمصادر اليونانية علي حد فول 
فازليف ( تحاول الربط بين هذه الفكرة ‏ الفتح ‏ وفكرة ثورة توماس 
الصقلي الذي ثار علي الامبراطور البيزشطي ( ١٠م‏ 95م / #00 .م 
ه ) حيث تجمعت له كل القوات البحرية عند القسطنطينية (59) , 


ولكن مما يفند هذا الرأي أن ثورة توماس الصقلي كانت قد 
أخيدت قبل احتلال كريت عام 00مم/ 5١١‏ ه بأريع سنوات كما 
انهم كما سبق ذكره قد اغاروا علي الجزيرة عدة مرات مما يتبين 
ان السلمين كانوا علي معرفة تامة باقريطش علوم رهزا احبنن 
ثربتها وكثرة مواردها الطبيعية . مما أرضاهم عنها وأطمعهم فيها حتي 
(1) د٠العدوي:‏ الدولة الاسلامية واهبراطورية الروم ص ,٠07‏ اسمت 

غنيم : الاهمبراطورية البيزئطية وككريت ص 06 2, فازليف | : 


العرب والروم ص هه 
إفرم العرب والروم ص 6 ٠‏ 


0 كك 

سنحت لهم الفرصة ٠‏ ظ 

فوصول المسلمين الي جزيرة إقريطش بدأ في شهر ربيع الأول 
17 8ه / يونيو سنة 471 م علي ما حددته المصادر العربؤة (! حيست 
أن هذه المصادر قد تتبعت أخبار الربضيين خلال الفترة التي فضوها 
بالاسكندرية , حتي خروجهم منها . كما أن بعضهم #الطبري نان 
معاصراً لهذه الأحداث , فتاريخه لهذه الأحداث أقرب الى 
لد 00 م 1 

وصل المسلمون البالغ عددهم نحو خمسة عشر ألفا (" مير النساء 
والأطفال جزيرة إقريطش تحت قيادة رجل مشهؤر يعرف بأبي حفص 
عمر بن عيسي البلوطي » ويعرف بالغليظ أو ابن الغليظ هن أهالي قرية 
بطر وج من عمإفحصس ١ببلوط‏ المسجاورة لمدينة فر طبة ٠‏ عد 

وتسميه المصادر البيزنطية أبو خبص >مهطءعوم2 , حيث نزلوا 
علي الشاطيء الشمالي للجزيرة عند موضع خراكس وتذكر هله 
المصادر كحذللك أنه منا كاد الفاتحون المسلمون يبتعدون قليلا عسان 


:الشاطي؛ حتي أهي إجو حفص باحراق السفن التي نقلتهم إلى كريس 


وقد غضب الاندلسهون لذلك أشد الغضب , :المكهم الخوف علس 
نسائهم وأطفالهم فهدأهم أبر حفص وامقدح غني الجزيرة وجمب 'أ, 
الكريتيات وصلاحيتهن للزواج (2) . ْ 


() تاريخ الطبري ج١٠‏ 1956 ,. الكامل فى التاريخ جاص748 
الجر ا جك 2 رز« ٠‏ العير 0 0 ررض 

() الكندي: الولاة والقضاة ص لإاه١!  ١08‏ , دء ححمسين هدنس : 
المسلمون في حوض البحر الابينض ص .137( ١‏ 

0م : بقية الملتمس ص 5[91: ا 

()) اسمتث غنيم : الاعبراطورية الدوزنطي: وكريت ص 17-59 


5-0 


الجميلات وظائف الزوجات ٠‏ وبذلك. تصبحون آباء جيل جديد 


وزاد بعضهم ان جا وين عندما وطئت قدماه وض الجزيرة 0 
صاح في جنده ١:‏ هاهي ريق الطيبة التي وصفها النبي بالبلد الذي 
يتدفق فيه اللبن والعسل ) . 


ولو ضح أمر تحظيم السقن وليس من المستيعد حدوقه ققد سي 
به طارق بن زيام فيحتمل أن عمرقد فعل ذلك تيمناً بعل بطارق الذي 
كتب له النصر في فتوحه ٠‏ كما يوضح حرص القائد علي اجبار اتباعه 
علي الاستقرار في الجزيرة والاستماتة في فتحها والدفاع عنها 


اما ها ذكر من قول النبي السابق فلم يصدر عنه مثل هذه الأقوال 
وإنما هو نوع من حماسة البابوية للحروب الصليبية التي ذكرت مثل 
هذا القول 


كما أن قوله : ( اهدكم بوطن تجدون فيه زوجات ادن 
أن صنق درك أنه لم يكن هدفهم مجرد اشباع نوازع النفس,وإنما 
الدعوة الي الله في المقام الأول . 


ورغم عدم استحالة احراق السفن كما زعم الم رخون البيزنطيون 
فإثنا نقول أن السفن التي احرقها القائد المسلم إنما هي السفن غير 
الصالحة الاء.تعمال وليست -بميع السفن لأن ن غالبهم علي الأقل لايستغني 
010 نك كما أن مهمتهم في. فتح باقئ “الجزيرة تحتاج الي سفن 


(00ميأقف عاسم فيورك ريع الاسلام ص 4 وانظر العرب والروم 
:أزيليف ص لا 


كك 


تعاضدهم وتساعدهم في الاستقرار في هذا المكان الجديد: 


فئح الجزيرة 


اترك إبو حفص قبل نزول الجزيرة في كل سفينة عشرين رجلا 
لحمايتهم من أن يووخدوا من البحر , ونزلوا في خراكس أو شواكس 
وأقاموا علي الشاطي؛ معسكرا لهم , أمنوا جوانبه وحصنوه بتحصينات 
منيعة , وحفروا حوله خندقا عظيما . وعرف هذا المكان بعد ذلك 
باسم الخندق , وفيه نشأت المدينة المعروفة باسم قانديا(كانديا) 
وهي تحريف لكلمة الخندق . (20. 

وعلي عكس ما توقع المسلمون , فلم يجدوا مقاومة تذكر لا من 
أجائنب السلطات البيزنطية بالجزيرة , ولا من جانب الأهالي ويرجع 
ذلك لأمرين :- 


أولهما : 


بغض الأهالي للحكم البيزنطي نتيجة سوء معاملة السلطات لهم 
وتدخلها في شئونهم الدينية (7) 
ثانيهما : 


ثورة توماس الصقلي وما أدت اليه من خراب الولايات التابعة 


للامبر اطورية » وتدهور تام في البحرية البيزنطية , أوعلى حد 


6000 الأسلدم في حخرضن البحر المترسط ص 87, د٠حسين‏ 
: اجون في حوض ض البحر المتوسط ضص ٠٠١77‏ 5 
(0) راجع في ذلك ب الأمراطورية البيرنطية وكريت للدكتوره 
أسمت غثيم ص 184 ١‏ , العرب والروم لفازيليف ص 08 


الا د 
ارشيبالدلويس ( ان بيزنطة خرجت عرجاء تماماً هن هذه 
المأساة » فقد تشتت شمل اساطيل الولايات , وأتت عليسا 
الحرب الاهلية حين اننتدت الحاجة اليها لموازرة اسيلول 
القسطنطينية )١(‏ ولذلك كان فتح: المسلمين للجزيرة اهم واخطر 
النتائج التي ترتبت علي هذه الثورة . 
وحين اطمأن المسلمون الي عدم وجود مقاومة من جانب السكان 
في الجزيرة ,2 شرعوا في فتح باقي اجزائها , حيث استولوا علي 
تسع وعشرين مدينة لم تحفظ اسماوءها 257 واخذ أبو حفص بمن معه 


مواصلة التقدم والفتح فى في الجزيرة حتي لم يبق من الروم أحد 52-7 


خصودي 250 وإن ظلت أرض سفاكيا بعيدا عن سيطرة المسلمي(؟) 


ويبدوا أن السيطرة علي الجزيرة بأكلمها لم ب يتم إلا في سنسة 


اكآهدا/ ا 


وهكذا استطاع المسلمون فتح الجزيرة واقامة دولة اسلامية عمرتٍ 
حوالي 5؟١‏ سنة , كانت متمتعمة بالاستقلال الذاتي لكاي عسي 
الرغم من ولائهم السياسي للخليفة العباسي في بغداد , حيث وجدوافي 
ذلك التماساً للامن 0 وتأبيداً لبقائهم ووجودهم , ولذلك اعتنقوا 
المذهب السني » وان كان الحكم فيها ورائيا , إلا انها في التقسيم 


() القوي البحرية والتجارية ص ١5694‏ »راجع عن هذه الثورة د0ءاسمت 
: الاهمبراطورية ل وكريت ص لمشررن 

(0) فازيليف : العرب والروم ص م0 

5) البلاذري : فتوح البلدان ص ١516©‏ 2 الكامل عصي.اص ٠ل١(((م‏ 
تفح الطيب 2-5-0 

:؟) شكيب ارسلان : : ح العرب ص 1145ء. دائرة المعرف الاسلامية 
م 4 ص ٠ (١#‏ 

(5) اسمت غنيم : الامبراطورية البيزنطية وكريت ص 47 


2 

الاداري للدولة العباسية كانت تتبع اقليم مصر ((2 وظلت كذلتك 
في عهد الطولونيين والإخشيديين ٠‏ 

وقد ظل المسلمون في هركزهم الجديد باقريطش مبعثاً للرعب 
والفزع لمنطقة بحر ايجة » ومصدر تهديد للعرش البيزنطي طوال 
فئرة وجودهم بها ٠‏ 

وواضح من ظروف الفتح الاسلامي أن الذين قاموا به لم يكونوا 
فراصنة - كما يدعي أرغيبالدلوين الذي جاراه يعض لغرب ديق 
شيبوب ودائرة المعارف الاسلامية ‏ ولا كانوا هوأة حرب وتد مي سر 
وتخريب ,٠‏ وإنما كانوا قوما شردتهم الفتن وأحلتهم عن ديارهم فلي 
الاندلس لموقفهم من أجل الدين , فراحوا يطلبون وطنا جدي دا 
يبغون فيه حياة مستقرة , شأنهم في ذلك شأن من تضطره روف 
العيش إلي الهجرة , بجاذب رغبتهم في حمل راية الاسملام الي مناطق 
جديدة , بعيدة عن متناول أيدي المسلمين حتي ذلك الوقت ٠.‏ 

وكان أكثرهم من الشباب ٠‏ فكافحوا وناضلوا في سبيل الاستقرار 
والعيش في هدوء كفاحاً صادقاً » وكونوا أسراً , وجمعوا ثروات ‏ , 
وبمرور الايام أقبل زعماوءهم علي الزواج من سكان الجزيرة,فاتصلت 
الانساب ٠‏ وتوثقت روابط الدم وعمت المساواة .» وسادت علاقفات 
من الود والتعاون والتراحم بين الناس أدت إلي إزدهار الحياة في 
الجزيرة ازدهاراً كان هن شأنه أن بودي إلي طراوة العيش وازدياد 
عدد السكان 0 الذي اصابها من انحلال وتدهور ,2 ثم فقر ونقص فى 


)١(‏ النعمان: أبوحنيفة المغربى : المجالس والمسايرات ج؟ لوحة 
1 مخطوط بجامعة القاى 5". 


عدد السكان 600 . 


ونظرا لموقع اقريطش البحري , ولطبيعة الأثدلسيين السلمين 
الذين مارسوا هذا العمل البحري الجريٌٍّ ,ان عليهم دائما الااحتفان 
باسطول قوي ليدعم وجودهم في الجزيرة ٠‏ ولذلك نراهم بعد ارارم 
هناك يتجهون الي الاستفادة من اخشابها في صناعة السفن , فأنشأوا 
اسطولا ضخماً » وبدأت بفضله سيادة المسلمين 7" تنتشر علي البتصر 
المنوسط الشرقي » وتحدي الأندلسيون الوجود البيزنطي مدة بقائهم 
في الجزيرة 5 شوكة في حلقة , واعقبوا وتناسلوا على حد 
قول النويري 77 


محارلاث فاشلة لاسثرداد اقريطش 


ادرك البيزنطيون مدي الا التي حلت بهم نتيجة لفقد انهم 
إقريطش ٠‏ وول الامبراطور ميخائيل الثاني ( ١7م‏ 6لهم)/ 6.ل 
6ه ) علي انتزاعها من أيدي العرب المسلمين . فقد أدرك هذا 
الأمبراطور مدي الخطر الذي سيلحق بالممتلكات البيرنطية نتيجة 
استيلاء المسلمين علي هذه الجزيرة ,2 إذ آنٍ موقعها الاستراتيبجي 


الهام يتيح لها التحكم في مداخل البحر الإيجي , كما يهيء لهم السيطرة 


اليونان . هذا الي جانب الخسارة الاقتصادية الني تتعرض. للها 


٠ )(‏ زينب راشد : كريت تحت الحكم المصري ص با 

(؟)دء السيد عبت الغرون سالم » د.ء أحمد العبادي : تريخ البحرية 
الاسلامرية ص 6م ٠»‏ 

() شهاية الأيرب: حد ١‏ عن 4 مخطوط بدار الكتب المصرية ) . 


2ت 24 
الدولة البيزنطية بفقدها مثل هذه الجزيرة الغنية بمواردها انيت 
فضلا عن تهديد المسلمين باقريطش لتجارة بيزنطة في عالم البحصر 
المتوسط ٠‏ ففكر الامبراطور في استردادها يعتبر أمرا عاديا خاصا 
وأن احوال البيزنطة الداخلية والخارجية آنذاك كانت تسسح 
بالقيام بمحاولات في هذا المجال )١(‏ » فقد اخمدت الفتن الدينية 
الداخلية » وقضي علي الاشطرابات الداخلية » كما تمت بينهم وبين 

البلغار هدنة تعرف بهدنة الثلاثين عاماً والتي عقدت سنة 6١م‏ / 

(١‏ هاء كما أن جيرانهم الروس 0 للأمبر ا طررمتاعب . كما 

ساد الهدوء مع العباسيين في جبهتهم الشرقية لانشغال الخليفة 

المأمون بقمع الفتن والثورات الداخلية ٠‏ 
ولذلك اتخذ الإمبراطور ميشيل الثاني ( ميخائيل) عدة 

تدابير لاسترجاع جزيرة إقريطش تمثلت في ثلاث محاولات عصاول 

بها الإمبر اطوريم طرد السلمين من الجزيرة » ورغم ضآلة المعلومات 

حول هذه المحاولات إلا إننا نحاول القاء الضوء عليها ٠‏ 

)١(‏ ففي سنة 1١اه‏ / 8758م أصدر الامبراطور أوامره الي القاكئد 
البيزنطي فوتيناس 2 0061228مم حاكم ثيم اقليم الاتاضفول 
وهو ممن ينتمون إلي أعرق الأسرات البيزنطية ‏ فهو الجلد 
الثالث للامبر اطوره... نروي ام قسطنطين البوثيري ‏ حيث أمره 
بالتوجه لتخليص إقريطش من قبضة المسلمين . ( 


450 راجع د٠/ اسمت غنيم : الامبراطورية الديزنطيةوكريت ص‎ )١( 
+0 فازيليف : العرب والروم ص‎ )!( 


01ت 


ينورا أو هذه الله كانت مقت برعي كامله الأبهد رداك 
والدليل علي ذلك أنه بعد وصول فوتينوس باسطوله بالقرب من 
اقريطش ورأي إستعدادات المسلمين بها تأكد لديه بأنه امام 
خصم من الصعب التغلب عليه , فأرسل يطلب المدد من القسطنطينية 
فأردفه ميخائيل بقوات حربية تحت فيادة داميان المشرف علي 
الأصطيلات الأمبراطورية ٠‏ 


وبعد وصسول هذه الامدادات تقابل الطرفان الاسلامي والبيرنطي 
انتهت بانتصار ساحق لمسلمي إقريطش .وأسر داميان امسا 
فوتينوس فقد استطاع الفرار من المعركة الي جزيرة ديا. ه إن 
شمال العندق » ومنها اتجه الي القسطنطينية يجر اذيال الخييبة 
لديم 0 

وفمكذ | فقلت 'أول ع .اولة بيزفطية لاسعرداد الجزيرة يعيند 
فتح المسلمين لها بوقت تصير ٠‏ 

(5) لم تووثئر هذه الهزيمة في افكار ميخائيل أو تحطم آماله,فلم 
ينحني أمامها » بل صمم علي إعادة الكرة , وازالة نفوذ المسلمين 
عن الجزيرة مهما كلفه ذلك «اقيل أن :فعا عردم يقر با ني 
زيجو خطراً في عاصمته , ولذلك جهز حملة بحرية تتألف من 
سبعين سفينة حربية جمعها من مواني آسيا الصغري التي اشتهرت 
بشجاعة بحارتها »2 وجودة تدريبهم ٠‏ وجعل علي قيادتها كر اتيروس, 
حاكم ثيم كبير هايوت علي الساحل الجنوبي لآسيا الصغري 77) 

).د العدوى 2 قراوط مين السلني التي نطيون فى لق 

تامع صن 11 1 

“سمنا عنم : الامبراطورية البيزنطية وكزيت ص ٠١١‏ 


73( سه 


وطلب هنه تحطيم قوة المسلمين دون هواده ٠‏ 
انطلق كر اتيروس بهذا الاسطول في اتجاه اقريطش . وتمنكن 
من النزول بِأَرْض الجزيرة فعلا , ولم تحدد المراجع بالدقفة 
المكان الذي نزلت فيه الحملة , ولكنها اشتبكت مع القوات 
الاسلامية في قتال عنيف من مطلع الشمس الي مغيبهاء وكان صمود 
المسلمين رائعا طوال النهار ولكنهم ضعفوا عند المساءءفاستطاع 
البيزنطيون الحاق الهزيمة بهم , وايقاع بعضهم في الأسرءوالاستيلاء 
على كثير هن الأسلحة , ولما حل الظلام انسحبت فلول المسلمين 
إلي داخل الجزيرة , لجمع شملهم » .واصلاح أمرهم ولم يتعقبهسم 
. البيزنطيون ظنا منهم أنهم أنزلوا بهم هزيمة منكرة لن يقلووا 
بعدها علي منازلتهم » أو أنهم خشوا أن يكون ذلك خديعة 
لاستدراجهم إلى الداخل فلم يتعقبوهم / ولو تتبعوهم لاستطاعوا 
هزيمتهم » بل والقضاء علي الموجودين في الجزيرة من 
السلمين ٠‏ ولكنهم فرحوا بما أصابوه , ثم اقلعوا عن القتال حتي 
صباح اليوم التالي حيث قضوا ليلتهم سكاري اعتقادا ان هذه 
النصر والظفر كفيل بارهاب المسلمين أو أنهم لن تقوم لهم 
قائمة بعد ذلك , أو عدم جرأتهم على العودة إلي اطراق ١‏ :م" 
مرة أخري ٠‏ 
ولكن العرب اغتنموا هذه الفرصة فأسوا جراحهم , ولمب ...نو 


شملهم » ونظموا صفوفهم ٠‏ وعادوا إلي المعسكر البيزت!ي حي ....ث 
عملوا السيف في رقاب السكاري ويقال إنهم ابادوار جال احما: 


الس 5( ده 


أما القائد كر اتيروس فقد تمكن من الفرار على ظهر سفيفنة 
تجارية الي جزهرة كوس :00 2 وحهن تنبه المسلمون لفراره 
سارعوا باللحاق به وأدر كوه هناك فاعادوه الى الجزيرة حيث 


تم إعدامه شنقا ٠‏ 


ويلقي الم رخ البيزنطي ( جينيزيوس © مسئولية اللبزيسة 
علي عاتق كر اتيروس »٠‏ ويصفه بالجبن والتكاسل » ويوضح أنه 
ف رجاله بعدم مطاردة المسلمين وتأجيل ذلك حتي صباح اليوم 
العان 290 , 
(؟) وعلي الرغم من هذه الهزائم الشديدة المتلاحقة التي منيت بها 
القرات, البيزنطية فلم يثن ذلك من عزم الاميراطرر مبخائي|ا 
الثاني عن استرداد جزيرة اقريطش ٠‏ فهو من الرجال الدين 
تصهرهم الشدائد , وتزيد من قوتهم وعنادهم واصرارهم للإقدام 
علي عظائم الإسوء , فلم يعترف بهزيمة أمام مسلمي الجزيرة 
وإنما قرر إرسال حملة ثالثة أقري هن سابقتيها عله يستطيسع 
أن يضع بها نهاية الحكم الاسلاني فيهها ٠.‏ 00 
لذلك نراه قد عهد الي أوريفاس دو ومن .حبقيادة حملنة 
تضع نهاية للوجود الاسلامي هناك ٠.‏ 0 
(0* إسمتث غنيم : الاهبراطورية البيزنطية وكريت ص 9٠٠١‏ 


٠. المرجع السابق  نفس الصفحة‎ 1١ 


02ت 
١ن‏ 
وقد حدد فازيليف تاريخها خلال عامي --156م/ 1ه 
. وقد أجزل الامبراطور العطاء للمشتركين في هذه الحملة كوسيلة 
ركم يجترريا التي لابد وأن تكون قد تأثترت نتيجة لما 
أصاب الحملتين السابقتين من فشل ذريع , فأعطي كل واحد من 
النقتركين فيها أربعين قطعة ذهبية + وليستحقهر يها عسي 
القتال » وليغري غيرهم . ولكن الذهب لا يجعل الجبان شجاعاً 
ولم تكن هذه الحملة أحسن حالا من سابقتيها , فلم تستطع إلا 
إحتلال بعض الجسزر الصغيرة المحيطة بها دون أن تنسزل 
الجري رن (0) 
فهي لم تحقق هذف ميخائيل الذي تيقن أنه لافائدة من عودة 
إقريطش إلى حوزة اهبراطوريته كما توهم , لذلك نراه يوجه 
همه للدفاع عن جزيرة صقلية التي نزليها الأغالبة وساعد هسم 
البحريون: الأتدلسيون في إقريطش علي احتلال مواقع فيها 
وطلب النجدة من البندقية ٠‏ 
ونتيجة هذا الفشل المنكر قصرت أيام ميخائيل , ولم به 
العمر 2 فما كان شهر اكتوبر 874م/ 57١6‏ ه حتي لفظ انفاسه 


الأشيرة كيدا وحيداة لأنه لم يحقق هدفه في استرداد الجزيرة:٠‏ 


90 دء/ ابراهيم 


00 أهم نتائج فشل همحاولات ميخائيل الثاني الثلاث هي: 


)00)0 العرب والروم ص )53 
لعدوي: الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية 
عن 1 


كن 6 (1. 


)١(‏ تأكيد سيطرة المسلمين علي تريش ومواصلة فتوحاتهم بهاء 
7 وق لبوا حل اجون البيزنطية المجاورة . 


أسباب فور المسلمين ١‏ 


مما لاشك فيه أن . الهزائم المتتالية التي ليقيتها القرات البيرنطية 

علي يد الفاتحين المسلمين تدعو للتساوءل عن 00 والاسباب 

الحقيقية التي أدت إلي اخفاق هذه الحملات رغم أن الفتح الاسلامي 

للجزيرة كان لا يزال في مرحلته المبكرة , ولم يكن المسلمون قد 

حبتوا أقدامهم بعد في هذه الجزيرة ٠»‏ فكيف استطاعوا أن يحرزوا 

مثل هذه الانتصارات علي البيزنطيين » وأن يلحقوا بحملاتهم الهزيمة. 

ظ تلو الالشرى؟ 
إن ذلك يرجع في الغالب إلي أسباب منها :_ 

)١(‏ الروح الدينية الوكابة الاي تهفو إلي انجهاد ني سَبَيل ع لسكا زا اا 
بالروح والمال » لاعلاء كلمة الله في أرض جديدة . وقد 
سيطرت روح الجهاد عليهم » وتمكنت من نفوسهم إلي درجة 
كبيرة » حني ان ابن حوقل الرخالة المعاصر للأحداثت قال . 

(إنهم في غاية الجهاد ) )١(‏ 

(؟) الرغبة الأكيدة لهو لا ء المجاهدين في محافظتهم على هذا الكسب 
الجديد الذي امتن الله به عليهم » ممادفعهم إلي الإستماتته 


في الدفاع عنِه . 


(!) صورة الأرض فق 1 ص ٠١4‏ ط ليون سنة 1558م ٠‏ 


5 0 


(5) وهناك سبب يتصل بالجانب البيزنطي فهم بعد لم يأسوا جراح 
الحرب الاهلية التي انهكت فواهم , وعادت بأسوأ النتاذنج 
العسكرية والاقتصادية ٠‏ وقد اضطر الامبراطور للقيام بهده 
المحاولات حرصا علس استرداد جزيرة اقريطش قبل أن يوطد 
المسلمون نفوذهم بها ٠‏ 

(4) انشغال الامبراطورية البيزنطية بيهدان قتال آخر مع المسلمين 
في جزيرة صقلية الذي بدأ سنة 1(1ه / ام م حين بدأ زيادة 
الله بين الأغلب سلسلة محاولادتهم للسيطرة عليها با رسال حملة 
بقيادة أسدبن الفرات مما أجبر ميخائيل علي تشتت جهوده ‏ 
العسكرية . وعدم تركيزها علي إقريطش (!) فانفرد عرب 
الجزييرة بالعمل وحدهم لا يخافون تهديداً ولا يخشون خطراً قم 
انتقل زمام المبادرة اليهم 2 فردوا علي الهجمات السابقة بهجمات 
مضادة ٠‏ سنتاولها في النقطة التالية ٠‏ 


نشاط المسلمبن في إقريطش 


0 السياسة الحسربية النشطة التي انتهجها ميخائيل الثاني 
والخاصة بالمحاولات المستمرة لاستعادة كريب لم تلبث ان أصيبت 
بنكسة في عصر خلفه ثيوفيل ( 55م 65م / ٠١١751١4‏ ه) حيث 
لم نفرأ عن أية محاولة قام بها ضد إقريطش » رغم الغارات العديدة 
التي قام بها المسلمون في الجزيرة على ممتلكات الآمبراطوريمة 


(()راجع : الكامل لابن الأثير جا ه ص ء ابن عذاري البيان 
المغرب ج ١‏ ص 3 ٠. (١9‏ 


1# ل 
البيزنطية » وبخاصة في الاثيام الأولي من عهد هذا الإمبراطور. 


فمجرد أ رن فيرفين العرش ذف في اكتوبر 5م ( شعبان )ااه 
خرجت من كرييت جملة بحرية قوامها 0 سفينة حر بية ٠.أجمتث‏ شواطيْ 
ونيا داوكا رها علي الساعل الجدرين العردي لالرر رن > 
الصغري , كما هاجمت أديرة الرهبان في جبل أتوس ونا+ج وقد 
ترتب علي هذه الهجمات إن هجر الرهبان صوامعهم وفرؤوا طالبين 
السلامة 07 


وفي نفس العام (816ه ) أبحر اسطول من جزيرة اقريطش وهاجم 
سواحل تراقيا » واستولي منها المسلمون علي غنائم وفيرة . وعلي 
العديد من الاري ٠‏ وفي. طريق عودتهم فاجأهم حاكم ولاية تراقيا 
ويدعي فسطنطين كونتوميتس 5 :008805 قاط زع صو ووروح 
واشتبك معهم في معركة بحرية , دمر فيها الاأسطول الإسلامي .حيث 
سقط كثير من الشهداء . 


عاود المسلمون إغارتهم بواقداء احمدي الشارو اث على جور لبر ادي 
تقابل الاسطول الكريتي في طريق العودة مع اسطول بيزنطي عند جزيرة 
ناسوسي. احدي جزر البحر الايجبي ‏ واوقع الاسطول الإقريطاشي 
بالاسطول ١!ب.يزنطي‏ هزيمة مروعة , حيث اصابه التدمير التام . 


دفي سلذ 7756 ها / 7م استولي مسلموا اقريطش علي برنديزي 


2011111000200 


() 700 أسمنت غنيم : الاهبراطورية البيزنطية وكريت ص ١٠١‏ , 
تأديليف : الغرب والروم ص هلم كم . 


1ح 

"#احطول عن مل كرية ١‏ أورمن عنال ارقي اتن #ابوستسنييا 
بدا ١١‏ ولما اول التتادقة الثآر لهذه المؤزيئة ) وجهروا امش بيولا 

من ستين سفينة للدفاع علي اقليم برندي حطمه العرب المسلمون عند 
كر وتوني علي خليج طارنت سنة 57١‏ ها // 4155م ٠‏ كما احرزوئصرا 
حاسماً بتدمير الاسطول البيزنطي في نفس العام قرب جزيرة فاسوس 
موده 77 كما استطاع العحرب في افريطش من فتح كادانت 
عام لزه / م 2, وهي فقاعدة بحرية هامة علي مدخل اليحس سر 
.الادرياتيكي ٠‏ وتولي عرب كريت <كمها بعد ذلك حيث امتللد 


حكمهم لها حوالي أربعين سنة ان 


ورغم هذه المحاولات التي قام بها المسلمون في اقريطش الإسلامية 
علي الممتلكات: البيزنطية , لم يبدل الامبراطور البيزنطي ثيوفييل 
جهداً كبيرا في تجريد أية حملة بحرية بقصد استرداد الجزيسرة 
امتدادا لسياسة والده ميخائيل الثاني » وربما كان انشغاله ميع 
العباسيين - في منطقة الحدود نينهما معد استثل ظروف العباسيين ‏ 

المأمون ومحاولة قمغهم انفتن الداخنية واستولى ثيوفيل علي زبطسرة 
٠‏ وأغار علي المصيصة وطر سوس , ولذلك كان رد الخليفة المأمون عليه 
عنزنا حين حسرد الحملات الحربية اليه فقضت مطجعة , واذا كته 


هرارة الهزيمة اكثر هن مرة)وقلمت أخطاره؛ ومودت الط, ن لمشتمجح 
يد ع كييك موري 00 
(0.ء “اخ بوطاي اليجمن افوس يعور رد من 160 
(7) الخريوطلي : الاسلام في حوض البحر المتوسط ص 2,117 المسلمون 
ورجا عن 01 
)2 رأجع عن هذه الأحدات تاريخ الطبري ج١٠‏ ص 787780 2 
10 36 , تاريخ اليعقربى ج 7 ص ٠ (١17‏ 


5( ده 


كانت 00 علي الحدود بين الدولتين غير مواتية نحي عسل 


منها, 0 


ورف أن المصادر لا تمدنا بمعلومات وافية عن موقف مسلمسي 
كريت خلال الفترة التي انشغل فيها البيزنطيون ببخر ويهم ممع 
العباسيين » فمن الر اجح جح أنهم استقلوا هذه الفرضة » وواصلوا غاراتهم 
على الا راي ضي البيزنطية القريبة منهم , ' أو أنهم يكونوا قد نعموا بغترة 
من الهدوء والاستقرار النسبي ٠‏ ثم عادوا فتوحاتهم في الجزيرة ومحاولة 
استخلاصها تماما لأثفسهم » في القضاء علي النفوذ البيزنطي فيها )١(‏ 
اذ يذكر أبو المحاسن نصاً يفهم منه ان الصنلمين --50 
في سنة 1١٠١‏ ه ( م » والجزء الأخير من مرحلة الفتمح هذه 
يغطي كل عصر الامبراطور ثيوفيل . 


وهنا يتبادر الي الذهن سوءال يقول : هل ثمة اتفاق بين مسلمي 
إقريطش والخلافية العباسية في بغداد لفتح جبهة جديدة في الجهاد 
ضد البيزنطيين في الوقت الذي شغلوا فيه بالهجوم علي أ راضي الدولة 
العباسية في الشرق ؟ 

الواقع إننا لا نستطيع الجزم بعقد مثل هذا الاتفاق , فضلا عن 
3 الجانب البيزنطي هو الذي بدأ هذه الحروب », مستغلا الظروف 
السياسية الحرجة التي تعرضت لها الدولة العباسية آنذاك . 


0 الامبراطورية البيزنطية ية وكريت ص ١‏ 


+ 1501 حب 


لذلك فإن الأمر على ما يبدو لايعدو أن يكون مجرد نلروف 
سياسية طارئة ظهرت على مسرح الحوادث في هذه الفترة من الزهمن 
أو فياتيا أعدات «معينة خاضة بالترلثين القباضية والسمر شيج حهة 
واستغلها مسلمو إقريطش لصالحهم , ولا يستبعد كذلك ان يككون 
المسلمون في اقريطش قد حاولوا الوقوف مع العباسيين المسلمين 
الخاضعين لهم ضد العدو المشترك للإجهاز عليه بدون اتفاق هبرم 
سوي الشعور الاسلامي الذي يربطهم ٠‏ 

ولذلك كان للهزائم التي انزلها المسلمون في اقريطش بالدولة 
البيزنطية مند بداية فتحهم للجزيرة , وحتي ذلك الوقت_اسوأ الأثر 
في نفس الامبراط'. ور ثيوفيل وزاد هن شعوره بالمرارة الضربات. 
العنيفة التي انزلها به العباسهون في اسيا الصغيري , فأدرك حينئد 
انه لا قبل له بمواجهة المسلمون , لذلك نراه يطلب المساعدات من 
الخارج , وإن كانت من المسلمين ضد المسلمين , فقد أشار المقري 
الم رخ المغربي المعروف إلي سفارة أرسلها الامبراطور ثيوفيل الي 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني ( 0١ل‏ 1]8” ها/ عم 15ههم ) 
وذلك في عام ماله / 0١٠6م‏ ) 2 ولم يعرض المقري لتفاصيل هذه 
السفارة , وإنما أشار اليها في عبارات عتضبة م حيكا ذأكر ارخ عت 
توفلس ( ثيوفيل ) أرسل للأمير عبد الرحمن يطلب هواصلتهءويرغبه 
في ملك علق بارا 103 


وقد ردّ الخليفة الأموي عليه رداً مفصلا عن كل نقطة من رسالته 


(!) نفح-الطيب ج اص )75 ٠.‏ 


ال 2 


وفّهِم من الرد الذي نشره ليفي بروفنسال أن الامبراطور. طلب هته 
التعاون العسكري د العباسيين وجزيرة كريت ( اقريطش ) حيث 
طايث منه وضع حدّ لغارات أهل كريت ضد دولتة. بوفف رسل لخي 
الأمرق سفارة علي داسها يحي الغزالت ويك و ب دين المسرون 
بصاحب المنيقة ٠‏ فلما وصلت السفارة الي القسطنطينية قوبلت بحفاوة 
وثر حيب بالغ » حيث. أدي يحيي الغزال سفارته علي خير وجه.وعمل 
علي توثيق الصلة 5و3 ايان الطرفيى :+ أراهلي يمةا معيو الل إلى 
( فأحكم بيبهما الوصلة ) )١(‏ 

ويطرأ علي الذهن سوه ال عن دوافع هذا التحالف بين كيوزفييل 
وعبد الرحمن الثاني والإجابة تتضح إذا علمنا أن هناك عوامل 
ساعدت علي هذا التحالف ومنهيا :- 
)١(‏ تباعد الحدود بين الاأتدلس والدولة البيزنطية » وبالتالي عدم 


وجود مشاكل سياسية بين الطرفين , مما أدي الى ارتباله ا 
بعلاقات تقليدية تقوم على الود والصدافة المتبادلة ٠‏ 


00 ادراك الامبراطور البيزنطى لطبيعة العداء الستحى بيسن 
ووو ل ا والعباسيين فى بغداد . 

() تفهم تعرفيل للحزازات الموجودة بين حكام الأندلس وبين مسلمي 
إقريطش فقد أضحي لهولاء من رعايا العباسيين بعد طردهم من 
الاتقرلين ٠‏ فهم في نظر الامويين متمردين: وثوار خونه يحق 


سم ع ل 
(() فتح الطيب ج ١‏ م )7ج . 


-6573 لس 
(01) . 
() لعل النهضة التي بلغتها الدولة الاسلامية في الاندلس في شتي 
المجالات في عهد عبد الرحمن الثاني هي التي شم لت 
الامبر اطور البيزنطي علي خطب وده والقيام تحالف بينهما ٠‏ 


إلا أن هذا المشروع لم ير النور » نظرا لتطورات التي مسرت 
بالدولتين . فقد تعرضت بلاد الأندلس لغارة كبيرة من قباثل 
الف 70 الذي قدهوا علي متن ثمانين سفينة نزلت علي الساحل 
الغربي للبلاد في لشبونة وفارس ٠»‏ وفشذونة , واتجهوا إلي اشبيليه 
فشغل عبد الرحمن الثاني برد الهجوم الكاسح عن مشروم التحالف 
البيزنطي . كما أن المنية انشبت اظافرها في ثيوفيل في 11 ربيع 
الأول 707 ه / ٠١‏ يناير 27م بعد اشتداد الحمي به ٠‏ وتولي ابفسه 
ميخائيل العرشض تحت مجلس وصاية » حيث كان في السادسة مسن 


0) 
٠ 02 عمر‎ 


عن التفكير الجدي في القيام بحملة جديدة ضد كريت 


حملة فاشلة : 


بعد استتباب الأمور نسبيا في الدولة البيزنطية واستقر ار الأحوال 
فيها , قرر المسئولون القيام بحملة علي اقريطش بقصد استعادتهيا 
فأعدت قوات كثيرة 2 وسفن عديدة لهذا الغرض ٠»‏ وقد ابحرت فعلا 
(١)راجع‏ عن هذه النهضة ابن عذاري : البيان المقرب جاص 0!!١؟!‏ 


011 / تاريخ 0 الاند ل 81 


75 
في ١8‏ هارس 8647م/ جمادي الآخر 0ه تحت قيادة تي وكتيستوس 


ويذكر أرشيبالدلويس ان هذه الحملة لم تصل الى كريت حيث 
قال : ( ويبدو ان هموءامرات اهل كريت كانت ناجحةلدرجة أنها 


00 


ولكن الثابت ان تيوكتيستوس قد تقدم بقواته نحو كريت ونزل 
علي أرض الجزيرة بالفعل » وقاتل بشجاعة , وأحرز الانتصار علي 
المسلمين الذينن لم يكونوا على علم سابق بهذه (2سللة , كما تقان 
اسطولهم غائبا عن الجزيرة يقوم بالاغارة على جزر بحر إيجهء فلما 
رأي المسلمون في اقريطش ضعف القوة الإسلامية الموجودة, وعجزها 
عن مقاومتها لجأوا إلى ما يعرف بالحرب النغسية علها توءتي ثمارها 
فعمدوا إلي رشوة أحد الضباط في الجيش البيزنطي ٠‏ وأوعزوا الييه 
أن يشيع في معسكره إن /١‏ لبراطورة ثيودورا ‏ والدة الامبراطصور 
بعلت ته وكتيسترمن: عن محلا اقرساية الذئ كان أهد اعدافسه 
فقام الضابط بذلك ,انتشرت الإشاعة في المعسكر البيزنطي»ووصلت 
إلي القائد نفسه , فخاف علي منصبه . وترك الجيش عائدا السي 
القسطنطينية لاستطلاع الخبر , مما أدي الي احداث الفوضي 
والاضطراب في صفوف الجيش الذي أصبح بدون قائد فتشتت شمله 
وتبعقرت قواه » وعنئدئذ أوسعه المسلمون تقتيلا وأسراً , كما دمروا 


الاننطلوق لوادتي اب 7 


)١(‏ القري البحرية عن لم 


(0) راح اود البيرنطية ال 0 1 ء والدولة 
0 غنيم مرجع سبق 2 1 


حتي اعاقرهم عن مغادرة الموانسى 


ه1754 د 


وقد أكين المسلمون بذلك تفوقا عظيما , واثبتوا درايتهم التامسة 
-والاجو ال الداخلية في الدولة البيزنطية ٠‏ 


ويتحمل تيوكتيستوس مسلولية فشل هذه الحملة ؛ إذ أنه كقاقد 
لها » كان يتحتم عليه واجبه المنوط به الاستمرار مع الحملة والاستمرار 
في محاصرة جزيرة اقريطش , خاصة وأن الموقف كان في صالحه 
وكان من المحتمل أن تحقق الحملة هدفها ٠‏ 

وعادت الاأساطيل الإسلامية في اقريطش تهدد من جديد سواحل 


هجرم البيزنطيين علي دميساط 


ولما لم يستطع البيزنطيون تقليم اظافر المسلمين في إقريطش 
وفشلت حملاتهم العديدة 2 قرر تيوكتيستوس ونيودور! الوصية علي 
ابنها ميخائيل الثالث الإنتقام لما أنزله المسلمون في إقريطش بهم 
ولكن انتقامهم. هذه المرة لم يكن موجها ضد سكان هذه الجزيهيميرة 
وإنما الى مصر 2 وخاصة دمياط ٠‏ 

ويرجع السببفي ذلك الي الرابطة النى. ‏ كانت هوجودة بين إأهلسي 
إقليم مصر كما ارتبط مسلموها بمسلمي هصر وولاتها بروابط 


وقد عبر عن ذلك الموه رخ النعمان فى كتابه المجالس والمسايرات -. 


5 


حهث قال : ( ومراكبهم بخيرات بلدهم واطعمتهم تمير أهل مسسر 
وهداياهم تصل الي عمالها ) )١(‏ . 

وقال النويري كذلك في كتابه الإلمام بما جرت به لصم 
- 5200 العسل والنحل والجبن الكثير لمصر؛ أنا 
مصر فكانت تمد كريت ما ل 0 
1ن لستاعة القن ضيه كر وها على نعن اقعو رو فنا روناي 


فقد نما إلي علم المسئولين في بيزنطة أن هناك شحنة من 
الأسلحة موجودة بمدينة دمياط في طريقها الي اقريطش 227 فارادوا 
الحيولة دون وصول هذه الأسلحة اليها » لذلك أبحرت الحملة بعد 
تمام استعدادها في 11 / ا وكانت تتكون من ثلاثمافة 
سفينة خربية 17) وهي المعروفة باسم شلندية ( وهي مركب مقف 
تفاتل الغزاة علي ظهره علي حد تغبير ابن مماتي في قوانين 
الدوواين ص 14 علي كل مائة سفينة منها قائد لها ٠‏ 

وصلت هذه الحملة علي مشارف دمياط حيثتث تولي الهجوم عليها 
مائّة سفينة فقط تحت فياذة ارجل يعزف اسم امن قطرنا» [ي1 يقر« 
السفن فقد قامت بحماية ظهر السفن المهاجمة لدمياط خوفا مدن 


؟ راجع ع هذه الحملة في الولاة والقضاة للكندي ص 577 3 


د اضرة الكاما 0 
2230 الح د هلام , يح 


در 


ا 
مفاجأتهم باسطول إقريطش أو الشام ٠‏ 
وقد وقع الهجوم علي مدينة دهياط في يوم العاشر من ذي الحجسة 
150 ه/ 8١5‏ م . وكانت المدينة خالية من حمايتها التي استدعاها 
والى مصر عنبة بن اسحاق الضبي الي الفسطاط ليتجمل بهم في العيسد 
أو للقيام باستعراض عسكري يوم عيد الأضحي ٠‏ 
نزل البيزنطيون الذين يزيد عددهم علي خمسة آلاف وجشهمدمر 
المدينة 2 ففزع الأهالي , وفيّ فريق منهم في المراكب الي الفسطط 
ونزل فريق منهم إلي بحيرة تفصل بين دمياط عن الشاطي المقابل لها 
وهو المعروف باسم البر الشرقي , فغرق عدد كبير منهم » وقتل 
البيزنطيون اعدادا كبيرة من الأهالي , كما أسروا أعدادا أخستري 
ويقال ان عدد السبايا بلغ ستمائة امرأة ( (١0‏ هن المسلمات والباقيات 
7 نساء القبط واليهود ) 2١(‏ وثهب الجند المدينة , وأخذوا ما وجدوه 
من أسلحة كانت هوجهة الي أبي حفص في اقريطش , وعدتها الف 
قناة وآلاتها ونهبوا خزانة القلرع وهي شراع ايو 27 وامعلسسهرا 
النيران في أماكن متعددة , ولم يفرقوا بين الساجد والكنائس 
والمعابد نس رسررفكة كلها لعن نووري كان 
وَرَعم مفاجأة هذه الغارة لأهل دمياط فقد أبدي فريق منهم ضروبا 


نادرا من البطولة حيث خرجوا لقتال البيزنطيين وقتلوا جماعة 
4 ّْ 


5 


انيه 0 2 
00 الكندي . : ولاه مصر ص لالاا ء الكامل فى ا أن الأثير ج7 


ص "7 ©) تاريخ ا 
نو ا تاريخ اليعقوب, 07 ص 10 ). البداية والنهاية لابن كثير 
تا 0 #/ بارآ 


04 2 
زع 0 ٠‏ تقلاي بردي : الح 11 ع سبلا صب 75354 


500 | 
وقد انسحب البيزنطيون بعد أن علأوا سفنهم بالأموال والمنتاع 
والسبايا » واتجهوا نحو اشتوم تنيس فخربوه , وانتزعوا بابييه 
المصنوعين من الحديد » وحملرهما معهم , 3م رحلرا الي بلادهم ببا 


0 )00 
م 


ولما علم عنبة بهذه الغزوة أقبل بجند مصر الي دميارا ولكنه 

وصل متأخرا , إذ كان البيزنطيون قد تركوا المدينة الي اشتون 
قليين فأقامرا بها فترة , وقد تقاعس عنبة عن متابعتهم أو اللحماق 
بهم هناك إما خوفا منهم , أو يكون قد تأكد لديه أنهم لا يقيمسون 
طويلا » ففضل عدم متابعتهم ٠‏ لذلك كان لهذا الموقف المتخاذل مسن 
الوالي أشره العام , فقد عدّ ذلك عجزا أو تهاونا وتقاعسا عن أداء , 
المهمة والقيام بالواجب المنوط به , لذلك نري الشاعر يحيي بن الفضل 
ينشد قصيدة يخاطب بها !ل ركل معرضا بهذ! الموقفف . وكان ما قاله 


0 


أقرضي بأن يوطأ حريمك عنابة وا يستباح المسلمون ويحربوا 
حمار أني دمياط والروم وبا بتئيس راق العيو شه وافكعدرتة 


يي بالأشتوم يبغون مثل ما أضابرة من ذمياط والخرب نتن 


فماأ راع من دمياط شبر ا أولادري من العجز ما يأتى وما باج ل ساب 
أفرم 
فلا تن نا إنا بدار مضية 8 4 بعصر وان الدين قد كان يذهب 


ومما يدل علي أن تلك الحملة كان يقصد بها اهدافا أورسع 
من السلب الذي جرت عليه الغارات التقليدية اذ ذاك . فأنها 


000 تاريخ الطبري ج١١‏ ص 2:48 خطط المقريزي جا ص 74١‏ . 
(0) خطط المقريزي جا ص ©7645 , الولاة والقضاة ص ٠ 7١(‏ 


5 0 

كانت جزء من سياسة الروم ازاء اسطول اقريطش ,»ان الجند 
استولوا علي الموون والذخيرة التي كانت معدة للشحن وارسالها 
الي اقريطش , ثم احرقوا أشرعة السفن المكدسة في المخازن البحرية 
11 

ومن جانب آخر كان لهذه الحملة أثر كبير في الاهتمام بدمياط / 
باعتبارها هدفا للبيزنطيين ٠‏ 

وقد علق المقريزي علي ذلك بقوله : 

(فوقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الأسطول » وصار من أهصم 

ما يعمل بمصرء وانشئت الشواني برسم الأسطول , وجعلت 

الأرزاق لغزاة البحر , كما لغزاة البر » وانتدب الأمراء له 

الرماة .. فاجتهد الناس بمصر في تعليم أولادهم الرماية وجبييع 

أنواع البعاورة ٠‏ وانتخب له القواد العارفون لمحاربة العملدو 

وكان لا يترك في رجال الاسطول غشيم ولا جاهل بأمور الحسرب 

هذا, وللناس اذ ذاك رغبة في جهاد اعداء الله واقامة ديننه 

لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة ولكل أحد مسن 

الناس رغبة في أن يعد من جملتهم فيسعي بالوسائل حتي يستقر 
فيد ) (5) 


كما أمر الخليفة المتوكل ببناء حصون على ساحل البحر الأببيض 
النترسط لصد غارات الروم » حيث ابتديه في بنائه يوم الأثنين 


0)0)0 دء سعاد ماهر : اليه كن عفر 21 امي 0 لماكل 
(؟) خطط المقفزيري ج ١‏ ص 5١6١‏ ومابعدها ٠‏ 


-56) ب 


لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 714ه / فبراير 06م( كما شيد 


حضدين أخرين أحدف) في الفرماه والآخر في مدينة تنيس )١(‏ . 


ورولذلك علمت المصريين هذه الاكسار » الاهتمام الدائم واليقظضة 
التامة » والحرص البالغ وشحن الع نا يفاد ٠‏ انتظارا لما يستجد 
من غارات .د20 

وهكذا ارتبط مسلموا اقريطش بمسلمي مصر من أجل هدف واحد 
وغاية واحدة هي نشسر الاسلام والمحافظة علي القوة الاسلامية الفتية 
في مواجهة العدو اللدود المتمثل في الامبراطورية البيزئطية كلا 
وضح 5 درا الخطر يتطلب استغدادات .خاصة ٠‏ قداتصل الي مدي 


٠ بمكبنسيال‎ 


دكتور 
عبدالرازق الدلنطاوي الفرهموط 
استاذ مساعد ورئيس قسم التاريسخ 
والحضارة 


. المرجم | المرح السابق‎ )١( 
1) (؟) د/ ل ماهر : البحرية فى / فى همصر الاسلامية ص‎ 
5١٠١ شرق فتحي عثمان : الحدود البيزنطية ج اص‎ 


ظ سبو الزرهر فى عرير كر على 


ه. مالك مد أعد رشوان 


كان الجامع الازهر من غرس الدولة الفاطمية أينع ثمرة وتجددت 
نضرته علي كر العصور ومازال بعد نيف وألف عام أعظم الآثتار 
الباقية التي خلفتها الدولة الإسلامية بمصر ٠‏ 
وتا ريخ الأزهر وشيوخه هو جزء من تاريخ مصر فلايستطيع مانن 
يتصدي لدراسة تاريخ مصر في أي عصر من العصور أن يلقي الضوء 
كاملاً علي هذا التاريخ دون التعرض بالدراسة لذلك الجزء الهام 
من المجتمع المصري والذي شهدت علاقته بالادارة مدا وجزراً علي 
00 العصور ' ' 
وسوف يقتصر حديثنا في هذا البحث علي شيوخ الازهر ‏ ذلك 
المنصب الهام لدي الحكام والعامة ‏ في فترة حكم محمد على باشا 
والتي شهدت قيام مصر العربية الحديثة ٠‏ 
وقد شهدت فترة حكم محمد على باشا ( (١7١‏ : /0(اها 0 
6 : 1860م ) تولي سبعة شيوخ للجامع الأزهر هم : ' 
(١‏ الشيخ عبد الله الشرقاوي الشافعي من ١717 : ١7١8‏ هل 0715| 
407لا م٠ ٠‏ ش 
؟ ‏ الشيخ ,محمد الشنواني الشافعي من ١41!  ه (١711 : (١‏ 
814 مٍ. 


11 مك 


- (175 هس 


؟" - الشيخ محمد أحمد العر وسي الشافصي من 53515( : ه)8( اها 
144 : ١ؤلمام‏ . 

ب الشيخ اعد بن علي الدمهوجي الشافعي من 760( : 100( م 
5 :0 850لام. 

0 الشيخ حسن بن محمد العضشغار من 7616( :5600( ها 
85 : )مل م. 0 

15 الشيخ حسن القويسني الشافعصي من : 5604( هادا 
041 : 458( م. 

- الشيخ أحمد عبد الجواد الشافعي ‏ عن 906( 6 1087 مه 


58م( : ايمر م. 


ولقد لعب كل شيخ من هوولاء الشيوخ دور مكذد 1 وواضحا في 
السياسة المصرية حسبما اقتضت ظروف الباشا وادارته التي سيطسرت 
علي أزمة الأمور في مصر في تلك الفقرة ٠‏ 


)١(‏ الشيخ عبد الله الشرقاري 
(٠٠١4‏ ف /اع575( ها ا ثلا( : 7زم( مم 


تولي محمد علي باشا حكم مصر في صفر (17١‏ 4 / هايو ١608‏ مم 
وقد امتدت الظروف التي ساعدت محمد علي علي تولي حكم مصر إلي 
ما قبل تلك الفترة 0٠‏ فلم يكن مصري المولد ولا شرقي النشاة 
وإنما أتي محمد علي إلى مصر مع الجيش العثماني الذي خف 
لنجدة مصر ضد هجوم نابليون بونابارت 57( ه/ 4خ( م٠‏ 


اس سس 2ك 


در 5 


وسنسير مع الشيخ الشرقاوي شيخ الازهر الذي كان معاصرا لتلك 
الأحداث حتي نقف علي مدي مشاركة الأزهر وشيوخه في صنع القرار 
المصري فى تلك الفترة ٠‏ 


مولده رنشأته وأساتلته 


لم تشسر المصادر التاريخية المعاصرة إلي تاريخ ميلاد الشيخ 
الشرقاوي وانما ذكر الجبرتي7'' تاريخا تقريبيا لذلك المرلد 
فقال ( ٠-١‏ ولد ببلدة تسمي الطويلة بشرقية بلبيس بالقرب 
من القرين ('2 في حدود' الخمسين بعد المائه 257 وشربي بالقرين فلما 
ترعرع وحفظ القرآن وقدم إلى الجامع الأزهر وسمع الكثير من 
الشهاب بن الملري , والجوهري 2 والحفني , وأخيه يوسف والدمنهواركي 
والبليدي وعطية الأحهرري ومحمد الفارسي وعلي المنسفيسي الشهيير 
بالصعيدي , وعمر الطحلاوي 2 وسمع الموطأ فقط علي علي بن العربي 
الشهير بالسقاط وبآخره تلقن السلوك والطريقة علي شيخنا (والكلام 
للجبرتي ) الشيخ محمود الكردي » ولازمه وحضر معنا في أذكابه 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي ‏ عجائب الآثار في التراجم والالختبار 
ج 7 ص ولا دار الفارس للطباعة والدشر ‏ بيروت لبنان 
لم تذكر سنة الطبع . : 

(؟) القرين من أعمال محافظة الشرقية بالقرب من حدودها الشرق؛ ة 
مع محافظة الاسماعيلية ٠‏ 

(؟) حوالي 757( هيلادي ٠‏ 

(4) الذي شغل منصب شيخ الأزهر فى الفترة ١١817‏ : 0١5(اها‏ 20 
لاالار : للالاررام ١ ٠.‏ 


77 

وجمعياته ودرس الدروين بالجامع الأزهز وممدرسة السنانزي 1 
بالصنادقية وبرواق الجبرت والطيبر سية وأفتي في مذهبه وتميز فسى 
الإلقاء والتحرير ) . 

وللشرقاوي مىء لفات دالة على سعة علمه وفضله , من ذلك حاشيته 
علي التحرير وشرح نظم يحيي العمريطي وشرح العقائد المشرقية 
والمتن له أيضا . وقد ألف شرحاً مختصراً في العقائد والفف م 
والتصوف وقام بشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد ومختص , 
الشمائل وشرح رسالة في لا إله إلا الله ورسالة في مسألة أصوليب 1 
من جمع الجوامع وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوف وشسرح 
مختصر المغني في النحد )١(‏ 6 وغين ذلك 

ولما أراد الشرقاوي السلوك في الطريقة الخلوتية ثية ولقنه الشيخٌ 
الحفني الأسم الأول حصل له وَل ٠:‏ ثم عاد ولازم القراءة والإفادة 
وتلقن من الشيخ محسواد الكودي -+: وواظي علي مجالسته وكان في 
قلة من خشونة العيش وضيق. ١‏ المعيشة »اونا عراف النائن :واشدون وجزء 
واصله بعص تجار الشوام وفيرهم تراج حاله وتجمل بالملابس وكبسر 
0 | 

وقد تولي الشيخ الشرقاوي مشيخه الأزهر بعد وفاة الشيخ أحمد بسن 
موسي. ان اود أبو الصلاح العروسي الشافعي الازهري في سنة 1108اه/ 


اتيدئية المحم لجرت ا ا اد 


بك 14 1ه 
الأزهر والحملة الفرئسية 


لبث الأزهر في ظل الحكم العثماني سائرا في طريقة قائما بمهمقه 
العلمية بالرغم مما كان يبحيط به من الصعاب ويعتريه من اسباب 
الضعف المادية والأدبية وظلت الحيوية كامنة بين جدرانه وبين 
شيوخه وطلابه تنتظر الهزة التي توقظها , والشرارةالتي تضرمها ٠‏ 

وقد شاء الله أن تداهم القوات الفرنسية قاهرة المعز وحصنهيا 
الأزهر في أول يوليه 1714م ( 7( محرم 1(1( ه ) ونزلت القرات 
الفرنسية أولا بالاسكندرية ومنها إلي دمنهور فالقاهرة ٠‏ 

وقد حرص نابليون على عدم اثارة المشاعر الدينية لمسلمي مصر 
بل قل إنه أراد أن يعنت ولاه الأرض ومشايهه فاكي االتسجري 


2 


النشطة في المجتمع المصري آنذاك 2 ولذا فإنه وجه همنشورا إلي 
الشعب المصري بدأه بقوله ( بسم اللهةالرحمن الرحيم لا إله إلا الله 
لا ولد ولا شريك له في ملكه ٠١‏ ) ويشير ذلك المنشور إلسي 
أن نابليون قد أتي ليضع زمام الأمور في أيدي علماء مصر ٠»‏ وعقلاثها 
ويقول : ( أيها المشايخ والقضاة ٠-١‏ قولوا لأمتكم إن الفرنسويسة 
هم أيضا مسلمون ومخلصون )٠0‏ وجاء في المادة الخامسة من مواد 
دل 09 
والقضاة والأثمة أنهم بلازمون وظائفهم وعلي كل أحد من أهالي 
البلدان أن يبقي في مسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصلاة قائمة في 
الجوامع علي العادة 400 


(() انظر النص الكامل لهذا المنشور ‏ في عبد الرحمن الجبرتي 
المرح السابق ج 7 ص ٠ (86 1١41‏ 
إفرف4 عبد الرحمن الجبرتي .- ا مرجع السايق ‏ جل ؟' ص ا6ظةم(٠‏ 


قوله : ( 2.20 الواجب علي المشايخ والعلماء 


- 56 له 


ليا 


وفما بفدى 1 فر في ثوبه الأسلامي الأصيل غداة كل محنة,ثوب 
القيادة الشعبية والزعامة الوطنية ففي صباح أول صفر ١١5١5‏ ه / يوليه 
4 م اجتمع في الاأزهر بعض العلماء والمشايخ وتباحثوا في الأمر . 
واتفقوا علي إرسال رسالة إلي نابليون يستوضحون مقاصده , وقد 
أشفرة' التعادواة عن اصدار خطاب أمان لامل مصر ثم طلب 
نابليون حضور المشايخ والزعماء ليوولف منهم ديواناً لتدبير الأمور 
فأطمأن الناس وعاد معظم الفارين ٠0٠“‏ وفي يوم 1( صفر 71(8( ها 
ا يوليه 1744م ) استدعي نابليون المشايخ لمقابلة وعلي رأسهم 
الشيخ الشرقاوي ( شيخ الجامع الأزهر ) وأسفر اجتماعهم عن تأليف 
ديوان يشرف علي حكم القاهرة وتدبير شئونها 2١(‏ فوقع الاتفاق 
علي أن يتكون المجلس علي النحو التالي : 
١‏ الشيخ عبد الله الشرقاوي ( رئّيسا ) . 
؟"- الشيخ خليل البكري ٠‏ 
؟ - الشيخ مصطفي الصاوي . 
؛ ‏ الشيخ سليمان الفيومي . 
ه الشيخ محمد المهدي . 


1 .. الشيخ أحمد العريشي ٠‏ 


0١‏ «حمد عبد الله عصان تاريخ الجامع الأزهر ط ثانية ‏ الخانجي 
ىلا1( ها / مه( م ص )هو( ,2 وو( 
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ا )١‏ 
٠‏ الشيخ محمد الدواخلي 
وقد ضمت اجتماعات الديوان بعض الشخصيات التي تطلب الأمبز 
حضورها كالقاضي ووالي القوظة:: وآأفنن الأعتسات ركان استنشكراك 


هوءلاء بإشارة أرباب الديوان ( المشايخ الذين سبق ذكرهم ) ٠‏ 


وكان اجتماع ذلك الديوان في منزل رئيسه شيخ الأزهر الشيخ 
الشرقاوي وإذا كان أول ديوان لحكم مصر تحت الاحتلال الفرنسي 
فد شهد عضوية معظم كبار العلماء وتوج شيخ الأزهر رئيسا له فإن 
هذا لا يعني انفراد هرولاء بسياسة أمور البلاد , وإنما كانت سلطتهم 
محدودوخاضعة لتوجيه المحتلين ولكن تأليفه علي هذا النحو يحمل تلميحاً 
واضحا علي أهمية الجامع الأزهر ومكانة العلماء واعترافا ضمنيا 
بزعامتهم الشعبية ٠‏ 


)١(‏ يذكر محمد عبد الله عثان تاريخ الجامع الأزهر ‏ أن 
المر سوم الفرنسي الصادر ..هذا الشان تضمن سماء ثلاثة غيسر 
الثلاثة الذين وردت اسماءءهم أخبر ا الحدفة حت سم سنت 
الدمنهوري والشبرخيني والدواخلي وحلت محلهم أسساء 
الشيخ السادات , والشيخ عمر مكرم نقيب الأشراف , والشيخ 
فحية :الامو .. وربما اكتفي الجبرتي الذي عاص سر 
الأحداث بذكر من حضروا الاجتماع حيث كان نقيب الاشراف 
والشيخان الآخران غائبين عن اجتماع نابليون ٠‏ انظر 


عنان ‏ المرجع السابق ص ١)‏ ,2 ص ه0١‏ 


كير ةف 25 

ونظراً لأن الشعب في القاهرة قد اعتاد علي إعلان غضبته أمسام 
العلماء والمشايخ وعلي أعتاب الازهر فلم يفت في عضدهم السسلاح 
الفرنسي المشهر أمامهم ولم يقلل من عزمهم مسلك نابليون في تكريه 
للمشايخ “.وعلى أكر ازدياد الاضطهاد الفرنسي ثار الناس ولجأوا 
إلي الجامع الازهر وسرعان ما تكونت نواة الثورة ضد الاخقسلال 
الفرنسي أذ المحتشدون في فناء الأزهر يهتفون بالثورة والقتنال 
بوءمهم في ذلك الكثير من المشايخ ‏ من خارج الديوان ‏ . 

وقد أراد ديبوي ‏ حاكم القافرة عبثا تهدأة الثوار كام ين 
إلي ذلك سبيلا وترامت الأخياة د إلى بالكو الذي سرعان هماأدرك 
أن بوءرة الشعور لدي الشعب المصري:تكمن في الاره افا امن 
المدافع علي المقعلم لضرب الأزهر . 

وقد أراد أعضاء الديوان التوسط لدي نابليون الذي أصدر أوامره 
بضرب المناطق المجاورة للازهر فاستمع الي نصحهم فلما عادوا إلي 
الجموع الغفيرة المتشبثة بالازهر لم تجسد اقتراحاتهم لديها إجابة . 
بل أن المتجمهرين منعوا المشايخ خ من دخول الازهر '' وحينئذ وضع 
نابليون خطة لاقتحام الأرم )١(‏ . 

وفي يوم الثلاثاء ١‏ جمادي الاولي ١١1١1‏ ه / 16 اكتربر 0048 م 
اقتعهم الجند الفرنسيون بخيولهم وعتادهما لا دمر وقاموا بضرب المتجمعين 
دون مراعاة لحرمته الدينية والعلمية <٠‏ وقد قام الفرنسيون بمنسع 
العلماء ٠‏ والطلاب من دخول الازهر وانتشرت الجنود في الأحجياء 


1 اسم كود الموودا ع د سرع بدو 0 ساصا 69( 


- 1758 هه 

الا يك لوت يقد البحث عن السلاح وتمنع الناس من 
قضاء مصالحهم 0 بالممتلكات وتقبض علي الابرياء واضطر كثير 
من الناس إلي الهروب فراراً بأنفسهم ا 

ويف الي الغرفاوق كلك الكمباة جورن (١1١‏ إن" الفرسسن 
قتلوا من علماء مصر نحرثلاثة عشر عالما ودخلوا بخيولهم الجاميع 
الأزهر ومكثوا فيه يوماً وبعض الليلة التالية وقتلوا فيه بعض العلماء 
ونهبوا هنه أموالاً كثيرة و ٠٠١‏ نهبوا اكثر البيوت التي حول الجامع 
ونشروا الكتب التي في الخزائن يعتقدون أن بها أموالاً وأخذ 
هن كان معهم من اليهود الذين يترجمون لهم كتباً ومصاحف نفيسة ) ٠‏ 

وشهد شهر جمادي الأولي 77 ه/ اكتوبر 48!(م صدور عدد من 
المنشورات علي لسان مشايخ الديوان بإيحاء من الإدارة الفرنسبية 
يدعون الناس فيها إلي الخلود للسكينة وعدم تحريك الفتن وعدم 
طاعة المفسدين ولم تخل المنشورات هن المدح والإطراء علي نابليون . 
1 

وإذا كانت المنشورات قد صدرت بإيحاء من قادة الحملة 
الفرنسية ‏ كما أسلفنا ‏ فإنها تحمل في مضمونها الأهمية البالففة 
التي علقها الفرنسيون علي مشايخ وعلماء الأزهر وتوضح أنالفرنسيين 
قد أدركوا مدي تأثير هرءلاء المشايخ علي القوي الشعبية الموءثرة في 
المجتمع المصري .٠٠0‏ 
)١(‏ الشيخ عبدالله الشرقاوي ‏ تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة 


والسلاطين ٠ص ٠6‏ 
(0) عبد الرحمن الجبرتي ‏ مرجع سبق ذكره اجة؟ ص و١7‏ ومابعدها 


0 


وقد أدي تذمر الأهالي وما تبعه من إجقياع بربري للازهر إلي 
تعطيل الديوان بعد أن قامت السلطات الفرنسية باعدام خسة 
أو ستة من كبار مشايخ 2١(‏ الأزهر بعيداً عن أعضاء الديوان ‏ دون 
أستجابة للنداءات الإنسانية ٠.‏ 


وقد اقترن ذلك التذمر بتعطيل الديوان وسرعان ها ألف نابليون 
ديواناً غهره رفع عدد أعضائه إلى حتين عضو وفك اتشفق عت .د 
الديوان عشرة شيوخ علي “رأسهم الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر ومثلت 
فيه كل الطوائف وأصبحت دورات انعقاده حسب الاقتضاء فقط 2 
ومن بين أعضاء الديوان الكبير ‏ اامعام ‏ أختير أربعة عشر عضواً 
تألف منهم ؛ الديوان الخصوصي والخاص ‏ وهو الديوان النشتط 
الذي وقد يودي للنظر في مصالح الناس وتوفير أسباب اللعادة 
والرفاهية لهم وقد تضمن .الديوان الخاص خمسة من الشيوخ العلساء 
هم الشيخ عبد الله الشرقاوي ؛ والشيخ محمد المهدي , والشيخ مصطفي 
الصاوي , والشيخ سليمان الفيومي » والشيخ خليل البكري وأسندت 
رشاسة هذا الديوان. 'إلي الشيخ غبد الله الشرفاوي شيخ الأرى (1) 


وظل الحال ل 
د الشام وعلي أثر عودته وصاائه أنبا > مقلقة من أوربا فاع سزم 


ماد مصصر فغادرها في شهر ربيع الأول سنة 59(1( ه / أغسطلس 

ون أن ولي أمر القيادة إلي كليبر 227 ر 

1 عبدالله عبان مرجع سبق ذكره ب صا 54( 

(؟) ميد الرحمن الجبرتي هرجع سبق ذكره جد 7 صلا؟؟, ١7/1‏ 

(١‏ سبدالرحمن الجبرتى” ب مرجع سبق ذكره داجلا صا (730 ) لم 

(4) هوجان بأاست كليبر أ . مشاهير قواد الحملة الفرنسية 5 
في استراسبورج في 075١م‏ وكدم يعد الشقللورة الفرنسهة 


0 


ا وقد ظل الأزهر منذ اقتحام الفرنسيين له في حالة اضطراب شديد 
وتفرق الكثير من شيوخه وطلابه وركدت حلقم.ات دروسه وقام 
الفرنسيون بفرض رقابة شديدة علي ها يحدث فيه ومن حوله من 
تحركات .٠0‏ | 

وبينما كان الفرنسيون يثبتون دعائم ادارتهم بمصر كان الاسطول 
الانجليزي يحاصرهم بعد أن فرض رقابة علي المواني المصرية كنا 
كانت القوات العثمائية تواصل زحفها عن طريق سيناء لطردالفرنسيين 
من مصر مما جعل كليبر يوافق علي شروط اتفاقية العريش . ولكن 
الانجليز آنذاك صمموا علي اعتبار الفرنسيين أسري حرب وخر وجهم 
من مصر علي تلك الصورة , وفي تلك الأكثناء شهدت عر ا 
اجتدبت الأضواء وسيطر أمرها علي حديث الناس تلك هي مصرع 


الأزمر بتسرع كليبر 

تولي كليبر إدارة مصر عقب رحيل نابليون وقد اتخذ من قصسر 
الألفي مقراً لسكناه واتخذه مركزاً للقيادة , ولكنه أثّر البقاء في 
الجيزة في بداية حكمه حتي يطمئن علي المركز العام لأركان حربي 
الجيش الفرنسي ‏ وفي يوم السبت 5١!‏ هحرم ١١١6‏ هده/ ١)‏ يونهه 
٠م‏ كان كليبر يتفقد قصر الالفي ومعه المسيو بروتان كبيير 
المهندسين إذ وثب عليه شاب فطعنه عدة طعنات أردته قتيلا ٠‏ 


م 
قن جد 5 


جيش الجمهورية وقدم مع بونابارت إلي مصر قائداً 
3 الذرق ره إلي سوريا ا حسنا فى موقعة 
ة ثم عين قائداً لحامية دمياط 


-(15 سس 


وحاول بروتان عبثا الدفاع عنه فطعنه الشاب عدة طعنات ( 


وتوائب الحراس من كل ناحية واشتد الضجيح والاضطرابات وبعد 
القاتل . 


| وقد ظهر من الاستجواب الأزل أن الشاب المقبوض عليه يسسي 
سليمان الحلبي وأنه ولد في حلب بالشام وعمره أربعة وعشرون سنة 
وقد قدم إلي القاهرة ونزل بالجامع الازهر در التحقيق علي ان 
سليمان هو أحد أبناء الأزهر القدامي كما أن علاقته كانت وثيقة 
بالكثير من مشايخ الأزهمر وعلمائه وكأ ن ما قام به سليمان يعتبر 
تأراً للأزمر عما حل به علي يد جند الحملة الفرنسية . 


وقد أصدرت المحكمة المكلفة بنظر قضية مصرع كليير كيبا 
بإعدام سليمان الحلبي وعد هن شيوخ وعلماء الازهر الذين تصورت 
المحكمة أنهم علي صلة بتلك القضية ٠‏ 


زه المتطم اداو الفرنسية بالقاهرة الفصل بين مقتل كليبر ودور 
الازهر وشيوخه في ذلك فبالرغم من اعدام أربعة من الشيوخ إلا أن 
ذلك كان غير كاف مما جعل مينو ( خليفة كليبر ) يتخذ عددة 
من الإجراءات الخاصة بالازهروالتي يمكن أن نوجزها في قولنفا: 
هي محاولة لتضييق الخناق وتحديد الحركة لكل عالم ودارس بالازهر 
مع مراقبة كاملة لحركات وسكنات هوءلاء تحسبا لتكرار ماحدث ٠.‏ 


١98*ن امح غود الله اكتان د حرج شين جره ل 0 ص‎ ١ 


اد 147 


وفي مواجهة تلك الالحراءات لم يلبث. أن استقر رأي النشايخ 
برئاسة الشيخ الشرقاوي علي إغلاق الجامع الأزهر وفي شهر محرم 
سنة ه١(!(‏ ه / بيونيه ١٠8(م‏ طلب الشيخ الشرقاوي والشيخ المههدي 
والشيخ الصاوي إقفال أبواب الأزهر منعاً للريبة والشكوك وقد وافق 
مينو على ذلك )2١(‏ .. وفي صباح اليوم التالي أخرج سائر المجاورين 
وأغلقت أبواب الأزهر ٠٠‏ وهذه أول مرة في تاريخه يغلق فيها بعد 


أن تنك جره قفا افانية فرتون وساف مسرت الاي 


وبعد أن عمد مينو إلي فرض الاتاوات والقسوة في معاملة الأهالي 
عاد وأعلن اسلامه وبدأ العديد من الخطوات التي أراد ان يدلل بها 
علي نواياه الحسنة نحو المصريين - ومن أهم تلك الخطوات إعادة 
تشكيل الديوان ‏ الموقوف ‏ من تسعة شيوخ من الأزهر وعلي رأسهم 
القيخ عه الله الشرفاوق ركين) 7" .واقين اتعقاد 'دوزات :السك 


النعتين انقح «مغاوق الوط بن الا 50 


0)0)0 أمين ساهي باشا ‏ تقويم النيل ‏ الجزء الثاني ( محمد غلت:: 2 
باشا ) طأولى ص ١)‏ مطبعة دار الكتب المصرية (١١66‏ ه / 
1148م 0 


فرق محمد عبدالله عنان ‏ مرجع سبق ذكره ا ص ام( 

(7) عبد الرحمن الجبرتى ‏ مرجع سبق ذكره اج ١‏ ص 711١‏ ل امو 

(4) تقاضي كل شيخ من شيوخ الديوان التسعة أربعة عشر الف فؤيسة 
كراتب شهري أي حوالي 760 قرشا ٠0‏ 


-415 هه 


ظل. الازهر بواصل فيادته وريادته للشعب المصري وفي بداية عام 


1 0530 03 ٠. 1 

١51‏ ها/ ١١م(‏ م بدات الاستقدادات لفتح الجامع الازهر ثم كان 
افتتاحه بأداء صلاة الجمعة في )١(‏ 

وحينما كان الشعب المصري يعاني من قرار 20000 
فرضت فإنه كان يجد في الازهر الملجأ والمستقر الذي يعمس رض 
فيه شكواه فيقوم المشايخ بتبليغ ذلك إلى الإدارة وكثيرا ها نجحوا 
في وقف الكثير من الاجراءات التى مثكلت معاناة للشعب المصري٠‏ 

ولقد كان للأزهر وشيوخه الدور البارز في صنع القرار والتأثير 
في هجريات. الاأحداث في مصر فقد شهدت تلك القلعة اجتماع 
الما والمشايخ في ١١‏ صفر سنة 157٠‏ هت ( 5[ مايو 1868م) واتجه 


العلماء والمشايخ إلى بيت الاءضى وبعد تشاور اتجهوا ا إلى محمد 


علي وقالوا له إننا لا نويد هذا الباش (؟) يا علينا ولايد مسن 
عزله من الولاية فقال ومن تريدون أن ينكون واليا قالوا له لا نرضي 
الأننك يرن والها علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدال ة 
والخير فامتنع أولاً شم رضي وأحضروا له كركا وعليه قفطان وقام 
السيد عمر والشيخ الشرقاوي وألبساه له وذلك في وقت العصر ونادوا 
بذلك في تلك الليلة في المدينة وأرسلوا إلي إحمد باشا الواي 


الخبر بذلك فقال إني مولي من قبل السلطان فلا أعزل 5550555 
ف 


2.114 


ولم تمر خطوات محمد علي نحو انتزاع السلطة من الوالي بطريق 
القرة بعيداً عن المشورة والمشاركة من شيوخ الأزهر فقد كانبت 
القرارات هوحدة وشارك الشيوخ والعلماء في كل الأعمال الإيجابية 


وحينما أقر الباب العالي ما حدث في مصر من تولية محمد علي 
حا كما عليها كأمر واقع اعترف به نص صراحة على أن هذا 
التصرف قام به الباب العالي نظراً لرضي العلماء والرعية به . ففي 
الثالك عشر هن ربيع الثاني سنة (77١‏ ه ( ٠١‏ بوليه 6٠18م)‏ حضر 
قابجي من طرف الدولة ( العثمانية ) ونزل بمنزل محمد علي 
بالأزبكية وحضر المشايخ والأعيان وقرءوا المرسوم الذي معه ومضموئه 
الخطاب لبحمد علي باشا والي جده سابقاً ووالي مصر حالاً .٠‏ حيث 


رضي بذلك الفلما ول 011 


ولم يقتصسر دون الأزهر وشيوقه ( وشيغة الشرقاوي بصفة خاطة ) 
على المشاركة في صنع قرار بتنصيب حاكم أو التأهب لقيام ثورة ضد 
محتل وإنما كان جزءاً من دأبهم محاولة تهدأة الوضع الداخلي لنشر 
الاستقرار في ربوع الدولة . 

وقد شهدت الساحة المصرية صراعاً عنيفاً منذ تولي محمد علي باشا 
حكم مصر بينه وبهن أفراد المماليك الذين لم يلبثرا أن استعافير! 
بحملة بريظطانية أتت لتعيد إليهم حكم مصر وحينما عرض بعض 


الافراد المصرلية ( المماليك ) أنيقدم لهم الشيخ الشرقاوي وال : 


() عبدالرحمن الجبرتي ‏ مرجع سبق ذكره ‏ ج5؟ ص لال , 6لا 
وأمين سامي ‏ مرجع سبق ذكره ج ”ا ص ١150‏ 


كت 4580 ده 
عمر مكرم ( نقيب الأشراف ) مساعدة ضد محمد علي باشا 2١١‏ أبوا 
تقديم تلك المساعدة وقاموا اا وتاي موقفهم الذي يفتت 
وعحدة الشعب المصري 7 


وقد أدرك محمد علي باشا خطورة رأي شيخ الأزهر علمناوءه 
ونقيب الأشراف لدي الباب العالي فقد احترم السلطان وجي به 
نظرهم وأقر محمد علي باشا واليا علي مصر لانهم قد اختاروه , كما 
أدرك المشايخ واعتقدوا أن محمد علي باشا هو أنسب الر جنال 
وأكثرهم صلاحية لولاية مصر ‏ وبخاصة في أيام حكمه الأولي التي لم 
يكشف فيها عن خططه الاستبدادية عابوة لك ينظر ا لأنه قد وافق علي 
تولي حكم مصر مشروطاً بتمشورة والاجد برأي المشايخ والعلماء 
ونقيب الأشراف , فاستغل محمد علي باشًا ذلك الوزن الهافل 
للشيوخ لدي الباب العالي حينما أرسل السلطان فرمانا بعزله مسن 
ولآية مصر ونقله إلي ولاية هالونيك ففي 7١‏ ربيع الثاني سنة ١7؟١‏ 
ه / يوليه 18١١‏ م وصل إلي مصر شاكر أغا سلاح دار مندوبا من 
قبل الباب العالي يبلغ محمد علي باشا عزله عن ولاية مصر وتعيينه 
واليا علي سالونيك وتعيين موسي باشا واليا على مصر وقد توجه 
الباب العالي بخطابات تفيد ذلك إلي المشايخ ونقيب الأشراا ف 
0000 اوشعهم في صنع القرار ‏ فاتفق الباشا مع المشايخ علي ان 
يرسلوا رداً مضمونه ٠00‏ أن أهل مصر قوم ضعاف وربما عصت العساكر 


عن الخروج فيحصل ضرر للأهالي وحمل شيخ الأزهر والمشايخ ونقييم 


الأشراف فى 8 ربيع الثاني ١55١‏ ه / يوليه 18١١‏ م حملوا شاكرا. 


2)0)0 أعين ساهي ‏ مرجع سبق ذكره ‏ ج ؟ ص 15( 


00 
جحي ع سح م رز ع و ع و جر ين و را جا 


5 
أغا ( هندوب الباب العالى ) رداً وملتمساً بابقاء محمد على بأشا 


الع بوص لكر 


وقد دأب محمد علي باشا علي تقليص نفوذ الشخصيات المووثرة 
في المجتمع المصري ويأتي شيخ الأزهر ‏ الشرقاوي آنذاك ‏ ونقيب 
الأشراف في مقدمة تلك الشخصيات التي ود محمد علي باشا تقليص 
نفوذها أو التخلص الكامل منها إذا وجد إلى ذلك سبيلا ٠٠‏ وقد 
أراد محمد على باشا استغلال بعض النزاعات الشخصية في تقليص 
نفوذ شيخ خ الازهر » ففي 4 رجب سنة ١57(‏ ه / أكتوبر سنة 6١8١م‏ 
أرسل إلي الشيخ عبدالله الشرفاوي شيخ الأزهر يأمره بلزوم داره وأنه 
لا يخرج منها ولا إلى صلاة الجمعة وذلك بسبب ضغائن ومنافسات 
ابينه وبين أخوانة كالسيد محمد الدواخلي والسيد عمر مكرم نقينب 
الأشراف ويعلق الجبرتي علي ذلك بقوله ٠:‏ وأهمل أمر الشيبخ 
الشرقاوي ولم يجد ناصراً 277 . 
ولا يعني ذلك الأمر أن الشيخ قد جمدت حر كته وأصبح غيسر 
مشارك في صنع الاحداث ٠‏ بل إن المصادر المعاصرة تطالعنب...ا 


باشتراكه في الكثير هن الشئون الداخلية وااخارجية ٠‏ 


فمن الشون الداخلية ننقل حواراً دار بين الشيخ الشرقاوي ومحمسد 
على باشًا علي آخر متافعة عالة الععب الضر قي بعد اتكفاكن عقاوب 
النيل وتأثر المحاصيل الزراعية بذلك ( واجتمع في يوم السبت ١١‏ 
6000 ا هر سبق ذكره ‏ ج ١‏ ص هع( *-_( و كناك 
تقوب 6 اا ال 0 


حبد الرحمن' مجرتي مرجع سبق ذكره دج اص ١56‏ 2ى, 
سامي رع حول كر جا 7د 


لد 4617م 

جمادي الثانية 57( ها / سبتمبر 1808م المدايخ عند الباشا فقال 
ليم اعزلوة قي ٠0٠‏ وادعوا الله فقال له الشيخ الشرقاوي: ينبغي 
أ ترفقوا بالناس وترفعوا الثلا, , فقال, : أنا لست بظالم وحدي 
وأنة, أظلم مني » فإني رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم اكراما 
لكم وأنتم تأخذونها من الفلاحين ٠0٠١‏ وكل من سأجده يأخد الفرضة 
المرفوعة من فلاحيه أرفع الحصة عنه فقالوا له : لك ذلك ٠‏ قم 
اتفقوا علي الخروج والسقيا في صباح اليوم التالي من جامع عمرو بن 
العاص )١١‏ 

ومن الشئون الخارجية اجتماع الباشا بالمشايخ في أول المحرم 
سنة 1755( ها / هارس م ليعلمهم باستيلاء الوهابيين. علي الحسرم 
ويطلعهم علي طلب الباب العالي تجريد القوات المصرية لمحاربة 


آل سعود فى شبه الجزيرة الع بية 0 


ضفي السيد عمر مكسرم 

علي أثر فرض ضرائب جديدة ضج الناس والتجئوا إلي المشايخ 
والسيد عمر مكرم فوعدهم بالتحدث في هذا الشأن بعد التثبت واتفق 
المشايخ والسيد عمر مكرم على عدم مقابلة الباشا لأنه تمادي فسسي 
احداث الفروضات الكثيرة التي أزهقت الرعية فأرسل محمد علي 
باشا يطلب مقابلة المشايخ والسيد عمر مكرم فلبي الدعوة الشبيخ 
الدواخلي والمهدي أما الدواخلي فكان نائبا عن الشيخ عبدالئنه 


(!) عبدالرحمن الجبرتي ع سبق ذكره ‏ ج 7 ض خض 2 
امين سامي مرجع سبق ذ ا ردير 


211110111111110 
لي را يي ا ل ات 11101 


الوقاري وقد أظهيز الباشا أنه يميل إلي اتباع نصائح المشايخخ 
وأنه متكدر من تخلف الشيخ عمر مكرم وعدم حضوره بعد تكرار طلبه 
ووقوفه دائما ضده في كل ها يفرضه علي الرعية , ولما شدد الطلب في 
الاجتماع بعالتي عمر مكرم رد الشيخ بقوله إنني أقابل الباقفا 
ولكن في بيت السادات لا في القلعة (0) 


وحينئد استقر قرار الباشا علي التخلص التام من عمر مكرم 
همثل الزعامة الشعبية الحقيقية انذاك . 

وفي ١!‏ جمادي الثانية سنة ١١14‏ ه / أغسطس ١8١04‏ نزل الباشا 
لمنزل ولده إبراهيم بك الدفتردار وطلب القاضي والمشايخ وطلب 
السيد عمر مكرم فاعتذر بأنه مريض وكان قد أحضر شيخ السادات 
الوفائية والشيخ الشرقاوي وأحضر الباشا خلعة وألبسها للثيلخ 
السادات علي نقابة الاشراف وأمر بكتابة شهرمان بخروج السيد عمر 
مكرم ونفيه من مصر في اليوم نفسه فتشفع المشايخ في إمهاله ثلائة 


أيام حتي يقضي أشغاله وتفرر نفيه إلى دمياط (؟) 


ويعلق أمين سامي باشا علي ذلك فيقول : أما السيد عمر فأرتاح 
لتخليه عما كان يتحمله من مهام المسئولية الة, كانت تلقي علي 
عاتقه ٠002٠١‏ وكم كانت خسارة الرأي العام في مصر فادحة ليس في 
نفي عمر مكرم كشخص ولكن في سكوت صوت الشعب منذ ذلك 
التاريخ ٠٠٠‏ لقد أفسحت خطوة نفي عمر مكرم رما تلاها من مواققف 


(() عبدالرحمن الجبرتي ب مرح سبق ذكره ‏ جلا ص 14م 


فرق أمين سامي ‏ مرجع سبق ذ هدوج 7 اص 58 


45س 


. ونا 1 * 3 : عليه < 28 6م 
2 تخطيط منظم رج علي محمد على باشا الطريق للاستئثقار 
بالسلطة في مصر والاستبداد وعاش المصري غريبا في بلاده منذ أن 
سكت 'صوت الزعامة الئعبية ممثلة في شيوخه وعلمائه ورجال أزهره 
المعمور ٠‏ 


وكانت خطة نفي عمر مكرم أولي معاول هدم الزعامة الشعيية 
الحقيقية في مصر والتى حمل عبثها المشايخ والعلماء 


بلقد راق لمحمد علي أني.س.مي المصري بعد أن أستبد برأيه فى 
الحكم 2 راق له أن يطلق علي المصري ( الفلاح) وعمت المجتسع 
المصري طبقية رهيبة رفعت حاشية الباشا وجعلت عامة الثنتعهب 
( فلاحي مصر ) الذين أعدوا ليكونوا جنوداً يساق بهم نحو حروب لا 
فناقة لهم فيها ولا جمل ٠0٠‏ وقد ذكرت تقارير القناصل الأمريكيين 
في إشارتها إلى معاملة محمد علي باشا للمصريين بقولها (-28 ولتممم 
يكن محمد على يحسب حسابا للمصريين. ‏ فلاحي مصر 

ه طوذلاهم دداءميروع وبرج الذي أبدي احقفا 2 الدائيم 
7 600 

ولسنا في مجال عرض ما كان ينبغي أن يقوم به المشايخ من دور 
علي أثر نفي الشيخ عمر مكرم , ولكنا نكتفي بإيضاح الدؤر | الهيام 


الذي لعبه مساب الازهر في السياسة المصرية في عهد محمد علي باشاء 


0( الوثا الامريكية 
ا 1 لق الاأمريكيين في تددو 
58 سكندرية ار 
١‏ الصفحة 00 :3 زية في 7١‏ اسبتمير 1810م الوثيقة رقم 
3 0213 ةك2زاهء 821 1 ع ©2511 ه6 5 .لا عطزمع8 عمطع ع ممه من 
عه 531 وغ عالاووولزا8ا جسجوع6 #5 1 1 علة 2511 
5 2 7 8 1835 ععةطمتة غمهء5 


كت 466 بن 


ولقد كان نفي عمر مكرم هو آخر الأحداث التاريخية التى كانت 
تفط :قور إغادنا يمكن للمشايخ أن يقوموا به في المعترك السياسي 
المصري _ 


ولم تطل فترة شياخة الشيخ الشرقاوي بعد أن نفي عمر مكرم حيث 
وافته المنية ليعتلي مشيخة الأهر شيخ جديد ٠.‏ 


رناة الشبخ الشرقفاري 
في يوم الخميس الثاني هن سوال سنة (١١1‏ ه / نوفمبر 8 توفى 


الشيخ الإهام العلامة شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ عبد الله بن حجازب 
بن إبر اهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي شيخ الجامع الأرولرا) 
بعد أن مكث حوالي تسعة عشر عاماً فى مشيخة الازهر , وقد أقيمت 
صلاة الجنازة عليه بالجامع الأزهر وصلي عليه جمع كثير ودفن بمدفنة 
الذي بناه لنفسه » ووضعوا علي تابوته عمامة كبيرة 

ويذكر الجبرتي كثيرا من الأشياء التي صحبت وتلت وفاته والتي 
لا يتسع المجال لذكرها لعدم أهميتها من ناحية ولبعدها عن الطقفوس 
الاسلامية التي تصحب حالات الوفاة2'7 من ناحية أخري . 

وعقب وفاة الشيخ أحيط محمد على باشا علما بذلك فترك 
للمشايخ أمر أختيار شيخ من بينهم ليتولي مشيخة الأزمر وبعلد 
عدة مفاوضات استقر الامر علي اختيار الشيخ الشنواني ٠‏ 


(() عبدالرحمن الجبرتي ‏ مرجع سبق ذكره. ج. ١‏ ص ركنا 


(1) لمزيد من التفاصيل ‏ انظر ‏ عبد الرحمن الجبرتي ‏ مر جسع 
سبة, ذكره اج 7( ص 4 وما يليها ..٠.‏ : 


- 601 

وفى يوم الجمعه ١١‏ شوال سنة ١7797‏ 
الشيخ الجديد إلي الأزمر وصلي الجمعه وحضر باقي المشايخ 
وعملوا الختم للشيخ الشرقاوي 0< وبعد الفراغ من الختم أنثقلد 


امدق مره رثاء من نظم الشيخ عبد الله العدوي المعروف بالقاضي 
وتوج الشيخ الشنواني شيخا للأزهمر . 


ه/ توقمير ١181م‏ حضر 


دكتور 
مالك محمد أحمد رشوان 


بأسسيوط 


صفات مشرقه للطب في مصر الاسلامية 


د/ محمود شرف الدين 


لقد ازدهر الطب الإسلامي في مصر الإسلامية عبر عصورم_-ا 
المختلفة حيث سطعت في سمائها أسماء العدو من نووري 
المامرين في هذا المجال الفواشد وقد اضطلعصق بدو رب -م 
الانساني الكبير في معالجة المرضي وتركيب الادوية والتشريم 
وما اليه عمليا في البيمار سئانات المتعددة بالفسطاط والفظ ايع 
والقاهرة في مد متهم ايد بن محمد البلوي وعلي بن رضوان وعلي 
بن عيسي وعلي بن سليمان واسحق بن نسطاس وابن مقشر وغيرهمم 
ممن تولوا تدريس الطب وممارستةه باللغة العربيه علي طلابهم في 
دور العلاج والمعاهد العلمية على الرغم من إجادتهم السريائية 
والقا رسية والقبطيه حتي تيسر للطالب متابعة هذا العلم والالسسام 
بمسائلة وحقائقه وهي مهنه سريفة ولااشك تسبغ علي المطلع سينا 
وقارا ومهايه وتقدهيرا وحري بمن داخل في مصائنعها ان يؤكد 
عددق نظره الناس في هذا التقدير من خلال معاملاته الطيبه 
وتصرفاته النبيله متحليا بالسجايا الحسنه التي من أهمها الحلسم 
والتواضع وسلامة الاعتقاد والخضوع لله الواحد الالدد راض النفسس 
صافي السريره مذشرح الصدر مبتسم الوجه واحداً ربه في كل خطواته' 


غير مستهين بما صخر ولا متكبر على ما حقر يعامل المريض العادي 
5870 سمه 


- 607 ا 


معاملة الامراء والخلفاء دون ها اختلاف أو تفرقه . فيعذ - , 
النظر في الداء قبل تصنيف الدواء 550000 فيه أن يكورن ملاحظا 
مجريا مجددا| في معلوماته دؤوبا في جمعها ' وغيرها من الفشائفل 
التي تجعل هنه طبيبا ماهرا وحكيما محنطا وجر احا موفقا يلير 
اسمه في كن مجال مندشر! ينقصه الجناح محلفا في ثوب الملائكة 
ملبيا نداء كن مريض في غير نقاعس أو تاخير وامامه النبسراس 
القرآني الهادي بان الله لايضيع أجر من أحدن عملا . 
وقد ساعد علي ازدهار الطب في مصر الاسلامية عوامل متعم ددة 
متضافرة أهمرها 
أ وجود عدد كبيراى من البيمارسنانات بالقاهرة والفسطاط فوق 
عملها الاذساني في معالاجة المرضي كانت تتخذ محلا ندر 
الطب الاطريادوالعسلي في فاعاتة (دروية وورلن 


ر سس 


يد اتن القيمة التي صدرت كمراجع لهمة يستعين بها الأطباء 

فبي دراساتهم وأبحائهم فقد كانت مخزادة عور الع تلام 
والقصور النفائس النادرة في ملى | العلم 0 ققد كان سس دسو 
البنة نا ن العتيق بقطائع ل 2 ةا 

علي ألف مجلد ومصنف ف ي العلوم الطبيه من كتب للاغر يب سق 

. والفرس والهنود ‏ مترجمة عن أصلها كما كانت بخزانه القصر الف 

ممعلد آخر بالعربية وغيرها الفها ااكجام رع دين فر ار عد 1 

الله محمد ابن امن بعقوب التميمي صاحب. الاتاب ماده البقاء 


1 حل ممع ان د بور وي ار ١‏ 53 اام ا أمبيريع 


5 يمايم اا 


506 سه 


باصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الاوباء ) وكئاب مخليتص 
النفوس وكتاب الفحس والاخبار وقد اتصل خبر التميمي الني 
دشأ ببيت المقدس بالجس بن عبدالله بن طفج الاخشيد رالي 
الرمله في عهد الأخشيديين ثم صحب يعقوب بن كلس ثم اتصل 
بالاطباء الذين وفدوا على هصر مع المعز لدين الله الفاطمي وقد 
قال عن كتاب مخلص النفوس ( هدا ترياق الفته بالقدس واحكمت 
...تتركهبه بمختصر نافع السمر من الافاعي والثعابين وأنواع الحيسيات 
المهلكه السم وهو مجرب ليس له مثيل )١( ١‏ 
ج ‏ اعتمد هذا العلم في رقيه علي علماء عاثوا في مصر ابان العصر 
المتعاقبة اظهرهم ابو الحسن ابن سهلان بن عثمان الذي طان عالما 
وطبهبا حازقا قد علا جاهله في زمائه وقد كانت له تصانيف مثبتنه 
في الطب منها كتاب ( الاقرباذين وكتاب مختصر الطب الذي 
كان قد صنفه ليحفط خزانه الملوك بمصر وله مصنف أاسمه مختقص_-ر 
في الادويه الشركية الستعيله في أكثر الأمراشض ع 277 

ومن الذين عللموا في هدا الحقل العلمي ابو يعقوب بن اسحاق 
بن ندسطاس المترفي سنة ١88‏ ه والذي كان يكتب الرقاع فس سي 
خزانة الشراب وأيضا ابو الفتح هنصور بن مقشر الطيب المامر 
والذي كان لتفوفه في البحث والتشخيص اثر في تقريب الحكام 35 


() عبد الصاحب الدجلي / علام العرب ص ٠١7‏ 
00) ابن القفطى تاريخ الحكياء ص "لا 


 ع060-‎ 


وجل بيد جله خواصهم وقد كان لهذا الطيب دراية وخبرة رصنائى 
الطب وهو من الاطباء المسسهورين والعلماء٠‏ المذكورين مكين ا 
في الدولة حطيا في ال<كام ولغ في خدمتهم أعلي المنازل واسماهما 
وله علم واسع في تشخيص العله ا ال ل 0 
بما اتضح نفعه بالاستعمال'. )١(‏ 

ومن علماء مصر الاسلامية نابغة طب العيون ابو القاسم عمسار 
بن علي الموصلي وهو عر اقي الأصل ولم يظهر تفوقه مسهرته فيه ا 
وصنف كتربه في مجال طب العيون بين مجتمعها وكان من أعظطسسم 
أطباء العيون في العالم الاشادمي قاطية 3 وفون: أ فور مت 
المنتخب في علاج العيون ووصف الدواء الذي يبري امراضهمها 
وكانت كثرة امراض العيون في فقن سيم افي سيوع ابن يسان 
والتفرد في مسائل الكمال ومسديع اخبان الزمنا بالوظ الدس دري 
و ابتكارات في جراحة العين جات باشمه اسرفت في الحقل 
العلمي وا“خذها العلماء والممار سرن بعد نجاحها في الذسطاط رالقاهرة 
وذلاث بعد اخدر م و الغاسم أشنوبة معددية سجوقة لامانب .اص 


الماء الليئة داخل حجن ققاهة العين وقد اجري مماييا عمليات., بواسطاالة 
00) 


النابغة ددر ماك اثا ره وهبدكر انه وزادت على معلوماته مأ بد سق 


تحت ا خيبوت دمتسم ببد حب سبج بس ماح اح ع سه 


20010 ادن أبي أصببعه عيون الاطباء ص هه 
10 عمر كحداله . العلوم الببحته ص (١8‏ 


20 2 


المزيد من النفع لمرض العيون والذي مهر في علاجهم طبيبنا ابسن 
عمار 

الاستقرا 0 والتخمين وانما ادوا مهمةهم السامية بحتكة عاليسسة 
ومهارة فائقة بعد ان شخصوا الاأمراض وتابعوا التجارب المعملية 
بما بيناسب واقع الدالات المعروصة عليهم في دور العلاج المصرية 
المختافة ٠‏ وقد نقلت الينا كنب الأنماى السعسسنمدمينة أنواان 
التجحريب والاختبار بدابيه باستخدام القاروره المعروقه يأ سدم 
النفسرة والتي تقوق مقام معاهل التحليل في عصرنا الحال سي 
حيث .لم نغفل الطبيب ( النظر في ايوال المرضي لكي بخرجسون 
النفغضرة فما كان يعالج مريضا دون النظر الى قارورده ولبجحةة 
مع اقرانه الاطباء والمستغلين بضاءه الطب في نظرها آراء وعلامات 
يتصر فون منها فى حالة البول من صدة و سدقم ثم بعد ذلك ينفة_ يدك 
أحوال المرضي ويعتبر أمورهم وبين يديه المشارفين - المشرفين هس 
والعوام 5 الخدم 5 فكان جميح مايكتدبه لكن مريض من المداواه 
لايوخذ عنه ولايتوانى فى ذلك وبعد فراغه من ذلك يصل السسسسي 


ديوان البيمار سنان ليحضر كتب الاستغال ويطالع ويبحث فيما 
: )200 
عرص عليه من احوال 0 


مجان سس متادات سند سس داب حمس 0 


467 


وكان تشخيص المرضي بجري علي نظام يشبه مايحدث فسسسي 
مستشفياتفها الحديثة وقد استخدمت الآلات التي اتيحت لهسم 
حتني بستطيع الطبيب من خلالها التءرف علي الداء بعد الانصسات 
القام الي سماع شكوي مريضة ثم يبدا الطبيب التعرف علي بيئ-ه 
المريض وحياته واحواله معدبشذه ومدي سلامته ويتءرف الي اسرته 
واحتمال اصابتها بالامراض فاذا تيس له ذلك قام بفحدس بوله 
وجس ذبضه الذي يعرف عن طريقه التغير اليسير الحادث في النبضش 
والذي يذبئّ عن اشياء خفيه ٠‏ ان الغلب والعروفء والض وارب 
تتحرك كلها حدركة واحدة علي مثال واحدى في زمان واحدد وصسن 
أجل هذا أمكن التعرف على حركة القلب من حركة الشرهان . )١(‏ 

وكان الطبيب لايمارس مهنته إلا بعد اجدياز امتحان دقيق 
دي التخصص الذي برع فيه دراسه متانيه وبحدث دقيق علي اسح سيك 
أساتذه مهره في زمانهم ومتابعة مؤلفاتهم ربعد اعت اللااتسديف 
مرحلة الدراسة بتقديم إلى رئيس الأطباء في القطر المسري 
روظيفده اكبر وظائف الاطباء علي الاخلاف ويطلب أجازت-ه 
لمعاناه صنعه التطبيب ٠‏ وكان الطالب يتقدم اليه برساللة 
في الفن الذي يزيد الحسول علي الالجازة في معاناقه وهذهالر سالة 


أشبه بما يسمي اليوم اطروحه وتكون هذه الرسالة له أو لاجد 


بع سح ص 


8ه - 


مشاهير الاطباء المتقدمين أو المعاصرين يكون قد اجاد دراستها 
ويمتحنه فيها ويسأله علي كل مايتعلق بما فيها من الفن ماذا 
أحسن اجازه الممتحن بما يطلق له التصرف فيه من الصناءء )١(‏ 

قبل أن يزاول الطبيب هذه المهنه المقدسه بعد أن صقلت 
تجربيته وتجلت مذاهبه العلميه يتعهد أمام كبير الاطباء الذي 
أجاز له ممارسه الطب دون تعقيدات روتينيه أو قيود حكرمي , 
بأن يكرن. ( عدرنا لاسرار المرضي لايبوح بِشَئْ من أمم اسيم 
وان يكون سليم القذلب عفيف صادق اللهجة لايخطر بباله في 
هن أمور الذساء والالخوال التي شاهدها في المنازل وأن يكسسون 
مؤمنا ثقه في الأرواح والاموال لايصف دواء مثالا ولايعلمه ولادواء 
يسقط الاجنه يعالج عدوه بذيه صادقه كما يعالج حبيبه وأن يكون 
حريصا علي التعلم المبالغ في منافع الناس وان يكون, حسن الخلق 
طيب الرائحة نظيف البدن والثوب نام الخلق صحيح الامنساء 
حسن الذكاء جيد الروايه عافلا ذكرر | (؟) 

وقد عملت الحكومات المتعافيه تحت ظلال مصر الاسلامي ة 
الوافر علي اصلاح شئون الاطباء ماديا وأدبيا حاتي ترتش مطانتهم 
في المجتمع الاسلامي الذي ينشده الاسلام لبنيه بالعمل علي تهدك ء 


شواطرهم عن خلال امدادض | بالاموال التي تعينهم علي العيش الكريم 


اقوط عامسو نه« وسيوان مور سياد ماعيو د ين ر بلوها نا 


(0)ن/ جيل عسي اسار بد 80 في الاسلام س 1257 


فرق أبيبم ١‏ بي أصروري” هر جع سايق ص ١٠١7‏ 


- 106 هس 


فضلا عن الحرافز المتعددة علي هيئه هبات أو خلع أو ضياع 5 
أراضي تكون تحت تصرف المنعم عليه فى أوقات النبوغ واظهار 


البراعة الطيبه لابناء مصر فلا عجب أن دسمو هردتبه الأطباء فسسي 
مجدمع ينزل العلماء اقدارهم المرتقبه ٠‏ فاذا سكنت أحوال 
الاطباء وطابت أمزجتهم ظهر ذلك ليا على صحه من يقومون 


بتطبيبهم ٠‏ وقد شور بين الناس التاثكيى النفسي في العلاق 0 
ذزلت مصيبه بطبيب فلا تفتحن فمك بلومه فلكن امراء ساعءة.. مه 
وادخل الطمانيه الي قلب المريض المتألم ومنه بالشفاء وان سم 
.2 
تكن صناعتك به وأثقه من شفائه لاتلك تساعد فواه الررحيسه علي 
انتقاص الآخرين ولانتذردد فى عودة فقير أو معالجحده قلا يوجحب ‏ __د 
عمل اقرف عن عد رد تطلب أجر ك عندما يكون المريض فسسي 
أخط هر احله لان المريض يذسي مافعلت لأجله فقن انين سن 
)0 
ار صه 
وقد كانت هناك عده عوامل ساعدت علي انكباب الطلبه علي 
هذا الفرع الجليل من فروع المعرفة أهمها الخطرة الكبيرة والطفرة 
الهائلة في الاهتمام الحكومسي والشعبي بالصحة ومقاومة الأمسراض 


عبتسيحه 2 ٠٠:‏ جد صن بويت عمل 


افج ملسست مي لجيه 


١86 ماكس مايروهوف تراث الاسلام ص‎ )١( 


010 و ممه تجاه واف :> اين وريب وده 


حاب 4101 الت 


ان وجدت بشمتي الوسائل الممكنه في زمانهم ٠‏ هذا فضلا عس-سن 
القواءد الدينيه المقرره في النظافه وحسن الهيئه ودرء الخطر 
وعمل كل مامن شأنه اصلاح الالجساد وتحريم الأشياء التي تلق 
اماك بالخلايا الجسمانيه والعقليه وقد توافقت الآيات القرآنيه 
والاأحاديث النبويه علي مميئه وصايا تذزل بردا وسلاما علي المسلمين 
في كل وقت وحين باذن الله ٠‏ ( قل من حرم زيذه الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ) يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لايحب المسرفين ) ظ 

( حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخذزير ومااهل لغير الله 
35 والمتخذقه والموقوذه والذطي<ه وما أي: لى السبع الا عاذ كي كم 
اديه علي النصب ) ( نحن قوم لانأكل حتي نجوع واذا كلنسا 
لاذشبع ) بحسب ابن آدم لتقيمات يقمي 00 شك 

فاعل قتلت لطعامه وتلث لشرابه وثلث لنفسه ) ( كل واش-رب 
والبس من غير سرف ولا مخيله ) وغيرها من الذورانيات المضيئه 
والمشرف علي أدكان حياقنا. الاسلامية. والتي في قدلولها. اراك 
لأهمية الع الزدكيه يعون المنقشرق فاك “وسار 3 أن لفل 
رفوا قواءد الصده العامه وانفقوا بواسطتها خطر الأمراض الواقدة 
وجعلوا لالجسا مهم المناعه الكافيه ولقد تطفرا أجسا دهم ولب سوسم 
وها كدهم من الاوساخ لآن النظافه من الإيمان فتوفةوا راستديما| 


وغسلوا أيديهم قبل الطعام وبعده وامتنعوا عن مسح الهمدين ا يليل 


52006 


.غير نطيف وعن التنفس في الطهام والشراب بعيه تبريده <ز--_-__ 
انهم كانوا ببعدون القح عن فيهم اذا تنفسوا ولا يبتلعون بقايا 
العام المدتخرج امن وين الامتان واستعملوا لتنظيفها السوراك وعنر 
امتيقاطهم م من النوم كانوا لايد خلون أيديهم في إناء قبل الغس ل 
وقلموا الاظافر وغسلوا الفاكهة وغطوا أواني الشراب والطعام ولسم 
ييدخلوا الطعام علي الطعام وقد بلغ أحدعم بمسن الهذدام ونطافة 
االيدن حد الاقراط وقد كانوا علي بيذه من انتقال العدوي فابتلءوا 
عن المجذوم وحجروا عليه في الم دثفيات واحجمواعن الدخس سول 
لني بلد قد وقع فيه طاعون ارا الخروج منه حتي يزول المسسرض 
250000000 الحجر الصحي: في أيامنا دواعت ! بتنظيف مدنيوم 
وتزويتها وترتيبها بموجب القواعد الصحيحة ومذدوا كن مايسبب 
تلوث انطرتات ولما طوا الأؤي من العاربيق وحذروا من الدذف سوط 
في المسالك لو تحت ظلان الاشجار وفي المياه ' وققلوا المدلاب 
الفساله تخلصا هن محاذيرها واخِذو | السايله هل. بول ولسوا 
الما نير الفسيحه و رسيو ' ل عا ذاه وعد فسا 
بيبتوتهم من التواقد وكانوا علي جياه من تأئي, ر المذاخ علي صسة 
ولذلك احروا بتغير الهواء لبعضش العامات كفقر الدم ومسرزال 
الجسم فسنقلون المرضي الي الجبال وتواطئ البحار والبسلاو 


)0 : 4 1 
المارة ايا فصول السدنة على ان يكرن في مرشع ممت از 


0 


() للحضارة العربية ص ١57‏ 


ب 2417 


الهراء وصلاح الموقف لبناء المستشفيات تغني عن كن الأساليب 
المبتكره التي تتبع في العصور المتأخره للوقوف على كشف 
الجر اثيم والإحاطة الكامله بوسائل التحليل فكانوا يعلقون قطسع 
اللدوم في مواقع مختلفة من المدن في وقت واحد فأنها أسرع 
في العفن اجتنبوا بناه المستشفي عنده واختاروا المطان الأخسر 
الذي تتأخر فيه عوارض الفساد واذا كانوا يتخيرون أحسسن 
البقاع عند تسشيدد هذه المؤسسات العلاحيه فانهم لم يهملوا تت : دد 
تلك الابنية بالحدائق الغناء هورودها الناضرة واشجارها الظليله 
بينما تنتقل الطور بين أغصانها مغردة أعذب الالمان الطبيعية 
التي حباها الخالق على بني الادسان وقد وجدت المسبلات والفساقى 
التي تسيك فيها المياه لتدفت الانتقاش والارتياح ٠‏ وكلان 
البيمارسئان ( عبارة عن مسةشفي مجهز بجميع ما يلزم للمرضسي 
من أذوات او ملي وريه وملابس 557 وصيادله وكسل 

ما بعين علي ترفيه ال<ال على المرضي والعجزة والمزمنين والمسجونين 
كانت منقسمة الي فسمين منفصلين عن بعغهما قاسم الذ دور وق سسسم 
للآناث وقسم مجهز بما يحتاجه هن اله وعده ووخدم وفر انيسن 
من الرجال والذساء وقوام ومشرفين وفي كل قسم من هذه الاقسام 
عدة قاعات لمختلف الافراض فقاعه لافراض الباطنه وقاع سه 


م 


فلجر احات وقاعه للتجبير وكانت قاعه الآمراض الباطئه منقرب , 
0 

ويوحد داخل البيمارسناتات ا ؤساما متعدده تعرض علي ي كل 
انها المرضي الذين يشكون من أمراض معينه حيث يتعدد القسسم 
طبيب معالج ممارس للطب في هذا الفرع الذي مهر فيه ولمان 
أنن الجمع ناظر ينظر أو شرف علي ادارته المختلفه ٠‏ ومسسن 
الوظائف الهامه 03 اموس اسكويية كين الاو وهو الذي 
بحكم علي طائفة الاطباء من الناحية الفنية وهو الذي يأذن هع 
تسا رمه البورك - كما قلنا من قبل - ( شم رئيس الكحاليسن 
- العيون ب وحكيه ف ي الكلام علي طائفه الكداله. حكم رئيس 
الاطباء في طائفة الاطباء ورئيس الجر احيه وحكمه ف ي الكسلام 
علي طائفه الجر ايه والمجبرين وكانت أعظم الوظائف الصناعية 
في الدوله بمصر وظائف الاطباء فكعانت العاب. آربابي المتامنات 
الرئيوسية كرياسه الطب من الدرجة الاولي ويعمل باوامره وموضوعها 
التدنكد الي لاطبا وامارين ‏ من شاكلهم ولايكون إلا واحار؟ 

لمرتبة الأولي . مرتبة المجلس الاتملي (5) 

وقد زودت تلك المستشفيات بكن الخدملت التي يستفير 

منها الدرضي تحت سماء الدوله الاسلامية مجانا حيث: وقفث يدن إن 


)١(‏ العلوم العمليه في العصور الوسطي :اعم بوطا كد النن ا 
فرك القلةشندي صبح الاعشي جح واص 39ا) 


- 115 سه 


الخدمات أوقافا سنيه لتطل مفتوحه تؤدي واجبها الانساني 
العظيم دون كلل وكانت معظم تلك البيمارسنانات معده اعدادا 
كاملا وكان الطبهيب يدور علي المرضي ويتفقد أحوالهم ويبين يديه 
المساعدين وكان جميع ها يكتبه من أذروف رادؤاكة وقفاعتحرصض 
لا يؤخر ( وكان يزور المرضي كن يوم وكان المرضي يرقدون علي 
أسره هزوده بأغطيه وكان الممرضون هم الذين يمنحونهم الأودية 
عدة عرات ل يوم كما يقدمون لهم الوجبات الغذائيه للفقسراء 
والاتمنياء علس السواء ٠‏ ولم تكن معيشة المرضي تختلف كثيراً 
عن معيشّة مرضي اليوم وقد وجدت في تلك الايام المنثكئئات 
خدمات خاصه هذا غير الصيدليات والمحال والمطابخ وغرفا للقراءة 
وقد عين أول مدير للبيمارسنانات في القرن العاشر الميلادي 
وكان يلحن بكل بيمارسنان اطباء وطلبه جراحون وأطباء عيون 


)00 
ومجدر ون 


وكان بلحق بكل «مستشفي مكتبة زاخرة بكتب الطب وغيرما 
بما يحتاجه الأطباء وتلاميذهم وكان لبعضش الأطباء أنواع مسن 
العلاج هي من منكرات فرائحهم ( وقد كان لهم من حسن الخلسق 
والاناه والتسامح همع المرضي داخل البيماسنان الشئْ الكثير والتدبير 


الحسن والغايه التامه براحه المرضى وكان" طلبه الطلب يتلة ّ 


(() جاك ريسلر مرجع سابق ص كد 


ف ها 3 


علومهم علي اساتذتهم اذ كانت تهيأ لهم الايوانات الخاصة المعدة 
السجهزة بالالات والكتب أحسن تجهيز داخل البيمار سناندات 
فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن تفقدوا المرضي وينتهوا علاجهسم 
وآان بعضا من مشايخ الطب وكبار رؤسائهم كان يعتقد لهسم 
مجلسا عاما للتدريس بضاعه الطب للمشتغلين عليه في مزرله 
أو في المدارس الخاصة . )١(‏ 

وكانت هذه المسدذشفيات اذا جبي اليها بمريض يشكو عله 
يفحص أولا «الفاعه الخا رجييه سمو كان ول رط خرن دمن 
له العلاج ويصرف من خخزانة السراب ب الصيدليه ب الملدقنة 
بالبيمارسنان ٠‏ وهن كانت حالته المرضيه تتسددعي علاجا طويلا 


كان يفيد اسمه في أول اجراء لدخوله القسم الذي يريد العلاج . 


فهه ثم يدخل الي الحمام بعد أن تحفظ تيابه وماله وتحفظ عزن ل 
أمين البيما وتان ثم يلبس ملابس خاصة وتفرش له الأسرة بائات 
جيد ثم يعطي الدواء الذي يصفه الطبيب المعالج ثم يكتب له 
الغذاء الموافق لصحته والمقدار المفسوض له ٠‏ وكان غنذاء المرضي 
يحتوي علي لحوم الاغنام والابقار والطيور والدجاج وكانت علامه 
الشفاء أن تأكن المريض رغيفا كاملا ودجاجة كاملة في الوجبة 
الواحدة فاذا أصبح في دور النقاهه ادخل القاعه المخصيه لامثتاله 


11ص 


لل 55111111 


١٠١ عمر كحاله العلوم العلليه في العصور الوسطى ص‎ )١( 
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من الناقهين حنى أذا تم شفاؤه اعطي بدله من الثياب اج ده اد 
ومبلغا هن المال يكفيه الي أن بصبح قادرا على العمل ٠‏ وكانت 
غرف المستشفى نظيفه تجري فيها المياه وقاعاته مفروشه باحسن 
الاثاث وكان كن بيمار سنان مفتشون .علي النظافه ومراقبون 
للقيود الماليه و كتير | ما كان الامراء وا لخلفاء في قصر يتفقدون 
0 / : 00 00) 
بانفسهم أحوال.المرضي ويسر فون علي حسدن معاملاتهم غلم 
تعطي له امانته التي حفظها الامين في خزانه البيمارسنان ومرحق 
المريض ان يتردد على الطبيب المعالج الي أن يصبح سليمسا 
معافى ٠‏ واذا احقاج المريضص الى علاج خارجى مكن له الطبيب 
في التزود من الادوية الموافقه لمرضه ويكتب في الرقاع تطلورات 
العله وتلمس الحاله ان وجد تحسنا اعلمه وان لم يجد ذلك التدسن 
طلب هنه دخول البيمارسنان هرة أخري ولا يخرج هنه إلا اذا بريٌ 


ومن المدهش حقا أن تتولى الدوله الاسلاميه فى مصر عبر الأعصسسر 


© المتتايعه بتكفين وتجهيز من وفاه الأصل وهو تحت العسلاج 


بالبيمارسنان فيصرف له الناظر ماتدعو الحاجه اليه برسم 
: اغاملة وكمن تكفيته رجلا أو موه وأجره حترطه وعاقر قبس سسره 
ومواراته علي السنة النبويه والحاله المرضيه ومن هات بين أهله 
ركان يعالج 5-7 الما رسنان امدزف" اليه الناظر ايض ف روميت 


5 


ب تجهيز ه وسهسداله وتكفيلد و-دمله الى, دذنه ومراراته فى قبس سره 


ل 000 11101010111310111062ذ1أ0 


ل مصطقى السباعى مخ ارو انه حضا رقنا ص :1١‏ 


4 
ما هليق به بين أعل . )١١‏ 

وقد أنشأت بعض البيمار سنانات التي تعالج المرضي المصابين 
بعلق عقليه وكان الاطباء داخلها بيعالجون المجانين والمختليسن 
بمحبة ورفق علي يد أألباء اخصائيين في الامراض العقلهية 
يقول المرحوم العقاد ( وكانرا يعالجون الجنون علاج حمسا 
الطييعيه وقد كان يسمي عند الاقرنج بالمرض الالهي 0 المسسرض 
التمطادي لإتوج كائر] يجزييوة هن اانه الأرواح أو الشياطين! 2 

وكان. السستيبن راز علي الاطباء عهد القراط الذي اخذه 
علي جميع الاطباء بكوم دان لامحطوا؟ اعد ذوا #مراولا بين زان 
ل يصنعوا السمائم عند أخد العامة ولا يذكروا للرجال للدواء 
الذي يقطع النسل وليغضوا أبصا رهم عن المحارم عند دخولهم علي 
المرضي وينبغي علي الطبيب ,١‏ ن مكون عنده جميع آلات الش ب 
علي الكمال مما دوك اليه في صناعه الطب غير آله الكحالين 
والجر احين وللمحتسب ان يمستحن الأطباء بما ذكره حنين لمسسن 
اسحق في كنابه المعروف بمحنه الاطباء اما الكحالون نيمتحنهيم. 
المحتسب بكتاب حنين في العشر مقالات في العين هممن وج يده 
عارفا مة تريح العين وعدد طبقاتها السبع وعدد ر طوبتها التنسلاث 
وعدد أمراضها الثلاثة وامزجه العقاقير أذن له المستسلب بالتصدي 
ام ل 


١6 نفس المرجع ص‎ )١( 
أثر العرب فى الحدضارة الاوربيه ص م‎ 0030 


118 لس 


عداواه اعين الناس اما الجراحون تكن علنن بق كان 
جالينوس في الجراحات والمراهم وأن نعي + التشرية واعضاء 
الانسان ومافيه من المنصل والووف والشرايبين والاءصاب فيتجنب 
ذلك وقت فتح المراد وقطع المواسير ويكون معه دست المناف سع 
فيه مبافع مدورات الرإس وماس الجبهه ومذثثار القطع ومجرفة 
لأف وميهعينان: السرم وذواء الكندر القاطع للدم (0) 

وكانت أهم البيمارسنانات المصريه في الفسطاط والفظائع 
والقاهرة تلك المدن العامرة التي عايشت أزمنه الخلفاء الراعدين 
والامويين والعباسيين والامراء الطولونيين والاخشيديين والخلفاء 
الفاطمين علي اختلاف ازمنتهم ‏ وبأتي في المقدمه بيمارسنان 
رقاق القناديل في احدازقه حديثه الفسطاط قبل أنه كان في الدولة 
الأمريه ٠‏ وبيمارسنان المعافر كان في خطه المعافر التي 
موضعها مابين العامر هن مدينئة الفسطاط وبين مصلي خولان التي 
بالفرافه وبيمارسنان القشاشين الذي كان بالجراخين علي القرب 
من الجامع الأزهر وبيمارسنان القصر الشرفي للخليفة الفاطمسي 
0 

وفيها البيما رسنان العتيق المشيد أيام الطولونيين وهو المعروف 


بالبيما رسنان الاعلي وكان به حمامين للرجال والنساء منفصلين 


(() الشيرري نهايه الرتبه ص 17 
(؟) ابن القطبي تاريخ الحكماء ص 5١١‏ 


454 ل 


ويوجد به حمام للمار سنان لعلاج الأمراض العقليه حى وقل دل 
شرط هذا الستشفي علي كن علل يدخل فيه ( ان تفزع تياب سه 
ود عه ابببن المار سنان م يلين ثيابا وتفروش له ويغلذي ش 
وتعطي له الأدر نه ث ايزمن والاتمير اق عندما يبرا وذلك اذا أكل 
رغيفا دثروجا ثم يعطي ماله وثيابه وقد ذكر ان مبالغ ما أنققفه 
أحمد بن طولون عليه عليه وعلي مستغله ستون ألف دينار ولم يكن قبل 
ذلك في حصن مارستان. قبل ول بعالك فيه جنديا ولامملوكا وكان 
مووسعه في ا العسكر وهي الكيمان والصحدراء ال ي تقع بيسن 

جامع ابن طولون وكون الجارح وفيما بين قنطرة الار الل مي 
الخليج ظاهر مدينة مصر وبين السور الذي يفصل بين القرام 1ه 
ومين مصر ثم المار سنان الاسفل ولمان فيه من: الازيار والصينسي 
وإلبرافي والقدور والنحاس والهوادن والطسورت وغير ذلك ونقل 
اليه من المار سنان الاعلي اسعاقن ذلك وقد بني بالفسطاط سنة 
7 ه وقد بناد الخازن الذي عبر النتياتن والأجر ادق مسي 
طافرر الاحشيدق وقد مر معد ميقاتين ]50 احد اهما بسبيا 
المدني والسقايه والحمامين ادر وقين مسبا م امون و بل بن 
عليه اموالا ضخمه من جمله ماببني من قجاريه وذو وضواخو د ب ا ل 
تصرف علده البيمارسنان يذل اد 


ولاتطن كن أن الاهتمام الطب ي كان مثر كر | في المدن الوصر يه 


00 


10 البينا, رسنان فو في الاسلام ص 008 


10/2 ات 


الزاهرةوانما خص الامراء والخلفاء اهل الأطراف والقسري 
بالقوافل الطبيه في البلاد المتعدده على طول الوادي اعلاه وأدناه . 
وأصبح #نيمار سنان المتنقل مجهزا بجميع مايحتاجه المرضي 
من علاج وأطعمه وأشربه وملابس وأطباء وصيادله وكان يتنقل مسرن 
قريه ال قريه في الاماكن التى لم يكن بها بيمارسنانان ثابته ٠‏ 
وكان أفرادها يرحلون علي الابل والخيل لمداواه المرضي وقد 
يصلون لي أماكن الجيش الرابض وتقوم بالمعالجه أطباء مخصوصين 
وتطيب قوافل الحجاج والمسافرين  ٠6‏ وكان الامراء يرسلون 
الادريةالي الاماكن التي ليس فيها بيمارسنان فتوزع علبي 
المحتاجين اليها من الناس وهناك البيمار سنان المتنقل الذي 
يعالج الساجين في الحبس حيث يطوف عليهم أطباء في كل يوم 
فيعالجون مرضاهم بالادويه اللإزمه هذا فضلا عن محطات الاسعساف 
التي كانت تقام بالقرب من المساجد الجامعه والاماكن العامه 


التي تزحم بها العامه في المدن والمحتشدات 


الادريه اتسنعملك في تلك الأونسه : 

وقد كان من دواعي الفخر أن يلحق بكل مؤسسة علاجي له 
تنشاً بمعر ( خزانه شراب ) صيدليه يقوم بادارتها رجل حكيم 
جريته #مناعه وحنكته التراكيب للعديد من الامراض والعلسل 
المنتشرة في زمانهم وقد حفظ لنا التاريخ العلمي في فجر الفسطاط 


(17 ا مه 


ورالقاهرة أسماء العلماء النباتات والكيميا ٠‏ الذين قدمدما 

-خدماتهم الجليله لابناء الرطن للقضاء علي العلل المتفثي سه 
واسراء المرضي علي وجه التخفيف. ٠‏ وقد كانت تلك الاثزرييه 
الني ا تحضر داخل خزانه الشراب تقدم للعامه مجازعا 
ر كانت الحكومات الاسلامية في مصر تنفق جزاء هذا العمل الخيسر 
مئات الالوف من الدنائير : وقد شملوا تلك الاماكن بالرعاية 
الدائمة فوضعوها تحت المراقبه الدوريه والتي كان يقوم بها 
االمحتسب ذلك الموظف الصادم الذي لالايورع في اتزال العقفاب 

|الفوري لكل متجاوز من أونات مهنة الصيدله وتحضير العقاقير 
ااا فيه : وقد اتخذوا القوانين الخاصه لتر كيب الادويه حتسسى 
شطل المستحضرات الطبيه واففه تحت المراقبه المشدده وقصدوا 

من ذلك أن تتا "الماسه العليي من ادعياء العلم والجهل_ مه 
الذين يسيئون الي ٠هنتهم‏ عند امتزاز التقه بهم وباعمالهم 2 وقد 
كان المحتسب خبيرا بمعرفة خواص النباتات ولذلك كانتت 
مراقباته الدوريه لخزانات الشراب تمنع من داخل الغش علسسي 
الادريية اللي كن من مزيج معلوم لديه وكان فحصه يسشمل امسحسجيراة 
انشراب والدهونات والمراهم والعطور والزقاق والمياه المقطسره 
والمواد الكيماويه كالراوند والجرز المقييْ والكافور تقول كتب النظم 
5 كان يوالي تفتيشه علي الصيادك ( لآأن تدلين هذا 
الياب كثير لايمكن حصر معرفته علي التمام فرحم الله من نظر فيه 
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وعرف استخراج غشوشه فكتبها في حواشيه تقربا الي الله تعالسي 
فهي أضر علي الخلق من غيرها لآأن العقاقير والأشربه مختلقسه 
والطبائع والاأمزجه والتداوي علي قدر امزجتها فمنها مايصلح 
لمرضي ومزاج فاذا اضيف اليها غيرها أخرجتها عن مزاجها فاضرت 
بالمريض لايحاله ٠‏ فالواجب أن يرقبوا الله عز وجل في ذلك 
وينبغي علي المحتسب ان يخوفهم ويئنذرهم بالعقوبه والتغرير. بعد 
فحص عقاقيرهم كل اسبوع 2١!‏ . 

وقد كانت الطريقه المتبعه ان الطبيب يكتب الدواء المناسب 
على رقاع ترسل الي خزانه الشراب ليقوم الموظفون العاملون داخل 
الصيدليه بتحضير العقاقير المطلوبه وفق العله المكتوبه في الرقعه 
الطبيه والمتتبع لاسماء تلك العقاقير يجد أن أطباء مصر قد 
عالجوا جميع الأمراض التي تصيب الانسان ٠‏ وافهم لم ينحلوا 
بمجهوداتهم في نتائج الملاحظات العلميه للحالات المرضيه التي 
كانت تعرض عليهم في مؤسسات العلاج الحكوميه وقد افرغوا محصله 
تلك التجارب المعمليه والملاحظات المنقبه عن العلل نغيه البسسرء 
المتوقع في عده مؤلفات قيمه زخرت بها مكتبات البيمارسنانان 
والصيدالنيات المتعددة فاصبحت تلك المراجع الضوء اللامع الذي 
اثار السبل للمشتغلين بالمهنه واتساع البهجه في قلب من به مسرض 
وقد حوت تلك المؤلفات الطبيه علي كثير النادر من النباتات 


)١(‏ ابن الشيرازي نهايه الرقبه في الطب الحسنه الباب السابيع 
ي 9 


2 


المستخلصه والاعشاب الموافقه لعلاج امراض 0 وكاتسسييينة 
لتقديم علم. الكهنيا ٠‏ أكر يالغ في تقدم الفبيال تمر قامي يك 
التركيبات الكيميائيه المستعمله والمكونه من مقادير دقيقه للراوند 
والجوز المقبئ والسليخه والسنامكي والتمر الهندي ي والقرمز والكمصول 
دالمياه المقطره ه والسم في حالات خاصه والطاقور وغيرها تخطل سي 
بالاهتمام الطبي والدراسة المعمليه المتأنيه ولايمكن أن تغفل 
جهود العلامه المصري النابغه ( ماسويه المارديني ( المتوفي قب 1 
6٠م‏ والذي كان من مشاهير المؤلفين في هذا الفرع العلمي الخصيب 
وبين خيره الصيادله في العصور الوط علي الاطلاق قد درس فلي 
( دار الحكمه ) علم النبات فاستفاد من خبرته الواسعه طلبه العلم 
وأطيا ١‏ لض ر علي الاطلاق حيت أمكن له استصاء العقاقير اللازمسة 
لعلاج الامراض المتفشيه والتي كان له فيه مجهودات مشكورةا 
لنتائجها النافعه ٠‏ وكانت ملاحظاته الباهره في توصيف الادوريه 
وترتيب مخلطاتها من خلاصة الاعشاب النباتيه يصاع السمسحزروع ْ 
كالمشروب. والمدهون والمقطر واللاحق ‏ قد شدت انتباه المدار 
الاوربيه فيما بعد وقد شهدت له المراجع الاجنبيه بالتفرد 5 
وبيتت أن مؤلفاته العلميه قد طبعت حوالي خمسين طبعه قغسسي 
أزمان متقاربه ٠‏ وقد عرفته جامعات بيرن وليدن ولازال البعض 
وات المؤلفات تدرس الي قرن سلف ١‏ كما تزخر مكتبات 
لندن والاسكوريال والقسطنطينيه بالجليل المقيد من تلك المؤلفات 


675 لس 


التي كتبه العلامه المصري الي يومنا هذا ٠‏ 

ولا يمكن أن ننسي فضل وجهود العالم |07.يحي أبي عبدالله بن 
يعقوب التميمي صاحب كتاب ( مادة البقاء د/ صلاح فساد الهواء 
والتحرر من ضرر الاوباء ) وكتاب مخلص النفوس ) في النباتات. 
الذي عاش في آواخر العصر الاأخشيدي وقد شهد فترة وصول الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله الذي اعجب بمصنفاته وقربه وانزله مكانه 
عليا 5 يلاله - وقد أزرذك” اتحافه البلنه فيض العارس تاك 
النباتيه ذات التراكيب الطبيه وقد اعتبره علماء الحضارة ( حجه: 
لمن اشتغل في هيدان المستحضرات الطبيه 20 ومما يذكر في صفحة 
. علمنا التميمي تحضيره للعقاقير المعدنيه والخيوانية وقد اتقن تر كيب 
الأدويه عن طريقهنا وقد انكر العديد من الادوات الى امديسي نينا 
استدسن من الأجسام المستخلصه منهما وقد اشتملت مؤلفاته علي 
الملاحطات المؤكده القائمه علييى التجربة والمستنيطه من واقلع 
الأكفياق والقيقق من المضره الدسية الظاعرة فقد طوع ماء الفضة 
والبوتا سيوم وحامض النتريك وحامض الكبيرتك وروح النشسادر 
لخدمة الانحراض الطبيه وقد قال في كتابه (الشهير ( مخلشسسيسص 
النفوس ) هذا تريان الفته في القدس واحكمت تر كيبه مختصر 
نافع الفعل دافع قرو «التهزياك: الفائلة اليخورية. السيرت سسسهةه 
في الابدان بلغ ذوات السم كالافاعي أو لد الرتيلات والعظايات 
حجرب ليس له مثيل ٠‏ 


- 96 د 


والجدير بالذكر ان مصنفات الطب المصريه كانت تصدوين 
ويجري التجارب على حقائقها في المحافل العلميه العربيه في بغداد 
وانظاكيه والرها وقر طبه وحلب وغيرها من الحواضر المزدهره والتي 
كانت تتيه بالحكمه والعرفان ٠‏ وأصبح الاعتماد علي خلاصة 
ماانتجه قرائج علماء مصر المشهوريين وأطبائها المبرزين ٠‏ بعد 
أ عرفت تلك المنارات العلميه ان رمضات تلك الجهود لم تقم 
علي محض التخمين أو مجرد طلاسم اصطلاحيه جامده ٠‏ 'وانا 
تابع علماؤنا تجاربهم الصحيحه بالمزيد من الممارسة الحقه لتنلنك 
المهنه الجليله التي تتطلب التروي والحلم والجلد والفهم الراعي 
والادراك الصحيح لأمر العلاج 5 للامراض والذي صادف النخاح 
في حقول التجارب المعمليه فمن ذلك انهم قد توصلوا الي ف سمه 
ودهونات ناجعه في هذا السبيل ( واستعملوا السكر وتقلوه علي 
العسل فأدي ذلك الي الكثير من المستحضرات الصحيه المقبراله 
وهالسكر ‏ راكوينا الاشربه والجلاب ومربات الاعشاب والفواكه 
واللعدق )١(‏ وقد برع الأطباء في مصر الأسلامية في علاج الشعر 
وأحواله والأمراض الجلديه بمراهم ودهونات غايه في التأثير 
والفعاليه حتي قضوا علي أسباب تساقط الشعر وعملوا علي تقويته 
كما توصلوا الي أدويه مهمه لادواء الشقاف والسعفه الرطبه والحسوراز 


(0) حيدر بابات 5 مجالى الاسلام ص 17 


1712نت 


والثعلبه وابتداء الصلع وعلاج تعجيل انباته وكذا ( الأصسسراض 
الحادثه في سطح دده الرجه العف والقوابي والنمش والقسروح 
والتآليل والعدسيات فيه وسائر ماينقي البشمه ويبسط جلده مسن 
الغسولات والقمر <٠‏ وفي أنواع الصداع العارض من البرد والحر 
والر طوبه واليبس والامتلاء والخواء وأنواع الشقيقه ومايمنع التجار 
الذي يحدث عنه هذا التصاعد الي الرأس ومايقويه حتي لايقل 
مايرتفع اليه ومايتبقي الدباغ هن الادويه ومايزكي الذهن وما يخص 
بقعنا نتساء انين الاقديد وما يطتوه عن الل 6 كلسم اتماص 
السكنه والفالج والتشتج واللقوه والخدر والرعشه والخوانئيف ومن 
يتخلص من خناق السد والغريق اذا تخلص وأمراض العين والاذن 
والفم وعلاج البخر والهاه وأمراض الكبد والطحال وأنواع البرقان 
وأوجاع المفاصل والنقرس وعلاج أعراض النساء والاستسقاء والحرارة 
وادران الغرّق وحبسه ٠١‏ والنزلات والسعال وسائر أرجاع الصيدر ‏ , 
والقلب وأمراض المعدة وأنواع القولتج (0) 


. وقد نجح الأطباء المصريين في إظهار براعتهم من خلال الأيحال 


.- الذقيقه والتشخيص الموفق في معالجه ( حمي القيفود باستعمال الماء 


البارد وامتصاص النبات لبعض الادويه ومعالجه غشاوة العين بنقض 


العدسه وازيحر اثها وصب الماء البارد لقطع الذزيف واستخدملهو! 


2010110101000 


(0) ابن القفط, اخبار الدكماء ص لاه 


2 0 


الرفد هد البنع ب" الدي.ظن أكه من هات امبر السوييية 
وذلك باستعمال الشيلم لتنويم المريض قبل العمليات المؤلمه 
)00 


حتي يفقد وعيه وحواسه ٠‏ 

رقا نأاجرا الأمراض العقليه علاجهم الأمراض الطبيعيه وقد 
ا..تقطب. كثيرا من اهتماماتهم وقد أنشئوا المصحات الخاصة لعلاج 
مردى, الجنون بمدينة الفسطاط اواسط القرن الثاني من الهجنرة 
'وتكد وا سافن العلاينات الموصلة للثفاء وتفوقوا في ذلك يز 
مارسوا التلقيح ضد الجدري وكانت طريقتهم الفنيه تختلف عسسسسن 
طريقه العينين وكان التلقيح يتم عن طريق فتح جرح في الجبنء 
البش من الهديين الابهام والسبابه وكان الجرح يدلك مفتيحسا 
بمساعده جمره أو جمرتيس. ..درتين 92 

أما الجروح الناشئه في ساشر الجسم فقد جسموا المتقيح منبه 
وطهروا المتعفن الظاهر اهماله وعالجوه بأوراق معروفه وذلك بان 
( تحمل في أول الاح “عل النان. وكرقية : نالعهه حيرت عون حبست 
الممكن تجملها وذلك :في حالات الرضوض واضطرابات الجسروح 
والالتهاباث والاوذيما هن كل نوع وكان يستخدم العلاج نفسه 
في تيسير سيل القيح من الدمامل والقروح والخراريج ويحضر لاشفاء 
التام لخر افات اساسها مسحوق الحناء وهو علاج له قيمته بخاصة في 
() جوسناف ليبون حضارة العرب ص 45هه 
(0) ريسلر ٠‏ مرجع سابق ص ١46‏ 


78 م 


حاله الالام العصبيه والجروح المتدليه سواء أكانت ذات تكوين 
متقيح 5 كانت ا 

وقد سبقوا عسرهم في معالجة الماء الأزرق بواسطة تنزيل عدسة 
العينين وأقفرا قديف٠‏ القرايين الشغرية بالاجاء الباره كسسيهسا 
استخدموا نسيج العنكبوت في جسم النزيف الدم السطحي كما 
توقعوا لكلي المناطق العليله بالنار باهره خاصة في الامسبسر اض 
المتمنه: كما عالحوا أعراضس- الأسنان وكسوعها وتتخلمر ا متتسدتين 
الخراريج الكامنه في اللثه ولإمراض الروماتيزم .والائتهاينات 
المفصليه بالكلي بمساهير رفيعه ملتهبه بالنار وكانتث ( بعض 
الحميات تعالج بعشب يطلق عليه تمورارض أو بمستخرجات من 
أعشاب تسمي اجلوبولوريا <٠‏ وكان مرضي الحصوة يعالج عن طريق 
حقن مستخرجه من جذور مخففة ومسحوق من نبات الرنس وكان 
.الأسهال يعالج بمسحوق البذور والجدري للقضاء عليه كان المريسض 
يتناول من ست الي ثماني حبات من القرمز مخلرط بِشَيْ من العسل 
5222017 مرض الطاعون الفاتك فانهم بعد الاستهال الي العناية 
الالهيه يطلبون من المريض والصحيح أن يتناولا كن صباح حبتة 
أو حبتين أثناء وجود العدوي من التركيب الأتي : قطعتان مسن 
الب طلم و احواعن, الوعترالن وانطعذا حذن القردن وان سسيسسن 
عيوب الم ٠‏ كلما انتفعو | من البتسليوم . ضفن لوس سس سسسر 3 


(() المرجع نفسه ص ١15‏ 


هلع 0 


ومن العشب الفطري وكائوا يستعملونه علي شكل دهونات 2 


الجروح المتعفئب )١(‏ 
الالات المستخدمه داخل قاعات البيمار سنانات 
لم يزل العدل العلمي لاينكر لأطبائنا مبتكر اتهم ' فين 


فروع الطب المختلفه خاصه مايدخل منها في صميم العمليات 2 
الجراحية وذلك من خلال استخدامهم الأدوات الطبيه مصنوعه لاجراء 
تلك العمليات علي الوجه الاأكمل حتي كان لكن عضو بالجسم العليل 
جراحه وآله مبضعيه أو جبريه أو موسعينه أو مساعده أو ميبردة 
أ كنوه أى م تلاحظها شامله من قمه الرأس شؤولاً ال الصميق:” 
والاحشاء والاطراف ثم الالجزاء الدقيقه والاعضاء الغافله في 
الجسم ٠‏ واعتقد ان اعظم ماساعد في انجاز تلك السليات 
بالصورة المثاليه المنقوله الينا هو استصناع المادة المخدرة السسسي 
كانت فعاليتها وتأثيرها رحيما بمن يعالج من أمراص تست و سسب 
520057 وكان المرقد مختلف تكل الاختلاف فو السيينك 
المتيزوينات السكرة الف كان الجيوه والرويان يجبر ون مرضاهصم 
علي تناولها كلما أرادوا تخفيف آلامهم القاسيه ٠‏ وكانت الطريقة 
المتبعة للتخدير تتلخص فى ( وضع أسفتجة مخدرة في عصبسسسر 
من الافيون والبذج وا َّ تخفف في الشمس وتحفظ وتبل ل 


ا 9 
١‏ شلاحه كبيا هل استعمالها للتخدير ثم وضع شرق الائف أن | لق تسم 


لصب عه به اله الي 1 ب 00 


دوا مدان باعات من جيم سابق ص 0 


فتمتص أننجه المريض المخاظيه المواد المخدرة فيركن المريسض 
الي نوم عميق بقية الوقت التي تجري فيه العمليه الجراحيه دون 
أدني ا بالالم )00 ظ 

وتساعد الأدوات الطبيه المهمه الساميه التي يقوم بها الجسراح 
في استئصال أو إجراءالعمئلية التي يقوم بها في قاعه البيمار سنان 
العامل ٠‏ في خفة وهرونه ٠‏ والتي نخرج بعدها وقد أزيل 
أسباب الالم وبعد اساغ برود البرء عليه نهائيا ٠‏ وقد كانت 
التخصصات تتزاحم داخل القاعات الطبيه ١ ٠‏ وقد نشعبت سر 
التخصصات في كل منها فريق من الأطباء ٠‏ فالطبيب هو الدي 
يختص باسم الطبائعي وبمروده وهو الكحال وبمنضعه وهو الجرائحي 
أي الجراح وبمدسه وهو الخاتن ودِنْ شقه وهو الفاسد وبمخا جمس سه 
وهو الخجام وبقربته وهو الحاقن ٠‏ وبخلعه ووسيله ورباطه وهو 
المجبر وبمكواته وهو الكواء ٠‏ بل زاد التخصس ليشمل طلب 
الأسنان والتوليد والنساء والاطفال والعيون الي أن تخصصوا في 
لين" الاك ز اتن ' قفتي وا افر 507 


ان الاللات الطبيه قد_وجدت من عنأيه الابتكار العلمي سه 


ي 
العلمي ماقدمت خدمه للانسانهية مع توالي التطورات التسسسي 
تكشف عن جديد جليل الانسان المكرم من قبل الله العزيز الحكيم 


للك احمد عيسى البيمارسنان ١س‏ 06 


(1) توفيق الطويل العرب والعلم ص ©5) 


ب (448 د أ 


ان كلف الالات دون زنع رد الطبيه بمصر ماكان لي ا 
كن ا عظيم وعقليه فاقت أقرانها في الات الاخري الفر يي :1 
في ذلك المجال ويكفي شهادة الاثار الباقيه من تلك المعدات 
فعلا عن المخطوطات القيمه والمزوده بر سوم توضيحيه لذلك الآلات 
الجراحيه مما تبر ر دليلا علي هذا التفوق العلمي والتي كاننست 
الاساس التي بنت عليه المدارس الطبيه معلوماتها والمرجع الاميل 
عد مما زمه هلك المهنه في الشرق والغرب على حد سواء . 
ولعلك. واحددا لكل عضو بالجسم الآله الجراحيه المناسب سه 
لعلاجه الحاسم في هذا الثبت )١(‏ الثافي المقدم 
)١‏ ( مبقع) يستعمل لاتحراض الورم ومتجمعات الدم والصديد الذي 
يستأصل أو يفرغ مافيه وهو حاد من ثقيه 1 
7) مبضع آخر لقطع اللوز المتضخمه وهو معطوف الطرف حخاد مسن 
الارف العامل غير حاد من الطرف المقابل . 
أتعوية ) لاخراج المتولد في الأذن وهي ضيقه من أسفلل 
موسعه من أعلي ويدخل الطرف الرقيق منها في الاأذن بقف. در 
ما يطيقه المريض ثم بسغط مابداخل الأذن يفعل ذلك مسرارةً 
<ني يخرج جميع الدرد الكائن بالأذن . 
؟) ( بريد ) وهواله كالمسبار ومهمتها التخلص من تجبعمات 
الاورام والخراجات والفواصير مصنوعه من نحاس اصفر أو من 
)١(‏ بتصرف هن كتاب العلوم العمليه في العصور الوسطي لعمر كحاله 


هه( 


(0 


00 


6 


5 


فضة وتصلح لسير البواسير التي يكون في غورها تقرح ٠‏ 

( هرود الكلي.) طرفه كالملعقه يملا" بالدواء الكاوي لعب. .لاج 
اللئه بالكلي ٠‏ 

( اله اليزل ) وهي عبارة عن انبوبة هن فضه مصقوله لها فس..]ي 
000 
الزائد من الجسم ٠‏ 

( هدس ) وهي آله لجس واستقصاء الاورام تؤخذ هذه الألسسه 
فتغيب في أرطب مكان ثم تدار بواسطة الاصابع قليلا قليلا 
ثم يرجع المدس ثم ينظف ماعلق به من أنواع الميكروبات ٠‏ 

( آله الالتقاط وهي الاستنباط عايعلق بالفم من شوائب وأشواك 
أو أجسام غريبه مضايقه للمضغ أو البلع وهي طويله رفيعه قفسسي 
نهايتها تقوس تساعد الطبيب في تنقية الفم هما فيه من الشوائب 
المقلقة لمريغسه. ا 
( تمتله الاسنان ) وهي نعرض التخلص من بقايا ضرس 0 
نكسر ولها شقين قويين للضغط منها علي الضرس أو تحريكه 


> 000 
أو التخلص هنه اذا بقي من جذور الضرس جزء متبقي ٠‏ 


00 مقص طبي ) ومهمته قطع مايزيد من الجلد أويستعمل في 


عمليات الجفن والشفه ٠‏ 


(١‏ طير الد ) وهي آله توضع علي العرق النافر بالجبهسسه 


لقصد الدم الزائد بها ٠‏ 


2 


١‏ عير ) رمي جهان ينيعد لمد' الل المكسور ليلتئم وتكون 
الجبائر من خشب الغرابيل أو جرائد النخيل ٠‏ والجبائغر 
التي :توضع علس الكسر عادة ما تكون اغلظ واعرض من سائر 
الجبائر وطولها يكون حسب العضو من كبر وصر ٠١‏ 0 

: آلات عمليات العين ) وهي هايستعمله طبيب الكحاله لازاال‎ )١7 
أهر اض الرهد مثل المقس ومقرص بشفرته طولها مقدرا مايقطع‎ 
من الجفن ومقراض للفظ السبل من الاكليل وضنائير لعلك‎ 
لديز ورده لقطلع توته الجفن والسلى وهي لقطع فوته الملتحمه‎ 
. والاسه لكشط عايراد ازالته من طرف الجفن‎ 

طبيب الخسسواص : 


وهو هن هبدكرات. الدوله الفاطميه في عصر ٠‏ حيث كان طبيبا 
ماهرا في مهنته يجلس علي باب دار الخلافه كل يوم علي الدكننك 
التي بالقاعه المعروفه ( بقاعه الذهب ) وقد كان يختار مسن 
جم بين فضيله الداب العلمي لدرانه انلطب وبين ممارسته له _ذه 
الرظيفه الساميه وحقق فيها شهره وذيوعا وقد سجل في صفحصسات 
الطب نا ربخا ببشهد له بان يخلد اسمه ويحقق له بمقتصي ذلك 
الوا ني من صفوف عامه الاطباء الي مصاف الخواص الاعسلام 
الذين وتشرفون بالجلو في مقام التكريم لطبيب لقصز الثلاف __1 
ف أعلي رحن سكن أن ننالها عالم بالطب في تلك الأونه. 


2 وسدد الخليفه الفاطيمى هذا المنصب الى أحد الأطب_ اه 
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المبرزين كان يعتبر «رجعهم الثبت في هذا الفن ٠‏ وقد كسان 
الخليفه يكلفه بعقد امتحانات دوريه عمليه لاطباء البيمارسناذ.ات 
في أحوال خاصة ٠‏ - وكان يلحق بمناحه الخاص الذي عمل له في 
عهد الظاهر لاعزاز دين الله الخليفه الفاطمي الرابع خزانه الشراب 
فيها كل ها يحتاجه من أدوييه يمكن أن يستعملها لغرض العسلاج 
قفلا عن ادوات الطب المختلفه التي زددت بها حجرته التي كان 
بمكث بها علي كاهل الاستعداد لاي طاريٌ يحدث للخليفه اثناء 
انعقاد مجلسه في أزقاكة النيار أو أجذاء من ليلة:  -+‏ وكاشتسست 
المهمه للخليفه ولذويه جميعا وللجواري والاهراء فيعالجون داخل 
القصر ٠‏ بوكان لثقل المهام المسنده الي الطبيب الخاص لكقغسرة 
رجال القصر والحاشيه والاعداد الغفيره الحاكمه فقد احتاج الي 
معاونه جهات كامل من الاساتذه المهره من زملائه الاطباء الذين 
ظ يختارهم للعمل معه دحت اشرآفه ووفق مشورته ( اذ كان دوع له 
أربعة أطباء أو ثلاثة فيسرع الاستاذون الخدم والطواشيه فيستدعون 
منهم من يجدونه للدخولعني المرضي بالقصر لجهات الأقلارب 
والخواص فيكتب لهم رقاعا علي خزانه الشراب فيأخذون ها فيها 
وفق الرقاع عند مباشريها . )١(‏ 
وهناك رأي في أن الطبيب الخاص كان يقوم بمعالجة الخليفة 


)١(‏ المقريزي الخطط ج ١‏ ص 87م 


- 286 هسه 


فقط أما اجراء العلاج 5 الجراحات ووصف الاشربه للأقارب 
والحاشيه الموجودين بالقصر كان يقوم بها ويتولاها الاعوان -_- 
الثلائه أو الاربعة من الاطباء ‏ نيابة عن الطبيب الخياص 
الذي كان يتقاضي رانها جاريا علي الرسم خمسين دينارا ككل 
3 

وقد يحتاج الخليفه الي هذه الفئه من الأعوان عند عجز الطبيب 
الأول فقد يكون من بين هؤلا * من يقدر علي تعيين المرضي 
وتشخيصه ووصف العلاج الناجح في رقئه ٠‏ وإذ! المتأسسم 
الخط:نه نفسه قام الطبيب الأول علي الفور ليؤدي مهمته كامله وقد 
يطلب أحد المساعدين من الأطباء النوجودين وان كان الشاكي 
غير الخليفه بعث هن يطلب طبيبا من أحد أعوانه الاأربعه وقد 
تقوم بالمهمه هو عند عجز طبيبه المناوب وقد توزعت الاتمياء فلي 
القصر لشئون الطب حتي لاينشغل الطبيب الخاص بأمر الغير دون 
الخليفه ٠‏ وقد يقف هذا الجهاز مع تكامل عدده عاجرا أمسام 
مرض مستفحل للخليفه وقد تعييه الحيله امام هدرض داهم فعندئذ 
لامضر من طلب طبيب آخر هن خارج القصر للاستناره براتي يي 
فيما عجز فيه الاطباء الخليفه من علاج المرض وحصر الداء لعسسدم 
معر فتهم لخواصه واستسلامهم امام استفحاله :ولعدم معرفتهم باستخلاص 
الذي يتوصل من خلاله ابراء المرض الذي يعاني منه الخليفه مسن 
(() ابن القفطي اخبار الحكماء ص 0م ْ 


1 تمر ارحس بض ع مكومس اخ قب ور 


41ت 


ذلك عندما يه قدم الخليفه الفاطمي الثالث الحاكم بامر الله 
بعقر هزمن ولم يبرا منه مده همع ان الطبيب الخاص متصورين 
مقشسن وغيىه من الاطياء الخصرديين كادوا يبدلون الجهد هلاه 
والسهر عليه ثم مالبث ان فكر المحيطين بالخليفه ان يحضروا له 
طبيبا يهوديا مصريا مغمورا يرتزق من مهداواه الجرحي ومب.والاه 
نج اخاتي لير الو 7 وقد نبغ في ذلك ودخل هذا الطبيب 
الي القصر الفاطمي وطبيب الخليفه وزجع على الجرح دواء يابسا 
فشفي الخليفه بعد ثلاثة أسابيع فائعم عليه الحاكم بجائزة ماليه 
قدرها ألف دينار ولقبه بلقب الحقير النافع ‏ وكان الطبيب 
يتشرف به ويجعله من مفاخره بين أطباء عصره بعد أن كان جراحا 
0 

وقد نال الطبيب النصراني اسحق بن دنسطاس مكانه 20 
ينلها أحد قبله حيث كان فاضلا في ساحه الطب وكان دائما 
في خدمة الخليفة العزيز بالله وابنه من بعده وكان عاملا في طلب 
الحواص معتمدا عليه في أمر الطب فكان حجه في مدارسته وعقد 
الامتحان للاعوان الطبيين وقد نال ابن نسطاس الخطوة والمكانة 
العليا علي الرغم انه كان من اهل الذهه في دوله تقدر العلماء 


0) ابن أبي أصيبعه مرجع سابق ص (414 
(0) ابن القفطي تاريخ الحكباء ص ١7‏ 
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قد أصابها هذا الطبيب <يا وبعد مماته بسبب ه.اففه وملاحظات_ء 
الطبيه للخلفاء وأسرهم مما كان لها "بر الاثر في هدا التقدير 
اذ لما توفي هذا الطبيب ١1:+.راني‏ شيعت جنازته يوم الالعملد 
بعد الظهر وبين يا.' حمسين شمعه موقده وعلي اتابوته ثوب متقل 
وخلف جناءت» كبار المسيحيين كالطبيب ابن مفشر والمطسران 
اب.. 'بي السيد وسائر النصاري ٠‏ وقد صلي عليه في كنيسة الروم 
بقصر الشمع طول الليل ثم دفن بدير القسدر (() 
رئيس الاطبسس]و : 

وهي وظيفه رفيعه المذزله عاليه المكانه بين الخواص والع دام 
حيث كان متوليها يحكم طائفه الأطياء جبيعا ويأذن لهم لتتسي 
مهنه الطب ويعقد لهم الامتحانات الدوريه ٠‏ ويتولي أمك | دسم 
بالمصنفات المهمه والمراجع الحكميه المتعدده الفائده والتي تكون 
في العادة من وضعه أو من تأليف غهره من أعلام عصيره أو ممن سبقه 
من نوابغ هذا الفن يقول عنه القلقشندي ( ان درجة رئاسة الطب 
في الدرجة الاولي وهي تعادل درجة المجلس - الوزارة _وموضوعها 
التحدث الي الاطباء والكحالين ومن شاكلهم ولا يكون الا واح-_دا 
وفي المرتبه الاولي رتبه المجلس العالي وهي من الوظائف الصناعيسه 
العظيسه 0) 
ع الرحمن زكي تراث القاهرة العلمي والفني ص 


(0) صبح الاعشي جل ١)‏ ص 67 


داخم د 


وقد كانت له مهمة الاشراف علي البيمارسنانات العامه التي 
عدت ككليات الطب في عصرنا يختلف اليها الطلاب للتزود عسسن 
المعارف التي كانت ري في البدايه في اح<دي قاعات تللك 
المؤسسات الطبيه ثم عمليا مع العديد من الحالات المرضيه داخل 
البيمار سنانات في فروع الباطنيات والجراحات والعيون وقد كان 
رئيس الاطباء يطلب هن الاطباء لكي يكونوا حكماء من ذواب سخ 
ان يلموا بحقائق الفلسفه الحكميه واللغه السريانيه والفارسيه 
واليونانيه والسنسكرتيه ٠‏ الي جانب ادراكهم للمعلومات الطبيه 
نظريا وعمليا ٠‏ فقد كان الرئيس يحرص علي ان يكون أطباء 
النيما ردتانات: أوغية خير لجميع التخصصات الطبيه ويوزءعهم علي 
الاذشطه المتعدده لكي يصبح الواحد ثبتا متمكنا في طب الجراحسسه 
والعيون والحجابه والتوليد والاسنان والأطفال والعظام ويعجسري 
العمليات التي تتطلبها الحالات المرضيه داخل قاعات البيمارسنانات 
العامه كما كان الرئيس يتولي نفسه مراقبه الأطباء في تشخيسص 
الأفراش: وكتابة الأدويه علي الرقاع فان وجد نبوغا في فرع مسن 
تلك التخصصات لدي هذا الطبيب أو ذاك عقد له الامتحان الشامل 
في التخصص الذي يبقي العمل فيه ٠‏ ومما يجدر ذكره ان رئيس 
الاطباء كان يؤكد عذد المعلمين والدعاه في المساجد معاني 
الوقايه من المرض قبل وقوعه وذلك ( بالارشادات الصحيه الصحديحة 
وذلك بالملاحظة التي تستهدف الصحه من الاصحاء وهو جائب وقائي 


أسا كمع د 


والذي يعرف اليوم باسم ( علم الصحه ) لان الوقايه من الأمسراض 
اعوام سداواة السرم راسو بوي 07 

ومن أشهر من شوأي رئاسة الطب المصري الطبيب النابغئة 
علي بن رضوان وهو من علماء الطب والعاملين في مقله ول 
لفاك غايه في الدقه والتطبيق العملي وهو مصري المولد من 'الجيزة 
وقد زشأ فقيرا معمر| وأصبح بفضل مابذله في هذا الميدان سيو 
جهد وافر واجتها وظاهر رئيس الاطباء لثلاو من الخلفشلاء 
الها لبي شيين الحاكم والظاهر والمستنصر . ولد سنة 1116ه وتدل تلك 
الكتب الات النفيسه التي تركها فو ايزا الطب علي سعسه 
النافد بهذا الفرع الجليل ويبرهن علي طول اناته وسعة فكسره 
واصطلاعاته التي لاشكر له ومن الجدير بالذكر أنه لم يعتمد فسسسسي 
مؤلفاته امكام لمجي لسر ب وا المعمليه التي مسارن 
الجانب الاكبر فيها في بيما رسنانات «صسر فلم يعتمد علي نقل 
أوشرح من سبعة من أطباء الحواضر الاسلامية + جل كان متحرر) 
من قهد الفكره المسبقه : اعتمادا علي أعمال الملادظه المدقتقه . 
فكانت مؤلفاته خلاصه فكر وامتكار مشفوع بالجهد الدائب قال عن 
نفسه ( واجعل ثيابي قرينه بشعار الاطباء والنظاقه وطيب الرائح: 
والزم الصمت وكن اللسان عن معايب الناس واجتهد الا اتعلم الا 
سس يي ب ا اا 


)١(‏ حيدر بابات. مجالي الاسلام ص اام 


اع 


ينا اونيقي راقرق 'الاينان: واتاليك الآن ور واترة و المجني: ومين 
الغايه واطرح الهم والاغتمام لااحلف ولااتسلف الا ان اضطر الي 
ذلك واقتصر علي خمسة كتب هن كتب الادب وءشرة كتب مهبسن 
الشرع وكتب القراط وجالينوس في صناعة الغب ومثل لساب 
الحشائش لديستوتوئي.س وكتب روتس واربياسدس وبولس وكتب 
الحاري لارازق وكتب. ارسطو طاليس وافلاطون والاسكددر ومحمد 
الفارابي ومن كتب العيدله والفلاحه اربعة كتب ومن كتب التعلهم 
البجسطي ومداخله وما انتفع به فيه والمربعه لبطليموس 2١7‏ وقد 
لازم العلما ء وناظر في العلم وتعلم واحترف صناعة الكلم والتصنيف 
ليقتات ويشتغل بالاعمال التي تحقق له الكسب المناسب وحاوله 
الذكر الحسن والسمعه الطيبه حتي سمع به الامراء المقدميين 
والخلفاء الفاطميين فاستقدموه وقربوه بعدما است<سنوا اعماله 
وجعلوه رئيسا للاطباء عن جداره فائقه حيث وهبه الله عقليه 
ملتقظه مبتكره وواعيه مستنطه قد تتلذ عليه العديد من مطللاب 
العصر واخذ عن مصنفاته الكثيرين من المهتمين بالعلم وذشاله ٠.‏ 
وقه اوم خط اتن وطتوان: طرسط معن المع را سم ان 
العبقريات يبين الحروف فقط وكان يشغله تشكيلا حسنا صحيجح ا 
يدل عل صخرة من فئون اللغه وكان يكتب لنفسه مؤلفاته ولايمبلها 
علي أحد وفوق جهوده في الطب له كتب في أحكام النجوم وقد “سرح 


(1) امن ابى اصيبعه عيون الانباء بطبقات الاطباء ص 11 


ا (145 سه 


فيها الاربعه لبطليموس هذا عدا قراءاته من الاقاويل النجومبيسه 
والالفاظ المنطقيه المترتبه والمنتظمه باحكامه . ( وقد كان لرئيس 
الأطناء السري مع الطبيب النصراني البغدادي ابن بطلان مجالس 
ومحاورات وطرح اسئله ومحاجه فلم يكد احدهما يخط مؤلة ملا 
أو مصنفا الا يكون الآجر مفيد مضمونا رادا عليها برايه وفكره 
واجتهاده وقد طلب ابن رضوان من صديقه الوفي ان يذزل ضيفلا 
علي مصر فجاء الي ار ابن بطلان خرج منهطا 
غاضبا . !فقا علي الطبيب المصري ولم يعد الي بغداه بل وصل الى 
انطاكيه يتجرع غصص المراره والاسي حتي توفي ياحد أتهيسسره 
المدينه )0 

اما مطانته العلميه التي تبوأها عن جداره فقد مكنته مببن ان 
يحتفظ بر وح العالم التي سمو الي مرتبه الانتقياء والزهاد الذيهب 
لاتفرقهم معميات الماده التي لو طلبها لدامت له ٠‏ ولو صار عبد لها 
ما احتفظ هما هو فيه من سعة الفضل وبذل الجهد وكثرة التسانيف 
التي اخرجها لنشرف المكتبه الطبيه التي تعتبره من اوائل الاطباء 
المصريين في العسور الاسلامية فكان فيها من المدددين الذين لهسم 
فضل السبق في العمل والشرح والتجريب والتصنيف وقد توفي ابن : 
رضوان سنة 66١‏ همه عن خممى وتسعين عاما معناها في تحصيل الطب 
() انظر كحاله . العلوم البحته ص 8م 


- 


هات 


يقول حسن ابراهيم ( كان ابن رضوان رئيس الاطباء في عصسسر 
تفوقت فيه الظاهره على ي غيرها من الحواضر كبغداد وقر طبه 

وري ابن رضوان ذلك الفيليسوف المشبور والطبيب الماه 
ان طالعه بدل علي اند غتى الركرى طزييا افنوتقببه كلك الفسيفةة 


الي تحصل الطب فبدون مشاهداته وبغير مادلت التجربه علي 
فساده ويظهر ما يظهر له مسلاحه ولم يكن ذلك الطبيب جشعا كلل 
همه الكدب في ضاعته بل كان طبيبا انسانا يعرف اهتماميسسه 
لاسحاف الملهوف ومساعده الفقير والمحتاج ولايفكر فيما وراء ذلك 
من طلب المال وهذا اقصي ماتتجه اليه همه الطبيب الكامل ((؟ 
وقد كتب ابن رضوان هايقرب من التسعين مؤلفا لدفع الاأمراض 
والاضرار عن الجسم وقد اعتمد في معظمها علي الوسائل الطبيعيه 
في الاعمال والابعاد كدراسه الطقس واهميه مقول السئه مع ذكسسر 
سته اسباب للامراض المسريه في تلك الفصول ومذع الاسقام 
والامراض المتغشيه في مصر ووصف العلاج الصحيح لتلك الامراض 
وقد كانت أهم مؤلفاته ( الرد علي كتاب الاسقاطات لجالينسوس 
وكتاب ( الي اطباء همصر والقاهرة ) وفي سشبر الطبيب ابن بطلان 
وكتاب الاحوال في الطب وكتاب الاوديه المفرده علي حروف المعجم 
وكتاب النافح في كيفيه صناعه الطب وكتاب ( فيما ينبغ.ي 'ن 


0ك 


ل 


دكون في حانوت الطب وكتاب في دفع مضار الايدان بارن 
في مصر وهو منفسه الي خمسه عشر فصلا ومقدمه النقد فيه الطبيب. 
اراء. التونس احمد بن ابراهيم المعزوف بابن زا لاعتميساةة 
علي هاسمعه فيما كتبه ولم يخفف فيها كتبه بنفس )١(‏ 

وقد زاهل علمنا النابه ابن رضوان نابغة الطب المصري الحكم 
علي بن سليمان ذلك الطبيب المعالج الذي عمل في بيمارسنانات 
الفسطاط والقاهرة واشتغل بامور المحاضرات العلميه في دار الحكمة 
التي انشئت سنة 540 ه وقد استفاد طلاب العالم الاسلامي بمسا 
قام به هن مناظرات طبيه مع صديقه ابن رضوان وقد ظورت اثار 
تلك المحاجات العلميه التي كان للتجريب والفحصس واللاو أت 
الفضل في ابر ازها علي مائدة البحث ومادون في التصانيف القيمسة 
لكلا العلميين الخبيرين بالامر اض المتفشيه في المجتمع المس-ري 
في تلك الحقبه الزمنيه وقد مهيز ابن سليمان بكتبه المتداوله 
وف علد الطن دمن أمن) الامثله والتجارب ٠‏ وكتاب الخواص الطبيه 
المنبئقه من كنب اتقراط وجالينوس ٠‏ وكتاب التعاليق يقول 
عنه صاحب موسوعه (.عيون الاثباء.) بانه ( كان طبييا فا لا 
متقنا للحكمه عتقدما في صداعة ,الطها بولقل امع مليمان من الو 
اختصار كتاب الحاوي في الطب وكتاب الامثله والاخبار والنكت 
الطبيه المندزعه من كلتب الاقامين ٠‏ وقد وجدت خطه أرفسسفع 
(1) ابي أصيبعه مرجع سابق ص ٠١7‏ 


د 


عد 


مجلدات ٠‏ وقد ذكر انه ابذدا تاليف المختصسير فى ست سة 
هري وقزقبا كه حرالقاد 007 

كما كان المبشرين فاتك الحكيم المصذف اكثر اطباء مصسر 
ملازمه للعلم الاشهر ابن رضوان قد أخذ عنه القواعد الدقيقه 
والمسائل السديده في هذا الفرع العلمي السامي ٠‏ وقد اعقرف ابن 
فاتك بتلك القواعد التي عاد خيرها علي موّلفاته من تلمذته علي يد 
صديقه ابن رضوان والشيخ ابي الحسين المدتي المعروف بالآمدي 
وقد اخذ عنهما كثهرا من العلرم الحكميه ٠‏ والمشر هو الامسسير 
هحمود الدوله ابو الوقاء ابن فاتك ٠‏ قد كان من أعيان مص 
وامرائها ثم تفرغ للعلم وقضي معطم حياته في الانكاب علي الحقائق 
النادرة والمعلومات الهامه في علمي الطب والرياضه حتي اصبسح 
من افاضل الباحثين الذين خدموا الساحه العلميه المصريه بغايمة 


3-32 


النبيله التى قصدها وعاش من أجلها (غزاره البحك والتنقيب 
العلمي في فراصد العلوم الدكميه وقد. همارس الطب واشتغل به عسل ة 
طويله وكان لملازمته لابن رضوإن فوق تفرده بالاجهود الموفقه فس مي 


البرحث والتصنيف الفضل االعطيم في شهرته العريضه ذي العال. - 


. الاسلامى وحوافزه الزاهره ٠.‏ وقد مهر في التصسور للمجا سس 


العلميه والتاليف ذي تلك العلوم التي استحراء تك علي اهتماماته - 5 


جل اوقاته ٠‏ وتعال ان العالم الفحل الحسن بن الهيثم قد كل. .أن 


سمي 0ك 
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معسسخعص ل صم سر 
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ممن اجتمع به واخد عنه كثيرا من العلوم الحكميه وراجع عليبته 
المعلزمات الرياضيه ٠‏ والمبشرين فاتك لواتساخيف جلي ال 
كثيرة الكم في فروع العلم المختلفه في المنطن والفلشفة والفاك 
والرياضه فضلا عما تفر: فيه من صناعه الطب وكلها م 
“العكاء ؛ وكان كثير الكتابه عزين الانتاج- وقد فعيثة بطي 
5 شيعن خلاصه جهده أو من تصائيف من سبقه حيث كان محبا 
للفضائل دائم الاشتغال ل بالعلم محبا الاهله فما وجده من وقت للاسترواح 
قضاه في الاجتماع باهل الفضل والادب والعلم في عصره وقد قلب 
معهم وجه الحقائق وتدارس معهم جليل المسائل التي كان كثيدما 
ماينفع ومنتفع من تلك المناظرات والمناقشات التي سجلتهسا 
ذاكرته وافرغها بطون كتبه التي كان من أهمها كتاب البدايه 
وكتات سساسار الحكم ) وكتاب محكم الاقوال ) ( وكتاب 
الوصايا ) والامثال والموجز الشامل في محكم الاقوال ٠‏ ومن 
تلامذته البرزه الشيخ سلامه بن المبارك وابن حمسدن ٠‏ وكانت 
للموضن امتكعية خم تر بالكتب الفائقه من تأليفه ومن تصني ف 
غيره من الاعلام ٠‏ وقد وجد في العديد منها وقد تغير لونهسا 
لنعرف اصابها بفعل متعمد من زوجته الحافقه عليه لاه كان هداوم 
النظر في العلوم والتطلع الي التصنيف فما يكاد يصل الي بيتنه 
الا ويعرف فكره في الكتب ولايفارقها غير عبائي بهذه الزوجة 


؛ استعجيد سس سس 


(0) تاريخ الحكنا ٠,‏ ص ثم 


1 


يقول ابن القفطي ) حدثني الشيخ سديد الدين المنطقي بمصسسر 
قال كان الامير ابن فاتك محبا لتمسسك العلوم وكانت له 
خزائن كتب في اكثر اوقاته اذا نزل من الركوب لايفارقهيا 
وليس له دأب الا المطالعه والكتابه ويري ان ذلك اهم ماعن ده 
وكانت له زوجه كبيره القدر من ارباب الدوله فلما توفي رحدمصسه 
الله في نهاية القرن الخامس نهضت هي وجواربها الي خزائن كنبه 
وفي قلبها من الكتب مافيه وانه كان يشتغل بها عنها ٠‏ فجعلات 
تندبه وأثناء ذلك كومي الكت في مركاعاء كريروافن ولط 
الدار ٠‏ وتفعل جوابها فعل<يا آم انفذدت الكتب بعد دنج هك 
من الماء وقد غرق العديد من صفحاتها ٠‏ فهذا السبب في ان كتب 


ابن فاتك يوجد كثير منها وقد تغير لونها ٠‏ 


000 


ويعتلك : فهذه أسطر رك بها أن تت تكورن صفحات وروت 
نديه علي طريق الحياه العلميه الزاهره لمصرنا الاسلاميه ٠‏ أ 


طاقات آمال في اشراقات شمس الوجود الانسائي الواعد عل 


با 
و هذا البلد الطيب الذي يمتزج علي ثراه العريق معان .سي 
الاصاله والنضارة وال والحضاره ٠‏ وقبق جهد هديب معمطل_ نا 
لكن ذكره ناضحه وصوره متألقه جميله مسجله علي جدار الز من 
لاتقتني بالتقادم توديها عصر باسلامها الفاضل الي.:الاذسا نيس سسة 
الشامله ٠ ٠‏ 


اعداد:.. 
ادم محمود عدد الفقاح. اشرقفا الجنوةبة ش 


درس التازيخ والعشم_ ار ! 
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عاط نموا امالوقه مهله 


أدب الفصحي 
وآخره في دعم الوحدة العربية 


د/ عبد الحميد هلال عبد العزيز 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 


بأسيب .سوط 


تمهيعلد : 
الوحدة حلم العرب وأمنيتهم ولا غرو 2 فيها قوتهم , وعليها 
يقوم كيانهم . إن العرب أمة كبيرة » لها تاريخ ببيي در , 
32د في الحاضر منتظر 2 وإفادتهم د تاريخهم 9 وفعاليتهم 
في حاضرهم تتوقفان علي مبلخ تماسكهم ,| وه يتماس عون 
بقدر اعتصامهم بوحدتهم ٠‏ | كل عربي الآن ينظر الي ما يحيسط 
به فلا يجد إلا مطامع غير محدودة صس أعدائه وفيحث عمسن 
الخلاص والحماية فلا يجد ذلك إلا في الاعتصام بأسباب الوح اده 
ومن حسن حظ العرب أن توفرت لهم تلك الأسباب > وقويننة 
عندهم دعائم التوحد والتماسك 2 فآمن بالوحدة جميعهم عبن 
أولئك الناشرُون من الصف لايجر ءون شل إنكار فعاليهها 
وثباتها في وجه المطامع العدوانية التي بدأت. تغزو عالمهم العربي , 
وتنتقص عن أطرافه ٠‏ 
مقومات الوحدة العربية : 
هذ أو #قونات الوحدة العربية عذدذا هي العروبة والجنس الواحد 
ووحدة الجنس عندنا شعن وحددة العادات والتقاليد وكثيمر 
لكات 


ا 


من الصفات والسمات التي طبعت العرب في تاريخهم القديب .م 
بطابعها الخاص 2 وما زالت تعمل عملها فيهم الي الي .2 

قود يكرن تت عند غير العرب 55 الحننس واحدا ولكن ظُْ روف 
الحياة فرقت بين أبناء هذا الجنس الواحد 2غ فتعيش كل 
جماعة من أبناء هذا الجنس تحت ظروف. <ياة خاصة بها ٠‏ فتمتاز 
بصفات محختلفة وعادات وتقاليد متباينة 3 ومن هنا شه ملس سس ساك 
وده الحتين فرنيا وفعاليتها في تجميع هؤلاء القوم المختلفين مزاجا 
وصفات وأخلافا وعادات وتقاليد ٠‏ لكن الحال عند الع 


ب 


مختلف. تمام الاختلاف 
إن العربي منذ القدم تميز بالشجاءة والوفاء وإباء ال ذل 

وبالكرم ٠2‏ وهي صفات مازالت .موجودة ٠‏ ويضيق المقام عن 
سوق الشواهد والأدلة علي ثبوتها عند العربي قديما وحديثاء وعلي 
كل حال فهي عن الوضوح بحيث لاتحتاج إلي إثبات 

 '‏ ومن المقومات أيضا التاريخ الواحد ٠‏ والحضارة الواحدة 
الى سيك بين أبناء العروبة في كل زمان ٠‏ فأمة العرب ذات 
تاربخ واحد 2 عاشوا في جزيرتهم أحقابا طويلة » قد تدعرهمم 
ظروف الحياة إلي الذزاع والمشاقه ويصل الامر بهم إلي حروب تطول 
أو تفصر 2 ولكنها تنتهي في نهاية الأمر وتعود المياه الي مجاريها 
كما تعود بين أفراد الأسرة الواحدة ٠‏ وقد تدعو ضرورات الحهاة 


إلي هجرة بعض منهم ٠‏ فينساحون فيما جاورهم هن الارض. يعيشون 


في وطنهم الجديد غير مقطوعي الصلة والعلاقة بأصولهم كن لما 
الجزيرة » حتي إذا تهيأت لهم فرصة التجمع في ظل الإس لام 
وجدناهم قد تجمعوا في سرعة عجيبة أذهلت العالم , وسرعسان 
ماترابطت أجزاء الامة العربية بعضها ببعدش في وادي النيل والشام 
والعراق وبلاد المغرب وك بلد فيه أصا ل عربي . 

أن حضارتهم فقد قامت متميزة علي مباديٌ الدين الإسسلامي 
أإذ كان الإسلام قد عمهم » وقام أساسا لحضا رتهم فإن وحديدة 
الحضارة قد توفرت لهم ٠‏ وعلي مدي تنا ريخهم الطويل خاضت 
الامة العربية متحدة معارك ضد الطامعين فيها من فرس ورومان 
وتتار وصليبين .٠‏ إلي الاستعمار في عسرنا الحديث , وأخيرا 
الصهيونية التي تقابل أطباعها وخططها الخبيث؟ة بصخرة شدي دة 
من الامة العربية ستتحطم عليها آمالها وأحلامها إن شاء الا + 
تعالي ٠‏ ش 
5 ومن المقومات للوحدة العربية الوطن الواحد ذو الحدود الطزيعية ” 
الراحدة ٠‏ ومعلوم للجميع أن الوطن العربي في مشرقه ومغريسه 
متصلة أطر افه لاتفصلها فواصل طبيعية من بحار أو جبال ء ومن" 
هنا كان حرص الاستعمار علي ددع جسم غريب في قلب الأمة 
العربية يقوم فاصلا د شرقيها وغربيها ء واختار أداته لدلك 
شراؤم الههودوالصهيونية ٠2‏ ولكن الخطة تجد المقاومة نفبهبا 


ل (6م6د 


عناصر المقاومة ء وبنتهي الصراع بالقضاء على الجراثيم المءا.مة 
وتتحود للجسم فوته وصخته ٠‏ 

وأقوي. هذه المقويات: ٠2‏ وأكثرها فدالية اللغة والثقاف ٠‏ 
وللعرب لغتهم الجميلة التيجمءت بينهم منذ القدم 6 وال سي 
أكرمها الله برسالة خالدة هي خاتم الرسالات ٠‏ وأنزل بها القرآن 
الكريم » وحفظها بحفظه ء ونشرها بانتشاره : ( إنا نحصسن 
قولنا الذكن وإنا لالحافطظين ع 2-217 .ووو كانت اللقة أمشسم 
مقومات الوحدة بين العرب منذ القدم ء وهي الآن أقوي تلك 
المقومات وأقدرها علي الصمود أمام المؤامرات التي بصب سرص 
الاستعمار وجهد في تدبيرها 2 فم هن دولة انتهزت فرص ة 
ضعف في الامة العربية »ء وهجمت عليها في عنف وقسوة هادفسة 
إلي القضاء علي أسباب التماسك بينها ء وأهمها اللثة + وتكذها 
كانت «حاولات ضائعة تفتت علسي صخرة اللغة الصلدة المتينة , 
حاول الراك نشر لغتهم بين أبناء العرب في شتي أقاليم الأمة 
الغربية التي خضعت لهم » ولكنهم كانوا يحاولون عبثا , وجاء 
من بعدهم الاستعمار الحديث وجهد في نشر لغقه وإضعاف العربهة » 
ولكن مصير محاولاته لم يكن أفضل 1 بعين محازلات: الأقة تراك 


4 حني هذث البقاع المتطرفة والني ادعي المستعمر انها جز ٠‏ لايتجزا 


تيو سيم رسيي متعمس _اطط يده عع :2 تشع سس سس تيده مص جه متا سدم س2 سيم بلطيس لاسي جل ا 


(() سورة الحجر الآية »؟ 
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من أراضية ٠,‏ وأن سكانها لهسوا عربا ,» مل فرتسيين 2 
قهرت الاستعمار وهزهتث مخططاته 2 وعادثن بكل قوتها 
إلي العربية تقويها 2 وتعتز بها ٠‏ وكان كل عدو حاولالنيل 
من اللخة العربية : 

كنا طح مخرة يوما ليرهنها ٠٠‏ فلم يضرها وأوهي ققرنة: الوعل 

الأدب من بين هذه المقومات 

وإذا كانت اللغة العربية أساسا متينا من أسس الوحدة العربية 
٠‏ فإن هذا الأساس يقوم أول ما يقوم علي الدب 5 مويغ 
أن اللغة تعمل عملها في الربط بين الناطقين بها من حيث إنها 
وسيلة التفاهم بين القوم » . ووسيلة تدوين العلوم والمعارف المتوارثة 
والمستحدفة 0 :ولق ادك اللغة يعمل عمل الدحر في جمع السو 
علي مبادي وقيم همتحدة 6 وذلك أساين متين للوحجدة » إن الأذب 
لغة الجميع المحببة التي تحمل معها أسباب تعلق القلوب به 0 ء 
الك بما توفر له هن عناصر تجعل الناس شعٌّوفين به , مقبلين 
عليه لمن الذي لايتوفر للعلوم وأنواع الثقافات الالغعشسري 
ومن هذا كان ادن لغة العامة والخاصة » هن حيث فهمه وتقبله 
والاستدناع به 2 لذا كارن له من التأثير القدر الكبير ٠‏ إن الأدباء 
دوإن كانوا طبقة خاصة إلا أن نتاجهم الادبي يشيع بين أفراد 
التعب جميعهم , خاصتهم وعافتهم ‏ بخلاف العلوم التي يشتفسل 
بها العلماء فقط , ولا يتقبلها إلا أمثالهم ٠‏ أو طبقة المتعلمين 


1 


الذين يتخصسون في فروعها ٠‏ 

العامية والفصحي مشكنة نشأت علي إثر انساع الوطن العر .ني 
» وانتشار لغة العرب في مناطن غير تذك المأهولة بالءرب 0 
أدي إلي امتزاج لغة العرب الصحيدة باللغات القديمة للاقاليم 
العربية الجديدة 2 وكان الخطر القائم متمثلا في الخوف مسسن 
فساد الالسنة في الحديث والتخاطب ٠‏ ولكن لغة الكتابة في 
البلاد العربية التي أحكم عليها العرب قيضتهم » ويسطوا غليهسا 
نفوذهم ‏ ظلت العربية الفصحي 2 ومضت الايام والمسسراع 
بين الفصحي والعامية يحثدم ٠,‏ ولكن في الدديث والتخاطب فقط 
٠‏ ثم وجدت العامية بعد ذلك منفذا لها في مجال التدويهيمن 
والكتابة مع تفكك الامة العربية وضعفها الذي انعكس ضعفا علي 
كل ماهو عربي حتي اللغة ٠‏ ولكن الكتابة بالعامية كانت هرذولة 
٠‏ حتي أهل علينا العصر الحديث بنهضته العلمية والادبية سكي 


الوطن العربي » وعاد للغة الفصيحة شبابها وقوتها علي يسد روّاد 


0 0 1 ,. 
النهضة الحديئة من آمثال البارودي ومن هم في طبققه الادبرية 
٠‏ وأخذ ظل الاستعمار يتقلص بعض الشئ عن البلاد الءربيية 


0 وبخاصة فى عصرر.ر والشام 3 وهما معقل العربية 0 وعاد للخسسة 
لفصيحة شي هن الازدهار والقوة لولا ماتأثر به الأدب العربي 
ذبن آداب وافدة مهن أهمها القصة والمدرحية ف ونحن دإن كنا 


500 


نري كثيرا من القعص وبعض المسرحيات التي كتهت في العربية 
حديثا باللغة الفسحي سراء أكان مترجما أو مؤلفا إلا أندنا 
لحظنا متلا عن بعض الادبا, إلي استخدام العامية في القصة 
. قلهلا 2 ولكن في المسرحية وجدنا خطن العامية يشتد » حتسى 
تكاد العامية تستأثر بها . 

ومن الطبيعي وقد احتدم السراع بين العامية والفصحي في مجال 
المسرحية أن يحاول كن فريق الدفاع عن رأيه » وقفا اليلم!: 
للع. وبة لخة ووحسسدة يتصدون للذين يكيدون لها *. ولتي وسيم 
الاستعمار ٠‏ وكان رأي المنادضين للعربية الفصيحة أن العامي _: 
أقدر علي النفاذ إلي أفها#الناس لاثها. لغتهم التي يتحدكون بها 
, وما مون بها في شئونهم اليومية » وإذا كانت الفصييم__ . 
لغة العلوم فلا بأس , لان الذين يتصدون للعلوم يتقنون العربية 
فهما وحديثا ٠‏ وهم أيضا في حاجة لها 2 لآن :فلوغ العرييد 2 
قائمة علي تراث 0 عوروث مسجل بالفصيحة . أم ا الادب 2 
وبالائخص ها كان متصلا عنه بالتمثيل فلكونه يتجه إلي عام 


3 


الششعب وخاصتهم علي السواء فلا يد أن يكون في مقدور أفه سام 
العامة فيل الخامتة ١‏ حت يكس الادن ثمرته كاملة في تثقيف 
ايه ش 

وقد غثم الاستعمار فرصة الصراع بين العامية والفصحي في 
لغة الحوار " فلم يضيعها ٠‏ وانضم علي الفور إلي ضيف المناهضين 
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عات :لوي بس ركه يعمد 


50-08 

للفصحي قاصدا من ذلك إلي إضعاف لغة العرب التي تجمعهم علئهم 

وهمب المخاصون من أبن العروبة , أدباء ومفكرين يتصدون 
لهذه الدعوة الخطيرة , كاشفين ما بها من زيف اء وماثر مسسى 
إليه من تامر سشديد علي العرب ومقوماتهم 0 وفي مقدمذها لختهم . 
إن العرب يبحر صون علي وحدتهم حر صهم علي الحياة نفسهاء 
وليس في ذلك مايستغرب ٠‏ فالامم في عصرنا الحديث تذدفضع 
9 
امام القوي العظمي التي ظهرت مع ازدهار العألوم وتطبيقاتها ف.سسي 
عصرنا الحديث ٠‏ فإذا كانت الأمم التي لا تجمعها جامعة سسري 
هذا الشعور بالخطر حريصة علي التكتل والتجمع 2 فأحري بالامة 
العربية التي هي أمة واحدة أن تتماسك 2 وأن تحافظ علي 
تماسكها ٠‏ فالادب بما يخاطب الضمائر والمشاءر أقدر على 
توفير وسائل التماسك ٠‏ ولايمكن للأدذب العربى أن يخاط ب 
كل العرب ‏ , ليؤثر في مشاعرهم ويوحد بين عو | طفهسسسم ا 
إذا كان مفهوما لديهم جميعحا /, ولا سبيل إلي أن يضل الأدب 
العربي إلي أفهام كل العرب إلا إذا كانت الفصحى وسيل ٠:3.‏ 
إلى ذلك , لانها هي الوحديدة المفهومة من كل عربىي عللى تباء..._د 
الأقطار العربية جغرافيا وسياسيا ومرحليا , 


, 
ومطلب الوحدة العربية مطلب مقدس لاهميته في بناء كيلا 3 


العر ب وهيقيقن د ١‏ تيتوم ١‏ د انو قير ر في شهم 5 ؟. قر سسخهر. اذ دب لخد مله 


ليس إهدارا لطاقته في غور ضرورة ٠‏ وإذا كان للأدب رسالة 
في تثقيف الشعوب وتنويرها 2 وبث المباديٌ والقيم المرغفوب 
فيها بين أفرادها ٠‏ فإن له رسالة أخري لاتقل أهمية عن هذه 
وهي تجميع الشعوب وتوحيدها والربط بينها بما يحفظ لها قرتهبا 
وأسباب عزتها ووجودها ٠‏ والتوفيق بين هذين المطلبين صضصسرورة 
لاغني عنها , وهدا التوفيق ممكن وفي المقدور . 

إن أدب العامية وإن كا ن قادرا علي تحقيق الرسالة الاولي 
فإنه عاجز تماما عن الذهوض بالرسالة الثانية » بل هو بطبيعته 
الإقليمية مناهض لها ,. عامل علي هدمها , لكن أدب 0-5 
قدير علي النهوض بالر سالتين معا , فلخة العرب الفصيحة مفهو 
من كل العرب مادامت بعيدة عن التعقيد والالفاظ الغربية التسسي 
أهملت ٠‏ وفي غيرها من الالفاظ السهلة المتداولة مايغني . ظ 

إن كل العرب يفهمون العربية الفصيحة فهي لغة التعلهم فسسسي 
مختلف المدارس ولغة التأليف في شتي العلوم والفنون » ولفة 
الصحافة والإذاعة , والكل يغهمها 2 ولم يشك أحد منها إلا اذا 
كان العيب في الكاتب ٠‏ أما العإينامية فلا يفهمها إلا أهل. الإقليم 
الضيق' 2 وأهل العصر الخاصوم + ..وشيفوت كل اح كني 

ي الحال إذا خرج من الإقليم الذي كتب فيه » وقي المسةق 0 
5 تأكيد في جميع الاقاليم 2. لأن العامية مقضي, -إيها بال-زوال 
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ننيجة التطوير في اللغة وهو من محثوم بحكم الطبد نبعة © وهو 
واهد التطوير.أ نما يتحه !| نحو الا ققرا ب من :(أهقنة 
انفضحي دنيججة اندشه ر .التعلهوسائل الإعلام وأهمها الصحافة والإذاعة 
2( ومحي تصطنع الفصحي في كد ماهو هام وجاد ٠‏ 

وليست أهمية الفصحي فى الأذدب قاصرة على أنها عامل دو حب سد 
وتكتل فحسب ٠‏ بل إن الفصحي أقدر علي التعبير عن كن الأقكار 
من العامية , فالفصحي بما لها من أصالة وقدم وتراث اكتسبسنت 
خروة واسعة في المفردات 3 وي التعبيراتك 2 وفي وسائل 
النحت والتوليد مما لا يتوفر للعامية الت اس لها" جا ولاطو اط 
ولا قواعد 2 وكل ماهو كذلك مصي ره إلي زوال 5 

إن المستقبل للفصحي وهذا من حسن حظنا اعد يجمه سسا 
أن تتماسك وأن تتوحد ٠‏ وكل دعوة إلى العامية إنما هي 
دعوة إقليمية ضيقة أقل مايقال فيها إنها فليلة الفائدة للأمة 
وللأذب نفسه , ويمكن أن يقال عنها إنها مؤاهرة عدوائي _ ” 
خائنة تستهدف هقوما من أهم مقومات الوحدة العربية ٠‏ القسبي 
نحن في حاجة إليها حاجتنا إلى الحياةنفسها ٠‏ ش 

دن الفصحى ينهض بدوره في دعم الوحدة العربية: 

وخيركن: أذب الفصحي بدوره الهام في دعم الوحدة العربه...--.ه 
لايستند إلي نطرية فعظاقد اوقهناها". > وأقوكاعا بقدى ناد سرحت 


به ظروف هذا البحث الموجز بل يستند إلي الواقع في عاسم 


العزف ديا واي ولايعوزنا التدليل علي ذلك . فكت ب 
الادب ٠‏ ودواوين الشعر الفصيح معروفة ومشهورة © وفسسسي 
تعمل عملها في النهوض برسالة الأدب بشقيها التربوي والوحدوي . 
ين الادب بين قبائ. العرب ‏ 2» وكانت متخاصمة متنافرة 
في الجاملية 2» وأحاديث أسواقه مشهورة 2 وبخاصة سوق 
عكاظ ,2 وقذ كان ما ينشد 00 أشعار عاملا عن عوامل التوحيد 
» وتجميع العرب علي ي لهجة واحدة من لهجات قبائلهم المختلفة 
وهي لهجة ذريش هما كان توطئه للوحدة العربية الثاملة التي 
00 الإسلام 2 مرتكزا أيضا علي قمة الادب والبيان الفسيحين 
بي القرآن الكريم ٠‏ يقول الدكتور ( طه حسين) رحمه الله . 
( أما الذي استطاع أن يؤلف شيئا مابين هذه القبائل المتفرقة 
“هو الشعر ر الذي لم يكد ينشأ حتي فرض ونه يعينها عي الألين: 
العربية كلها في جميع أطرافها وأقطارها من ري العربية 
فكان الشاعر العربي إذا أنشأ قصيدة 2 وأنشدها فدحيئ 
ناج من الاذدية فهمها عنه الناس مهما تكن قبائلهم ٠‏ وههما 
تكن لخاتهم الخاصة ثم لم يكتفوا بفهمها .2 إنما كلنئ 
0 لرواة يتناقلونها عن الشاعر » وكانت القصيدة لازتكقساد 
تذشد حتي تشيع في الجزهرة العربية 2 فأول توحيد للتقل 
العربي إنما جاء من هذه الناجية .+ .فالمكون الأول لإيجناد 
وحدة ؛ بهن هذه القبائل العربية إنما هو الأدب , والشتعسر 


0_0 


ساكءمهة ب 


دنوع كا ع 00 

أما في الحديث فقد كان الأذب الفصيح من أه, عوامل الارتباط 
والوحدة بين أبناء أمة العرب ؛ ليس بين أقطارهم في الوطس.ن 
الغربي فحسب ٠‏ جل بينهم في الوطن والمهاجرين مذهم في شتللي 
أقطار الاأرض ؛ إن أدب المهاجر شعرا ونثرا معروف »2 وبقدر 
ما يمثل طورا راقيا من أطوار الادب العربي بمثل أيضًا رابطسة 
قويه بين مذشئيه في مواقع هجرتهم البعيدة وإخوتهم العرب في 
الوطن بل هو يسهم في انثبيت الروابط الموجودة بين بلد وآخر 
من بلدان هذا الوطن بما اشتهر وانتشر في جميع أقاليم البلاد 
العربية 2 وهل كانت تتوفر له هذه الرسالة السامية لو لم يكن 
باللغة الفصحي 1١‏ إن معظم الذين هاجروا من الشاميين . فلو 
أنهم تقوقعوا في إقليميه ضيقة 2 وقصروا نتاجهم الادبي علسميي 
.لهجة بلاد الشام التي فيها نشئوا وترعرعوا 2 ومنها هاجروا إلي 
مهاجرهم ٠٠‏ لو أنهم أنتجوا أدبهم بلهجة الشاميين 2 هل كن .ا 
نجد له هذا الشيوع ,”" وتلك المكانه اللذين نراهما له الآن ؟ 

انظر إلي الشاءر المهاجري : ( إلياس فرحات ) وهو يري في 
اللغة العربية رباطا وحدويا متينا ؟؛ فينشد قصيدة طويل- 
بعنوان : ( نحن عرب وأبناوّنا إفرنج ) يأسي فيها لظامس- .رة 


٠. 4 6١‏ .4 ل 0 01 0 وه 
تفرنج الجيل الثاني من ابناء المهاجرين وبيذكر ماللخة همسا سكن 


2000) 


ممست لل 


فضل في ضم شمل العرب قديما ٠»‏ وعزهم بعزها / هادفا إل 


14 
نذ كبر دذومه العرب بالمحافظة على أعظم وأرسخ دعامة وحددوية 
وو ان الخو الي و 
رفعوا الضاد فلما ارتفعت .٠0‏ رفعتهم وكذا يقضى الوفاء 
فيها التف عليهم قومهم 2 -- مثلما التف علي العود اللاحاء 
وبها عزوا ولو كنا لها ٠٠‏ مثلهم كنا لدي العن سواء 
ويثق الشاعر ( إلياس قنصل ) 2 وهو مهاجري أيضًا 6 كن 
باط اللغة المتين ويطمئن اليها فى جمع شمل العرب وتوحيد هسم 
١‏ متحديا باللغة من يحاول أن يفرق ببيذهم هموكدا أن تلك 
المحاولات ستبوء بالفشل ماتمسك العرب بلغة الضاد . 
يامن يحاول أن يفرق بيننا ٠٠‏ ويبث سم الحقد والتحناء 
إن العروبة قد تفتح جفنها ٠٠‏ في مصر » في لبنان ,في صنعاء 
والضاد تجمعنا فجهود ك ضائع ٠٠ولاتت‏ تأثم دون سفك دماء 
وقد اكتسبت اللغة منزلة سامية في دعم الوحدة العربية من ل - 
5 . 0 
القدم حتي جعلها الرسول عليه السلام هي الأصل في اكتسااب. 
الانتساب الي العروبة 2 وهل اللغة إلا ماينتج فيها من أدب له 
حظ البقاء ٠‏ إن الأدب أقري عناصر اللغات ٠‏ ورد في تاريخ 
ابن عساكر أن رجلا أنكر علي سلمان الفارسي 2 وصههب الرومي 


585858111102 


'”[97 دهوان إلياس فرخات ضص‎ )١( 
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وبلال الحبشي أن يكونوا عربا يحدب لهم في نصرة الإأبسلام : 
فوقف النبي عليه السلام في المسجد وقال : ( يأيها الناس 2 
إن (لرب واحد » والانب واحد » ليست العربية بأحدكم من اب 
ولا أم ٠‏ وإنما هي اللسان 2 فمن تكلم بالمعربية فهو عربي0٠)‏ 

ومن هذا المنطق نظر مفكرو العرب إلي اللغة الفصيحة علي 
أنها أم العرب 2 وأقوي رابط بينهم ٠‏ يقول (حافظ إبراعي)!!) 
لمصر أم لربوع الشام تنتسب ٠٠‏ هنا العلا وهناك المجد والحسب 
أم اللغات غداة الفخر أنهما ٠:‏ وإن سألت عن الأياء فالعرب 

: ويقول جورج عساف : 0 

أبناء يعرب إن الضاد أمكم ٠٠‏ لها عليكم حقوق الثدي واللبن 

وكان الادب الفصيح عو الوعاء الذي صب فيه الأدباء مشاعر 
الاخوة العربيقة *: وأسمي المعاني الوحدوية التي لهاأكبر الأقر 
في تجميع العرب 2 وصيانة وحدتهم 2 اسمع معبي قول أمير 
الشعراء شوقي : 
كان شعري الغناء في فرح الشر ٠٠ق ٠‏ وكان الرثاه في أحزانه 
قد قضي الله أن يؤلفنا الجرح ٠٠‏ وأن نلتقي علي أتجانه 
كلما أنّ بالعر اق جر يس سح ٠٠‏ لمس الشرق جنبه في عماف...ه 
نحن في الفكر بالديار سواء ٠٠‏ كلنا مشفق علي أوطان له 


(١)بيوان‏ حافظ إبراهيم ج اص 54158 008ل --2. 
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هده المعاني الوحدوية 2 هل كانت تعمل في الحفاظ علي 
الرب' بين الفرن وهل كنا نجد لها صدي عند كثير من أدبا 
القريية علي اختلاف أقاليمهم لو لم تصغ في عبارة فصحي ؟ 

يقول "دكي فنصل ) وهو شاءر مهاجر . )١(‏ 
فإذا صاح في فلسطين ليت ': رددتث صوته ليوث الشيسام 
وإذا جادت العراق سحاب ٠'‏ ثبت العشب في حمي اله رام 

ولؤد هررت بتجربة شخصية تظهر دور الفصحي في دعم الوحددة 
العربية عندما كنت مندوبا للعما لى بمدارس البعثة التعليمي 1 
العرية بالسودان ؛ ولا “جد سبيلا إلي فهم مايريدون إلا بعد 
أن خنطا كتير اه. 50 لهجتهم الخاصة بهم » وعرفن ا 
مدلولاتها 0 وإلا إذا كان لدو باد بر يديه لامبندر م : 


ار الحال يختلف يختلف تماما المدادي أو المساجد ؛ . يقنسق, 
ا ' وألقي ل 


في فهمه © ويسرع في بي الإجابة عنه باللخة الصحيحدة فاح نخط بويع 
مراده نحن ولا زملاؤه. التلاميذ ٠‏ أما في المسجد , فكل .ما يقوله . 
الخطين بالعربية الفصيحة فهو مفهوم لنا نحن المصريين واللسودانيين: 
علي الا 0 عق مثل ذلك. 5 أي م م أتاليم العال . 


0 شظايا ص 0م ا تي إن ل ل‎ )١( 
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العربي ٠‏ وكثيرا ما كانت تدور بخاطري مؤمرات الاستعمار 
٠‏ وإجهاده نفسه من أجل التفريق بيننا 2 فأقول فقس 
محاولات محتوم فشلها تك الني يجه ل الاستعمار بها أنفسه مسن 
أجل أتفرقة الامة العربية مادامت اللغة تجمعنا » ومادام كل منا 
قادرا علي نقل مشاعره وعواطفه إلي إخوته بهده اللغة الشريفة 


8 لغة القرآن الكريم التي نكن لها جميعا كن تقدير وحب 


ود 


توم 


6(5 سه 


عاتسيتتية : 

وبعد » فهل يكون هناك هجال للتشكيك في أثر الفصحس.سي 
. وآدابها في دم الوحدةالعربية , أو للتقليل من شأن هذا الاثر ؟ 
وهل بنعه هن ليون هده الدقافق محال :للغددية عن آدن: العامة + 
وهل يجروٌ أحد علي الدعوة إليه إلا إذا كان القصد علاج متكلة 
مجلية. وققية لين ليضف العيرة ولا" الدواء توالا [2| كان الفمسينة 


تعليل العامة في بلاد العرب حتي ي يتسلّي للفصحي أن تتم انتشارها 


0 استووني بان تا, التعلي ؟ وحتي نحن ننظر إلي هذا المبرر يجب 


ع 


أن نعتبره مرضا يجب البحث عن أسباب القضاء عليه 2 والشفاء 
منه بأسرع ما نستطيع , ولا يكون ذلك إلا بالتدسك باللغسسسة 
الفصيحة ,2 بعرضها علبي أسماع الشعوب العربية ‏ وهي لهست 
غريبة علي هذه الاأسماع في كل مناسبة , فتألفها تنك 
الأسماع 2 وتكتجاوب معها الاقهام والمدارك والعقول ء وبدذلك 
توجد بين الاهة العربية الوحدة , وتدعم بدعامة قوية 2 وتتوئقى 
برباط متين 2 فتصمد لكل حدث , وتتصدي لكن مؤامرة ٠‏ 
والله ولي التوفيق 
د/ عبد الحميد ملال عبد العزي سد 
انعاة الأديخ والنقد المساعد في كلية 


اللقة العرية عا ست حووظ 
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